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هه 


القانذ الشهبذ حب رسول الله يه 
وأكثر قادة النبي في قيادة سراياه 
والصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم 


زيد بن حارتة الظبي طبه 


بورکث يا زي بن حارثة فما لك في الوالي الصالين نظیز 


إيه أميرّ اند ليس كمغله بنذ ولا مِثْلَ الأميرٍ أميرُ 





فربتان التهار 





هنك 


القائذ الشهيد حب رسول الله كل 
وأكثر قادة النبي ني قيادة سراياه 
والصحابي الوحيد الذي ذكز اسمه في القرآن الكريم 


زيد بن حارثة الكلبي له ٠‏ 





بورکت يا زیدٌ بن حارثة فما لك في الوالي الصالين نَظِيرٌ 

إيه آمیر اند ليس كمتله ند ولا مشل الأميرٍ أميرُ 

من هذا الذي حَمَل دون سواه لقب الیبٍ. . حب رسول الله ؟! 

إنه العظيم الذي اختار العبودية مع رسول الله ي على الحرية مع أبيه وعمه 
وأهل بيته؛ قال له رسول الله ل آمام أبيه وعمه: «آنا من قد علمت ورأيت صحبتي 
لك فاخترني أو اخترهما»؛ فقال زيد: «ما نا بالذي أختار عليك آحذاء أنت مني 
بمكان الأب والأم»؛ فقال أبوه وعمه: «ويحك يا زید!! آتختار العبودية على احرية 
وعلی أبيك وعمك وأهل بیتك؟! قال: «نعم!! إني قد رأيت من هذا الرجل شينًا ما 
آنا بالذي آختار عليه أحدًا أبدٌا». 

فلما رأى. رسول الله يلد ذلك أخرجه إلى «الحيجر» فقال: «يا من حضرء 
اشهدوا أن زيدًا أرئه ويرشي»» فلما رأى ذلك أبوه وعمّه طابت أنفسهما وانصرفا؛ 
فذعي زيد بن محمد» حتی جاء | الله بالإسلام»(. 

ی هم هی اله تا :ون زد پن ار ملیرسول ال 
صَلَّى الله عَلَيهِ وله و ۔ ما كنا ندعوه الا زید بن محمد حتى نزل القرآن: 





0 طبقات ابن سعد »4١/8(‏ ۰6۲ وأنساب الأشراف (4۸/۱ 4۹ والإصابة (۲۵/۳)» 
وتهذيب ابن عساكر (455/0.» /ا45). 





ری سس خرس الا ' 
00 آدخوشنم ایهم هو بو ور عند 1 ا لك 


IE 


إن نبا لعظیم جد عظیم. . فهو الصحايي الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن؛ 
الکرم؛ قال الزهري:: «أول من أسلم زيد بن حارثة»"» وکان قول: 1 ۱ 
أسلم من النساء خديجةء ومن الرجال زید بن حار . 
لا وهو أول من أسلم من الموالي باتفاق أهل العلم. 

ابه رسول الله ل چا عظيمّاء وكان بهذا الحب خليقًا وجديرا.. فوفاژه لا 
نظير له» وعظمة روحه وغفة ضميره ولسانه ويده تضرب بها الأمثال.. 

كل ذلك وأكثر من ذلك كان يزين خصال «زيد بن حارثة) أو «زيد الحبٌ' 
كما كان یه أصحاب الرسول - عَله الصّلَاةٌ والگلام. ۱ 

عن عبذالله بن عمر . رضي ال ها - قال: «بعث البي تلع وم عليهم 
أسامة بن زید, فطعن بعض الناس في إمارته؛ فقال البي 45 «إن تطعنوا في |مارته 
فقد كنتم تطعنون من إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان ليقًا للإمارة» وان كان 
من أحب الناس إِليّء وان :هذا لمن أحب الناس ال بعده». 
لا قول النبي كل لزيد: «آنت أخونا ومولانا». 

عن البراء طب قال: قال رسول الله يليه لزيد: ٠‏ اما نت با ید فنا رم 


ول من 


(1) أخخرجه البخاري (۰)4۷۸۲ ومسلم (۲۲۵)» والترمذي (۳۲۰۹) وقال: «عذا حدیث صحیح»؛ 
وعراه المزي للنسائي» وأخرجه أحمد »)١٠١ 49١7/1(‏ وابن أبي شيبة (۰)۱۲۳9۸ وابن سنعد في 
«الطبقات» (۲۹/۱/۳). 

0 ر أنساب الأشراف ( ٤۷۰/۱‏ 4۷۱ وابن الأثير (9/9ه). 

رهم أخرجه البخاري (۳۷۳۲۰)» وفي عدة مواضع من «صحیحه»» ومسلم (۹ 6۷6۲ وأخمد (۲/ ١ r‏ 
وفي «فضائل الصحابة) (۱۲۰). 

(۵) صحیح: ا ابن أبي شيبة في «الصنف» »)١7789(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲۹/۱/۲): و 
طریق أخرى عند ابن أبي شيبة ( ۰ وأبو يعلى (۰4۰۱/۱ ۰4۲۱ وأحمد (۰۹۹/۱ ۰۱۱۵ 
وان سعد في «الطبقات» (۲۹/۱/۳) عن علي مرفوغاه وسقط ذکر علي عند ابن أبي شيبةة وروا 


البخاري مطولًا (4۲۵۱) عن البراء وفیه: «وقال لزيد: أ أنت أخونا ومولانا». 





قال ابن حجر في «الفتح» (0۸۰/۷): «وقال لزید: «آنت آخونا»؛ أي: في 
الإيمان «ومولانا»؛ أي: من جهة أنه أعتقه» وقد تقدم أن مولى القوم .منهم». 

وكان النبى يك شديد الثقة بأمانة زيد» وحسن تصرف ورجاحة عقلف 
ان 

فقد أده نبي ل من المدينة إلى مكة مع أبي رافع مولاه» فحملا سودة بدت 
زمعة أم المؤمنين» وفاطمة بنت النبي يو وأم کاشوم ابنة النبي ولد فقدم زيد وأبو 
رافع بزوج النبي وابنتيه - رَضِيَ الله هن - المدينة والمسجد يت . 

وأوفده مع رجل من الأنصار إلى مكة لحمل زينب ابنة النبي وك إلى المدينة» 
وقال لهما: «کونا يبطن (یأجج) حتى قر بكما زینب. فَتَصْحَبَاهَا حتى تأتياني 
بها»» فخرجا إلى مكة بعد غزوة بدر الكبرى بشهر أو قريب منه فاستلمها زيد 
وصاحبه» وقدما بها على رسول الله 0"©. 
لا زيد بن حارثة من الرماة المذكورين في غزوة بدرء وهو قاتل حنظلة بن 

أبي سفيان في بدر: 

كان زيد به من الرماة المذكورين من أصحاب النبي 5 في غزوة بدر 
الکبری(؟ وكان لهؤلاء الرماة الا العظيم في اا في هذه 
الغزوة الحاسمة عند المشركين. 

وقد فل من المشركين يوم بدر حَنْظَلَةَ بن ابي سفيان بن صخر بن حوب بن 


أميّة» و کان من مشاهیر مشر کي قريش ° . 


رم أساب الأشراف .)٤١٤/١(‏ 
ATE: 5 ^‏ صرح 
۹3 پاجج: اسم مکان على ثمانية أميال من مكة. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲۹۷/۲ - ۰6۲۹۹ وابن الأثير (۱۳۶/۲ وأنساب الأشراف (۰۳۹۷/۱ 
0۳۹۸ 
ری آنساب الأشراف (۰)۳۲۳/۱ وانظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲۰۲/۱): وطبقات ابن سعد ۵/۳ 4). 
(۵) جوامع السیرة (۱۶۷)- 


هد 


وکان زيدٌ البشیر الذي أوفده النبي 5 إلى الدينة بفتح بدر(۱)؛ فقد بعث 
النبي 4 زيد بن نحارثة إلى أهل «الَافلةه من المدينة» وبعث عبداله نوا ان 
آهل ر «العالية» بشيرين بتصر المسلمين على المشركين في بدر؛ قال أسامة بن زید: : 
«فأتاتا ابر حين سَرَيْنَا التراب"۳) على رُقَيَةَ ابنة رسول الله عل التي كانت عند 
عنمان بن عفان وله - وكان رسول الله تقد لفني عليها مع عنمان أنَّ زید ین 
حارثة َم فجئته وهو واقف بالمصلى, وقد غشیه الناس وهو یقول: قیل نب بن . 
ربیعت وی بن رنيعة» وأبو اجهل بن هشام وَزَمْعَةٌ بن الأسُوَدِء وأبو البَخْتَرِي العاص ؛ 
راتا بن خلب وجه ومْتبَهٌ انا الحجاج. قلت: يا أبت» احق هذا؟! قال: 1 
نعم واللّه یا تی !! ٩‏ 

وكان رجل من النافقين قد قال لأسامة بن زید: یل صاحبكم ومَنْ معه»» ' 
وقال آخر منهم لأبى اب «قد تَفرّق ت أصحابكم فقا لا یجتمعون بعده ول 
محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدزي ما يقول من الرُغغب»» قال أسامة بن 
«فأتیث آبي فَكَذَّبَ قول النافقین؟۲. 

وهكذا استطاع زياد یت شاوی ما ای ورك سفانت ای 
المغرضة؛ ويعيد الهدوء والاطمعنان إلى المدينة. 


فوسان انار ۱ 








۳ زيد بن حارثة خلیق بامارة وهو أمير تسع سرایا من سرايا النبي 5 | 
وما بعثه رسول الله في جیش إلا ۰وکان آمبره: 
عن أم المؤمنين عافشة - رَضِيَ ال نها قالت: «ما بعث رسول الله + صَلَّى ال 
له وله َسَلم - زيد بن حارثة في جيش قط إلا أَمْرَهُ علیهم. وان بقي بعده 


(۱) المحبر (۲۸۷)» وتهذيب الأسماء واللغات »)۲٠۲/١(‏ وأشد الغابة .)۲۲١/۲(‏ 
(۲) يريد: دفتوها وسووا التراب على 

(۳) سيرة ابن هشام (۰۲۸/۲ ۲۸۵). 

(4) أنساب الأشراف (554/1)» وانظر: المغازي (114/1). 


استخلفه» ۱۱ 

وعن سلمة بن الأكوع 5اه قال: «غزوث مع رسول اه - صلی الله یه وله 
وَلم :يع فزوات؛ ومع زید بن خارية لسع غزواتیزمره رسول ال د صَلَّى الله 
عليه رآله سلم - علینام(۳). ۱ 

3 و نھ 3 

وعن سلمة ب بن الأكوع طب قال: غزوت مع النبي - صَلَى الله عليه وَالِهِ وَسَلِمَ ‏ 
تسح غزوات» وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا”"2. 

قال الحافظ ابن حجر: «ورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم بلفظ: «وغزوت 
مع زيد بن حارثة سبع غزوات يؤمره علينا»» وكذلك أخرجه الطبراني عن أبي 
ابي عاصم كذلك» وكذا آخر جه ال سماعيلي من طرق عن ابي عاصم» وقد 
تتبعتٌ ما ذكره أهل الغازي من سرايا زيد بن حارثة؛ فبلغت سبعًا؛ كما قاله 
سلمة» ون كان بعضهم ذكر ما لم يذكره بعض 

فأولها: فی جمادی الآخرة سنة خمس قل نجد فى مئة راكب. 
أيا العاص بن 98 

والرابعة: في جمادى الاخرة منها إلى بنى ثعلبة 
(ا) حسن: أخرجه أحمد (6)554/1 وابن أبي شيبة في «الصنف» (۱۲۳۰۷)» وابن سعد في 

«الطبقات» (۰)۳۱/۱/۳ والحاكم في «الستدرك» (۲۱۵/۳)» والنسائي في «فضائل الصخابة؛ (79). 
(؟) إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱/۱/۳): والحاكم (۲۱۸/۲) وقال: «صحيح 

على شرط الشيخين ولم یخرجاه» وقال الذهبي: «هو في البخاري في الثلاثيات» ولفظه: «وغزوت 

مع زيد وكان يؤمره علينا». 


ز۲)رواه البخاري (4775) في كتاب الغازي» باب بعث النبي ##أسامة بن زيد إلى الحرقات» وانظر: 


صحيح مسلم .)١8١8(‏ 


0 اي تسه یسیع ا 
والخامس: إلى محشمی - بضم الهملة وسکون الهملة مقصور - في حمس مئة ' 
إلى أناس من بني خدام بطریق الشام کانوا قطعوا الطریق على دحية وهو راجع. | 
والسابعة: إلى ناس من بني فزارة» وكان خرح قبلها في تجارق فخرج عليه ناس , 
من بني فزارة؛ فأحذوا ما معه وضربوه؛ فجهزه اللبي و إليهم؛ فأوقع به وقتل َم 
قَوفَةً E‏ وهي: را رت 
فیقال: ی رت فتقطعت» ۳ ر ابنتهاء وكانت جميلة» 
0 اح اي م ب 
لاکو ع 
۰ زيد بن حارنة قائد سرية القَرَدةَ(): 5 
هي أول سرية حرج فیها زيد آمیزا؛ وخرج لهلال جمادی الاحرة على رأس 
سبعة وعشرین شه" من مهاجر النبی ع؛ أي: فى السنة الثالئة. 
وکانت قریش قد حذرت طریق الشام آن یسلکوها وخافوا من رسبزل ال 
وأصحابه و کانوا قومًا تجاراء فقال صَفُوان بن أمئة: «نْ مُحَمّدّا وأصحابه قد غوروا 
علینا متجرناء فما ندري كيف نصنع بأصحابه» لا یرحون الشاحل, وأهل الشاحل 
قد وَادَعَهُمْ ودخل عامُْمُ معه؟ فما ندري أين نسلكء وان آقمنا نأكل رعوس أموالنا 
ونحن في دارنا هذه. ما لنا بها نف ق إنما نزلناها على التجارة: إلى الشام في 
(۱) فتح الباري .)٥۷٠/۷(‏ ش 
(۲) القردة: من أرض نجدء بين :الّبذة والكَمَرة ناحية ذات عرق؛ انظر: طبقات ابن سعد (۰)۳5/۳: 
ومعجم البلدان (۰/۷ 0۰ 
(۳) مغازي الواقدي <A)‏ آما في طبقات ابن سعد (۳۹/۲) فجاء: على رأس ثمانية وعشرین 


شهرًا. : 
(4) مغازي الواقدي »)۱۹۷/١(‏ وقي بعض النسخ: «ما لنا بها بقاء). والنفاق: جمع النفقة. 





افك 


الصيف وفي الشتاء إلى أرض الحبشة»» فقال له الأسود بن الطلب: رکب« عن 
الساحل, وخذ طریق العراق». 

ولم يكن صفوان عا بطريق العراق» فاستأجر دلي یدعی: قرات بن حَيّان 
العَجلِيَ» الذي قال لصفوان: «أنا أسلك بك طريق العراق؛ ليس يطؤها أحد من 
أصحاب محمد إنا هي أرض ۳ وفیافب»؛ فقال صفوان: «فهذه حاجتي» أما 
الفيافي فنحن ساون وحاجتنا إلى الماء اليوم فلیل». 


وتجهّر صفوان» وأرسل معه أبو رَمْعَةَ بثللاث مثة مثقال ذهب ور فة 


ران الا 


وبعث معه رجالا من قريش ببضائم» وخرج معه عبداللّه بن أبي ربيعة وخوتطب 
ابن عبد العُرّى في رجال من قریش» وخرج صفوان مال 6 قر فضّة وآنية فضة 
وزن ثلاثين ألف ر وخرجوا على «ذات عزق)”” 

وقدم المدينة تیم بن مسعود لاش وهو على دين قومه» فنزل على كنال 
ابن أبي لمق في بني اللضیر من يهود» فشرب معه» وشرب معه سَليط بن 
شمان بن أسلم . ولم تحرم مر يوم . وهو يأتي بني النَضِير ويصيب من 

شرابهم, قد کر نیم خروج صفوان في عبرو وما معهم من الأموال؛ فخرج من 
ساعته إلى النبيّ يد فأخحبره؛ فارسل رسول الله ب زيد بن حارثة في مئة راکب» 
فاعترضوا عبر قريش وأصابوهاء لت أعيان قريش» وأسروا رجلا أو رجلين. 

وقدم زيد بالعیّر على على التب كلق فخمّسها؛ فكان الخمس يومئدٍ قيمة عشرين 
آلف درهمء وقسم ما بقي على أهل السرية. 

وکان ذ في الأسرى رات بن عیّان» تي به؛ فاسل . 





(۱) نکب عنه: عدل وتنحی. 

(۲) النقر: القطعة المذابة من الذهب والفضة. 

(۳) ذات عرق : هل أهل العراق للحج» وهو الحد بين جد وتهامة. 

»٤۲۹/۲( مغازي الواقدي (۰۱۹۷/۱ ۰0۱۹۸ وطبقات ابن سعد (۳۹/۲)» وسيرة ابن هشام‎ )٤( 
۳۰ 


9 





فرسان الا 


ومکذا صَعْدَ البي عله بهده الغزوة الحصار الاقتصادي على قریش», فهدد 
طريق تجارتهم إلى العراق اایسّا بعد آن دة طریق (مگة اشام وطریق رمکة 


الطائف» في غزواته وَسَرَاِيَاةُ السابقة. 
ولله َر القائل فى هلاه السرية: 
نهض الغراةٌ فأين مضي العیز؟ 
زید بن حارنةٍ يطيرٌ وراء‌ها 
ميك آبا سفیان إن طلابکم 
صفوان يرعد“ خيفة وخرَطب 
زولوا بانفسکم فتلك حتوفها 
هي غارة البطل الظفر ما لکم 
0 به فلما ا 


تلك الغانم ما ۳0 
هي قوة للمسلمین ومظهز 
بورکت يا زید .بن حارثة فما 


أَعَلَّى العام الی اسم تیر 
ما ظنْها بالکنر اجب 2 
عیسر وان مصابتکم لكبيز 

نما عسراه مروّع مدعو 
غضبى إليها. بالسیرف: د 
منه إذا خاض الغماز مجیرا؟* 
زالوا عن الأموال وهي كيز 
لله فها فضلا المشكوز 
في الناس من آحد إليه تصير 
للقائمين على الجهاد خطیر 
لك في الموالي الصالين نظي 
جند ولا بشل الأمير آمینز 


لا سريّة زید سْلئم بالجنوم(۳) ۱ 
بعث الي 9 5 إلى بني سُلَيِم يابموم في شهر ربيع الآخر من 'سنة سنت 

"محر زيذك نسار على رأس سرجه التي لا تعرف تعداد زجالها حتى ورد الوم 

ناحية «بطن تخل»7 6 عن يشارهاء وبطر بطن تخل من المدينة على أربعة ود فأضایوا 

(۱) أرعد الرجل: أصابه رعده وهنا يمعنى خاف. 

(۲) الغمار: الشذائد؛ وامجير: المغيث والنقذ. 


(۳) الجموم: أرض لبتي سُلَيم؛ انظر: معجم البلدان (۰/۳. 
(۶) بطن نخل: جمع نخلته قرية قريية من الدینقه على طریق الب لبصرة؛ انظر: معجم البلدان (551/5). 








2252 شت تب 
عليه امرأة من مُرَيَْةَ يقال لها: حليمة. فدلتهم على محلّة من محال بني شليم؛ 
تأصابوا في تلك تک وشاء وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة ال نة فلما قفل 
زيد با أصاب» وهب رسول الله وي للمرّئئة نفسها وزوجهاء فقال بلال بن 
الحارث فى ذلك شعرا 
لعمزك ما آخنی الشول ولا وت ۶ حليمةٌ حتی راخ رکنهّما می 

- وكان الهدف من هذه السرية تأمين المدينة القاعدة الأمينة للإسلام؛ وفرض 
سيطرة المسلمين على القبائل التي حولهاء وتشدید .وطأة الحصار الاقتصادي على 
فريش وحلفائها. 

یقول آحمد محرم الشاعر فی هذه السّرية ف ديوانه (محد الا سلاع»: 

بتي شیم أَعِدُوا اليل واحترسُوا إن كان ينففكم كر وإقدامُ 

55 بن حارف زیدٌ ن حارئة خحطثت جليل وجرخ ليس يلتاة7") 

هل ا ان تیم للسیف وللضرغام ضرغاة؟ 

مشى إليكم فهل فَيْتْ منازلگم واستمسكث منکم الأعاق والهاة؟ 

أين الأناسِي؟ جل الله هل مُسِخوا لا رأوك فَهُمْ - يا زيد - أنعام؟ 

ما نم إلا الألى أدركتهم قنصا لم يغنه إذ هوى خوف وإحجام 

غذ بالأسارى وبالفتم التي فسمث لك القواضب إن الثم أقسام 
لا قائد سريّة العنص*) 

٠‏ بعث النبي 5 زيدًا إلى العیص» وبينها وبين المدينة أربع ليال» وبينها وبين ذي 
| الْْوَةِ ليلة» في جمادى الأولى سنة ست الهجريّة؛ فقد بلغ رسول الله بإ أ عِيرا 
09 طبقات ابن سعد (85/5). 
زم ال الجرج: التحم وبرکا. 

ر الم - الاولی .: الشای ولا واحد لها من لفظها. والعُلْم - الثانية .: الغنيمة. 


ري العیص: موضع في بلاد بني سي به ماء يقال له: ذنبان العیص؛ انظر: معجم البلدان 4۸/5 ۲): 
بينها وبين الدينة اربع ليالٍ» وبينها وبين ذي المروة ليلة؛ انظر: طبقات ابن سعد (۸۷/۲). 


وب 


لقريش قد أقبلت من الشَّام؛ فبعث زید بن حارئة في سبعين ومئة راکب یتعض ‏ 
لها؛ فأخذوها وما فيهاء وأخذوا يومذٍ فضّة كثيرة لصفوان بن أميّق» وأسروا ناسا : 
من کانوا في العیر؛ منهم: آبو العاص بن الربيع. ۱ 

| وقدم زيد بهم المدينة» فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول.اللّه 3 
فأجارته» ونادت زينب في الناس حين صلّی رسول له الفجر: تاه 
أبا العاص!!)؛ فقال رسول الله عله : «وما علمتٌ بشيءِ من هذاء وقد أجرنا من 
أَجَوْتٍ)» ورد عليه ما أخذ :مە , 


وهكذا سَّدَّدَ اليك 5 الخناق في حصاره الاقتصادي على قريش: التي تعيش 
على التجارة وتموت بدونها. 
با آبا العاص, أي أرض تریذ؟ ان ما تبتفي وت زد 
سُدَّتِ الشبل يا آبا العاص فانظرز أين تقضي ادن وین تحميذة 
أرأيت اخدید يجيه زید فستطیز الشتا؛ عليه الحديدٌ؟ 
إيه يا ابن الربيع تلك جنوذ تتهاوى عن جانبیها اجنود 
ليس للعير غیزها فدع العی. ۰ بر وعمَذْ سا وأنت ميد 
بغدث مک فلا ثرذنها وإلى يشرب فمَمٌ الوود 
E‏ روا اجر دك الم 


فرسان النَهَار ۱ 





لا قائد سريّة لطرّف() 

بعث انب ل زيدًا على سرية | إلى ارف في جمادی الآخرة من ستة ست 
یرت والطرف ماء قريب من المراض دون لحيل على ستة وثلاثين ميلا من 
الدينة طریق البقّرة على الحجة. 


(۱) طبقات ابن سعد (۰۸۷/۲ وانظر: مغازي الواقدي ۰۵۳/۲ . 58 ه). 
ر٠‏ الطرف: ماء قريب من الرقی ادون ال وهو على ستة وثلائین ميلا من المدينة باتجاه العراق؛ انظر: 
مغجم البلدان (۳/۲؟). ۱ 





فق 


وخرج زيد إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلا؛ فأصاب نما وشات وهربت 


الاعراب؛ وصبّح زيد بالتعم المدينة؛ وهي عشرون بعیژا» ولم يلق كيدّاء وغاب 
0 


فرسان التَّهَارٍ 





أربع ليالٍ» وكان شعارهم: رامث 5 . ی 
وكان هدف هذه السريّة: تأمين المدينة القاعدة الامينة للإسلام» وفرض 58 
المسلمين على القبائل بالهجوم علیها؛ لن الهجوم أنجع وسائل الدفاع؛ إذ 3 


الأعراب إذا! سا 
و آحو الرغی زيدٌ 
يخوض. .القع شرتکما 
تولی جمغهم 0 
مص وا في إثرف ومضسى 
فما تلغوه إذ جهدوا 


من المسلمين» هاجموا | المسلمين کت هو دآبهم. 


فان الليث قد عَرّمَا 
رسول الله حين ری 
م من هي وما عَلِمَا 
نفوسل أأشهرث Pi‏ 
إذا ما جد فاقتسخها 
وحمي السیف والغلنا 
ولو اقا معا سلما 
ترا وتي فسا زعم 
فلا صدا ولا آم 
فكان وود تا 
هم النء والنئغتا 
وی ما يُعْجِرٌ لهتما؟ 


يجرو خسانه قدسا 
ولا زو ها يما 





(ا) طبقات ابن سعد (۰)۸۷/۲ ومغازي الواقدي (50/۲). 

3 آي: غشیها اللمم؛ وهو: جنون طفیف أو طرف منه یلم بالانسان. 
و الفرق: الفزع. 

ری الصَّدَدُ وَالأتم: القرب والقبالة. 

رم رزأه الال: آصاب منه شيئًا مهما کان؛ أي: نقصه. 


فْرسَانٌ انار 





(IAP 
| لا قائذ سَرِيّةِ جشمی()‎ 
بعت النيئ 5 زيدًا على سرية إلى اجشمی - وهي وراء وادي الْقْرَى‎ 
جمادی الآخرة من السنة الشادسة الهجريّة:‎ 

وسبب بعث هذه السرية: أن خي بن خليفة الكلبيٌ - وکان مسلمًا ومن کبار 
الصحابة . أقبل هن عند قتصر الروم» وقد اجار و کشا فلقیه اتید بن عارض” ش 
وابنه عارض بن ند في ناس من بني جذام ب(جشمی»؛ فقطعوا عليه الطريق» 
ولم يتركوا عليه إلا سمل ثوب» فسمع بذلك نز من بي اس شفروا إليهم' 
واستنقذوا لودحية) متاعة؛ 

وَقَدِمَ ده على النبی فأخبره بذلك؛ فبعث زید بن حارثة فى خمس:مية: 
رجلء وَرَدّ معه دِخْيّة. ٤‏ 

لو م الم 3 
ا وا ا 0 من ام آلف بعیر»' 
ومن الشَّاءِ خمسة ة آلاف شاف ومن السشبی معة من اللساء والصبیان: 

ورحل زيد بن رفاعة نی في نفر من قومه إلى رسول الله ل فدقع إلى 
رسول الله يله كتابه الذي كان کب له ولقومه ای قَدِمَ عليه فأسلم» وقال: ديا 
رسول الله لاحم علينا خلال ولا تیل لنا حرامًاه» فقال: «كيف أصنع بالقتلى؟»» ۱ 
قال أبو يزيد بن عمرو: الق لنا يا رسول الله قن كان حي ومن فيل فهو تحت ۱ 
قدميّ هاتین»؛ فقال رسول الله يلل : : «صَدَقَ آبو یزید). ۱ 

وبعث انیم علي بن أبي .طالب نله إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلى! 
بينهم وبين یه وأموالهم, توج علي فلقي رافع بن کیت اه شير زيد 


(۱) حشقی: أرض ببادية الشام»: بينها وبين وادي القری ليلتان» وبين وادي ری والمدينة ست ليال. 





قرسا الا 


بن حارثة ‏ على ناقة من إبل القوم؛ فَرَدّهَا علي على القوم» ولقي زيدًا بالَحْلتنٌ ‏ 
وهي بين الدينة وذي ال » فأبلغه أمر رسول له كل فر إلى الناس کل ما كان 
اح اه 

وكان الهدف من هذه السرية: تأديب بنى مجذام الذين اعتدوا على دخيةً بن 
خليفة الكلبيء وهم اون ال ا وليس النبئ 5 بالذي يرضى 
باعتداء أحد على مسلم من المسلمين؛ لأنَّ الاعتداء عليه اعتداء على المسلمين 
كافة. 


قال أحمد محرم . رَجعه له . في سرية جشمی: 


آما ومضارب البیض الرّقاتی 
دعا شفاءفم فمشزا الیه 
تون سار يجالون: الدبایتا 
أحاط بدحية منهم آناسش 
مَضَوًا بختاء۳" قیصز وَهْوَ جم 
أنى مستصرحًا فأصاب مَلی 
وما لمحمدٍ كفز إذا ما 
دعا زيدًا فأقبل في جنودٍ 
إلى غشتی فما للداء حسم 
إليه يا ابن حارثة إليه 
لدحية حَقُّهُ والسيف ماض 





تُضيء الثفع للجرد الباق“ 
فما للقوم نما جر واقي 
وما التشث لهم ساق بساق 
إذ عقدوا العزائم لانطلاق 
تغدُهم الذئابُ من الرّفاق 
فما منه لدی الکلبی باق 
يغِْيتُ ضصریخه ها يلاقي 
سقى الأبطال كأس الوت ساق 
تبيت إلى الملاحم في اشتياقي 
إذا لم ترقها» بسدم راق 
فَهَمَ البغئ مد الوراق 
وما لبني مجذام من إباق“ 


(١)طبقات‏ ابن سعد (۰)۸۸/۲ ومغازي الواقدي (؟/عهف )ل 

(؟)البيض الرقاق: السيوف الرقيقة. والنقع: غبار المعركة. والجرد العتاق: الخيول السياقة. 
(7)الحباء والحبوة: العطية. 

(٤)رقاه:‏ استعمل الرقية نفقّا له. 

()لباق: هروب؛ من أبق العبد إذا هرب من سیده. 


ری 


عبيد الشرك أوشقهم فَقَرُوا 
ألا إن الْهُْتَيْدَ یی منه 
وهل نظر ابنه ل رى 
توالى القوم في الهیجاء صَرْعَى 
فاملا بادشری" مساق تهب 
ويا ويح اخلاتل والذُزاري 


فرسَانْ انار 


بدار الهون, يا لك من وثاق 
فهل وَجَدَ الردی عَذْبَ المذاق؟ 
وعاين روعة الموت الذّغاق"؟ 
وأهلا بالجمل والنیاق ‏ 
تعاني البزح"* من ألم الفراق 


لا سرية وادي الفزی*) 

بعث النبك وه زيد بن خارئة على رأس سرية إلى وادي ای في رجب من 
ال التادسية الهجريّة0)؛ لتأديب بني قَرَارَة فأصيبت هذه السرية وتلل زيد 
من ین ای وعاد یامه ی علی نس ل 


يغزو بني قَرَارَة0"© 
وفي رواية: أنَّ زيدًا حرج في تجارة إلى السا ومعه بضائع لأصحاب نبي ۱ 
1 1 حتى إذا كان دون وادي القذى ومعه ناس من أصحایه, لقيه ناس من بني 1 


ار من بني بدرء فضربوه وضربوا أصحابه حتى طَُوا أن قد یلو وأخدوا ما كان : 
معه) ثم اشتل ٩‏ زيدء فعاد زيد إلى الدینةک وهذه الرواية أقرب إلى المنطق 
والعقل وسير الحواذث. 


)0 أديل مئه4 أي: جعلت الكدة والدّولة عليه 

(0 الذعاق: الكريه الذي لا بطاق, ٠‏ 

(۳) السوِيّ: جمع الشاة الواحدة من الغنم. 

هع البرح: الشدة والأذى. 

ؤه) وادي القرى: واد بين المدينة والشامء من أعمال المديئة) كثير القری. 
(1) طبقات اين سعد (۸۹/۲). 

(۷) عیون الأثر (۲۰۸/۲). 

(A)‏ استبل؛ أي: بر 


(5) مغازي الواقدي (914/۲)» وطبقات ین سعد (۰/۲ 3 





ری 

ویبدو أنَّ السلمین لم یکتفوا بقطع الطریق التجاريّة «مكة ‏ الشام» على تحارة 
قريش» بل أرادوا استغلال هذه الطريق ا بهدف تحسين أوضاعهم 
الاقتصادية» ولكنّهم أحفقوا في ذلك؛ إذ تَبينّ لهم أن الوقت لا بزال کر ۱ 
لاستغلال هذه الطريق. 


فرسان سار 


ل قائد سريّة ام قَزفة بوادي القری 

بعث النبي 5 زیذا على رأس سريّة إلى أم رل بوادي القرى على سبع يال من 
المدينة» في شهر رمضان من السّنة الشادسة الهجریّة. وهي من قَرَارَةَ من بني بدر. 

اجرج السلمون من المدينة» یکمنون النهار ویسیرون اللیل وخرج بهم دليل 
لهم ونذرت بهم بنو بدر من قَرَارَه فكانوا يجعلون ناطور! ؟ لهم حين يصبحون» 
فينظر على جل لهم مشرف وجة الطريق الذي يرون أنهم يأتون منه. فينظر قدر 
مسيرة يوم؛ فيقول: اسرحوا؛ فلا بأس عليكمء هذه لیلتکم!! 

فلما كان زيد وأصحابه على مسيرة ليلة» أخطأ بهم دليلهم الطریق؛ فأخذ بهم 
طريقًا آحری» جتى أمسوا وهم على خطل وعرفوا خطأهم, ثم صمدوا۲۳ لهم في 
الیل حتى یخوش وكان زيد نهاهم عن المطاردة؛ ثم أمرهم ألا يتفّقواء وقال: 
«اذا کرت فکبووا» ثم أحاط بدفزارقه في بيوتهم وكثر وكبروا؛ فرج مَشلمة 

ْنُ الأكوّع» فطلب ب رجلا منهم حتى قتله» وأخذ جارية بنت مالك ؛ بن حذيفة بن 
بدر» وجدها في بيت من بيوتهم؛ وهي ابنة آم َر واسم أم قوقة: فاطمة بنت 
ربيعة بن بدر؛ كما أخذوا م َف فقتلها قيس بن احقي وقتل التُعمانَ وعبيداللّه 
ابني مشعدة بن حَكمّة بن مالك بن کرد 


)١(‏ الناطور: حافظ الكرم؛ والمعنى هنا: الراصد. 

(؟) صمدوا لهم؛ أي: ثبتوا لهم وقصدوهم وانتظروا غفلتهم؛ انظر: النهاية (۲۹۷/۲). 

(۳) طبقات ابن سعد (۲/ ۰ ٩۱‏ وفي «مغازي الواقدي» (10/۲: قل عبدالله بن عشعدّة. ول 
قیس بن التيعان : بن مسعدة بن حکمة بن مالك بن بدر. 


فرسان نهر 


نگ 


وکانت العرب تقول: «لو كانت سم قرفقه (؟ لِأَنّهَا كانت عقني 
ويا سرت نينا کلیم لها ذو محرم” : 
وعاد زيد إلى الدینقه فقرع باب النبي ي فخرج إليه مسرعًا واعتنقه و 
فأخبره زيد بانتصاره وغنمائه. n‏ 0 
أما جارية ابنة أم قرفت فقد وَعْبَهَا مَسْلَّمَةُ ب ۰ 
جرب بن أبي وهب خال الب لله فولدت له امرأة ليس له منها ولد غيرها”” , 
وهكذا أخذ زيد بتأر المسلمين الذين قتلتهم فَرَارَهُ وأعاد هيبة المسلمين إلى ' 
تلك المنطقة» ولقّن فزارة درسًا لا ينسونه أبدًا كما لقَّن غيرها من القبائل مثلْ هذا 
الدرس. 0 : 00 1 
ولله یت آحدات هذه السرية شعرا فقال: 


آمنك فُزارة انبعت الفرا؟ 
لممرك ما ابن حارثة بجل 
آثاروا اشر لا هن جيه 
آصابوهم على ِقَة وأمنِ 
وجاءوا بشتکون إلى أبيّ 
سول الله لیس له کفاء 


فما تغيي الشیوف ولا امَا؟ 
وان زغم القراصتة اضاژ*) 
ولا اصحاب؛ الع الَهُداة 
فلا سیف سل ولا قَتَاةُ 
على الأعداء رجه الشكاة(“ 
إذا التقتِ الفوارس الما 
ثنال به من القوم الثرا** 


دعا زیذا هلْغ إلى قتا 


(۱) عيون الأثر A)‏ 

(۲) عیون الأثر (۱۱۰/۲. ۱ 
(۳) طبقات ابن سعد (۰/۲ ٩۱ ٩‏ ومغازي الواقدي (4/۲ ی عودي وانظر: عیون الأثر 0۱1۷/۹ : 
۳۰۸ 

() الق اصنة: لصو و قوب ا والحلٌ: الحلال؛ والقصود: ده حول متخ 
(©) رسول الله 0 
(1) الکفاء: اکن 


(۷) التراة: جمع ترّة؛. وهي: الذحل أو الظلم فیه. 


فرسَانٌ النَهَارٍ 
قد الأبطال للهیجاء ژاضبز 
إليها يا ابن حارثة الیها 
مَضَى البطل القدّف لا اناد 
یَخف بها إلى الأعداءِ بيضًا 
أقامث حائط الإسلام ضِحْمًا 
وجاءت بالفتوج محجّلات 
ترئتها فزارةٌ وهي حنم 
رأوها بعد ما هجعوا بليل 
هَدَاهَا في الدجى منهم دلیل 
لا عن الشبیل قضاء رب 
توق امير ظاهرهُ عتاء 
کسر الرزد. وله أجاج 
ظبی طرقث جَمَاجِمَهُمْ بیاتا 
تست لوف فلا فراژ 
تقیغ شقوة یُْسقاه فقو 
تردا في مصارعهن. فأمسوا 


07 

فیفم الصَّبِرٌ فها والشباث 
ولا يَحْرْنْكَ ما ضنع. الاه 
تضین به المیوف ولا آنا“ 
علیها من مناقبها مات 

تَدِينْ له ابال الرَابِيَاتٌ 
له في ظِلّها الضَافي حَياةٌ 
فما عصمث مقاتلها المفاة"'» 
لها فيهم وللقدر انصلد۳) 
تَُسَدَّدْهُ الواصر والصلائث*“ 
له اکم الصّوادِعٌ والعظاث 
وباطئهُ كما اقترخ الفتاو*) 
وآخر مائه عَذبٌ فرات 
وما خيف الطروقٌ ولا لیا 
وأبرقتٍ الشیوف, فلا نجه 
هم الشرب لدم والشقاة 
كيزب الوحش, صَرّعَهُ الرْمَاة 





(۱) المقذف: الذي يُقذف به كثيرًا إلى الوقائع والغارات. 

5 التقاة:. اسم من الاتقاء. 

م النصلت: الاضي في شأنه لا يلوي على شيء؛ ومن ۱ل لسیوف: القاطع الصقیل. 

ری کان دلیل السرية رجلا من بني فزارة» وكانوا قد جعلوا لهم ناطورًا يقعد على جبل عال؛ فيقول لهم 
حين یصبحون: اسرحوا اسرحوا لا بأس علیکم. فإذا آمسوا قال لهم : ناموا لا بأس علیکم. وكان ینظر 
مسيرة يومء فلما كانت السرية على مسيرة ليلة من القوم» أخطأ دليلها الطریق وسارت في طريق آخر؛ 
فإذا هي عقربة منهم؛ فأجذتهم بالسيوف. 

(ه) العناء: النتصب والتعب. واقترح: اشتهى. والعناة: جمع العاني» التعب. 

ر البيات: اخذ العدو ليلا. 
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غاق باق قرفة ما أزاذث 
آرادث قثله فشجری علیها 
فيا لك منظرا عجبًا تناهث 
أ ها ا ا 


بسلث جزاؤها الردي وقذي 


تاد ذليللة من بعد عر 

هو ابن الأكوع البطل ای 
قَبِيصَةٌ نافد الأظفار ضار 
هي الْهِبَهُ الكرية ضاكفنها 
ا لا ي الا 
خباها خَالَهُ في عير صن 
1 
تى دِينَ الشلام بكلّ ماض 
لانقاذ السفوس من البلایا 


فرسان انار 


بأكرم من تُقَدَّى مها 


قَضَامْ القعلء وَالْقَصَفَ إلقّضَاة 


به الصّوَرُ الرّوائعٌ والصّفاتٌ 


فما نت العجوز و 7 
وال رش(۲).. 


لها الأسر ابرم 
كما سِيقَتْ غداة النخر شا 
سَبَاهَا جين أسْلَمَهَا النی۳ 
له في كل ذي فر شا 


وأينَ من الضَّنين المْكَرْمَاتٌ؟ 
به الآمالٌ وَالْمَجَعَ الغفاف* 
به ويمثله اتقع الياة 
تلح على تجاضمها لاس 


)۱( كانت أم قرفة هذه سيدة في 


)( الرڍي: المقلك. 
(۲) سلمةب 


(4) القبيصة: المقنوصة. والشباة: لحد السیف وغیره. 
(5) آناعت: نزلت وأقامت. وانتجع فلائا: أتاه طالبًا معروفه. والعفاة: 


رزق. 


قومها؛ وهي بنت ربيعة بن بدر الفزاري» ضرب بها 


حمن بن حزن. 


ا ۳ 3 ضی التُرَهَانٌ5 


الثل في النعة: #أمنع 
من أم قرفةاء كان يُعَلّقُ في بيتها حمسون سيفًا لخمسين رجلا كلهم لها محرم ومن أخبارها: أنها 
جهزت لائین راکبا من ولدها ولد ولدهاء وقالت لهم: اغزوا الدينة واقتلوا محمدًا هت 
رجلاها بحبلین دا إلى بعيرين؛ فشقاهاء وسبیث ابنتها. 


بن الأكوع: هو الذي أسر الفتاة بدت أم قرفة. سَأَلَهَا رسول الله يه فوهبها له» ووهبها هر 
لخاله حزن بن 7 وهب؛ فولدت له عبدالرحمر ۱ 


() أل على الشيء: واظب عليه. والمياضع: آلات یش بها الجلد. والأساة: الأطباء. 


(۷) الترهات: 


جمع الرهة» الأباطيل والدواهي. 


جمع العافي» كل طالب فضل أو 


فْرسَانٌ التهَارٍ 


فَأذَبَبى اليقينٌ وَهَدَّءٍ شین( 


هَيِينًا يا ابن حارنة وأنّى؟» 
بلنم زان وَجْهَكَ واغتاتي 
على الور الذي انجلت الدياجي 


وصاةٌ الله بُوركت الوصا 
وما ترق اليك التهیتا۳» 
ولا ترجو مَداك السْیّراثٌ 
تَطيبُ بها الدفوس الضٌاخاث 
شقاك فما بجارحة أذاةٌ 
به وغليك يا ريد الصَّلاهُ 


لا سرية زيد بن حارثة إلى مدين 

كانت إلى مدين قرية نبي الله شعيب يو وهي تجاه تبوك, وقد أصابت هذه 
السرية سبیا عادت به إلى المدينة» وق السلمون في بيعه بين الأمهات والأولاد» 
وسمعهم النبي يبكون فأمر ألا و بينهم» وصاغ أحمد محرم ‏ رَحِمَهُ الله ذلك 
شعرًا؛ فقال: 


سْعَيِْبٌ كيف آنت؟ وآین قَرْمْ 
هم اتخدُوا الهَوی ربا وسَارُوا 
أتى الإسلامٌ فاجختتبوة جرصًا 
وصَدُوا عن سبيل الله بَغْيًا 
شا ركد لديم بالسایتا 


تأمل يا شعیب أما تراه 


فبغدا للقطين وللديار“ 
من العهد القديم على غرار©» 
على دين الهانة والصّقَارا» 
وكان البَغْيْ مَجلَبَةَ الدمار 
ثريك مَمارغ اند الضواري 
شديدَ البأس مُلْتَهِبَ للغار“ 


(۱) الوصیة. 

(؟) جاء زید بن حارئة ال فقرع باب الرسول الکرم؛ فقام إليه يجر ثوبه حتی اعتنقه وه وسأله 
فاخبره بما وهب الله من النصر والغلبة, 

(۲) القطین: جمم القاطن؛ القیم بالگان. 

(4) الغرار: الثال والطريقة. 

)٥(‏ الذل. 

(7) الغارة. 


نک 


لا 


تَوَقَى القومٌ صولته فصَئوا 
لبنس الحود تشه سَوَادًا 
تَلَمَمَتٍِ الما ولا رجال 


و ۳ صحت تستغي تفت ولا غيّاث 


تولی اند بالسيني اش 
فيا لضاعَة لدکفر تزجی 


اويا لك من بُكَاءٍ كان حفًا 


أفيِي الأمّ تُغرّل عن بییها 
أبى. ابر الرحیم فقال: رِفْقًا 
َأمِسَكَ کل ذفع مستهل 
تتابعت الواهب والعطايا 
ففنم بعد غنم وَالْعِصَارْ 
أْصَابَ الدَّهْرُ بْغْیِتَه؛ وأمسث 


قائد سرية مُؤّْتَه! 8 


بعث النبي 





رشان انا : 


بانفیهن وخادوا بالفنرار!. 


وجوه القوم من خحزي 
یزی الشرج الرَّوَاهِرٍ کالواري"۲) 
سوّی العبرات والهُج يران 


ار ۳ انار 
ا الله داعية افترار ۳ 
نی غير مَزلاهم وجار؟ 
كم إهانة ما وی الكبارٍ 
على قر من الرحمن جار 
بر الشرقی على الیضار 
جلث جكمة الفلد ار 


له زا على سرية إلى موه في جمادی الأولى سنة ثمان الهجرية؛' 


وكان سبب بعث هذه السرية: أن النبي بي بعث الحارث بن غير الادي أحد 


بني هب إلى ملك بُضری“ بكتاب» فلما 


, الصولة: الجولة والحملة في الخرب..‎ )١( 
الشرج: جمع الشراج. وزواهر: مشرقة مضيئة؛ . كناية عن المسلمين.‎ )۲( 


002 
0 ؟) 'مؤتة: قرية من قرى البلقاء في. جدود الشام؛ انظر: التفاصیل في (معجم البلدان) )۸ :4 وهي 


من افترّ الرجل: ضحك ضخکا حستا. 


نرل مُؤْنَةَ عرض له شرَحْبِيلٌ بن عمرو 


بأدنى البلقاء دون دمشق؛ انظر: طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). والبلقاء: هي الأردن المحالية. : 


(5) بصری: مدينة من أعمال دمشق» رهي قصبة كورة خوران. 








المَسانيئٌ قله ولم یل لرسول ال رسول.غیره؛ فاشتد ذلك عليه» وندب 
الناس؛ فأسرعوا وعسكروا بالجزفا © وهم ثلاثة آلاف» فقال رسول الله کل : 
«أمير الناس زيد بن حارثة» فان فل فجعفر بن أبي طالب» فان فيل فعبد الله بن 
رَواحة» فان قل فلیرتض السلمون بينهم رجلا؛ فيجعلوه علیهم». 
وعقد لهم رسول الله لواء أبيض» دفعه إلى زيد» وأوصاهم رسول الله 5 
أن توا مقتل الحارث بن مير وأن يَدْعُوا مَنْ * هناك إلى الإسلام» فإن الب وإلا 
استعانوا عليهم بل وقاتلوهم» وحرج مشیفا لهم حتی بلغ ية الداع » فوقف 
e‏ فلما ب ع نادى السلمون: دَفْعَ الله عنکم ورد کم 
لكسي أسأل الرحمن مغفرة 50 ذات فرع تقذف الزبدا“ 
ونا فصلوا وخر الل مر له وقام فيهم سُرَخبيل 
ونزل المسلمون معان“ من أرض الشامء وبلغ الناسّ أن هِرَقل قد نزل 
«مآب۲“ من أرض البلقاء في مئة ألف من بهراء ووائل» وک وی ومجذام. 
وأقام المسلمون ليلتين؛ لينظروا في آمرهم وقالوا: رن 
فنخبره الخبر. .. فشجعهم عبدالّه بن واحة على الْضِيٌ؛ فمضوا إلى مو 
ووافاهم المشركون؛ فجاء ما لا"قیل لأحدٍ به من العدد والسلاح 5 
والدییاج والحرير والذهب. فالتقی السلمون والش ر كون» وقاتل الأمراء یومغذ على 
أرمجلهم؛ فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل وقاتل السلمون معه على صفوفهم حتی 
(۱) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من الدينة نحو الشام. 
)۲( ية الوداع: ية مشرفة على المدينة» سمیت لتودیم المسافرين 
)۲ ذات فرع؟ أي: ذات سعة. 
(4) معان: مدينة بطرف بادية الشام تلقاء احجاز. 
(ه) مآب: مذينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. 


فرسان النهار 


(» نفد 
َيل طعنًا بالرماح - رمه اللهُ. 
ثم آخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فنزل عن فرس له شقراء ها !۱ 
فکانت أول فرس غوقیث في الإسلام» وقاتل حتی فل - رضي الا عله + طَرَبَهٍُ 
رکا من الروم؛ فَقَطْعَهُ بنصفين؛ فَوْجِدَ في أحد نصفيه بضعة وثلاثون د 
ووجد في بَدَنِ جعفر اثنتان وسبعون ضربةً بسیف وطعنةً برمح. ۱ 
ثم أذ اللواء عبدالله بن َوَاحَة فقاتل حتی فيل - رَضِي الله عله .. 
ی اس لولید؛.فسحب قوات السلمین من ساحة 
لع ركة» وحمی بالساقة انسحابهم؛ فکانت عملية الانسحاب التي طبقها خالد. 
من العملیات الانسحابية الفذة في تاريخ الحروب. 
ولا سمع أهل الدينة" بجیش مه قادمین» تلقوهم بالجوف» فجعل الاس 
یعون في وجومهم الترابَ» ويقولون: يا قُارا! رتم في سبيل الله؟! و 
رسول الله کل «لیسوا برا ولكنهم كرا إن شاء الل ". 
ومکذا صَكحن زید بروحه رخيصة في سبیل اللهء مُقبلا غیر مذي رَافعا لواء 
الإسلام عالياء لم يعفره بال لاك ف ا فلما اششهد لم يُعَقّو الا ابول 
بدم الشهيد» بل رفعه فورًا للقائد الجديد. 
عن أنس بن مالك طن قال: «خطب رسول الله لله فقال: «أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذها عند ۳ ثم أخذها عبداللّه بن رَوَاحَةَ فأصيب» ثم آحذها 
خالد بن الوليد عن غير إمرةء فتح الله عليه” ۳ وما يسرني - أو قال: ما يسرهم | 
(۱) عرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها ممنزلة الرکبة في يدها. 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲- ۰۱۳۰ ومغازي الواقدي (۷۰۵/۲ 1 ۷5۹ 
(۳) ذکر ابن حجر رَحِمَهُ اللَهُ . في «الفتح» (۱4/۷): أن سبب هذه التسمية يرجع إلى حد وجهین: 
الأول: أنه كان هناك قتال بين الجيشين حتی هزم الله العدو وأظهر السلمین. 


الثاني: أن انحياز خالد بالمسلمين في حدٌّ ذاته ید فنا حتى رجعوا سالین من كيد أعدائهم. 
ثم ذكر أبن حجر - رَحِمَهُ الله وجهًا حستا في الجمع بين هذين الاحتمالين؛ فقال: 


فرسان انار 





آنهم عندنا» وقال: وان عينيه لتذرفان ۲ 
اقتحم زيد وهو حامل راية رسول له ل رماح العدو ونباله وسیوفه: لا یبحث 
عن التص بقدر ما يبحت عن المضجع الذي تس عنده صفقته مع الله الذي 
0-7 من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 1 لهم الجنة. 
ورفرفها ا تخفق الم عینیه؛ كالأعلام» د نيئه أن ی يوم زفافه 0 وهر 
يضرب ويقاتل لا يُطوح رءوس مقاتليه» إنما يفتح الأبواب» ويفض الأغلاق التي 
حول بینه وبين الباب الكبير الواسع» الذي سَئِدْلِفٌ منه إلى دار السلام وجنات 
الخلد» وجوار الله. 
وعانق زید. مصيره:. لكأنها كانت روحه وهي في طريقها إلى الجنة تبتسم 
محبورة وهي تبصر جثمان صاحبهاء لا يلفه الحرير الناعم» بل يضمخه دم طهور سال 
في سبيل الله» ثم تتسع ابتسامتها المطمئنة الهائئة وهي ترى ثاني الأمراء «جعفراه 
يندفع؛ كالسهم صوب الراية ليتسلمهاء وليحملها قبل أن تُمَيّتَ فى التراب0"). 
یز يا ابن حارئةٍ بالجيش تقدمه هذا لواؤك فابعته على عَجَل 
مر النبي فيز يا زيدٌُ منت | والجبد مجسدُك ما تأمره تغل 
فان أَصِبِتَ فمن سَنّى على قد“ وليس للنفس إلا غايةٌ الأجل 


جد چو واد 
جه 2 





ويمكن الجمع بأن خالدًا لما حاز ز المسلمين وبات» ثم وقد غير هيعة العسكرء وتوهم العدو أنه قد جاء 
لهم مدث حمل عليهم خالد حيكذ؛ فولوا يتبعهم» ورأى الرجوع بالمسلمين هي الغنيمة الكبرى. 

(۱) أخرجه البخاري (1۳ 0۳۰ ی والبيهقي 
(۷۰/4» وآبر یعلی ۲۰۰/۷ ۰ ۲۰۲). 

(۲) رجال حول الرسول ص (۲۸4). 

(۳) على الرغم من أن جعفر بن أبي طالب ب كان من أقرب الناس إلى قلب رسول الله يلد وعلی الرغم 
من شجاعته. وجسارته: وحسبه ونسبه» فقد جعله رسول الله يَف الأمير العال لي لزيدء وجعل ا 
الأمير الأول للجيش. ...إلى هذا المدى كانت متزلة زید عند رسول الله ية . 


ا 
يا مُؤتة احتملي الأهوال صابرة 
جیْ الكريهة يَسْتَشْرِي الصيال بهم 
ما زال قَائَدُهُمْ يلقي بحهجته 
يغشى موارذ من آموالها لجا 
يا قن یخوض الوغى تطغ ژواخزها 
با زي أديت حق الله فامض على 
آبوا إلى خير دار ما بتازلها 
يسلو أخو العقل عن دار الهموم بها 
جاهدت في الله ترضيه ' وتنصره 
هذا الذي تا الله اللرسول به 





فرسان النّهَارٍ 


هيهات ذلك اشية غیز تخل 


في موطن لو رأته ا لحن لم صل : 


رمي المنية في: أنيابها الغصل“ 
تلك الوارد؛ لیس 


ی القغز الور 
کمن يُجَانِبُهَا خوفا من البلل' 
نهج الألى انتقلوا من قبل وَانتّل: 
من أوبة تبعث الأشجان أو مَل" 
ویجتوي* منزل الأدواء والعلل. 
لم تلق من سام يومًا ولا ملل 
فاغنم وابك: الق الصخت في جَذل 


وقد دعا النبي َل لزيد وجعفر وابن رَوَاحَةَ بعد استشهادهم فقال: «اللهم , ۱ 
اغفر لزید, اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد اللهم اغفر عفر وعبدالله ا ۰ 
رواخ (7) : 

وقال حسان بن ابت يرثي زیذا: : 
وا كري اعد أهل یر 
يوم رَاحُوا في وقعة التغوير“ 
نغم مَأْوَى الضَّرِيكِ والأسور“ 


ين جودي بدمعك اشژور 
واذكري وما کان فيها 





ر استشرى: تفاقم وتعاظم. والصیال: السطو والقهر. 
ر العصل: المعوجة. 

رم الغمر: لاء الکثیر. والوشل: القليل منه. 

(4) رجوع. ۱ 

رهم اجتوی النزل والشيء: کرهه. 

رم طبقات :ابن سعد (UY)‏ 

ر الترور: القليل؛ وذلك لانه یکی حتی فرغ دم _ 
ومع التغوير: الاسراع؛ برید: الانهزام. 

)03 لضريك: الفقير. 





هرسان الا 





جب خير الأنام طرّا جميعًا ‏ سید الناس حبه في الصدور 

داکمو وأحمد الذي لا مرا ذاك خزنی له معا وسروري 

إن زیدا قد كان با بأثر ليس ۳۳ الکذب الفسرور 

لډ لو 

لا زید القائد ا 

شهد النبي يلك لزيد بأنه حلية فى بالإمارة» وتقويم النبي ي لكفاية زيد القيادية لا 
يعادله ولا قارب یتقو . وهو يفوق أي تقوم. . وهذا التقويم لكفاية زيد القيادية 
يدل على ثقة النبي الكاملة بريد واعتماده المطلق عليه» وهو تقدير عظيمء وثقة 
بالغة» واعتماد هائل استحقه زید بمراياه القيادية ولا وقبل كل شيء؛ فما كان 
النبي تلا يولي فته الكاملة إلا لمن یستحقها بجدارة» وکان بيني الانسان السلم 
بالعقيدة الراسخة والأسوة الحسنة التي يضربها للمسلمين كافة بشخصه الكريم» 
وبتولية الرجل المناسب للعمل الناسب؛ ليقود الأمة آفضل رجالها عقيدةٌ واقندارًا 
بالنسبة للواجبات والسئولیات التي يتقلدونها 

فما الذي يستطيع القادة أن يتعلموه من سجايا زيد القيادية؟! 

كان من الرماة المعدودين اذ کورین(۱) من بين أصحاب النبي يي أي: أنه 
كان هَدَّافًا من الهدافین؛ كما نطلق على أمثاله في الصطلحات العسکر ية الحديئة» 
وقد استغل هذه الزية في غزوة بدر الکبری؛ فقتل أحد أبرز سادات قريش من 
ذكرهم الورخون. وقتل غيره من أغفل التاريخ ذكرهم؛ كما استغل هذه المزية في 
الغزوات التي شهدها مع النبي + وهي: غزوة بدرء والخندق والحدئبية 
وخیبر(» وغیرها؛ كما استغلها في السرای التي قادها بأمر النبي يل وهي تسم 


ب تهذيب الأسماء واللغات (۰)۲۰۲/۱ وتهذیب ابن عسا کر (455/5)) وطبقات ابن سعد .)٤٥/۳(‏ 
رب تهذيب ابن عساكر (49۹/۰). 





007 مب پیت تب بي کک رشان لو 
سرایا(ا) ورد ذکرها فى هذا البحث. ۱ 
وكان من الفرسان اماهرين؛ تدرب على الفروسية كأي عربي آحر و في مجیطه! 

فبرع بها وأتقنها إتقانًا متميرًا. 
ومن دراسة السرايا التي قادها زيد تظهر لنا بوضوح أنها «غارات» لها تأثیر 

معنوي علی الأعداء بالدرجة الأولى» وكان النبي ب یتوحی من تلك السرايا. 

إثبات قوة المسلمين عمليًا؛. حتى :يحول دون مهاجمة المسلمين من أولفك الاأعدای 

وكان بهذه السرايا يطبق الفكرة السوقية المعروفة: «الهجوم آنجع وسائل الدفاع»(.: 
لقد كان واجب زيد في سراياه هو خوض معركة معنويات بالدرجة الأولى» 

تعتمد على المباغتة والاندفاع والحرب الخاطفة» ومثل هذا الواجب بحاجة إلى قائد. 

يتميز بالشجاعة الخارقة التي تضمن الإقدام والاندفاع» ويتميز بالعقيدة الراسخة 

التي تستهين بالأخبطار» وشمیز بالعقلية الراجحة التي تتبصر بالعواقب. وتتميز بعد 

كل .ذلك بالفتوة التي تتحمل الشاق ولا تبالي بالأعوال. ۱ 
وقد لسا شجاعة زيد 0 الغزوات التي شهدها مع النبي 5 وقي سراياه التي 

قادهاء وَلَسْنَا شجاعيهُ في الواجبات الأخرى التي ألقاها على عاتفه النبي. في 

استصحاب بناته وزوجته في الهجرة في وَسَطٍ يعج بالأعداء وا حاقدين والوتورین 

من الش رکین. ۱ 
وقد نشأ زيد في بيت النبي ی اب من وأصبح 

مستعدًا للتضحية بكل شيءِ في سبيل عقيدته التي آمن بها ۱ 
أما عقليته الراجحة: فقد ظهرت بوادرها منذ نعومة أظفاره» 7 تفضيله 

' التي ا على أبيه» وإخوثه» وعمه» وآل بيته إلا نموذجٌ من نماذج عقليته الراجحة 

الحصيفة؛ وطالا استشاره النبي 2 في معضلات الحرب والسلام. 


رع طبقات ابن سعد )٤٥/۳(‏ وتهذيب ابن عساكر (459). 
ر انظر: الكتب العسكرية الرسميّة حول القضايا الؤقية والتعبويّة. 





ا تت ا و 
أما شبابه وفتوته: فيكفي أن نذکر أنه مات في الخمسين من عمره» وهو في اج 
قوته وعطائه. ۱ 
وما أشبه سماته القيادية تلك بسمات قيادة ابته أسامة بن زيد جت رسول اللّه 
ی وابن حبّه. ۱ 
لقد قضی الاسلام ‏ مع ما قضی عليه من تقالید الجاهلية . على الأنفة من تأمير 
١‏ من لم لدم الشن» والاستمساك پفری التفاضل بالأنساب والأحساب والعشائر 
والقبائل.. إن التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى وصالح الاعمال بالإضافة إلى 
الكفايات المناسبة للعمل المناسب. 
لا وقد رَفَعَتْ زِيدًا مَرَايَاهُ القيادية وإيمانه الراسخ العميق إلى الإمارة. 
لقد كان لزيد قابلية فذة لإعطاء قرار سريع صحيح في الوقت والمكان 
المناسبين» وكانت كل سراياه بحاجة ماسة إلى إصدار قرارات سريعة وصحيحة» 
وحين وَجَد العدوٌ في سرية مُؤْنّة قد حشد له ما لا قبل للمسلمين به عَرَمَ أن يتريث 
في قبول المعركة غير المتكافئة» ويستشير اللبي ‏ في الموقف الجديد» ولكن 
اه من انجاهدین الذین حرجوا للجهاد AA BE‏ - وعلى رأسهم 
عبدالله بن رَوَاحَةً ‏ أرَادُوا لقاء العدو مهما تكن نتائج هذا اللقاء؛ فَانْضَاعٌ زيدٌ لنداء 
العاطفة» ويبدو أن الأحداث تطؤرت بسرعة عظيمة؛ فاضطرت المسلمين إلى قبول 
المعركة؛ فكانت سرية مُؤّتة إخفاقًا تعبویّه ولكنها كانت نصرًا سَوقیّا؛ جعلت الروم 
جيران المسلمين في الشمال يلمسون عمايًا أن العرب بالإسلام أصبحوا خلمًا 
جديدًا؛ فأصبحت حربهم ليست حربًا عابرق بل هي حرب لها ما بعدها كأية 
حرب نظامية تتمير بإرادة القتال» وبالنظام والتنظيم» والاستمرارية. 
وکان زيد ذا إرادة قوية ثابتق» استطاع أن يتغلب بسهولة ويسر على كثير من 
المصاعب والعقبات في سراياه» التي كان أكثرها یم بالمغامرة لشاف فنجح 
بفضل إرادته على ما صادفه من معضلات ومشاق. 


۹13 ج؟  <‏ ي د قران الا 
وكان من الا القادة الذين يتحملون المسعولية ويتقبلونها قبولا حسًاء: ولا. 
يتملصون منها یالقائها على عواتق الآخرين. ۱ 
وكان ذا نفسية ثابتة لا.تتبدل: E AEA‏ 
ولا يقلقها.الاندحار؛ فيحملها إلى مهاوي الانهیان والشطط 0 يلجقان' 
الكوارث بالقائد ورجاله. 
وما .دام المرء لا يعمل لنفسه؛ بل يعمل للمصلحة العامق 595 ليته خالصة' 
لوجه الله فان نفسيته تكون ثابتة لا تتغير. ار 
وكان عارقًا بنفسيات رجاله وقابلياتهم؛ لأنه نشأ بينهم» وعمل معهي 
وعايشهم طویلا في حالتي الحرب والسلام إلى جانب النبي 4 وأصحابه المقزيين 
وال بيته الطاهرین؛ فکان يكلف كل فرد متهم بما یناسب نفسیته وقابلیته.. ۱ 
وکان يثق برجاله ثقة مطلقة» ویثق به رجاله ثقة مطلقة» والثقة الأساس القوي 
للتعاون بين القائد وجنوده ولا تعاون بدون ثقة متبادلة. 
E E ea ESE E‏ جع ال 
المتبادل هو العامل الحيوي لإرساء أسس التعاون الوثيق آي يقود إلى النصر. 
وكان يتمتع بشخصية قوية نافذة؛ جعلت النبي 5 يوليه السرايا التي فيها 
أغال أي بکر الصدیق» وهمر بن لطاب وسعد بن أن وقاص» وای عبيدة بن 
الجراح ‏ رضي ال عم » ويؤليه إمرة المدينة المنورة في بعض غزوانه؛ ما يدل على 
شخصينه القوية النافذة. 4 
وكانت له قابلية بدنية فائقة؛ ساعدته على قطع aL‏ سرخ 
وتحمل أعباء السفر والقتال دون كلل ولا ملل ولا تعب ولا إتهاك: 
وكان له ماض ناصح مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» وخدمة البي لش 
وكان عاك مشود رجاله لا يستأثر دونهم بالخير ويترك لهم المتاعب» بل 


يؤثرهم بالأمن والدّعَةٍ والاطمئنان» ویستأثر دونهم بالأخطار والصاعب والشاق. 


فرسان الا 





وکان یستشیر آصحابه؛ وبخاصة ذوي الرأي منهم ويأخذ بآرائهم» ویضمها 
في حيز التطبیق العملي واستنادًا إلى مبادئ الحرب؛ فقد كان زید يختار مقصده 
ويديمه. ويفكر في أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم يقرر الخطة المناسبة للحصول عليه. 

وكانت سرايا زيد كلها تعرضية» تشيع فيها روح المباغتة» وكانت جميع سراياه 
عدا سرية مُؤٌنَةَ - مباغتة كاملة لأعداء المسلمين؛ لذلك استطاع الانتصار عليهم 
بالرغم من قلة قواته بالنسبة إلى كثرة قواتهم وبالرغم من وجودهم في بلادهم 
بينما كانت خطوط مواصلات زيد بعيدة عن المدينة قاعدة عمليات المسلمين 
الرئيسة. 

كما أن زيدًا كان يحشد قواته قبل الإقدام على خوض المعركة» وكان يديم 
معنويات تلك القوات» ويمكن اعتبار سراياه في هدفها الرئيس سرايا معنويات 
بالدرجة الأولى؛ كما ذكرنا من قبل. 1 

وكان يطبق مبدأ الأمن؛ فلم يستطع العدو مباغتة سرايا زيد في أية معركة 
خاضهاء وحتى سرية مُؤْنَة لم نياعت بتفوق القوات المعادية على قوات المسلمين 
عَدَدا وعُدَدّاء ولكنه اختار لنفسه الشهادة؛ فكان له ما أراد. 

وكانت سرايا زيد تتحلی بالطاعة المطلقة» وهی ما نسميه اليوم: الضبط المتين؛ 
كما امتازت سراياه بالشجاعة والإقدام والجلد ا والمصابرة وتحمل المشاق» 
وهي الصفات المعنوية الباقية على الزمان لكل جيش متماسك في كل زمان ومكان. 

وكان زيد يتحلى بنفس مزایا جيشه المعنوية» وكان مثالا شخصيًا راثا لسراياه 
في تلك الزایا والصفات كلها. 

لقد كان زيد قائدًا متمیژا حقًا. 


رَضِيَ الله عن انب وّابي المح واشکنه اعالي الفودژس. 


CA) 


الصحابي الفداني .. 
فارس وهارس النبي 
محمد بن مسلمة الاوسي 


قاتل كعب بن الأشرف الشیطان اليهودي 


ا 


الصحابي الفداني .. 
فارس وهارس اني 


| بن ۱ #وسي 1 


قاتل كعب بن الأشرف الشيطان البهودي 

كان وله من أكابر'؟ الصحابة ومن فضلائهم“ وساداتهم"؟ 
وشجعانهم* وكان موضع ثقة النبي 5ة وثقة الخلفاء الراشدين. 

قال ابن كثير: «کان من سادات الصحابة وله وقائع عظيمة. وصيانة» وأمانة 
بلیغة(؟ آخی النبيٌّ بينه وبين أمين الأمة أبي عبيدة عامر بن اجراح»(. 

أسلم على يد مصعب بن عمير قبل إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ0”, 

ها ۳ 40 

وهو من سى في الجاهلية محمدا 3 
لا جهاده 

كان محمد بن مسلمة ذه جبلا من فرسان الصحابة الذين لوا عاليًا فى 
سماء الفروسية والشجاعة» وممن تركوا آثارًا وضيئةٌ فى ميادين البذل والجهاد 
رام خلاصة تهذيب الكمال (۲۰۹). 
( الاستيعاب (۱۳۷۷/۳). 
رمم البداية والنهاية (۲۷/۸)- 
(4) الاستيصار (741). 
ره) البداية والنهاية (۲۷/۸)- 
() طبقات ابن سعد »)٤٤۳/۳(‏ واحبر (ه۷) وأنساب الأشراف (۰۲۲۹/۱ ۲۷۱). 


رم طبقات ابن سعد (46۳/۳)» والبداية والنهاية (۲۸/۸)- 
رم الإصابة ر</1۳). 





رت - حح د فرسَا ار 
وسجلات الفروسیة. ۱ 
لآ «بطل همام أشهر من أن يُنْكََ واحق أن یذکَرَ». ۱ 

ره ولستّه وبلاوهُ في کل بقعة ضوءٌ ينثرها الإسلام على صفحة الدنياء وسیهٌ : 
وعزْعِيةُ وا في كل نصر يحققه الإسلام على جحافل الضلال والخطيكة. 

محمد بن مسلمة فارس رسول الله و بطل بدرء الصامد في ده قائد . 
الفرسان في 'عمرة القضاءء أوأمير السرايا النتصر الظافی والغائم المكتسب» نائب . 
النبي كفي حكم المدينة مدة غيابه في غزوة تبوك القائم على تنفيذ حكم الله ل 
في بني قريظة» ورسولةُ وحامل إنذاره إلى. بني النضير» والبطل فو 
خيبر. 

أنكفي هذه الأوسمة ضدر يطلنا.. إن وسامًا واحدًا منها زین صدرا من | 
يحمله» ويأخذ بيده إلى أن يوصله إلى المكانة العلیا. ْ 
إن قلب المؤمن خزانة من الأسرار يكشفها سرا سرا كلما كان الدين في 7 
حاجة إلى هذا السر؛ خاصة إذا كان هذا القلب مُعَلَفًا بالّه لك الذي لا تنفد . 
خزائنه, ولا يتوقف تفبيته للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة) ”. 

شهد 499 بدرًا والمشاهد كلها مغ النبي عدا غزوة تبوك؛ فإن رسول الله و 
استخلفه علی :المدينة حين خرج إلى تيوك ”"» ولكنه مرك ماه في هذه الغزوة ”5 : 
إذ حمل إلى النبي علد مالاء وھ ها یسر له د ما کا في جيش العسرة. 
لا في الغزوات 1 

' شهد محمد بن مَشلمة غروة بني قیاع من يهود» ویبدو أنه آبلی فیها بلاغ‎ ١ 
.)۱۸۰/۱( دأهل بدر»» لعبد الفتاح عبداخالق سمك‎ )۱( 


(۲) طبقات ابن سعد (1۳/۳ 4 :ومغازي الواقدي .)٩۹5/۳(‏ 
(۲) مغازي الراقدي .)٩٩۱/۳(‏ 








وی 


حستا؛ فکزمه التبي لا ووهب له درعًا من دروعهم(۱ كما أنه تولی إجلاءهم 
وقبض آموالهم. 

۲ كان له مواقف مشرفة في غزوة «أحده؛ فقد لا البي ل الحرس» وكان 
يطوف حول العسكر وفي العسكر في خمسین رجلاا"» وكان فيمن ثبت مع 
رسول الله ول يومعذ حين وَلَّى اناس فقد ثبت النبي وَل في" لفر صبروا معه؛ 
أربعة عشر رجلا؛ سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار؛ منهم: محمد بن 
مشلمة0. 


فَرِسَانٌ انار 


يومئذٍ: ال يا فلان! إلى يا فلان! أنا رسول الله! فما عرج منهما واحد عليه 
ومضيا!'2؛ فقد كان الموقف عصیبا إلى آبعد الحدود. 

ویعد أن عاد السلمون إلى المدينة ليلا بعد يوم آخد حرج محمد بن مَشلعَة 
ل ادا ماءّ؛ وكن قد جكن أربع عشرة أمرأة؛ منهن: فاطمة بنت رسول 
له يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى» ویداوینهم(۳) 
الإدارية أيضّاءِ فقد أشرف على العملية الإدارية التى نهض بها نساء السلمین» فلما 
لم يجد عندهم ماع وكان النبي و قد عطش يومعذ عطشًا شديدًاء ذهب ابن 
مسلمة إلى قناق» وأخذ سقاءة حتى استقى من جشی(۲؛ فأتى بماء عذب؛ فشرب 
(۱) مغازي الواقدي (۱۷۹/۱). 
(۲) مغازي الواقدي (۱۷۸/۱). 
(۳) نساب الأشراف (۳۱۰/۱). 
(؛) طبقات ابن سعد (48۳/۳). 
زه) مغازي الواقدي (۲4۰/۱). 
(<) مغازي الواقدي (۲۳۷/۱). 


(۷) مغازي الراقدي :)۲٤۹/۱(‏ 1 
(4) الحسي: حفيرة قريبة القع قيل: إِنَّه لا يكون الا في أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل؛ فإذا أمطرت 


7 یک ي کسان اهار 
رسول الله يبد وَدَعَا محمد بن مَشلمة بخ (۱) 

۳ وفي غزوة بني التضیر من يهود التي كان سببها المباشر محاولة يهود الغدر ‏ 
بالسي ب وكان يومئذٍ في زيارتهم لعاونته في تحمل ديتين لرجلين قتلهما:أَحَدٌ : 
السلمین, ۱ ۱ ۱ 

ورجم اد لله من بني النضير إلى المدينة وَتَبِعَهُ آصحابه» فارسل ی 
ابن َة بدعوه؛ ققال أبو , بكر الصديق: با رسول اله! فك ولع بجعري كال 
رسول الله E‏ 5 (هَمَتْ يهزد بالغدر بي». 

وجاء محمد ب بن مَسْلَْمة فقال: «اذهب إلى يهود بن بني النضيرء فقا ل لهمز إن 
رسول الله أرساني ١‏ إليكم أن اخرجوا من بلده». 

ولا جاءهم ابن مشلّمة قال له «إن رسول الله يي أرسلسي إليكم؛ قول 
لكم: قد نقضتم العهد الذني جعلتُ لكم با هممتم به من الغدر بي... ويقول: 
اخرجوا من بلديء فقد أَجَلنُكم عشرًاء فمن ژئّي بعد ذلك ضربت عنقه» قالوا: ديا ! 
محمد!! ما كنا نرى أن يأتى بذلك رجل من الأوس!!)27. وكان الأوسٌ حلفاع بنى 

وحاصرهم النبي بي حمسة عشر يوماء فأجلاهم رسول الله يله ول 
إخراجهم محمد بن ن 2( *» كما ول قبض آموالهم وسلاحهم(*. ۱ 

ولم يكن تخليف محمذ بن مسلمة ببلیغ بي النضير باجلاء وتوليته اجلاء‌هم ! 
وإخراجهم من ديارهم وقبض أموالهم وسلاحهم؛ إلا لأنه من الأوس حلفاء پني: 

نشفها الرمل فإذا انتهى إلى الحجارة آمسکته؛ انظر: النهاية (۲۲۸/۱). ۱ 
را) مغازي الواقدي (۲۰۰/۱). 

(۲) انظر: مغازي الواقدي (۳۱۳/۱ - ۳۹)- 
(۲) مغازي الواقدي (۰۳۹۱/۱ ۳۱۷). 


. .)۳۷٤/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۳۷۷/۱( ره) مغازي الواقدي‎ 





0 


النضير» فأثبت محمد بن مسلمة أن ولاءه للإسلام وحده لا لأعداء الإسلام ‏ حتی 

ولو کانوا من حلفائه القربین إلى قومه ب وبذلك حَلَّتْ مل الإسلام مكان تقاليد 
الجاهلية» وکان ما فعله محمد بن مسلمة اختبارًا عمايًا لامانه العمیق بال 
الإسلامية الجديدة» وتخليه نهائيًا عن تقالید الجاهلية البالية, ۱ 


قرسَان لها 


0 


٤‏ وفي غزوة «وقة اذل ۲ تفرق المشركون» فنزل رسول الله و 
بساحتهم؛ فلم يجد بها أحدّاء فأقام بها أيامًا وبث السرايا TT‏ 
یوما ثم رجعوا إليه» ولم يصادفوا منهم أحدّاء إلا أن محمد بن مَسَلَّمَة أخذ رجلا 
منهم فأتی به ابي کا فسأله عن أصحابه, فقال: «هربوا أمس؛ حيث سمعوا 
بأنك قد أخذت تغمهم» فعرض عليه رسول الله له الاسلام أياماء فأسلم الرجل» 
فرجع الي 365 إلى المدينة"؟ 

۰ وشهد محمد بن مَسِلَّمَة الخندق ۰۳ فأقبل خالد بن الوليد في ليلة من ليالي 
تلك الغزوة في مئة فارس» أقبلوا حتى وقفوا وجاه قُبة النبي تا > فأنذر محمد بن 
عشلّمة قائدٌ حرس البي كَل عاد بن بشرء وأقبل خالد في ثلاثة تفر هو رابعهم» 
فقال: «هذه قبة محمد! ارموا... ارموا...». فقاومهم محمد بن مَسْلَّمَةَ حتى وقف 
ا ات تیآ 
الجانب الآخرء حتى ردهم المسلمون لم ینالوا حيرا“ 6 


علد 


أنه كان مع قسم من السلمین حول قُبة رسول الله و 






يحرسونه؛ إذ وافت أفراس 


(۱) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين المدينة المنورة» فيها حصن مبني باجندل؛ 
لذلك سميت بدومة الجندل» وهی حصن وقرى بين الشام والدينة قرب جيل طبئ؛ انظر: التفاصيل 
في معجم البلدان» 5/4 ۰ ١‏ 

(۲) مغازي الواقدي (۰4۰۳/۱ 405). 

(۳) طبقات ابن سعد (41۳/۳). 

.)٤1۸ 47۷/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 





e‏ عازه 
على «سَلّْع)”'» فبصر بهم عباد بن يشر فأخيرهم بهم فمط فمضى إلى الخيل» وید 

ام علی باب وای , ا آلا با yT‏ 
رم ف یت یه الى يِب :ثم يقول ابن م مَسَلَمَة: كان ليلنا بالخندق نها 
حتى فَبَجَهُ الله" يريد آنهم یسهرون اللیل كله خوفا من ويم نز 
وحرضا على سلامة التبي يع والسلمین. ۱ 
1 وق ی ما كان نامز وین 

e‏ © وقد 0 أن امسلمين حاصروهم قل الفج + وسار من 
و اا ا So‏ 
تركوا قتال السلمین وطلبوا آن یفاوضوا النبي ‏ فوافق اللبي يو على الفاوضت . 
و باش بن قيس آحدهم کل رسول لسع وقال: ديا محمد! زل 
على ما نزلت عليه بنو النضير: لك الأموال والسلاح حقن دماءناء ونخرج هن | 


. بلادكم بالنساء والذراري ولنا ما حملت الابل إلا السلاج»؛ فأبى رسول الله لِك 


فقالوا: «ولا حاجة.لنا فيما حملت الابل»» فقال رسول الله يي دلا إلا أن لوا 
على خکمي»(. 

واشتد حصار المسلمين لبني قُرَنِظِة وکان محمد بن عَشلمة على حرس الثبي 
فمر بالحرس عمرو بن سُعْدَى الذي لم يشايع بني قومه من يهود على نقضهم 
عهودهم؛ فقال ابن. مَشَلَمَة: «مَنْ هذا؟»» فقال: «عمرو بن سُعْدَي)ء فقال أبن . 
مَشَلَّمَة: ام اللهم لا تحرمتي من إقالة عَثَرَاتِ الکرام»» فخلی سبيله» وجرج جتی : 


(۱) سلع: جیا ل بالقرب من للدي نورة» ينها وين جيل أخد. انظر: التفاصيل في مسجم بلدا زه | 


۰۷ 
(۲) مغازي الواقدي (458/5). 

(۲) انظر:. آسماء الفرسان والسلمین فى «مغازي الواقدي» (65۹۸/۲. 
(4) انظر: تفاصیل الفاوضات في دمغازي الواقدي» (۰۰۱/۷ ۰ ۰۳ع. 





اتی مسجد رسول اله بات به حتى أصبحء فلما أصبح غدا فلم يُدْرَ أين هو 
حتى الساعته َسْعِلَ رسول الله كي عنهء فقال: «ذلك رجل ناه ال بوفائه»! 0 

ولا جَهَدَهُمُ احصاژ نزلوا على حكم رسول الله يل فأمر رسول الله لا 
بأسراهي فكوا راطا وجعل علی کتافهم محمد بن داع 

ووصف محمد بن مسلمة الوقف الراهن فقال: «وتتځى رمول الله 4 
فجلس» ودنت الأوس إلى رسول الله وي فقالوا: يا رسول الله! حلفاؤنا دون 
الخزرج» وقد ریت ما صنعت بني قیاع بالأمس» حلفاء ابن أ وهبت له 
ات مئة حامر وأربع مثة دارع؛ وقد ندم حلفاؤنا على ما كان من نَفْضِهِم العهدء 
بهم نا! ورسول :الله ساکت لا بتکلي حتى أكثروا عليه وألحوا ونطقت الأوس 
كلهاء فقال رسول الله : «أما تزضون أن يكون الحكم فیهم إلى رجل منکم؟» 


قالوا: بلی! قال: «فذلك إلى سعد بن مُعاذ»» وسعد يومئدٍ في السجد في خيمة 


فرسان السار 


يداوي جرحه. 
وجاء سعد» فأكثر عليه الأوس» فقال: «قد آن لسعد آلا تأخذه في الله لومة 
لام وأقبل إلى رسول الله يلل فقال: «أحكم فيهم أن يُقتل من 00 عليه 
الموسى» وئشبی النساء والذرية» وتقسم الأموال»» فقال ددر الله : : 
حکمت بحکم الله كك من فوق سبعة ارقعة». مد ب بهم الحكم العادل( 
وابتاع محمد بن مُشلّمة من السبي ثلاثة: امرأة معها ابناها؛ بخمسة وأربعين 
دینااء وكان ذلك حقه وحق فرسه من الستي والأرض والرّة» وكان أَسْهَع 





(۱) مغازي الواقدي (۲/: ۰۰ والدرر )١51(‏ 

(۲) مغازي الواقدي (؟/١١ه).‏ 

(۳) الأرقعة: السماوات» الواحدة رقيع» شرح أبي ذر (505). 
(O)‏ انظر: التفاصیل في (مغازي الواقدي» ۲ ۰ - ۵۲5). 
(5) انز رديء التاع وسقط المتاع. والجمع: رش ورثات. 


0 سس ___ تا الَار: 

نبي 5 للفارس ثلاثة أسهم: سر ولفرسه سهمانا" . 

۷ وشهد محمد بن مسلمة غزوة «الحدئبية!” »» فكان أحد فرسان الطليعة اي 
قدمها رسول الله ل یامرة عباد بن يشر والمؤلقة من عشرین فارشا  ..‏ , 

وكان رسول الله ب يأمر أضحابه بالحدئبية يتحارسون الليل» فكان من 
أصحابه يتناوبون الحراسة؛ اأحدهم محمد بن مَشْلَمَة. 1 

وكان ابن مشلّمة على فرس البي و ليلة من تلك الليالي» وعتمان بن عفان 
بمكة بعد وقد كانت قريش بعت ليلا خنمسين رجلاء وأمروهم أن یطیفوا بالنبي 
0 رجاء أن يُصيبوا منهم أحدًا أو يُصيبوا منهم و فأخذهم محمد بن مشلعة: 
وأصحابف فجاء بهم إلى رسول الله وكان عثمان بمكة قد أقام بها لا يدعو 
قریشاء وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكة يإذن رسول ال على أهليهم, 
فبلغ رسول ال - صلی ال علیه وسيم أن عثمان وأصحابه قد قُتلواء فذلك حين 
دعا إلى البيعة تحت الشجرة على الوت. 

وبلغ قريشًا حبس آصخابهم» فجاء جمع منهم إلى 5 وأصحابه حتى. 
تزاموا توا ارو وأسروا حینقذ من الشر کین سر ۱ 

ال ل 1 
الشهود المسلمين على عقد الصلح مع جماعة من المسلمين؛ منهم: أبو بكرا 
الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف؛ وسعد بن أبي وقاض». 
وعثمان بن عفان» وأبو عبيدة بن الجراح وغیرهم؟ - رضي الله عَنْهُمْ جميعًا 


(۱) مغازي الواقدي .)٥۲٤/۲(‏ 

(۲) قرية صغيرة على تسعة أمیال| من ن مکة؛ انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة TY)‏ 
(۳) مغازي الواقدي (00/4/7). , 

(؟) مغازي الواقدي (۱۰۲/۲).: 

(5) مغازي الواقدي (۰)1۱۲/۲ وأنساب الأشراف (۲۰۰/۲). 
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8- وشهد محمد بن مَسْلَّمَة غزوة «مخییرا فدعاه رسول الله 2 وقال: 
«انظر لنا منزلا بعيدًا من حصونهم بريثًا من الوباء نم فيه بياتهم»» فطاف ابن 
مَشلْمة حتی انتهى إلى «الرجیع۲۳۷» ثم عاد إلى النبي كف ليلا فقال: «وجدت لك 
مزل فقال رسول الله : «علی بركة الله»» فلما أمسى رسول الله بل تحول وأمر 
الناس فتحولوا إلى الرجیع " . 

وقد شارك محمد بن مَشلمة في قطع النخل الذي يحيط بحصن «النطاة» أحد 
حصون مین فكان ينظر إلى ور(" من كبيس“ ويقول: «أنا قطعت هذا 
الصؤر بيدي حتى سمعت بلالا ينادي عزمة من رسول الله : لا فطع النخل! 
فأمسكنا)2). 

وكان محمود بن مَسلمَة أخو محمد بن مَسْلَّمَة يقاتل مع المسلمين يومذ» 
وكان یوما صائقًا شديد ال وهو أول يوم قاتل فيه رسول الله كله أهل حصن 
النطاة وبها بدأء فلما اشتد الحر على محمود وعليه أداته كاملة» جلس تحت حصن 
ناعم يبتغي فَيقَه ولا يظن محمود أن فيه أحدًا من المقاتلة» نما ظن أن فيه نا ومتاعا. 


فرسان التَهَارِ 





وناعم: يهودي» وله حصون ذوات عدد فکان هذا منها - فدلی عليه موحب 
اليهودي رحى» نات هن فاستشهد ف المعركة 0 
وخرج مزحب البهودي من حصنهم» قد جمع سلاحه يرتجر وهو یقول: 


را)خیر: على ثمانية برد من الدينة لمن يريد الشام؛ انظر: معجم البلدان (4۹5/۳). 
(0)اليجيع: وادٍ قرب خیبر؛ انظر: وفاء الوفا (؟//ه١5).‏ 

رمم مغازي الواقدي ٩/۲(‏ 14). 

ر4)الصور: النخل الصغار أو اجتمع. 

(ه) الكبيس: ضرب من التمر. 

ر مغازي الواقدي .)٠٤٥/۲(‏ 

رب مغازي الواقدي (145/۲)- 


روي سس فرتال لت 
أَطعن أحيانًا وحينا أَضْرِبٌُ ' يُحْجِمُ عن صَوْلَتِيَ. ارب ۱ 
وهو'يقول: «قن ییارز؟»» فقال رسول الله يد «مَنْ لهذا؟», فقال محمد بن : 

مَسْلَمَة: :.«أنا له ا رسول الله! أنا الله الوتور الائر يل أي بالأمس»» فقال: فم 

إلية! اللهم أَعِنْهُ علیه». 0 
فلما دنا أحدهما من صاحبه» دخلت بینهما شجرة غمریة(۱» من .< 

الغشر» فجعل آحدهما يلوذ بها من صاحبه» كلما لاذ بها منه اقتظع ا 

بسيفه ما دونه منهاء حتى برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما کالرجل . 

القائم».ما فيها فَين(؟2» ثم حمل مرحب على محمد بن مَشلمة فضربه فاتقاه درق( 

فوقع سيفه فيهاء فعض به فأمسكته؛ وضربه محمد بن مَسْلَّمَة حتئ قتله(1). 
والصحيح الذي عليه أكثر أهل السير وأهل الحديث أن علي .بن أبي طالب 

رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه ‏ هو الذي قتل مرحبا اليهؤدي بخيبر©. ۱ 
ا اليهودي» وكان رجلا ده وكان إلى القِصَرء فجعل یصیح: من 

ببارز؟»» فبرز له محمد بن مَسْلَمَة فاختلفا ضربات» ثم قتله محمد بن مُشلمق(. ! 
وکان يهود تيبر في. حصونهم یرمون السلمین بالسهام» ویحاولون قتل 

ابي بء ا ا 
قال محمد بن مسلمة: مَسْلّمَة: «کنث فيمن ترس عن النبي ول فجعلت اصیح. 

(۱) عمريّة؛ أي: قديمة طويلة العمر 

| () الفشر. بضم العين وفتح الشين .: شجر له صمغ 

)٣(‏ يلوذ :بها: يلجأ إليها ویستتر بها من عدژه. 

(4) فنن ‏ بفتخ الفاء والنون -: غصن 

ره) الدرقة: الترس من جلد ليس فيه خحشب ولا عقب. 


0 0 سيرة ابن هشام (۳۸۳/۳ -۳۸۰۰)» وانظر: مغازي الواقدي (154/۲ - 10۷)» والدرر (۲۱ ۰۲ 


١ 
Orr ا (۱۳۷۷/۳): ود الغابة‎ (۷) 


)^( مغازي الواقدي (۵71۷/۲).. 





بأصحابه: تراموا بالجف( ففعلواء فرمونا حتى ظننثٌ ألا شلسواه فرأيت 
سول الله لد رمى بسهم فما أخطأ رجلا منهم وتبسم إل رسول الله لِك 
وانفرجوا ودخلوا احصن»(۲). 

وحرن استسلم احد احصون عَنْوَة للمسلمين» دفع النبي ل كتائة بن أبي 
اسششهد في تلك الغزوق وأخذ سهمه من الأرض واشتری من غیره یا( 

وكان رسول الله لا فتح خر سأله يهود» فقالوا: «يا محمد! نحن أرباب التخل 
وأهل العرفة نها)» فساقاهم(" »رسول الله لت على شطر من . ال لتمر والزرع» وكان 
رع اهل » فقال رسول له وغل ركع ألما اي و 
رسول الله ل حتی توفي» وأبي بکی بر عمر بن النطاب ”20 ثم أجلى 
عنها بهود. وبقي محمد محافظا على ما هلك من آرض عیبر 00 

٩‏ ولا حرج رسول الله ب إلى غُفرة القَضِية «غزوة القضية» فانتهی إلى «ذي 
الحلّيفة) 00 قدم الخيل آمامه وهي مئة فرس» واستعمل علیها محمد بن عة 

وسار رسول الله َل یی والسلمون یُلبون» ومضی محمد بن مَعِلّمَة بالخيل 


ر الحجف: جمع الْحجَفة؛ وهي: الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب. 





)۲( مغازي الواقدي (۱۲۲/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (۱۷۲/۳ ۰ ۰61۷۳ وابن الأثير (۲۲۱/۲). 

ز؛) مغازي الواقدي .)٩۰/۲(‏ 

رهم سای فلا فلانًا نخله أو کرمه: إذا دفعه إليهء واستعمله فيه على أن یعمره ویسقیه ویقوم مصلحته 
من الآبار وغيره» فما أخرج الله منه فللعامل سهم من کذا وکذا سهمًا ما تغله» والباقي مالك النخل؛ 
انظر: لسان العرب (۱۱۸/۱۹). ۱ 

و مغازي الواقدي (۰1۹۰/۲ -)1٩۹۱‏ 

(۷) مغازي الواقدي (۷۲۱). 

57 ذو الحليفة: قرية بينها وبين الدينة ستة أميال أو سبعق على طریق «الدينة - مكة»» ومنها میقات أهل 
المدينة؛ انظر: معجم البلدان (۳۲۹/۳). 

ةم طبقات ابن سعد »)٤ ٤ ٤/۳(‏ ومغازي الراقدي (۷۳۳/۲). 


بر رو 4 بت ا سکس سس سک د فزسان لها 
و 1 ۱ 9 مي فص «هذا 
ساس رس ا 
ونزل رسول الله يل و الظهران» وقدم رسول الله يل السلاح إلى بطن : 
یج (۱) جر ٠ ٠‏ ينظر إلى أنصاب اطرم. 
eg‏ 
یج ورسول رل ل في اانه وَالْهَذيَ ي والسلاح قل تلاحقوا» فقالوا: « 
حي ير E‏ 
وقد شرطت ألا تدخل الا بسلاح السافر: السيوف في الفرب؟» فقال رسول | الله : 
كا رلا ندخلها إلا كذلك» ٩°‏ 
١‏ وهكذا بذل محمد بن مَسْلَمَة قصناری جهوده وغاية جهاده في غزوات ١‏ 
النبي وَل جند جنديًا من جنود المسلمين» وقائذا مرءوسًا من قادتهم الذين عملوا تخت 
راية الرسول القائد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام. 
لا قائد السّرابا 
e 3‏ إلى کعب بن شرف (۳ اليهودي: 
رم يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال؛ انظر: معجم البلدان (45۰/۸). 
وى مغازي الواقدي (۷۳۹/۲). 
(ممانظر: مغازي الواقدي (۱۸۹/۱ - ۰۱۹۳ وسيرة أبن هشام (۳۰/۲: - 47 4))» وطبقات ابن سعد ٠‏ 
(۰۳۱/۲ كي والطبري (4800/5 - ۰4٩۱‏ وابن الأثير (۱۸۳/۷ - 5 »)١‏ وعيون الأثر (۲۹۸/۱- ٠.‏ 
۳) والحبر (۲۸۲)» والبداية والنهاية (4/ه ‏ 8)» والامتاع (۱۰۷)» وتاريخ الخميس:(١417/1):‏ 


ونين أبي داود (۰)۲۷۷/۱ وجوامع السيرة (4 ۱۵٩-۱۵‏ والنويري 0۷۲/۱۷ والدرر (۱۵۰ - 
۳ وأنساب الأشراف (۳۷:/۱). 








ونا تصل مكنم بن ال شرف - وهو رجل يهودي من يهان من طی» وأمه من 
بني النضير ‏ قل صناديد قريش ببدرٍ قال: «بطن الأرض خير من ظهرها». 

ونهض ابن الأشرف إلى مكة» فجعل يرثي قتلى قريش» ويحرض على قتال 
ابي و وشيب بنساء المسلمين؛ قصدًا لإيذاء أزواجهن؛ وكان شاعرّاء ثم عاد 
من مكة إلى المدينة» فلم يزل يؤذي رسول الله 5ة ويدعو إلى خلافه ويسب 
المسلمين حتى آذاهم أعظم الأذى» فقال رسول الله بل : «قن لي بابن الأشرفء 
فإنه يؤذي الله ورسوله والمؤمنين؟: فقال له محمد بن مَشلْمَة: «أنا له يا رسول الله 
آنا أقتله إن شاء الله», فقال: «فافعل إِنْ قدرت على ذلك». 

ویکث محمد بن اة یاقا مشغول النفش با وعد رسول ال من نفسه 
في قتل ابن الأشرفء فانتدبه رسول ال وانتدب معه سلکان بن سلامة بن 
وفْش آبا نائلة أحد بني ید الأَشْهَل وكان أخا کب بن ال شاف من الرضاعت 


فرسان الا 


وعباد بن بشر بن وَفّش» واخارث بن أؤس بن مقاذ» وهما من بني عبد الأشهل 
وأبا تعس بن جير أخا بني حار © وأذن لهم رسول الله کل أن یقولوا غير ما 
یعتقدون» على سبيل جواز ذلك في الحرب. 

وقدّموا إلى ابن الأشرف مسِلْكَانَ بن سلامت فقصد له وأظهر له موافقته على 
الانحراف عن رسول الله كه وشكا إليه ضِیّق حالهم وکلمه في أن يبيعه 
وأصحابه طعامًاء يئوه سلاحهم, فأجابهم إلى ذلك. 

ورجع سِلْكان إلى أصحابه» فخرجوا إلى ا بن الأشرف اليهودي» وشيعهم 
رسول ال إلى «بقيع الغرقد“ في ليلة مُمرق فانوا کعباه فخرج إليهم من 


(۱) في عيون الأثر: أن اسمه عبدالرحمن. 
(؟) أن يقولوا فى الرسول 48 ما لا يعتقدون؛ خدعة للعدو على سبيل جواز ذلك مع الأعداء في الحرب. 
49 بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة المنورة. 





حصّنه 0 رف توق زر لبح بن مع با عدا 


E 


سام ابن الأشرف صيحة شديدة انذعر بها أهل الحصون حوالیه» فأوقدوا ۲ 


النيران دون جدوی. 


وجخرح الحارث بن أؤس في رخله ببعض سيوف اضعتاية 0 


ا اأصخابه» الذي ن سلكوا على بني ية بن زید إلى بني فر 

إلى رات 3 إلى «خرة ريض 1 فانتظروا صاحبهم الحارث هناك حتى 
افلم فأتوا به رسول الله کل و ي فى آخر الليل وهو يُصليٰ» > فأخخبروه بقتل ابن 
الاشرف: ۱ 


وهکذا انتهت حياة أخد أعداء السلمین الذين آذاهم وحرض عليهم 


عن سفیان عن عمرو شمعت جابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا - یقول: قا 
رسول الله ع : ١خ‏ في وكاب بن لاخر زه قد ی ال وله ام مج 


بن مسلمة فقال: ويا رسول اللهء أتحب أن آقتله؟» قال: «نعم» قال: قادن لي أقل' 


شيعًا. قال: «قل). 


فأناه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة .وإنه' قد عناناء: 
وإنى قد أتيتك آستسلفك: قال: وأيضًا وال مله قال: نا قد اتبعتاه فلا نخب: 
أن ندعه حتی ننظر إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أرذنا أن تسلفنا وسقًا أو وسنقی . ۱ 


)١(‏ المغول: شبه سيف قصير يشتمل به به الرجل تحت اليابه. وقيل: هو حديدة دقيقة لها حل ماض وق 


وقیل: هو سوط في جوفه سيف دفیق يشدّه الفاتك على وسطه؛ ليغتال الناس. 
(۲) ال من الانسان: مادون السدّة» فوق العانة» أسفل البطن. 


() بعاث: موضع في نواحي الذينة كانت فيه وقائم بين الأوس والخزرج في الجاهلية؛ انظر:معجم. 


البلدان (۲۲۳/۲). 
(؟) حوّة العريض: حدّة بالقرب من الدینة, لا ذکر .لها فى «معجم البلدان». 


ان الوا ع رتیت 
وحدثنا عمرو غير مرة فلم یذ کر «وسقا أو وسقين» فقلت له: فيه وسمًا أو وسقين؟ 
فقال: أرى فيه وسقًا أو وسقين ‏ فقال: نعم آرهنوني. قالوا: أي شيء تريد؟ قال: 
ارهنوني نساء کم كام كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
آبناء کم. قالوا: و أبناءنا فيسب أحدهم فیقال رهن بوسق أو وسقي 
هذا عار عليناء ولكنا نرهنك اللامة - قال سفیان: يعني السلاح: فواعده أن یأتیه 
فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة ‏ وهو آخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل 
إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة 
وأخي أبو نائلة» وقال غير عمرو: قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر منه الدم. اما هو 
أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ‏ قيل لسفيان : سماهم عمرو؟ قال: 
سمى بعضهم -. 

قال عمرو: جاء معه برجلين» وقال غير عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن 
أوس وعبادين بطر كال عجوو جاء بعد کا ھال إذا ما نجاء ای كال بشغرم 
فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه» وقال مرة: ثم 
آشنکم. 
فتزل إليهم متوشخا وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما ریت کالیوم ریخا ۔ 
أي أطيب .. وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. قال 
عمرو فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه» ثم أشم أصحابه» ثم قال: 
أناذن لي؟ قال: نعم» فلما استمكن منه قال: دونکم فقتلوه. 

ثم أتوا النبي يليد فأحبروه» ٩‏ 


قال عباد بن بشر في هذه الوا اقعة: : وفیها وصف شجاعة محمد بن سلمة له 





)١(‏ أخرجه البخاري (4۰۳۷)» ومسلم (۰)۱۸۰۱ وأبو داود (۰)۲۷۹۸ وعزاه الزي للنسائي. 


ل را فرستان النَهَارٍ , 
صَرَحْتُ به قَلَمْ يَعْرضٌ لِصَوْتِي وَوَاقَى طَالعًا من رأس خنر 
بَعثث له فقال مَن اشايي .فقلث أخوك عَبادُ بل بضر 
زغزي بزغدا زفداافخذها ‏ یشهر رن وفی آز نضف شهر 

| فال معییر شقبوإ وجاغوا ٠‏ وتا ترا نی من قیفر 
فافبل a‏ زقال نا لَقَد جنشم لام 
في آقانتا بض حداد مُجَرْبَة بها انار نفري 
فَعَائَقَهُ ابن مَشلَمَة ادى به الكفاز كاللْيث الهزنر 
وك ا فنطوا بو س بن جبر 
ركان الله سایستّا فأنتا . بالغم بقعت وق نضر 
وجا بريه تقر كرام همهو ناميك من صلق 0 
قال كعب بن مالك في قتل ابن الأشرف: 
فغودر مِنْهُمُ کب صَرِيعًا قَدَلَْتْ تَعْدَ مضرعه التَضِيرٍ 
عَلَى الكفين ثم هنعط تأيديتَا مره مُكُززر 
بأمرٍ مُحَمَدٍ إذ دس ليلا إلي كغب ألا كغب نییر 
تھا عوه فأنزنه جر ونخضوذ أنحو نِة بجشرز 
ولله در من نظم هذه السرية شعرافقال: 
یا اقض الْعَهِدٍ لا شکوی ولا نف الله محقم والسیف مىتصف 
تهج این وتغري الشرکین به مهلا لك الویل مادا نت مُقترف 
کم جیلة غرخث من فيك مكرة ٠‏ ت ترئث ببذر بلکم اف 
3 الوليمة. أخرّى الله ضانعها کانث ضرارا فلا ود ولا لطف: 

(۱) في مصادر أخرى: رأس جدن وعند الواقدي: 


شرت نه فلع جال لسوتي وأوفى طالء فرق قص ۱ 
0( وفي مصدر آخر: 
فغدث فقال من هذا الادي فقلت أخوك عبّاد ين بشر 





فرسان النهار 


تبون رسول الله یجهلها 
بل آظهر الله ما تُخفونَ فانکششت 
لقد ممم بمن لا خی تعدله 
يا ويل من ظن أن الله بخذله 
با كعب مالك ثؤذيه ونکزه 
جعلت مالك للأحبار مفسدة 
زفؤك بالق لا يحت تسألهم 
فقلت: عُودوا فما عندي لكم صل 
خشبي الحقوق فمالي لا یجاوژها 
عادوا يقولونَ ما أشقاةُ من زج 
تم انئنوا ينطقون الزور فانقلبوا 
شس العطاء وبس القومٌ آمزشم 
هم البهرف لو أنَّ الالّ لاح لهم 
هب ابن مسلمة للحق ینصه 
فقال ذونك سعدًا إن هممت بها 
قصی ثلانة أيام على شغب 
وجاء في صحبه يستأذنون على 


ر الأستار. 


5 


مكيدة فَضَحَتُ آسرازها السف 
يا وَيلكم أي خافٍ ليس يكشِفٌ 
إن تُوزِعٌ اد بين الاس والشرف 
وأنه من يمين الله طت 
وما اللوغ بقولٍ الزور والشعْفُ 


تا فما اه وه (PD‏ 
تاج فیها الادی حیتا ويُغترف 


وأعلنوا من يقين الأمر ما غرفوا 
جف المي فلا فَضْدٌ ولا سَرف 
إلى القُصولٍ وما عن ذاك منصرف 
لا يرتضي القول إلا حب يتحرف 
با مال يَصِدِفُ عنه المعفد الأَنْقُ” 
وأمرُ سیدهم في العّي تلف 
في عبن فوسی كليم الله ما صَدَقوا 
وللرسول يُربه كيف یزدمف* 
شَاوِرْةُ فیها فنعم الحاذق الت(“ 
وللمجرب ذي التدبیر ما يَصِف 
وی من الله ما مالوا ولا جَتَقُوا 





(۲) جاءه أحبار اليهود؛ ليأخذوا صلتهم على عادتهم؛ فقال لهم: ما عندكم من أمر هذا الرجل «البي:؟! 
قالوا: هو الذي كنا ننتظره؛ ما آنکرنا من نعوته شیئا!!. قال قد رمم کٹیرا من الخير» ارجعوا إلى 
أهليكم؛ فان الحقرق في مالي كثير!!. فرجعوا عنه خاثبین» ثم رجعوا إليه وقالوا: إنا عجلنا فيما 


آخبرناك به > وليس هو المنتظر!!. فرضي عنهم» ووصلهم؛ وجعل لكل من تابعهم من الأحبار شيا من 
ماله. وَمَْنَحَ ال واشتاحة: َرَعدُ, ۱ 


(۲) جمع أنوف؛ وهو: الشديد الأنفة. 
١‏ ؛) ادف : : الامر: تقحم فيه وَالميقل: احتمله» والشیء: ذهب به واهله وللكلمة معان أخرى. 
ره الحاذق اَمَف بمعنى . 


قال الرسول لکم في القول مأرنکم 


هي القلوب فان طابث سرائرها 


3 
۳3 


مَضُوا فقالوا لکعب أنت موئلنا 
أما 17 جياعًا لا كاذ ينا 

لم یب ببق صاجينا شينًا الَعيدن به 
إن نت آسلفتّا ما تستعيدٌ به 
قال الحلائل رَهْنٌ لا طعامَ لكم 
تأبّى علينا سَجايانا ويمبغنا' 
قال: البنونَ فقالوا لا تَكُنْ عَسِرًا 
خُذٍ السلاخ وان کلفتتا مططا 


لم يَدْرِ مارتهم إذ یسخرون به 


فرسَاْ ار 
ماذا على الدر ما بوهم الصدّف 
فما بأفواهكم عيب ولا نطف" 


3 
2 


أنت الحيمى المرتجى في الأزل والكتف ٠‏ 
حتى لقد كاد شی اهنا تلف ٠‏ 
فالزادٌ مهب والال مجترف“» 
وح الحياةٍ فَعَيتْ وذفة يكف 
إلا بهن فقالوا مطلبِ قُدُق0» 


هذا الجمال أوتنيتَ والترف 


البؤس أهونُ جما رفت والشظف 
إن الشدائد فيها تَسْهُلُ الكلَفُ» 
وإذ يُريدوتها دهماء تلمحف“ 


قال ارتضيتٌ فقالوا: عم ذهبت ٠‏ عنا غياهيها واتجابث السدذف) 

(۱) النطف: العيب والشر والفساد. 

(۲) الأزل: الشدة والضیق. 

(۲) قال له أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء؛ عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واخدة؛ 
فقطعت عنا السبیل حتى جاعت العیال: وجهدت الأنفس» وسألنا الصدقة» ونحن لا نجد ما نأكلء ! 
وسائر ما عندنا آنفقنا على هذا الرجل و وعلی أصحابه از بیعنی وأصحاب بی طعامًا» ونزهدك» 

لك. قال: ارهنوني نناءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا أجمل العرب ولا نأمنك. 


نى أريد أن 7 
ونوثق لك. 
عليهن؟! قال: فأبناءكم. قالوا: هذا غار عليناء ترهنك السلاح؛ فرضي. 

ری اجترف الشيء: ذهب به كله أو معظمه. 

(*) الودق: المطر. ووکف: سال قلیلا قليلًا. 

() القذف من الأمكنة والمواضع 

(۷) جمع الکلفت المشقة. 

(۸) الدهماء: الداهية, 

22 


ما يرل عنه ویهُوّی» والشيء يبعد ويتقاذف. 


السدف: الظلم» جمع سدفة. . 


فرسان لها 


رأزجشوه إلى اسان زرده 
جاءوه باللیل مسرورا بغرفته 
رن ضوث اجه عند مضجعه 
فهب يركضء زازتاعث عَلِيلَتُه 
أنت امرژ ڏو حروب لا یامه 
إني اسمغ صَوْنَا لس آمنه 
قال اشکڼي وذعيني إنه لأخي 
وراخ يلقاهُ والاسلام مُبتيِم 
وَافاهُ 0 صَخبه بدني الخطى عقا 
قالوا أنشِي إلى شعب العجوز ففي 
وانظز إلى القمر الزاهي وتهجته 


عب من شمه الردي ویرتنف) 


ویس ينجي الفتی من خن الأرق ٠٠‏ 
اخزخ إلينا آما تنقك تغتکف؟ 
هلا فان فُژابي خائفٌ جف“ 
أن يستجيبَ دوي الأضغان إن لفوا 
كأنه الدمُ يجري أو هر امَف 
والشرك میم بالحزن مُرتجفٌ 
كأنه ذاث دل زانها مین( 
هذا الخلاء جَتّى للنف ترف 
وَاعْجَبْ له بعد هذا کیف یتکیف 


ا 


ساروا إلى الشعب ب والأقداز تبفهم یه مد 
حتى إذا قعدوا ظلث بموقفها 1 بل الوث عن أيمانها یقف 


(۱) يعبُ: يشرب بلا تنفس. والردي: واليلك. 

(۲) انتهوا إلى حصن کمب: وكان قريب عهد بعرس» فهتف به أبو نائلة - وهو أخوه من الرضاع ‏ 
فوثب فى ملحفته» فأخذت امرأته بطرفهاء وقالت: إنك رجل محارب؛ وان صحاب الحرب لا 
ينزلون في هذه الساعة؛ إني أسمع صوئا؛ كأنه يقطر منه الدم. قال: إنه أب نائلة» ولو وجدني نائما ما 
أيقظني. ونزل ينفح منه ريح الطيب» فتحدث معهم ساعة» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف أن نمشي 
إلى شعب العجوز ‏ اسم موضع كان قریا منهم ‏ نتحدث به بقية ليلتناء وكانت ليلة مقمرة؟. فقال: 
إن شتم. ثم مشوا ساعق وأدخل أبو نائلة يده في باطن رأسه» ثم شم يده» وقال: ما رأيت كالليلة 
طيبًا أعطر. ثم عاد لمثلها فاطمأن؛ ثم أخذ في الثالثة بشعره» وقال: اضربوا عدو الله. فضربوه» وصاح 
صيححة مدكرة» وصاحت امراته: يا آل قريظة والنضير مرتین؛ فلم يبق حصن إلا أوقدت فيه الثار. 

(۳) وجف القلب: خفق. 

)٤(‏ الجدف: القبر. 

5 3 5 

(2) القبق: الذي تفوح منه رائحة الطیب. والدل: الدلال» والهیف: ضمور البطن ورقة الخصر. 

(") اخترف الشمر: جناه. 


یُشمها ویقرل القرل یخدغه 
لت سيوف رسول الله تأده 
يا خستها ضيحةً من فيه پرسلها 
لم تستطع غزشه صَبْوًا فجاژبها 
عدا الرجال على کعب فوالهفا ٠‏ 
لك یرادا با مه 
طار اليهودٌ على آثازهم فأبث 
الله آکبز والحمدُ الجزيل له 
ریت يهود فجاءث تبتغي حلفّا 
قيهات مالكِ من عهدٍ ولو حملث 
باد فلْ إن في الأشعار تذكرة 
َي الرفاق برحي الق ذه 


ول كف أعيه فرق تفرقه 





فرسَانٌ تا 


كأنها من جني الزهر تفتيلف 
في الطيب وَهُوَ له من خلفه هَدَفُ 
كادث تخر لها من داره السقف 
ضوث پُجلجل أودئ السيدُ الل«۳) 
بني النضیز الْفِرُوا للثأر وَادلفوا 
أين الحماة وماذا یَصنم اللقّف 
إلا البکا؛ والا الأدممٌ الذزف 
آسسی ضریفا فلا كبر ولا صَلَفْ 
عند الرسول ومنه الصّد ونکت ۲ 
أن يُدركوا همم تزمي بهم عضف 
صز جديدٌ وفصل منة مؤتتق©) 
غودي يهود فنعم العهذ واخلف"*) 
ملء البسيطة من آیانك الصحف 
وإن أحسنها ما أورتٌ الق( 
مضی النعيبُ وأودى الشاعر ارف 


رى تَقَفَ الشيء أو التقَمَهُهِ بعی: شقه» وکان محمد بن مسلمة ابن أخيه من هذه الناحية. 


0 


العرس: امرأة الرجل. واللقظ: الحاذق. 


(r)‏ جزوا زاسه واحتملوه ۳ کانت معهم» واجتمعت الیهود من کل ناحية» وال شر 


(6) 
)5( 
(i 


الطریق» ی فلما بلغوا؛ ب 


بقبع الخرقد كبرواء وقد قام النبي وق تلك الليلة يصلي» ؛ قلما سمع 


تکبیرهم وعرف انهم قتلوه: ثم ۳ إليه» فأخبروه عقتله؛ فقال: «أفلحت الوجوه»؛ قالوا: «ووجهك 
يا رسول الله»» ورموا برأسه :بين یدیه؛ فحمد الله على قتله» ونکف عنه؛ أي: نف منه. 


المؤتنف: بمعنى الستأنف؛ أثي: الجديد المبتداً. 


الْلْفُ: العهد والصداقة. وَاخَلِفُ: اليمين. 


عباد بن بشر له : قال في هذه الواقعة. , 


29 النعيب: صوت الغراب. والخرف: الضعيف العقل؛ والمقصود: هو کعب. 


فَرسَانٌ اللَّهَار سس 
لا سریته إلى القرطاء وأسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه: 

خرج محمد بن مَْلَمَة من المدينة المنورة لعشر لیا خلون من بث شهر ارم على 
رأس تسعة وخمسين شهوًا من مُهاجر رسول الله عله في السنة السادسة الهجرية 
بعنه في ثلاثين راکنا إلى القُرطاء. والقرطاء: بنو قوط وفرط بنو عبدالله بن أبي بكر 
ابن کلاب» 7 بطن من بني بكر من كلاب» وكانوا ينزلون «البكرات» 20 
بناحية «ضّرِية)7'» وبين ضرية والمدينة سبع ليالٍ. 

وأمر النبي ي محمد بن مَسْلَّمَة أن يشن على الفرطاء الغارة» فسار الليل» 
وكمن النهار؛ وأغار عليهم فقتل نفرا منهم» وهرب سائرهم» واستاق تما وشای 
ولم يطارد الذين هربوا من.القُرَطاء. 

وانحدر محمد بن مَسْلَّمَة إلى المدينة» فخمّس رسول الله يلما جاء به: وأحذ 
أصحاب.ابن مسلمة ما بقي» فعدلوا الجزور بعشر من الغنم» وكانت النعم معة 
وخمسین بعيرًاء والغتم ثلاثة الاف شاق وغاب تسع عشرة لیلت وقدم لليلة التي 
بقیت من ارم 1 

وقد استطاع محمد بن مسلمة بهذه العملية السريعة الخفيفة» أن یباغت العدو 
مباغتة كاملة بالزمان» فانتصر عليه بسهولة ويسر انتصارا ساحقا. 

ومن مناقب محمد بن مسلمة له وب کات هذه السرية آنها كانت سببًا في 
(سلام ثمامة ون آثال اطتفي سید بي حنیفة...ققد لقیهم ثمامة عند قفول السرية 
راجعة إلى الدينة فأسروه وهم لا یعرفونه» فلما قدموا على النبي ويد عرفه وأحسن 
معاملته وأطلق سراحه بعد أن عرض عليه الاسلام فلم یُسلم» فما كان من ثمامة الا 
أن عاد وأسلم وصار من خيار السلمین ذيك. 
را البکرات: جبال سخ سود بناحية ضرية. 


)۲( ضرية: قرية عامرة قديمة» في طريق مكة من البصرة تقع في نجدء فیها ماء من بقر. 
(۲) طبقات ابن سعد (۷۸/۲)» وانظر: مغازي الواقدي »٥۳٤/۲(‏ 2۳۰). 





ری 


© ولا هنا وقفة: ۱ 
ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري السجد؛ وأمر النبي أهله یاطعامه؛ وجعل 
له لبن ناقة يأنيه صباحاء وا ژال یتعهد ببره وفضله ویقول: ما عندك يا ثمامة؟ : 
فيقول: : إن تقتل تقتل ذا کرم أو ذا دم وان تعف تعض عن شاکر فإنه جاءه قبل 
ذلك رسول من مسيلمة لیفتاله فعصمه الله منهء وقد آمر یاطلاقه فاغتسل وأسلم : ' 
وذهب إلى مكة معتمراء فأخذته قريش وقالت: لقد صبأت عن ديننا. فقال: إنما 
أسلمت وتبعت خير دين» ولن تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة من اليمامة حتى ' 
و ی يأتيهم 
من اليمامة حتى أضر بهم الجوع» وأكلوا العلهز وهو الدم يخلط بأوبار الإبل 
فيشوى» فكتبوا إلى النبي وي يناشدونه الرحم» فبعث إليه يأمره أن يخلي بینهم 
وبين ما يريدون ففعل» وفي ذلك نزل قوله - تعالی -: وقد 1 خذتهم اعدا 3 00 
ولله در من ضاغ هذه الواقعة شعرًا فقال: 


فرسان النْهَارٍ 


وَحَمْدٌ ین شعائره الدَّوَامْ 


ری القُرَطَاءٍ لا کائوا رجالا 
رجال الشوء لا حن يُزَنَى 
تعبهتٍ القواضب والغرالي 
ببي ۳ لا ثبصورمها 
ألا إن السرية فَاخدّزوها 
شم الأبطالُ دهم قلیل 
تَقدَمَ عابدٌ ومشى إليهم 


مه شم البرحاء والداء الغقاة٠‏ 
خالتهم ولا دين یفام 
بايدي الفاقین وم نیام 
یشب ضراتها البطل الهمام" 
لِيرقبَ بَأْسَها اليش اللهام؟" 
وقتشهذهم اميم لا یرام 
عباد الله وَاسْمَعَر الصدام*) 


(۱) البرحاء: الأذى والشر. وداء عقام؛ أي: لا پرجی ان 

(؟) شك النار: أوقدها. والضرام: الحطب يرمي به في النار. 

(۲) العظيم كأنه يلتهم كل شين. ۱ 

(4) عابد بن بشير د بعنه محمد بن مسلمة في طليعة السرية ثم ركبها وراءه. 


فَرِسَانٌ الا 
فیلك جماجم القغلی وهذي 
وخلیت النساء فلا ذماژ 
ولیس لعرض مَغلوب و3 
َعفاء التُفُوس ذَوِي حفاظ 
هُوَالإسلامُ اسان وبر 
تَخَلُا عن جلائلهم فردت 
ني بكر عدا الوادي جَحلاءً 
وا تماما بن آنال هلا 
يسام الهُون ما جزعث عليه 
أما صرت بسيدها ذليلا 
آصاب من الرسول جِمّى مَبِيعًا 
آصاب فرزی يُحدتُ عن جواد 
آصاب كرامة وأفاة خيرًا 
ثُمامةٌ کیت آنت وأي غمی 
أما مک منك وکنت خصما 
یرل لئن آردت الیرم فتلی 
وان َك منك مغفرة وف 


ر 
فلولْ القوم ليس لها نظام 
لبكريٌ صان ولا ذمامُ 
ولكن الألى غلبوا کرام 
علیهم کل فاحشةٍ حرام 
وأخذ بالروءة اغتسصام 
عدیهم ینعم اين سم 
فأين الشاء والكوَمٌ العظام 
ولا بَكتٍ اليمامة اذ يضام 
عَبُوسَ الوجه يَغْلُوه القتام 
ركهْقًا فيه للهتم ازیحام 
يُصيبُ الرّيٍّ من یده القمامُ 
فلا ممشوى بيذم ولا ُقامُ 
لَه في كل آونة لام(" 
ظفرت بها فاعوژها الما“ 
تفاقم شره وطغى الغراث 
فلا من یرد ولا زا 
فلا شکوی لدي ولا ملام 
شکرئك والقوي له اختکام 


الکوم: جمع الأكوم؛ وهو: البعير الضخم السنام, 
رم الغبار: الاسود أو هو السواد. 

25 اللمام: الزيارة القصيرة. 

43 البیت وما بعده مسوق على لسان النبي الکرم. 
رمم الشراسة والأذى. 

رم الرَسَنُ: الحبل يُجعل في رأس الذابة. 


i: 
مداة إلى سَبيل الله ماد‎ 
ثمامة لا تَحَف ما عشت شتا‎ 
إلى البيث العتيق فَسِرْ رَشِيدًا‎ 
تاجح في ضدور القوم غيظ‎ 
اتسلم يا ثمامةٌ إن هذا‎ 
اة شتا و2 صبأت عنا‎ 


المم ال عد يميت 


e 
يت‎ 3 


ألا فَدَعُوا الجهالّة وَاسْتَفَيقُوا 
حذار قما تماما غير عشب 
تقول لکم لشن لم اتبفوني 
ند مم الأسواق حتى 
آبزا فأذّاقهم مله عذابًا 
أذابَ الجوعٌ آنفسهم فَصّجوا 
أهابوا بالببي ألا آفثنا 
آغثنا إنهاا يا خير مَولى 
ژمینا 
نهاه 


فلا دم في احي يُشْرَى 


4 
1 


فزسَان النهارٍ 
له مخائل الجر اتسا 
تجلى السوز وانقشع الظلامُ 
ولا يْخژنك عَيْبٌ أو حصام 
له في كل جانحة ضرا 
وان کننتا له الانل ۱۳۸ 
فليس لِصَذع آنفینا الْيِنَامٌ 
فلا لخ یکون ولا سَلامُ 


فما بُغْبِي ن الغيث ایب 
لكم في خده الوث الرؤاة“ 
لسوف يُبِيدُكم مني انعقام 
يَصِيخ جياغكم أينَ الطعام؟ 
غَرامًا ما لدائبه الصراف 
وَضَحَتْ في جلودفم العِظامُ 
فما يُرضِيكَ أن یشفی الأنامُ 
حزی الأرحام ليس نها الْفِصامُ 
ت يدك الكنانة والسسهاة9؟ 
سسا يجو ولا غلام 


ر الضرام: 

(۲) الاثم. 

6 السحاب لا ماء فیه. 

(:) العضب: السيف القاطع. والزؤام : السریع أو الکریه. 

زم الغرام: اللازم من العذاب والشة الدائم؛ قال ۔ تَعَالَى. 
دائمًا مُلازمًاء وقال آبو عبيدة: أي هلاكا ولزامًا لهم. 

روم الكنانة: جعبة من جلد أو خحشب حمل فيها السهام. 


الاضطرام والاتقاد. " 


0 


: لک عَذَابَهَا کان هه أي + ملخا 


تت ی مدع-1 
فأمسی الأمز فیهم مُستقیما ولو عرفوا احجة لاشتقاموا 
لا سریته إلى ذي القصة: 
بعث النبي كلل 
ست الهجرية» في عشرة نفر إلى بني تَعْلبة وبني وال من ثعلبة بن سعد وهم 
بذي القصف وبينها وبين الدينة أربعة وعشرون ميلا على طريق «الربَذق)” "2 فورد 
ا ی 17 نیام 7 00 3 
امح الوا حرم ٩‏ ۳ ۳۱۶ 89 
ai UE‏ ا ِ 000 
بعث النبي 2 ابا عْبَيِدَة بن اجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم 
يجدوا أحدّاء ووجدوا نَعَمَا وشاغ فساقه ورجع إلى المدية. 
ظنوا أنه قد قضى نحبه كسائر أفراد سريته» ولكنه لم يكن قد مات فنجا من 
الموت ليواصل خذمة الإسلام والمسلمين من جديد. 
زیخ ذِي القصة ماذا يَفْهَدُْة وَيْحَهُ من وَفْعَةٍ لا نحمذ 
يا بني تَعْلَبَةٍ ما خطبكم؟ أكذا تُقْرَى الليوثُ الهْجٌدُه*» 
انه این وأخسلاقٌ الأنم سیون احثل خَربًا ترقز) 





محمد بن مَسْلَّمَة إلى «ذي القّصة» ۳ في شهر ربيع الآخر سنة 


(۱) الموت. 

(۲) ذو القصّة: موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الرّبذة. 

(۳) الوِيَدّة: قرية من قرى المدينة» على ثلاثة أميال + قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز ز إذا رحلت من 
فيد تريد مكة؛ انظر: معجم البلدان. 

(؟) طبقات ابن سعد (۸۵/۲)» ومغازي الراقدي (۰۵0۱/۲ 0۵۲)» وأنساب الأشراف (۲۷۷/۱). 

(6) قری الضيف: أضافه. 

(ث الختل: الخداع. 





ری سس فرماں انا 
فقذرا البأسَّ فدبوا خحفيةً وانتشوها آنفشا لا تشز 
يا جريخ اخق هل مت رل فضي الأمرُ وحم الوعذ؟ 
فرح القومٌ فقالرا قغنشا ساق الجد ورأي محص 
جردوا الفازس مين أثواإبه ليت شعري أي سیف جردرا 
عرف السیف فتى من قومه ‏ ضح يسترجغ مما يهد 
أيها ال تحرك لا نف خضر الفادي وجاء اج 
بورك الحاملُ ما آحستها من يد تعروفها لا يُخخد 
لا جهاده بعد رسول اللّه 4: 
كان محمد بن مسلمة ظا أحد آبطال حروب الردة» حتی أتم الله تعمتها 
وأظهر دينه على .الدين كله» ورد كيد الكائدين إلى 00 
وشهد فتح مصرء وكان فيمن طلع للحصن مع الزبير بن العوام طك | 
وقد شهد محمد بن مسلمة الجابية بالشام مع عمر رضي الله عَنْهُمَا - وکان 
على مقدمته بر ۱ 
لا البطل بکسر سيفه ولا تضره الفتنة: 
الاق من اعترل اماه ولم یحضر امل» ولا صفین» بل اقل سیفا من 
خشب» وتحول إلى الربدة. ۱ 
عن أبي بردة قال: مررنا بالربذة» فإذا فسطاط محمد بن مسلمة فقلت: لو 
حرجت إلى.الناس فأمرت ونهيت؟ ۱ 
(۱) انتضی الگیف: سل 


(۲) محكم. 
(۳) آهل پدر (۸۵ ۱۸۲ 
)٤(‏ فرسان حول الرسول (4۱۹/۲). 


رتست 

فقال: قال النبي :ديا محمد بن مسلمة» ستکون قُرقَة وفتنة واختلاف» فاکسر 
برف اكير وی لت از به النبي و13 ۱). 

قال حذيفة بن اليمان 5 ذليه: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة؛ يعني بذلك 
محمد بن مسلمة. 

أورد ابن سعد بسنده عن محمد بن مسلمة قال: «أعطاني رسول الله يي سيقًا 
فقال: ويا محمد بن مسلمة, جاهد بهذا السيف في سبيل الله حتى إذا رأيت من 
المسلمين فئتين تقتتلان فاضرب به الحجر حتى تکسره. ثم كف لسانك ويدك حتى 
تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة» فلما فل عثمان وكان من أمر الناس ما كان» خرج 
إلى صخرة في فنائه» فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره. «طبقات ابن سعد ۳/ 
Eo‏ 
لا القائد 

كان محمد بن مَسْلّمَة من شجعان الصحابة كما ذكرنا» حتى لُقَب بفارس 
نبي الله فسخر كل شجاعته في إعلاء كلمة الله مجاهدًا تحت لواء الرسول القائد 
عليه الصلاة والسلام ‏ جنديًا وقائدّاء مرءوسًا على الفرسان تارة» وعلى حرس 
النبي 5 ومعسكر المسلمين تاره أحرى» وقائدًا لسرايا النبي كيد فقضى على 
اغد أعداء المسلمين أفرادًا وجماعات» وأثر في أعداء الإسلام ماديًا ومعنويًا. 

وقد لزاني ا علی نحي من خمس عشرة سرب ؟ من سراياه؛ كما نص 
على ذلك قسم من الرخین» ولكنٌ السرايا التي فصّلها المؤرخون ثلاث سرايا 
فقطء هي التي ورد ذكرها في هذا البحث. 

ومن دراسة نشاطه جندیّاه وقائدّاء مرءوسًا تحت لواء النبي 5 يبدو أنه كان 


.)۳۷۱/۲( مختصر تاريخ دمشق (۰)۲۱۰/۲۳ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۷/۸( البداية والنهاية‎ )۲( 


ودی) دح ىت د مفزقان لها 
ذا آثر بارز في كل غزوة من غزوات النبي له وفي كل سرية قادهاء ولم يكن, 
جنديًا عاديا بل كان جنديًا متمیژاه ولا قائدًا عادیّه بل قائدًا متميرًا أيضَاء فهوامن. 
نوت العقيدة الراسحة وقادة: نو اب ی كل طاقاته في طبعه' 
الوهوب. وعلمه الکتسب. وتجربته العملية؛ لخدمة عقيدته والمؤمنين بهاء ولا 
يدخر وسعًا في خدمتهما.. ۱ 

وقد .كان يتحلى بالطاعة المطلقة لقادته وأمرائى والطاعة هي الضبط المتين الذي 
هو من أهم ما یجید الجيد على الجددي الرديء والعسكريٌّ بصورة عامٌةٍ على 
الدني» فکان یحارب الفتنة ومثيريها وأسبابها ومسیبیها بکل ما آوتي من .قوة 
وعزم. 

وقد كان سریع القرار صائبه» وقراره مبني على العلومات التي ی ۱ 
العدو. وقد كان حرصه على جمع المعلومات عن العدو عظیماء وكان دائب. ٠‏ 
النشاط لا يكاد يهدأ؛ فلا:ينام ولا نیم في جمع المعلومات عن العدو التي تعينه. 
على إصداز قرار سريع صائب؛ كما أن ذكاءه اللامع أعانه على إصدار مثل هذا 
القرار. ْ 

وكات يتحمل المسقولية ولا يتملص منها أو يلقيها على عواتق الاخرین» غارقًا: 
بنفسيات زملائه ورجاله وقابلیاتهم» فيلقي على عاتق كل واحد منهم ما يتناسب: 
مع نفسيته وقابليته وكفايتة. 

وكان يثق بزملائه ورجاله ورؤسائه ويحبهم» ويبادلونه ثقة بثقة» وحبًا بحب.' 

وكانت شخصيته قوي جدّا» لا يبالى أن يحاسب الأمراء والولاة والقادة دون 
مجاملة أو التزام للق ا دون سراد 

وكان ذا ماضن مشرف؛ مجيد» فهو من قدامی الصحابة وأشرافهم وشجعانهم. 
واي وخدماته للإسلام والمسلمين واضحة للعيان» كما أنه كان مره e‏ 
الأوس ومن بيوتاتهم الکرية في الجاهلية وفي الاسلام. ۱ 


2 

وكان يعرف مبادئ الحرب بالفطرة السليمة التي تدل على استعداد فطري 
للجندية عامة والقيادة خاصة. ۱ 

فهو يطبق مبداً اختيار القصد وإدامته» ويحرص غاية ا على تحقيق 
مقصده بدأب واستمرار» دوذ أن يشتت جهوده من أجل تحقیق أهداف ثانوية 
تصرفه عن تحقیق مقصده کاملا. ۱ 

وهو يطبق مبدأ التعرض» فكل معا ركه جنديًا وقائذا معارك تعرضية» ولم 
یخض معارك دفاعية في حیاته القتالية. 

وهو يطبق مبدأ المباغتة» أهم مبادئ الحرب على الاطلاق» وقد بات في 
إحدى سراياه عدوه مباغتةٌ كاملة بالزمان كما ذكرنا. 

وهو يطبق مبدأ الأمن» وكان غالبا الستول الأول عن قضايا الأمن في غزوات 
النبي 5 قائدًا حرسه وقائدًا رس معسكره» فلم يستطع العدو أن يباغت قوات 
المسلمين أبدّاء لأن ابن مسلمة كان حذرًا كل الحذر يقظًا كل اليقظة. 

تلك هي آبرز سمات محمد بن مَسْلّمَة جنديًا وقائداء فلا عجب أن يكون 
موضع ثقة النبي 5 في حياته المباركة؛ وموضع ثقة خلفائه من بعده» ون یستطیع 
أن يؤدي واجباته العسكرية بكفاية واقتدار» وأن يثبت وجوده الفاعل في كل غزوة 
أو سرية شهدها جنديًا وقائدًا. 1 

فرضي الله عن الصحابي الجليل الذي ملأ الأعين قدرًا وجلالاء والنفوس 
تقدیها وإجلالاء والقلوب أسوة ومثالا. 


فرسانْ النْهَارٍ 





ید كاد عادو 
که 2 


a 





القاند المطلبي الشهید 





فرسان النَهَارٍ 








القاند المطلبي الشهید 


هو عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبد مناف القرشي الطلبي؛ یجتمع مع 
رسول الله ل في عبد مناف. 

أسلم هُوَ وأبو سَلْمَة , بن عبد الأسدء وعبدالله ب بن الأرقم الخزومي وعنمان بن 
عون في وقت واحد(۱ وكان إسلامه قدا" وكان إسلامه قبل دخول 
رسول الله ل دار رقم بن أبي الأرقم وقبل أن يدعو فيها» فهو من السابقين 
الأولين لاعتناق الدين الحنيف. 

آتعی النبي يلل في مكة بينه وبين بلال الحتشي مولى أبي بكر الصديق واد ؛ 
فقد آخحى ‏ عليه الصلاة والسلام - بين أصحابه SA‏ وكان أخى 
بينهم على الحق والواساة وذلك بمكة( المكرمة. ۱ 

وفى المدينة المنورة آتتى النبى ي بينه وبين متیر بن الحمام الأنصاريء وفیلا 
میت بو پدر). ۱ 


رو اشد الغابة (۳9/۳). 
(۲) الاصابة (؛/۰)۲۰۹ وطبقات اين سعد )0/1( 
۳( الاستیعاب ۳ (Ne‏ 


(4) آنساب الأشراف (۲۷۰/۱) والحبرء لابن حبیب (۷۱) عن عروة بن الزبير قال: قدم رسول الله لي 


الدینت فکان أول راية عقدها راية عبيدة بن الحارث. 

رم ابر (0/0. 

رم طبقات ابن سعد »)٥۱/۳(‏ والمحبر (۰)۷۱ وفي أتساب الأشراف (۲۷۰/۱): أنه آخى بين عبيدة 
وحمام بن الجموح» ويقال: عمرو بن الجموح؛ والأول أصحٌ. 


ری ند فرفر 
كان لعبيدة قدر ومنزلة كبيرة عند رسول الله ي وهذا دلیل قاطع على 'ما : 


كان یتمتع به عُبيِدَةٌ من سجایا رفيعة» وإيمان عميق» و كفاية عالية. 


rors 


لا سرية عُبَيْدَةَ لرابغ 
: كان أول لواء غقده رسؤل الله ب بعد أن قدم المدينة حمزة بن عبد الطلب» . ٠‏ 
ثم عقد بعده لواء عبیدة"؟؛ فقد. بعث - عليه الصلاة والستلام . سرية عبيدة إلى ۱ . 
۳ را يك 7 لا 2 
بطن «رایغ» " في شوال على رس ثمانية أشهر من مُهَاجرٍ رسول الله ول عقذ له . 
لواء أبيضٌ كان الذي حمله امشطخ بن اله بن الطلب بن عبد مُتاف» بعثه رضول 
الله 5 في ستين رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري» فلقي أبا فان بن 
بخوب. وهو على متتین من أصححابه علی با يقال له: «أحیای(*) من بط «رابغ» 
على عشرة آمیال من «الجخفة“ وأنت ترید هديد“ عن يسار الطریق» :وا 
تکبوا عن الطریق؛ لیرعوا رکابهم؛ فکان بينهم الرمي؛ ولم یشلوا السیوف؛ ولم 
يومغذ بسهم؛ فکان أول سهم رمي به في الاسلام ثم انصرف الفریقانا"؟ وعاد ' 
السلمون إلى المدينة» وعاد الش رکون إلى مکة. 
وفر من الشر كين إلى السلمین المقُداد بن عمرو البهراني حلیف بني زر ؛ 


(۱) أشد الغابة (۳۵۷/۳). 

(۲) طبقات ابن سعد (0۱/۳). 

02( رابغ: واد بين الجحفة وودّان علی طریق «المدينة - مكة). 

(؟) ماء أحياء: ماء أسفل من ثنية: المرة؛ انظر: معجم البلدان .)١45/1(‏ 
(©) الجحفة: قرية على «طريق الملاينة ‏ مكة)؛ انظر: معجم البلدان (137/9). 
(1) قدید: اسم موضع قرب مکة؛ انظر: معجم البلدان (۳۸/۷). 

(۷) طبقات ابن سعد (۷/۲)» وانظر: سيرة ابن هضام (۲۲/۲). 





نگ 


فرسَان ار 


رواية أخرى ١7‏ 

وهناك مَن يذكر أن أول راية عقدها النبى يلو كانت لعبیدة() لا حمزة بن 
عبد المطلب؛ ا و 
رمضان» والثاني في شوال؛ شه ذلك على الناس( ٠‏ 

ولا مجال للاشتباه؛ لأن راية حمزة عقدت في رمضان» بینما عقدت راب 
عبيدة في شوال؛ آي: بعد شهر تقرییا. 

وبالرغم من أن القتال لم ينشب في هذه المعركة» فلم یحرز أي طرف من 
الطرفين اتتصارًا في القتال» إلا أن سرية عبيدة أحرزت انتصارًا معنويًا على 
امش ر کین لا ريب فيه؛ لأن انسحاب مكتين من المشركين بين فارس وراجل أمام 
ستين من المسلمين يدل على أن معنويات المسلمين كانت عالي ومعنويات 
المشركين كانت منهارة» والانتصار المعنوي لا يقل أهمية عن الانتصار المادي إن لم 
يكن أكثر أهمية منه وأعظم را وتأثيا. 

وقد فرح السلمون بنتائج هذه السسرية» ولا أدل على ذلك من الشعر الغزير 
الذي سجلوا به أثر هذه السرية ولو أن آکثر أهل العلم بالشعر يشك في صحة 
نسبته إلى قائليه» ولكن تبقی دلالته على أهمية نتائج هذه السرية في مثل ذلك 
الوقت المبكر من تاريخ المسلمين في المدينة المنورة. 
لا «قم يا عبيدة بن الحارث»: 

حرج النبي ي باتجاه موقع ١بَدْرِ»‏ من المدينة المنورة لثماني لیا خَلَوْنَ من شهر 
رمضان» من السنة الثانية الهجرية 53719م) على رأس أصحابه 0 
بعيًا يعتقبها أصحابه» وكان بين غبيدة» والطفیل والحصین؛ بني الحارث» 
(۱) سيرة ابن هشام (۰۲۲۹/۲ ٣‏ وانظر: طبقات ابن سعد (۷/۲). 


(۲) الاستیعاب (۰)۱۰۲۰/۳ وسيرة ابن هشام (۲۲۹/۷). 
(۲) سيرة ابن هشام (۲۳۰/۲). 





ویشطح بن أثاثة ناض ابتاعه عبيدة من أبي داود الأنصاري الازني 

عن علي بن أبي طالب قال: تقدم - يعني عتبة بن ربيعة ‏ وتبعه ابنه وخوه 
فنادی: من يبارز؟ فانئدب له شباب من الأنصارء فقال: من آنتم؟ فأخبروه. فقال: ۱ 
لا حاجة لنا فيكم» إنما ردنا بني عمنا. فقال. رسول الله َدُ: «قم يا حمزة, قم يا 
علي؛ قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلث إلى شيبة» واختلف. 
بين عبيدة والوليد ضربتان» فأئخن کل , وابحد منهما صاحبه تم من على وید 
فقتلناه» واحتملنا عبيدة ". 

وعن قيس بن عباد: سمعت أبا ذر يُقسم قسمًا إن : اهلان حصان اا 


ف > [الحج: 9 أنها نرلت في الذين برزوا يوم بدر: حمزق وعلي؛ وعبيدة 


ابن الحارث» وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة, 


وبارز عبيدة ركان أن ارم عتبة بن ربيعة» وبارز حمزة شیب وبارز علي : 
الوليد بن عتبة. 

ماح افلم غه شان قلف ما عل فلم از خا 

حمر يمهل و 2 وا 

عبيدة وعتبة بينهما ضربتين» كلاهما جرح صاحبه» فکرٌ علي وحمزة بأسيافهما 
على عتبة» قفا علیه" . واحتملا صاحبهما إلى معسكر السلمین(؟؟. 

وکان دة فی هذه المبارزة أمير جماعته من ان حمزة وعلی - رَضی 
الله عَنْهُمَا ۲۰ فى رهظ .اليارزة من السلمین الذين بارژوا رهط المبارزة من 


)0( صحیح: أخرجه أبو داود (0 ۲۹ وأحمد (۱۱۷/۱). 

(۲) رواه البخازي (۰)۱۱۷/۱ ومسلم (۳۰۳۳)» واللفظ له» وابن ماجه (۲۸۳۰) وابن جرير nw‏ 
۶٩‏ والنسائي في «لفضائل» (۰۱)» والطيالسي (4۸۱). 

(۳) ذفف عليه: أجهر عليه. 

(4) سيرة ابن هشام (۲۵/۲ وابن الأثير (۱۲۲/۷ ۰ ۱۲۵). 

(5) ابن الأثير  .)۱۲۵/۷(‏ 





فرسان التَّارِ 


الشرکین» وکان له غناء عظیم في غزوة بدر) احاسمة. 
> واکن تة بن ربيعة قطع رجل عُبَيدَة في البارزة حين جرح کل واحد منهما 
ضعه في تلك البارزة( فخمل عبيدة إلى النبي ي وجرحه ینزف دماء فقال له 
عبيدة: «يا رسول الله! ليت أبا طالب حي» حتی یری مصداق قوله: 
کذبثم وبِيتِ الله بى محمدًا 2 ولا نطاعن دونه وتاضل 
وسيم حتى نُصَرَعَ حَوْلَهُ وِنذْهَلَ عن أببائنا واخلائل۳ 
وكان النبي ب قد وضع رأس عبيدة على بر کیت( ويومها كان عُبيدة أسن 
المسلمين الذين شهدوا غزوة بدر”*». وعاد عبيدة مع رسول الله ب من بدر» وفي 
طريق عودته إلى المدينة توفی عبيدة ب «الصفراء»(؟ فدُفن بها بذات أجذال أسفل 
من عين الجدول بالصفراء ۳ 
وهكذا انتهت حياة عبيدة ‏ الحافلة بالجهاد ‏ بالشهادق فاستراح بالصفراء بعد 
أن أتعب نفسه طويلا؛ دفاعغا عن الاسلام والمسلمين. 
لكأني بالسيد الهاشمي المطلبي... الذي قطعت رجله» ثم استشهد يمضي إلى 
رحمة ربه ولسان حاله يقول: 
ستبلغ عنا أهل مكة وقعةٌ 2 يهبٌ لها من كان عن ذاك نائيا 
بعتبة إذ ولي وشيبة بعدة وما كان فيها بكر عتبة راضیا 
فإن تقطعرا رجلي فاني مسلم رجي بها عيشًا من الله دانیا 
مع الحور أمثال التماثيل أخلصت مع الجنة العليا لمن كان عاليا 
(۱) الاستيعاب (۱۰۲۰/۳). 
(۲) الاصابة (۰)۲۱۰/۳ وانظر: الاستیعاب (۰)۱۰۲۰/۳ 
(۲) نسب قرش (4 ۰٩‏ وانظر: ابن الأثير (۱۲۰/۲)» ول نفهر؛ أي: لا نحمیه وندافع عنه. 
(4) آشد الغابة (۳۵۷/۳). 
زه) الاستیعاب (۰)۱۰۲۰/۳ وأشد الغابة (۳۵۷/۳). 


(1) الصّغراء: قرية کثيرة السخل والمزارع» وماؤها عیون كلهاء وهي فوق ینبع عا يلي المدينة. 
(۷) طبقات ابن سعد (۰۵۱/۳ »)٥۲‏ وانظر: الاستيعاب (۱۰۲۱/۳). 





e 


وبعث بها عيشًا تعرفث صَفْوَةُ | وعالته حتى فقدث الأدانيا' 
فأكرمني الرحمن من فضل مَنّهِ . بئوب من الاسلام غطی المساويًا 
وما كان مكروهًا إلى قتالهم غداة دعا الأكفاء من كان داعتا 
ولم يبغ إذ سألوا النبي .سواءنًا 'ثلاثتتا حتى حضرنا" الشادیا 
لقيناهم كالأشد تخظر بالقنا ٠‏ ثقاتل في الرحمن من كان عاصيا" 
فما برحت أقدامنا هن مقامنا ‏ ثلاثتنا حتى آژیروا النائها. ١‏ , 
ولله در كعب بن مالك الأنصاري وهو يرثي الشهيد الذي ما ترك درهها ولا . 
دینار فیقول: ۱ 
أيا عين جودي ولا تنجلي بدمعك حشّا ولا تسزري: 
على ميد هدّنا هلکه كري الشاهد والعسصر 
اه امعو وان ج الق رانا تعکر 
وقد كان يحمي غداة القعا ل ناه ات مر ا0 
ولله در هند پنت أثاثة المطلبية وهي ترثي بطلنا فتقول: ۱ 
لقد ضُمن الصفراء مجدًا وسؤددًا ٠‏ وحليمًا أصیلا وافر اللب والعقل 
عبيدة فابکیه لأضياف غربة وأرملة تسعی لأشعث كالحذل”) 


لا القاشد 

كانت لعبيدة مكانة عظيمة عند النبي ی » ومن مکانته أنه عقد له اللواء الثاني 
في الإسلام بعد لواء أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب عم , , 
النبي بء ما يدل على أن عبيدة كان يتمتع بسجايا قيادية میزق منها الشجاعة» ١‏ . 
و الا قدام» والذ کای وحسن الادارة لرجاله» ومعرفة الاسالیب القتالية المعروفة ف 


(۱) سيرة ابن هشام (۰۲۹/۲ ۲5)- 
(۲) سيرة این هشام (4۱/۲). 


فرسان الا 
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ولعل آمر النبي ب لعبيدة أن يخرج لبارزة آبطال قريش المعروفين» دليل قاطع 
على ثقته بشجاعته واقدامه وبطولته. 

آما مزایاه القيادية الأخرى» فمن الصعب اكتشافهاء لأن العارك التي خاضها 
قليلةء فلم تطل حياته لتبرز تلك المزايا في سرايا البي يلي وغزواته أو في أيام الفتح 
الإسلامي العظيم بعد انتقال اللبي 4 إلى الرفيق الأعلى. 
' أما سبب عدم قضاء عبيدة على خصمه الذي بارزه يوم بدر» بل جرح کل 
واحد منهما خصمه فان البارزة تعتمد على القوة البدنية» والمهارة في الفروسیت 
وتسديد السلاح» وقد كان فارشا لا غبار على مهارته في الفروسية» وكان هدافا 
في تسديد سلاحه ولكن قوته البدنية مشكوك فيها؛ لأنه كان في الثالثة والستين 
من عمره» فهو شيخ طاعن في السن وليس شابا أو کهلا في أوج قوته» لذلك لم 
ينجح في القضاء على خصمه؛ كما فعل علي بن أبي طالب الذي كان شاباء 
وحمزة بن عبدالمطلب الذي كان كهلا. 

وحسب غبيدة شرفا أنه كان قائدًا من أوائل قادة النبي يلد فذلك الدليل 
القاطع على سجاياه القيادية» وحسبه شرف الصحبة والجهاد تحت لواء النبي 5 . 


> 
المجَدّع في الله.. أول أمير للم منین.. 
من تمني الشهادة فنالها.. 
أصبر الناس على الجوع والعطش.. 
القائد الشهید 


عبدالله بن جحش الاسدي 


فرسان سار ی ری 


0 


۰ المجَذْء في الله.. أول أمير للمؤمنين.. 
من تمني الشهادة فنالها.. أصبر الناس على الجوع والعطش .. 
القاند الشهيد 


عبدالله بن جحش الأسدي ظ 





هو البطل عبداللُه بن جحش بن رئاب الأسدي» وهو حليف لعبد شمسء وأمه 
أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله و( 

كان من المسلمين الأولين السابقين إلى الاسلام(۳» فقد أسلم قبل دخول 
رسول الله بي دار الأرقم بن أبي الأرقم7» فهو أحد السابقين9؟ إلى الاسلام. 
وأخى النبي بينه وبين عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح < 

تحمل عبدالّه وآل بيته وعشيرته ما تحمل من هجرة ومصاعب وشدائد في 
سبيل الله. ۱ 
لا سرية عبداللّه بن جحش إلى نخلة في السنة الثانية من الهجرة: 

بعث النبي إلى ْلَه في رجب على رأس سبعة عشر شهرا من شهاجره» في 
السنة الثانية الهجرية» سرية عليها عبداللُه بن جحش الأسدي في اثني عشر رجلا 
من المهاجرين"» كل اثنين منهم يعتقبان بعيرًا» ليس فيهم من الأنصار أحد. 
(1) انظر: الاستيعاب (۰)۸۷۷/۳ وأشد الغاية ۰۱۳۱/۳ وطبقات ابن سعد (۸۹/۳). 
زم سيرة ابن هشام (۲۹۸/۱ ۔ ۲۷۱). 
رمم الاستيعاب (۸۷۷/۳)» وأشد الغاية (/۱۳۱). 
ر الإصابة (47/4)- 


رهم الإصابة (17/4)» واحبر (۷۲)- 
ر طبقات ابن سعد »)٠١/9(‏ أما في سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲): فذكر أن السرية كان تعدادها ثمانية 








(Ary‏ میکحت سح شارت تون 
وکتب ای مد الله باه وآمزه اا ینظر فیه حتی یسیر رن غا 
يم ی لا مرو ولا هکره من أصحابه أحدًاء وهذا النوع من الرسائل هو: 
الذي نطلق علیه: الرمائل الکتومق في الصطلحات العسكرية احدينة. 
" وکان أصحاب عبداللّه من المهاجرين: أو حدق بن غتبة بن یت ا 
بن مهن الأسديء وغتبة بن عَرْوَان بن جابر» وسعد بن أبي وقاصء وعامر بن 
ربيعة» وواقد بن عبدالله إلتميمي» وخالد بن البکتر الليني» وشهيل بن بیضاء 
الفِهْريء وهؤلاء الذين ذكرهم ابن هشام في سیرته""؟ ۱ 
".فلن اسان غبدالله يومين بسريته فتح الكتاب ونظر فیه» فاذا نصه: بذا نظرت. 
في كتابي هذاء فامض حتی تنزل «نخلة؛ بین مکة والطائف» فترصد بها قريضًا . 
وتغلم لنا من آخبارهم». 
وقال عبداله بعد قراؤة كتاب الل 5: «سمعًا وطاعة»» ثم قال 
لأصحابه: «قد أمرني رسول الله 5 أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قریشا حتی آتيه' 
منهم بخبر وقد نهاني أن أستكره أحدًا کین فمن كان منكم يريد الشهادة: 
ويرغب فيها فلينطقء ومَنْ كره ذلك فلیرجع. فأما أنا فماض لأمر رسول ال 
ومضى عبد الله ومطئ معه أضحابه» لم يتخلف منهم أحدء فلما' کان 
ببخران» " أضل سعد بن أني وقاص وحُثبة بن غزوان بعیزا لهما كانا يعتقبانه؛ 
فعخلفا عليه في طليه. ‏ !1 ۱ 
وواصل عبدالله مسيرته نحو هدفه» حتى نزل یخلت فمرت به عیژ لقویش: 
غل زیت و وتجارة من تجارة قريش» علیها عمرو بن اضرمي» وفیها عنمان. 
ن عبداللّه بن المغيرة» وأخؤه تول بن عبداللّه امخزوميان» والحكم ب بن ا ر 
رهط من الهاجرین. ۱ 


() سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲). 
1 بحران: موضع بين المدينة والفرع؛ وینهما ثمانية بزد. 


هشام بن المغيرة» فلما رأى الشرکون السلمین هابوهم فأشرف لهم عُكاسَّة بن 
مِخصّن؛ وكان قد حلق رأسه» فلما رآه المشركون أمنواء وقالوا: تما" لا بأس 

وتشاور السلمون فيما بينهم» فقالوا: والله لعن تركتم القوم هذه الليلة لَيَدُحلن 
الحرم فَلَتَمتَبن منكم به ولئن قتلتموهم لَتَفتلهُعْ في الشهر الحرام. 

وتردد المسلمون» وهابوا الإقدام على الش ر كين؛ تخرد للذ ٤‏ ارام ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قل مَنْ قدروا عليه منهم» واخ ا سخ فرمی 
واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي و فقتله واستأسر عثمان بن 
عبدالله 0 بن كيسان» فلت نوفل بن عبدالله 2 
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لل له بالدينة, 

وقال عبداللّه لأصحابه: «إن لرسول الله يل ما غنمنا الخُمس»» وذلك قبل أن 
يفرض الله . تَعَالَى ‏ الخمس من المغائم» فعزل لرسول الّه مس العي وقسم 
سائرها بين اصحابه. 

فلما قدموا على رسول الله د لمدينة» قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر 
احرام»» فوقف العير والأسرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شیئا. 

وسُقط في آيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعَنقّهم إخوانهم من المسلمين 
فاصوا 

وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الد 
وأحذوا فيه الاموال» وأسروا فيه الرجال. 

ورد على قريش قشم من اللسلمین الذين كانوا بمكة: إنما صابوا ما أصايوا في 
شعبان لا في رجب. 


مح ی حب بيخ يي مق انوا 
واستغل يهود هذا الوقن» فأحذوا يشنعون على المسلبين» ویحرضون قرش 
على المسلمين والإسلام. 1 
ولا أكثر الناس في ذلك آنزل ل على رسو ل : يلوك عن یر 
<< کن سین کف بو والمتیجر.. 
الام ولاح اهلو مه کر عند أ [البقرة: ۷ أي: إن كنتم قتلتم في 
الشهر الحرام؛ فقد میتوکم منمتیل ا مع الكفر به» وعن السجد اطرام: 
اس و I‏ 
ڪر مى تن + أي: aT‏ يي 
بعد إيانه» فذلك آکبر عند الله من القتل» مولا راو عدون ی دوك عن 
دبیم إن اکتا که ؛ أي : ١ن‏ تین عل اج اش غير ْ 
انين ولا نازعين. 00 
فلما نزل القرآن بهذا البيان للأمرء وفرج الل ۔ الى عن للم ما کرد 
من الخوف» قبض رسول الله ل العير ۰ 0 
وبعثت إليهم قريش في فداء عثمان بن عبد لله والحكم ب ن کییبنان؛ فقال' 
رسول الل ع : زلا نفدیکموهما حتى يقد صاحبانا)» يعنى: سعد بن ابی وقاص 
وة بن غَرُوان» «فإنا نخشا کم علیهماء فان تقتلوهما نقتل صاحییکم», م سعد" 
وعتبة» ففداهما رسول الله 5 منهي فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحشت' 
إسلامه» وأقام عند رسول الله ل حتى فيل يوم بعر مَعُونّة شهیذاء وأما عثمان: بن:. 
عبدالله فلحق بمكة فمات بها کافرا. ۱ 
وهذه السرية كان فيها أول غنيمة غنمها المسلمون» م 
مَنْ قتله السلمون» وعثمنان بن عبدالله والحكم بر بن كيسان أول. مَن. 
المسلمونة”© . 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲ - ۲۳ وانظر: طبقات ابن سعد (۰۱۰/۲ .)١١‏ 


رحس قح 

وکان عبدالّه أول من قسم الفنم وأعطى امس في الاسلام() وأول من 
شمي: أمير المؤمنين في الاسلام(۳) في هذه السرية. 

ولم برد النبي ب من هذه السرية أن تُنُشب القتال» بل كان هدفه من بعثها 
لاستطلاع فقط ولكن حماسة عبدالله واندفاعه أدى إلى نشوب القتال في الشهر 
احرام» ما يخالف تقاليد العرب الرعية حينذاك» فانتهزتها قريش فرصة سانحة كما 
نتهزها يهود والمشركون كافة للدعاية ضد المسلمين. 

وبالإضافة إلى تأثير نتائج هذه السرية معنويّا في قريش بخاصة إذ لم تكن تظن أن 
لمسلمين قادرون على التغلغل بالعمق إلى مشارف مكة والطائف. فأثر إقدام المسلمين 
في هذه السرية في معنويات قريش فتزعزعت. فان من نتائج هذه السرية فرض 
لحصار الاقتصادي على قريش ليس بالنسبة لطريق مكة ‏ الشام» وهو طريق حيوي 
جدًا لتجارة قريش» بل امتد هذا الحصار على طريق مكة ‏ الطائف التجاري» وهو 
طريق ثانوي بالنسبة لطريق مكة . الشام وبذلك أحكم المسلمون الطوق على طرق 
تجارة قريش» فلم يبق أمامها طريق تأمنه غير طريق الجنوب: طريق مكة .. 

وكان اعتماد النبي ية بالدرجة الأولى في هذه السرية على كفاية عبداللّه في 
تحمله المشاق والصعوبات» فقد حطب المسلمين وقال: «لأبعثن عليكم رجلا ليس 
بخي ركم» ولكنه أصبركم للجوع والعطش». فبعث عبدالله!؟. 

وفي رواية أن النبي بء قال: «لأعطين الراية رجلا هو أصبر على الجوع والعطش 
منکم» فاعطاها عبداللی فقال: «یا رسول الله! أسير بها وأنا غلام حدث؟!»» فقال 
له: «سر»» فسار» ففتح الله علیه(). 





لقد كان واجب سرية عبدالله أشيه بواجبات الغاوير أو القوات الخاصة فى 


ره ابر )۸٦(‏ ود الغابة (۱۳۱/۲)» ولاستیعاب (۸۷۹/۳). 
(۲) طیقات ابن سعد .)٩۰/۳(‏ 
(۰۳ (؛) ابر (۸۸. 





۳ رن شیر 
- الجيوش الحديثة» تلك التي: تدرب تدریها شاه غنيمًا على تحمل الأهزال ابر 
العقبات والصبر على اجوع والعطش.. 
وهؤلاء يجري اختیارهم من الأقوياء الأشداى ويجري اعتیار قائدهم: من 
أقواهم وأشدهم؛ > وهذا هو عبداللّه في قوته وصلابته وصبره وشجاعته وإقدامه. 
قال عبداللّه بن جحش را على تخرصات المشركين فى هذه السرية: : 


تغدون قتلا في الحرام عظيمة 
ضدوذکم عَما يَقُولُ محمد 
واشرابجکن من مسجد الله أمله 
فانا وان عيرثتمونا بقشله 
سَقَيِهَا من ابن اخضرمي رماختا 
دَمّا وابىٌ عبدالله غمان بيتتا 


وأعظم منه لو یری الرشد. راشد 
وکفز به واللهُ رَاءٍ وشَاهِدٌ 
ثلا ری لله في البيتٍ ساجد 
وارجف بالاسلام باغ وحایس 
َة لا اوقد الحرت” رافة 
يُتَازِغهُ غل من القد عاند) 





۱ . وهذه الأبيات التي نسبت إليه» إذا صحت نسبتها إليه» تدل على أنه كان 
شاعواء وأنه لم یسخر سیفه وماله لخدمة الاسلام حسب» بل سخر لسانه أيضّاء, 
وهكذا سخر كل طاقاته المادية والعنوية لخدمة الاسلام والمسلمين. 
لا عبداللّه بن جحش بطل من أبطال بدر 

شهد عبدالله في اليوم السابع عشر من رمضان من السنة الثانية الهجرية؛ غزوة. 
بدر الكبرى الحاسمة» فهو من البدريين ‏ عليهم رضوان الله2"0, 

وقد أبلى في بدر بلاءٌ عظيمًاء وبذل قصارى جهده؛ لاحراز النصرا على 


الشر کین وقد أسر في هذه الغزوة الوليد بن الوليد بن المغيرة» فقدم في فدائه خالد 


ری القد: شرك يقطع من الجلد. وعاند: سائل بالدم لا ينقطع. وانظر: سيرة ابن هشام )۲٤۳/۲(‏ حول: 
هذا الشعر, ۱ 


وم احبر (۰)۲۷۸ وأشد الغابة (۱۳۱/۳)» والاستيعاب (AVAIT)‏ وتهنیب:.الانسماه واللغات :(۱/: 
۳) وسيرة ابن هشام (۳۲۳/۲). 





سانا > س جح نے (avy‏ 
ابن الوليد» وأخوه هشام بن الوليد» ولکنه أقلت منهماء وأسلم”'» وهاجر إلى 
المدينة قبل الفتح"؟. 

وقد استشار رسول له عبدالله» وأبا بكر الصديق» وعمر الفاروق - رَضِيَ 
الله عَنهُم ‏ في Li‏ بدر(» ويبدو أن رأيه كان كرأي أبي بكر الذي قال: 
«قرمك وأهلك» استبقهم؛ لعل الله أن يتوب عليهمء وخذ منهم فدية تقوي بها 
آصحابلك»(*؟. 

واستشارةٌ النبي 5 عبدالله دلیل على حصافة رأيه» ومکانته السامية بين 
أصحاب النبي يد ودليل على بلائه الحسن في غزوة بدر بخاصة وفي خدمة 
ا ۱ ١‏ 
لا تمني البطل الشهادة» وفوزه بها في أحد: 

ذكر سعد بن أبي وقاص بء قال: «قعدت آنا وعبداللّه بن رواحة صبيحة يوم 
أحد نتمنى؛ فقلت: اللهم. لقني من المشركين رجلا عظيمًا کف شديدًا عرذه* 
فيقاتلني فأقتله, فآخذ سَلَبَه. فقال عبد الله بن جحش: اللهم» لقني من المشركين رجلا 
عظيمًا كُفْرْةُ شديدًا حردف فأقاتله, فيقتلني» فيسلبنيء ثم يجدع أنفي, وأذني» فإذا 
لقيثك» قلت: يا عبدالله بن جحش فِيِمَ جدعت؟ قلتُ: فيك يا ربي. فوالله. لقد رأيته 
آخر ذلك النهار, وقد بل وان أنفه وأذنه لفي خيط واحد بيد رجل من الش رکین». 
7 


وكان سعد يقول: «کان عبداللّه بن جحش خيرًا مني 22 ویقول: «کانت 


(۱) أنساب الأشراف (۳۰۲/۱). 

(۲) جمهرة أنساب العرب .)١٤۷(‏ 

(۳) الاستیعاب (۸۸۰/۳)- 

(؟) تفسیر الكشاف» للزمخشري (۲۰/۷). 

(5) الرد: الفیظ والغضب. ۲ 

(5) جوامع السيرة (۱7۷) وأشد الغابة (۱۳۱/۲)» والاصابة (45/4)» وطبقات ابن سعد (/8۰)» 
وتهذیب الاسماء واللغات (۲۶۳/۱). 


رم توت ست اس لان نییبت فرهان لت 
دعوة عبدالله خيرًا من دعوتي:!۲۱ ۱ 

وقد شمع يرم أخد یدغو الت بقل الهم ؛ أقسم عليك أن نلقی العدوء زوا 
قينا العدو أن يقتلوني ثم یقروا بطنيء ثم وا بي» فإذا لقيئك سألتي: فم هذا 
فأقول: فيك». فلقي العدو وقتل وبقروا بطته ومثّلوا به. 5 

قال سعيد بن السیب طلنه: «فإني أرجو أن يبر الله آخر قسمه 

وكان عبدالله قد قاتل قتال الأبطال ف ده واستقتل استقتالًا شديدًا؛ لينال 
الشهادة؛ فانقطع سیفه الذي كان 1 به يوم ع فأعطاه رسول الله مس سيق 
جدیدّا؛ یسمی: العر جوا 

لول من ی ينتقل من ید إلى آخری» حتى بیع من بغا التزكي, تي 
دينارا 7 يوم كانت الشاة بنصف درهم. 0 

ونال الشهادة كما آراد في غزوة أحد فقد قتله آبو الحكم و 
رو » ودفن هو وحمزة بن الطاب عم الي في قر وا وکان له 
يوم قل تین وأربعون سنة وصلی عليه اللبي ۳ . 

ولا تل عبدالله مل به امش ركون؛ فجدعوا أنفه» وقطعوا أذنيه» وبقروا بطنه». 
فکان يقال له: لمْجدّع في الله» وعرف بهذا الوصف بعد استشهاده» ولي تراکته 
رسول الله يك فاشتری برخییں لابنه مالک 


0 


.)۱۳۲ ۰۱۳۱/۳ اشد الغابة (۱۳۱/۲). ,أ )۲ أشد الغابة‎ 0١ 

(۳) الاستيعاب ۰۸۷۹/۳ وأشد الغابة (۱۳۲/۲). 

(؟) الاصابة (47/4): وأشد الغابة ۰۱۳۱/۳ 

(ه) آنساب الأشراف (۳۲۲/۱): وأشد الغابة ۱۳۱/۲ والاصابة (45/4). 

رت الإصابة (43/4)» وأشد الغابة ۰۳۱/۳ 

(۷) الإصابة (45/4)» وآشد الغابة (۱۳۱/۳ والاستیعاب (۸۷۸/۳). 

(۸) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد السام ويطلق الاسم على الولابة التي تشمل إعلى, 
سبعة حصون ومزارع ونخل كثير؛ انظر: معجم البلدان (4۹5/۳)- 

(9) طبقات ابن سعد )٩۱/۳(‏ 'وأشد الغاية ۳ 


فرشا اشر سسسب 

وكان عبدالّه باستشهاده اللبنة الأولى في صرح الإسلام» والأسوة الحسنة 
للمسلمین في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. 

وكان استشهاد عبدالله 2 الخد ف الستة الثالئة الهجرية 4۱ 55م). 
لا شهادة النبي ی لقتلى أحد: 

قال ابن إسحاق «لا أشرف رسول الله يل على القتلى يوم أحد قال: أنا شهيد 
على هلا إنه ما من جريح في الله إلا واللّه یعنه يوم القيامة يدمى جرحه» اللون 
لون دم والریح ريح مسك . 

وعن ابن عباس - رضی الله عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله يل «لا آصیب 
إخوانكم بأحد, جعل الله آرواحهم في جوف طبر ضر ترد آنهار الجنة تأکل من 
ثمارها؛ وتأوي إلى قنادیل من ذهب. معلقة في ظل العرش, فلما وجدوا طیب 
مأكلهم ومشربهم ومقیلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة ُرزق؛ لثلا 
یزهدوا في اطهاد. ولا یتکلوا عند اخرب؟ فقال الله - تَعَالَى -: «آنا أبلغهم 
عنكم)0" . 
لا القائد 

كان من أبرز سمات عبداللّه القيادية: الشجاعة الفائقة» والجرأة النادرة» والصبر 
العظيم على تحمل أعباء القتال. 

فقد كانت سريته مختارة من ناحية أفرادها من أشجع شجعان المهاجرين» فهم 
مغاوير المهاجرين دون منازع» وقد سجل التاريخ لكل فرد منهم صفحات في 
الفتوح» وفي الشجاعة والإقدام. 


(۱) سيرة ابن هشام .)٩۸/۲(‏ 
(۲) صحیح: رواه أحمد في «مسنده)4: وأبو داود. والحاكم في «المستدرك)؛ وَصَحَحَهُ الألباني في 
(صحيح الجامع) رقم »)5١8١(‏ و«تخريج المشكاة» (7857)» و«تخريج الطحاوية» .)۳٩۹۳(‏ 





فرسان هار 

لقد كانت سرية عبداللّه مؤلفة من قمم شجعان المهاجرين» وكان عبدالله قمة 
القمم؛ لأن النبي جل احتاره قائدًا لتلك السرية. ۱ 

وحسبنا قولة رسول الله لا في عبدالله: «منا خير فارس في العرب: 57 
جحش1 ۲۱ : 

أما جرأته الناذرة» فقد؛ استطاع أن يتغلغل بسريته المؤلفة من أفراد قل إلى. 
طريق مكة ‏ الطائف» بعيدًا عن قاعدة المسلمين الأميئة: المدينة المنورة. 

وقد قدر اللبي و خطورة مُهمة سرية عبداللّه إلى «نخلة»» فأمره ألا يستكره 
ا رنجاله علی مصاخیته في مهمعه» وأن يترك لهم الخيار» إن شاعوا رافقوه» 
وإن شاءوا لم يرافقوه» وعادوا آدراجهم إلى الدينة النورة غير ملومین. 

ولا آعرف سرية كانت لها خطورة سرية عبداللّه إلى «نخلة» في مثل قلة ۱ 
عددهاء وضعف مددهاء وفي مثل ذلك الوقت المبكر من جهاد المسلمين. 

ولكن عبداللّه اندفع بجرأة خارقة» وحقق أهداف السرية» وذهب إلى مدی 
أبعد من تحقيق أهدافها الرسومت فحقق بجرأته واندفاعه المذهل ‏ حقا ‏ اهدافا لم 
تكن في احسبا ۱ 

آما الصبر العظيم في : تحمل أعباء القتال» فقد تحدى عير قريش وحراسهاء 
وقاتلهم بحرب خاطفة مصغرة» فقتل مَنْ قَتَلّ» وأسر مَنْ أسرء وعاد بالغنائم منتصرا 
إلى المدينة المنورة. 

' ولکن ا قرل.علی صبزه ي ال لا بي ین کل قول» فقد شهد لذ ان ۱ 
َل : بأنه أصبر المسلمين على الجوع والعطش» وهي شهادة لها وزن عظيم في كل 
ميزان. ٤‏ 

وكان يتمتع بضبط فتين إلى أبعد الحدود» وهي صفة من صفات الجندي 





ذم ابر (۸۷) 





المیز والقائد المتميز» فما كان يقرأ رسالةالبي 5 المكتومة» إلا وهتف من صميم 
قلبه : «سمعًا وطاعة». ثم مضی لتنفيذ واجبه لا يلوي على شيء في تصمیم واصرار 
عجیبین. 

وکان سریم القرار صائبه» فقد بادر الشرکین بالهجوم عليه قبل أن يأتيهم 
الدد. ويشتد عضدهم. فتغدی بهم قبل أن یتعشوا به - كما یقول الثل العربی 
الشهور -. 

وكان ذا إرادة قوية» یتلقی الأوامن وینفذها بدون تردد ولا خوف. مهما تكن 
تلك الأوامر صعبة التنفيذ؛ تکتنفها الأخطار والمصاعب. 

وكان يتحمل المسئولية كاملة ويحب تحمل المسكولية مهما تكن بالغة 
الخطورة» ثقيلة النتائج» ولا يتهرب منها خوفًا وجزعًاء ويلقيها على عواتق 

وكان ذا نفسية رصينة لا تتبدل في حالتي النصر والاندحان فلم يكن يعمل 
لشخصه بل لمصلحة الاسلام والمسلمين. 

وكان يسبق النظ فقد قطع المسافة بين نخلة والمدينة قبل أن تستطيع قريش 
مطاردته لاسترداد أموالها وأسيريهاء فوصل إلى المدينة قبل أن يصلوا إليه» مع أن 
المسافة بين نخلة والمدينة أضعاف المسافة بين نخلة ومكة موطن قريش. 

وكان على معرفة تامة بنفسيات رجاله وقابلياتهم؛ لأنه عاش معهم بتماس 
شدید ردخا طویل قبل الإسلام» وبعده. 

وکان موضع ثقة النبي 5ة الکاملت وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو القائدَ 
الأعلى للمسلمين» كما كان موضع ثقة رجاله به والسلمین كافة» وکان ببادلهم 
نمه بثقة فقد كانت أهدافهم واحدق هى إعلاء كلمة الله والدفاع عن الإسلام 





بحب » في مجتمع الأحوة الإسلامي السائد حينذاك. 


فرسان النّهار ‏ 


وكان ذا شخصية قوية نافذة» تؤثر في الرجال والأحداثء ولا تتأثر يها إلا 9 

الحق ومن أجل الحق» وقد كان أبرز المسلمين من بني ميل الذين قال عنهم 'النبي 
ي: «أسد خطباء العرب). @ tê‏ 

وکان يشمتع بقابلية بدتية فذة».بل کان مثالا فقا يحتذى به في هذااجال. 

وکان ذا ماض اصع مجيد في خدمة الاسلام والسلمین؛ وفي الاخلاص 
للدعوة والدعاة» وفي العمل للمصلحة العامة للمسلمین. 

وکان على علم 2 الحرب» یطبقها تطبيقًا قادرّاء وینفذها في القتال: وقبله 
وت ۱ ۱ 7 

وکان يساوي نفسه مع. آصحابه, بل کان یستثر بالخطر ویوثرهم بالامن ‏ 
والاطمئنان. 

فلا عجب أن يثق به النبي كلك ثقة مطلقة» ویولیه على آبرز أصحابه واحطر 
سراياه وأكثرها أهمية. 

لقد كان عبداللّه قائدًا مجيدًاء وفارق الحياة شهيدًا وهو في أوج عطائه وبداية 
کهولته. ولکن ذکره بقي عطرا في التاریخ. ۱ 

وفي بطلنا قائد السرية التي فلت أول قتيل من المشركين في الاسلام وأسرت 
ول أسيرين من المش ركين. في الاسلام وصاحب أول مغدم في ات 13 من 
قسم لرسول الله غ حمس الفنم قبل أن ينزل به القرآن» وأول من سمي 
المؤمنين في الاسلام عبداللّه بن جحش يه ؛ قال الشاعر: 

یش فذلك ما سالت قضاة . زب هداك فکنت عند هداه 

آشرقه. وزضیت بين عباده . من صالح الاعمال ما یرضاه 


(۱) ابر  .۸(‏ در 


ران الا 

قتلوك فيه تردّهم عن دينه 
بَعَوَا عليك فعذیوا الجسد الذي 
هی دعرةٌ لك ما بسطت بها يدا 
ولقد ریت جمَى الجهاد فصف لا 
ماذا جزاك الله من رضوانه 
ماذا أعد لكل بر مُق 
أرأيت عبدالله كيف بَلَفْتَهُ 
دنك الطهز لو أُنيح لهالك 
صرت يُهِيبُ بکل شعب غافل 
معنى التفوق في اطياق فمن أَبَى 
الأصر رهن الجد لیس بنافع 
تشقى النفوسٌُ ولا کشقوة خاسر 
والرء يرغبُ في اخياة وطولها 


رتیت نصرا يا محمد ساطعًا 
كا مر تم و و 


صَرعی وقنغ أن يُبَاحَ حماه 
ما للکرامة والنعیم سواه 
حتی تقبل واستجاب الله 
ذاك الحمى القدسي كيف ترا؟ 
وخباك في الفردوس من نُعماه؟ 
غَوَتِ النفوسٌ فما أطاع هواة» 
سرا مَدَى الجوزاءٍ دون مدا 
أعيا الأساة شفاوه لشفا 
طوبی لن ززق الهدی فوغاه 
الا الصدودً فما دری معناه 
قول الضعیف لعله وغساه 
لا ديته استبقی ولا دنباه 
حتی یکون الوت مجحل مُناه 


یقی علی طلم العصور سنا“ 
في ' الأرض ديئك عاليًا لولاهً 


إلا تزيد على الزمان قوال*» 


(۱) الجوزاء: نجم في السماء. 
(۲) الأساة جمع آس؛ وهو: الطبيب. 
(۳) السنا: الضوء. 


)4( قصيدة «عبدالله بن جحش» من ديوان (مجد الإسلام»» لاد محرم ص (۰۱۵۰ ۰۱۶۱ 


سس 


سالم بن عمیر القوني الأوسي الأنصاري 


المجاهد المغوار 


قاتل الشیطان آبی عَفك ألدٌ أعداء السلمین 


سالم بن غتر التؤفي الأوسي الأنصاري ‏ 





المجاهد المغوار 
قاتل الشيطان أبي عفك ألدّ أعداء المسدمين 


بطلنا هو سالم بن عمير بن ثابت بن النعمان» وهو ابن عم خوّات بن جبير بن 
تن رفرس !ری في اسلا شود هآ کا شید 
بدزا ۳ وأحذاء واخندق"* والشاهد كلها مع رسول الله غل . 

وسالم هو آحد البکائین الذين جاءوا إلى رسول الله ج وهو يريد أن یخرج 
إلى «تئوك»» فقالوا: «اخملنا» وكانوا فقرای فقال: «لا أجدُ ما أحملكم عليه), 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزن ألا يجدوا ما ينفقون”' '» وهم سبعة: من بني 
عمرو بن عرف: سالم بن عمير» ومن بني واقف: هَرمي بن عمرو» ومن بني 
حارثة: علب بن زید» ومن بني مازن بن النجار: أبو ليلى عبدالرحمن بن كعب» 
ومن بني سَلِمَة: عمرو بن عَُبَة ومن بني زُرَئْق: سَلّمَة بن صَخره ومن بني شلیم: 
Ee E‏ ۱ 

وفي هؤلاء البكائين نزل قول الله: E:‏ ع رک إِذَا 7 تول تخل 





)0 شد الغابة (۲۸/۲). 

(؟) أشد الغابة »)۲٤١۹/۲(‏ والاصابة (۵0/۳). 

(۳) طبقات ابن سعد (4۸۰/۳). 

(4) الاستیعاب (97۷/۲). 

(5) طبقات ابن سعد (4۸۰/۳) والاستیعاب (57۷/۲). 
(5) طبقات ين :و۳ (A‏ 

(۷) مغازي الواقدي (۹۹۳/۴» 4914). 





فرشان الا 
فنك ل اة انلس علو اا نید مشب ان هل 
شا ا تفترت )4 [التوية: 0 

حل خرف ف تيده قل مال فى حل وروی و 
لا سريته 


لعل أبرز أعمال سالم قله أني فك أحد بني عمرو بن عوفء ثم من بني 
عبيد"2» وكان قد ب نفاقه حين فل رسول ال الحارتٌ بن وید بن 
صامت» فقال: ` 
لد مثث دهرا وبا إن أرى من الناس دازا ولا قمعا 
َر عهُودًا وأوفئ لمن يُعاقد فهم إذا ما دعا 
من اولاد قیِلة في جَمعهم یهد اخبال ولن بخضعا 
فصدعهم راکست جاءهم . حلال حرام قتعي اا 
و بالعز ضافئم أو الك تابعثم یعس 
فقال رسول الله : من لي بهذا ابیث؟/*. ۱ 
MS E‏ سو ص EE‏ 
وكان يحرض على عداوة النبي يله ولم یدخل في الاسلام فلما خرج رسول الله 
د إلى «بدر»» ورجع وقد انتصر على المش ركين» حسده أبو عَفَك وبغى» وقال فى. 
هجائه وهجاء السلمین فلا" ۱ 
وقال سالم: «علي نذژ آن أقتل آبا عك أو آموت دوله». 00 
وأمهل سالم وطلب له غرة» حتی كانت ليلة صائفة» فنام أبو لت بالفتاء فى ' 
رهم مغازي الواقدي (۱1/۲*). | 
.جم سيرة ابن هشام (۳۱۲/4). 
(م) نجم: ظهر. 


ری سيرة ابن هشام (۳۱۳/4). : 
رمع مغازي الواقدي. (4/۱ ۰۱۷ ۱۷۵). 





قران الها یج و سس ي 
الصيف في بني عمرو بن عوف» فأقبل سالم فوضع السیف على كبده» حتی خش 
في الفراش 
0 أبو عفك. فسارع إليه ناس ممن هم على قوله» فأدخلوه منزله وقبروه» 
وقالوا: مَنْ قتله؟ واللّه لو نعلم من قتله لقتلناه به! فقالت أمامة ری في ذلك: 
تكَذّْبُ دين الله والرء أحمدا لمر الذي أمتاك إِذْ بئس ما ّى“ 
Oy‏ طعدة 2 


۳ اا ی 
الثانية الهجریة(۲۳. 


یذ کر ا لتاريخ لبطلنا أنه قتل أخته؛ لأنها قالت في البي كلا 
یرضاه السلمون الصادقون. 

ویذ کر له أنه قتل أبا عقك أحد أعداء الاسلام والمسلمين» فأعز بقتله الاسلام 
والسلمین. 

ويذكر له أنه كان أحد البكائين» الذين نز في أمرهم قرآن يُتلىء مثا 
للا حلاص للعقيدة في ا مظاهر کک 

رَضِيَ الله عَنْ الصحابي اجلیل» المجاهد الصادق» سالم بن ععُمَيْر العفري 





چڊ لد ملد 


00 سيرة ابن هشام (۰)۳۱۳/4 أما في مغازي الواقدي (۱۷۰/۱): فررد اسمها: النهديّة. 

م أمناك: أنساك؛ قاله أبو ذر. وعندنا أَنَّ خيرًا من ذلك أن يكون أمناك بمعنى بلاك وما مني: مضارع 
هذا الفعل. 

رم مغازي الواقدي (4/۱ ۰۱۷ ۰)۱۷۰ وسيرة ابن هشام (۰۳۱۲/4 ۳۱۳)» وطبقات ابن سعد (۲/ 
۳۸ 


مت سج ييه ا 


هه 


بطل الأبطال. ورجل الرجال. وقمة الفدائيين 
عبدالله بن أنيس الجهني الأنصاري 
القائد الفذ 


فْرسَانٌ هار 





هه 


بطل افبطال. ورجل اټ وقمه ا 





القائد الفذ 


هو البطل عبدالله ب ف ويد العو هت اجهني. . حليف بني سملة من 

الخزرج.. وحليف بني سواد بن سلمة على الأخص. 

شهد أيو يحيى عبدالله ب بد آنیس طقف یمه اله لعقبة”')» فأسلم وحسن إسلامه. 

عمل الإيمان عمله في نفس بطلناء فأضحى ينظر بنور الله, وأصبحت الأصنام 
أبغض الأشياء لدي فكان أحد ثلائة من قومه "کسروا آلهة بني سلمة 
وأصنامهم وهؤلاء الأخيار هم: معاذ بن جبل» وثعلبة بن تمة» وعبدالله بن 
یر كر 

وكان ابن أنيس أحد أفراد سرية عبداللّه بن عتيك من رجالات الخزرج التي 
خرجت إلى خيبر؛ لقتل كبير مجرمي اليهود وزعيم المتآمرين على الاسلام لام بن 
أبي الحقيق الملقب بأبي رافع... 

وهؤلاء الأبطال المغاوير ‏ الذين نفذوا ما أرادوا وقتلوا ملك خيبر أبا رافع في 
ینت رمضان سنة من الهجرة - هم: عبدالله بن عتيك» ومسعود بن سنان» 
وعبداللّه بن أنيس» واخارث بن ربعي أبو قتادة» وزاعي بن آسود. 
(۱) سيرة ابن هشام (۷۱/۲). 


(۲) سيرة ابن هشام (۳۷/۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۸۰/۳)» والاستبصار ص (۰)۱۳۷ وتهذیب الأسماء واللغات (۲5۰/۱). 





و9 سس فرت تر 
e ۳۶ ۳ ۲‏ نع في القضاء علی 
الطاغية اليهودي» وأن الذي أتبت أبا رافع وقضى عليه هو «عبداللّه بن أنئيس)» 
وكل أصحاب الكتب الستة والسير ما عدا الإمام البخاري يتفقون مع ابن إسحاق ١‏ , 
في رأیه إلا أن الإمام البخاري يختاف مع أضبحاب الکنب الستة 9 السنين ١‏ ' 
فروى أن قاتل أبي رافع هو قائد الفدائيين عبداللّه بن عتيك لا عبداللّه بن نیس( 
لا ابن انيس سرية وحده لقتل الشيطان خالد بن سفيان الهْذّلي. ٠‏ : 
حرج عبداللّه من المدينة يوم الاثنين لخمس ليال خلون من شهر انحرم» .على 
زأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرق أي: من السنة الرابعة الهجریت فغاب غنها 
ثماني عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع. بقين من ارم(" بعد أن أدى واجبه 
الذي أمره به النبى 3 : 
فقد بعثه النبي 5 في سرية مؤلفة منه وحده إلى خالد بن شفیان بر ن یج 
الهُذَلي الذي كان بعرنة“ یجمع الجموع لرسول الله يل ليغزوه فقتله عبداللّه ' 
وعاد برأسه إلى المدينة النورة. 
قال عبدالله: «دعاني رسول. الله 3 » فقال: «انه قد بلغني آن ابن ا بن 
يح الهُذَلِي يجمع لي الناس ليغزوني» وهو بتخلة*) أو بفرنق فأته فاقتلة». قلت: يا 
رسول الله! .انْعَثْه لى حتى أعرفه» فقال: «إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان» وآية ما : 
۱ انظر: موسوعة الغزوات الکبری «صلح الحديبية» لباشميل ص (۸۷)» وسيرة ابن هشام TE)‏ 
۲ وصحيح البخاري «فتح الباري» (۲۱۰/۰ ۰ ۰6۲۱۲ والبداية والنهاية  .)۳۹/4(‏ . 
(؟) مغازي الواقدي (۰)۳/۱ وفي (4/۱): آنها كانت سنة شت الهجرية في شهر الحرم» وقي طبقات ابن . 
سعد (۵۰/۲): آنها في السنة الرابعة الهجريّة؛ كما جاء في «مغازي الواقدي» (۳/۱)؛ فأحذنا بذلك. 
(۲) غرنة: موضع بقرب جبل عرفة موضع احجیج؛ انظر: شرح الزرقاني على الموامب 0 


وعرنة: وادٍ بحذاء عرفات. 
(۶) نخلة: موضم بالحجاز قريب من مکة. 


فْرسَانٌ النهار 





۳ 


بينك وبينه نك إذا رأيته وجدت له ُشَغْريرَة»)! : 5 


ماو (۳) ۱ 


وخرجت متوشخا سيفي» حتی دفعت إليه وهو في من يرتا 

منزلا"*» وحيث كان وقت العصر فلما رأيته وجدث ما قال لي رسول الله 0 
۰ من الشَغرِيرة فأقبلت نحوه» وخشیت أن تکون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن 

الصلاةء فصلیت وأنا أمشي نحوه أُومِئٌ برأسي» فلما انتهیت إليه قال: مَنْ الرجل؟ 
قلت: 8 من القرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل, فجاءك لذلك قال: 
أَجَلُ”*' إني لفي ذلك. 

فمشيت معه شيئًاء حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف» فقتاته» ثم حرجت 
وتر کت ظعائنه مُنْكبَاتٍ علیه. 

فلما قدمت علی رسول الله د فرآني قال: «افلح الوجة»» قلت: قد قتلته يا 
رسول الله (۳» ووضعت رأسه بین یدیه, وأخبرته خبري» "۳ 

وهكذا استطاع عبداللّه وحده ببطولته الغذق وإقدامه النادرء أن يقضي على 
فتنة الهذلي التي كان يُعِدها ويستعد لهاء وينهي خططه في حرب الإسلام 
والمسلمين. 

قال عبذالله ؛ بن نیس في ذلك: 


ترکث اين نور كالخوار وحوله نوائح تفري کل جیب مدد“ 


(۱) القشعريرة - ية الطمأنينة -: رعدة وارتعاش؛ کارتعاش احموم. 

(۲) الظعن: جمع ظعينة؛ وهي: المرأة. 

(۳) يرتاد: یطلب. 

(4) التزل: موضع النزول. 

ره) أجل: كلمة جواب؛ مثل: نعم. 

()طبقات ابن سعد »)٥۱ »٥۰/۲(‏ ومغازي الواقدي (۰۳۱/۲ - ۵۳۳ وسيرة ابن هشام (۰۲۹۳/4 
۹4 

(۷) مغازي الواقدي (6۳۳/۲). 

(8) الحوار - بره غراب .: ولد الناقة إذا كان صغيرًا. وتفري: تقطع. 





تناولشه وا نله 98 ا ۱ وعلْفه 


عجوم لهام الدار عي كأنه 
آقول له والسیف يَعْجُمْ رأسَه 
أنا ابن الذي 3 ل 0 0 


قران الا 
بابیض من ماء اخدید مهد 


شهاب عضا من هب تقد" 
انا ابن أبس فارسًا غير فغدّد۳) 
۳ فتاء الدار غير مُرْندِ) 


کت . من 


فاخغل ناباك رك 
م و E‏ 
ا اع د 


حعى تفع یدرد 


علیه فى الشباش جاك 


5 7 7 0 فيه ودل(“ 
ولو ری ضاف ورد( 
لو كان يعرف قصدك“ 


(۱) بأبيض: يريد به سيفًا. والهند: السیف المنسوب إلى الهند. ویقولون: سيف هندي» وهندواني» زمهند. 

0 عجوم: هو من صفات الأبيض» و نْ العجم؛ وهو: الع وزنا ومعنی. والهام . 
+ الرعوس. والشهاب - بزل تة الکتاب .: ١‏ من النار. والغضا: شجر یِهْتدٌ التهاب ار نی 

۷ اسم مفعول من ألهیّك إذا أوقدتٌ فيه 1 

۳۱( القعدد: اليم الدّنيء القاعد :عن ا لجرب والکارم. 

(4) رحیب: منم وأصله من الزحب؛ وهو: الفضاء. والزند: الضيّق البخیل. 

رهم الخلاب: الخداع بلطيف الکلام. 

رد عافه: كرهه؛ فت رکه. ۲ 

رم وین أصلها: ول لا 





فرسَانٌ النهَارٍ 


۱2 
39 
(۲ 
(0 
(2) 


أخبث به من رسول 


ملأت صدزك حقدًا 
زیت من قبل وجذًا 
أين الجمسرغ؟ أتدري 
وأبن رأشنك؟ مل 
ار Sei‏ تی 
يغيظك الديئُ حقا 
هيجت للشر رَفقدًا 





لتك 


EEE 


۱ ۹ و ۳ 1 4 
ركان ذلك زك“ 


أراة یش مجك 


فسمین ومناك قفهَدك»؟ 
تخشى الطواغیث فَفت۳۳۹ 
فأققَرَالحنئْ بغدك 
فهل شُفی السیف حقدك؟ 
فهل مها الوت وت 
من خط في الترب خدل؟ 
صدفت نفسَك وغدك؟ 
نیت في النار وشن 
فالیوق نسصخ جِلْدَك 
فأنت تقدخ نت۳۵ 


فأينَ فادرت و9 





الضدٌ: اثثل والنظیر. 
ال و کد: الراد والقصد. 


الطواغیت: جمع الطاغوت؛ وهو: الشیطان و کل معبود دون الله. 
صَعُر خده: آماله عن النظر إلى الناس؛ تهاونًا وكبرًا. 


الزند: العود الأعلى الذي یقتدح به الناس. 


الوقد: النار, 





۱۰۸ 
أليس رك؟ فباجعل 
آلق ا ية" و 
دا اش ای 
وفل تباركت رسي 


ا : 





فْرسَانٌ التهار 


بتصره قد أملدك؟ 


له على الدهر ات۸ 


وانت بالفزز رل 
فى ساخحة الشخر ترذ 
فَاحمذ لك الو رنف 
سوت للخير عَبَدَك 


شهد عبدالله بن أنيس العقبة» وأخدًا وما بعدهاء فقد أبطأ من رسول الله علي 
قوم من أصحابه إذ لم یحسیوا نهم سیحاربون فلم یشهدوا بدرا وكان متهم 
عبدالله *. وفي طريق عودة النبي 5 من غزوة بدر إلى المدينة» لقيه عبداللّه ب 
«ثزبان)" '. فقال: «يا رسول الله! الحمد لله على سلامتك وما ظفرك! کنث يا 


رسول الله ليالي حرجت مورود" فلم يفارقني حتی كان بالأمس» فأقبلث إليك)»» 
فقال: «آجرك الله . 


لا تل البطل الصحابئ عبداللّه بن أنْس الجهُني للقائد البهودي فلك 
خيبر اليُسثْر بن رام في شوال سنة ست للهجرة: 


كان عبدالله بن أئيس أحد أفراد سرية عبدالله ين رواحة لقتل الهسهر بن ززام 

(۱) أسرع القوم خلف عبدالله بن آئیس 4 بعد نت سفیان» فاختبأ في غار كان في طريقه: ونخاه الله 
منهم. 

(۲) هي رأس سفیان آلقاها بين يدي النبي 38+ ففرح وأثتى عليه. 

(۲) الرفد بفتح الراء: النصيب» وبکسرها: العطاء. 

(؟) أنساب الأشراف (۲۸۸/۱): 

(©) تربان: قرية على ليلة من الدينة على طريق «بدر - المدينة). 

(1) قال الجوهري: الورد: يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت؛ تقول: وردته الحمى» فهو مورود. 

(۷) مغازي الواقدي (۱۱۷/۱. 9 

(۸) انظر: التفاصيل في سيرة ابن هشام «(T4 »۲۹۲/٤(‏ وفي «مغازي الواقدي» (۵17/۲): آنْ. اسمه 
اکر را ال لیسیر بن زرام الذي أخذنا به لشهرته. . وانظر: تفاصیل هذه السرية في مفازي 
الواقدي (؟/57ه - 21۸). : : 





هراق النهّار 





۱ 
الذي كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسبول ال وقد حمل عبدلّهبن رواحة 
رسالة شفوية من النبي إلى اليسير ملك خيبر» وخرج أسَير في ثلاثين.من خلصاء 
وزعماء اليهود بضيحية عي لله ن وان وقومه. 
وكان عبد الله بن رواحة ومن مغه أمناء في توصيل رسالة النبي كو ولم 
تراودهم أي فكرة عن قتل هؤلاء اليهود أثناء الطريق... غير أن طبيعة الغدر المتأصلة 
في اليهود جعلت عبدالّه بن رواحة وأصحابه يكونون على حذر دائم من عدوهم» 
ولهذا جعل كل رجل من صحاب ابن رواحة رجلا من أصحاب ابن رازم ردیقا 
وبينما كانوا سائرين فى اتجاه المدينة حاول اليهود الغدر بالمسلمين» فقد آهوی 
ان بور رازه مه إلى سین ال بن آنیس ن ليقتله» إلا أنه كان أسرع منه ففطن 
لذلك» فانترع السيف من يده وقتله» ثم دارت معركة بين بقية الركب تمكن فيها 
مس وس و ون 
قال الشاعر: 
أأنت يا ابنَ رزام تَغِلِبُ القدَرا؟ جرب لك الویل من غر وسوف تری 
جرب أَُمَيِرُ ولا تجزغ إذا عنرث2 بك التجاريبُ إن الخر من صبرًا 
كذبت قومك إن الحق ليس له من غالب فاغتبز إن كنت مُعتبرا" 
هیهات مالك إلا الغي تتبغه والغي يتبعه في الناس من فجرا 
بعس الأميرُ وبس القومُ إذ جعلوا لك الإمازة كيما پدارکزا الظفرا 
الظافرونَ بنو الإسلام لا فَرَعَا 2 يرىالعدّىفي الوغى منهم ولاخَورا”"' 
(۱) موسوعة الغزوات الکبری «صلح الحديبية» ص (۰۹۹ ۱۰۰). 
(۲) قال لهم: والله» ما ساح محمد إلى أحد من يهود ولا بعث أحدًا من أصحابه إلا آصاب منهم ما 
أراد» ولكني أصنع ما لم يصنع أصحابي. قالوا: وما عسيت أن تصنع؟ قال: أُسِيرُ في غطفان؛ 


فأجمعهم ونسير إلى محمد في عقر داره؛ فإنه لمیر حد في عقر دارم إلا أدرك منه عدوه ما يريد. 
(۲) الفزع: الذعر. والخور: الضعف. 





وه 


)۱( 
۲ ۱ 
۲2( 
8( 
ر 


هم ای يلبسون اطرب زیتها 
ماذا اول بالاشیاع تندبهم؟ 
ظنتها غزوة تخفی إمكائدها 
لو لم يُوافٍ زسول الله مُخيرُةُ 
كم فض جبریل من صَماءَ معْلقَةٍ 


على أبي رافع فك :من أ 

ذلٹ يهودُ فما يُرجَى لها طز 
دغها سیر لك الویلاث من رجل 
آلست ثبصر عبد الله في تفر 
جاءوك ی ابن رزام ام لو تطارغهم 
لكنك المرءُ لو ترمية صاعقةٌ 
زدوا لك اير تسدیه. اليك یذ 
قالوا اطلقْ معنا إن کیت مُنطلقًا 
ما شئ من رَد عالٍ ومن شرف 
أبى وراجعة من نفنسه مَل 
ثم انختی ینمادی في: وساوسه 
واختازها خطةّ شنعاء ماكرة 
آراة شرا بعبد الله قابعنث 


رَه أُخوَنّ من ذئب فعاخله 


1 على الشيء: أقبل. 
رر التعريض 0 
1 جس: القذر. 
الصرعة: العزيمة. 


هدرا؛ آي: باطلا. 


الوشخ. 
0 نت م اه و 


فرنتان انار ١‏ 
إذا تعرث وولی الذادةٌ الدبرا 
حاولت يا ابن رزام مطلیا عیرا 
فما احنيالك فى السر الذي طَهّرا؟ 
وافاة من ربه من يحمل اخیرا 
آنخی على سرها الکتون فاشتهر ا 


وَاسْكِقٍ نفسلک إن گنت افراً عذرا 
على يَدَيْ من هی فيها ومن مرا 
صل السبیل فأمسى ی رکب العَرّرا(؟» 
أَغظغ به وبهغ من خوله نفرا؟. 
لأذهب الله عنك الرجس والوضرا!۳) 
تتهاه عن ترعات الي ما ادجرا 
ما مثلها من يد تَفْعَا ولا ضورا 
فأتِ الرسول وَسَلَهُ تبلغ 'الوَطرأ 


على اليهودٍ وتجزي الله من شکرا 


أغراة بالسير حتى جد مبتدرا: 
یّظن 


فحاق بال جاه الأفون ما مکرا 


منه صَرِيَةٌ عادٍ يَنْقُضُ الزر!*) 
بالسيفٍ پورده منه دما هدرا* 


ذلك رأيًا منه مُبتترا. 


هو: الحبل. ونقضه: أي حله؛ كناية .عن نقض المهد. 





فرسَان النَّهَارٍ ۱۱ 





وانقض أصحائه يَلْقُونَ من مع من قومه فاستحر. القتل وَاستّعرا 

لم يترك السیف منهم وَهْوْ یأحدهم . إلا محشاشْة هاف یسبق البصرا“ 

ّى مع الریج لا یأتی للهلكهم ‏ ولا الي قضاء الله كيف جزی 

كذلك الغدز ی الويل صاییه ‏ وکیف يأمن فى السوع من درا 

لقد كان عبدالله مهاجریا أنصاريًا عقیقا؛ وین جلة الصحابة مه وكان من 
صلی إلى القبلتین. 

وبعد التحاق النبي يي بالرفيق الأعلى» شهد عبداللّه فتوح بلاد الشام» ودخل 
مصر وخرج إلى لفق وبذلك نال عبدالله ‏ الذي كان يكنى: أبا يحبى - شرف 
الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ عليه الصلاة والسلام » وشرف 
هد في الفتح الإسلامي العظيم. 
لا سماته القيادية: 

أما سمات قيادته التي تبدو واضحة للعيان» فهي الشجاعة الخارقة» والإقدام 
النادر؛ «وكنت لا أهاب الرجال»(» كما قال عن نفسه» ويكفي دلالة على ذلك 
اندفاعه إلى مشارف مكة وقتل الهذلی بين قومه وأنصاره وحشده» دون أن يكون 
معه أحد من الناس» بل كان رن معه غير سيفه. 

كما أنه قتل غير الهذلی من أعداء النبی ب والسلمین» فکان هو الذي یتولی 
قتل أولقك الأعداء من نر ال هه رها ان أجاف لسري نينا ا رن 
شجاعة وإقدامًاء فعبد الله أشجع الرجال الختارين من بين الهاجرتن والأنصار 
والمسلمين كافة في حينه» ومن أكثرهم إقدامًا ومغامرة ورجولة. 

نقد كان عبداللّه قائدًا بطلا. 
رهم هو الرجل الذي هرب؛ أفلت على رجليه وأعجز المسلمين شدًا. والحشاشة: بقية الروح في المريض 


والجريح. والهافي: المسرع. 


(۲) مغازي الواقدي (۳۲/۲). 





توفي ويه بالشام سنة ری وخمسين الهجرية ( (YY‏ في خلافة معاوية ۹ 
رَضِيَ الله عن البطل الغوان القائد القدام. الصحابي الجليل» عبدالله ' بن اليش ۱ 
ا جني القضاعي» العلا الهاجري» العقبي. 1 


فرتان نها : 





(۱) الاصابة (4 0۳۸۷ والاستیعاب (۰۸۷۰/۳ وتهذیب الأسماء واللغات 3۱/۱ ۲)- 

(۲) تهذیب التهذیب (۱۰۰/۰) وانظر: الاستبصار (۱2۸). أما ما جاء في «تهذیب الأسماء واللغاته : 
(۲۱۱/۱) ودآشد الغابته ۰/۳ 0۱۲: أنه توفي سنة 2 أربع وسبعین الهجزية)» فلا صحة له؛ لأنه توفي | 
في أيام معاوية الذي توفي سنة 'ستين الهجرية. 


mm 
ليث المعمعة الصحابي الجليل‎ 


غالب بن عبدالله الليشي 


القاند الأمير 


فرسان سار سس تست سس سس سب تست سس سس 


رت 


ليث المعمعة الصحابي الجلیل 


غالب بن عبدالله اللينى القائد الأمير 





هو غالب بن عبدالّه بن شیر بن جشقر بن کلب() بن عار بن لَه بن 
بكر“ بن عبد مَتاة بن كتانة الكناني اللي . 

ويقال: غالب بن عبيد الله( والصواب: غالب بن عبداللّه بن مشير . 

كان إسلام غالب قدیناء وولاه النبي قيادة ثلاث من سراياه» ولم يكن النبي 
يولى قيادة السرايا إلا لمن حسن إسلامه أولا» ولن يتحلى بالمزايا القيادية المتميزة 
انا ولذوي الخبرة العملية في ميادين القتال ثالنًا. 
لا في سریته إلى النفعة) 

وهي سرية غالب إلى اة في شهر رمضان من السنة السابعة المجرتة» بعنها 
رسول الله و بقيادة غالب بن عبدالله إلى بني غوال وبني عبد بن ثعلبة وهم 
بلقت بعثه في مغة وثلاثين رجلا ودليلهم يسار مولى رسول الله ٠.‏ 

وهجم المسلمون على المشركين ووقعوا وسط محالهم» فقتلوا مَنْ تصدى لهم 
واستاقوا نَعَمّا وشاءً» فحدروه إلى المدينة» ولم يأسروا أحدًا. 


)١(‏ في الإصابة :)١87/5(‏ کلب بن عوف بن كعب بن عامر. 

(۲) في الإصابة :)١87/0(‏ بكر لا بكير. 

۳( اشد الغابة .)١58/4(‏ 

4 الاستیعاب (۱۲۵۲/۳ وأشد الغابة (158/4). 

(۵) الصدر السابق. 

رح الميفعة: موضع وراء بطن نخل إلى التفرة قلیلا پناحية نجدء وبينها وبين الدينة ثمانية برد. 


سب 


وفي هذه السرية؛ قتل 'أسامةٌ بن زيد الرجل الذي قال: «لا إله الا الله», فقال 
النبي : راله شققت قلبه فتعلم صادق هو أم کاذب؟» فقال أسامة: رلا أقاتل 
أخدًا يشهد أن لا اله إلا الله . 

وهكذا باغت غالبٌ بسریته المشركين مباغتة كاملة» فأثر في معنوياتهم تأثيرا 
حاسماء ما ادى إلى هزعتهم بعد تکبیدهم خساثر بالارواح والواد» وعاد إلى 
المدينة بالغنائم منتصرا فأدی واجبه فى هذه السرية على أحسن وجه. 


فرقان الا 


اسألي يا ند أهلَ الْتِفَعدْ 
وانظري ما صَئع الكفز بهم 
هو صثؤ الشر أو توأقة. 
ما الذي یعصفهم من غالب 
جاءهم يقدمٌ من أبطاله 
ينغ الإسلام من 
لو ایی الوث في التزكضنه 
توش فتاه رتیه 
نم آبوا کالنجوم الزهرٍ في 


أعدائه 


كيف آمتوا بعد أمن وَدَعَْه؟ 
من أذى يعجبه أن یصنعه 


ما نوى في موطن إلا مَعبهً 


جُذوة اخرب ولي المعن؟۳ 


كل ماض لا يُبالِي مَصْرَعَةُ 
بدم يأتى له أن عة 


حين يشي للوغى ما وق 


" صادفت منهم نُفوسًا فَرِعَهُ 


نعمة مما أصابوا وَسَعَة 


لا سرية غالب بن عبداللّه الليثي 


وهي سرية غالب إلى بني الوح با لكديا؟ “ في شهر صقر من السنة القَامنة 
الهجرية» بعثها رسول اله عل بهد و تا وی 
أن يشنوا الغارة على بني الوح بالکیید, وهم من بني لَيِث. 


)١(‏ طبقات ابن سعد (0۱۱۹/۲: ومغازي الواقدي (۷۲۹/۲» ۷۲۷ والطبري (4۸۳/۲) وابن الأثيز 
(0۱۳۹/۲ والمقتول هو مراذس بن تهيك. : 

(۲) الجذوة: الجمرة اللتهبة. والغمعمة: احرب. ۱ 

(۳) الكديد: موضع .بين مكة والدينة على بعد اثنين وأربعين ميلا من مکة. 


وخرجت السرية» فلما كانت باقُدَيْد”'' لقي غالب الحارث بن البَوْصّاء الليني» 
فأحذته السريّة» فقال: «إنغا جت أريد الاسلام, وانغا حرجث إلى رسول الله ل, 
ا «إن تكن مسلمًا لم يضررك رباطنا يومًا وليلة» وان تكن على غير 
ذلك سوق منكك». فشدوه وثاقاء وخلفوا عليه روجلا منهم أسود؛ قال له غالب: 
«إن ا فاحتز رأسه». 1 

وسارت السرية حتى جاءت الكدِئد عند غروب الشمس» فكمنت في ناحية 
الوادي» وبعث غالب رجلا من السرية هو جُنْدب بن مکيث الجهني ربيئة 
للسرية» فخرج حتى أتى تلا مشرفا على الحاضر'" يطلعه عليه حتى إذا أسند 
عليهم في التل علا على رأس التل ثم اضطجع علیه قال: «فإني لأنظر إذ خرج 
رجل منهم من خباءٍ له. فقال لامرأته: إني أرى على هذا الجبل سوادًا ما رأيته أول 
من يومي هذاء فانظري إلى ويك لا تكون الكلاب جرت منها شيئًا! فنظرت 
فقالت: واللّه ما أفقد من أوعيتي شيتاء فقال: فناوليني قوسي وټبلي» فناولته قوسه 


وسهمين معها؛ فأرسل سهمًا فواللّه ما أخطأ بين عيني؛ فانتزعته» وثبت مكاني. ثم 
أرسل آخر فوضعه في منكبي: فانتزعته فوضعته وثبت مكاني فقال لامرأته: 1 
لو كانت ربيئة لقد تحركت بعد! واللّه لقد خالطها سهماي لا أبا ك! فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الکلاب. ثم دخل». 

وراحت الاشية من إبلهم وأغنامهم» فلما احتلبوا وعطنوا ' واطمأنوا قنامواء 
شن السلمون علیهم الغارق واستاقوا النعم. 


)١(‏ فُدَیْد: اسم مرضع قرب مكة. 

(۲) الربيكة: الطليعة؛ انظر: الصحاح (۵۲). 

(۲) الحاضر: القوم القیمون محلهم؛ انظر: السيرة الحلبية (۳۱۲/۲)- 

(*) عطنت الایل: إذا سقیت وبركت عند الحياض؛ لتُعَادَ إلى الشرب مرة أخرى؛ انظر: النهاية (۳/ 
۷« 


وخرج صریخ القوم في قومهم» فجاء ما لا قبل بالسرية به من الش ر کین عَدَدَا: 

عُدَذّاء ولکنهم خرجوا بالنعم وانحدروا بها حتی مروا بابن الوصا فاحتملوه. : 
وأدركهم القوم واقتربوا منهم» اوأصبح ليس بين السرية والشر کین غير الوادي» 
فجاء سيل حرم ملا جنبتيه ما فلا يستطيع أحد أن يجوزه» فلم يستطع المش ركون, 
طلب السرية» فأسرع السلمون باتجاه المدينة» ومعهم النعم من الغنائي ی 
برنجز: 

ابی أبو القايم أن اتغزبي“ في ھج نبائه سنتون» 

ضفر اعالیه کون الب وذاك قؤل صَادِقٍ لم يَكَذِبِ 

وكان ان السرية تا اف ۱ ۱ 

لقد استطاع غالب بحذره ویقظته واستطلاعه. الحصول على العلومات الكافية. 
عن عدوه» فباغتهم بالهجوم الليلي مباغتة كاملة بالأسلوب» لم نكن الشرکون: : 
يتوقعون هجومّا ليليًا علیهم. : 

بختهم بالزمان اذ 5 يكن 9 00 4 يلا ب بل 
وت من مطاردتهم ل4 فأدى غاب واجبه في هذه از دام رائعًا حل 
وحقة ق أهدافه كافة منها. 


ټښي. الوح ۹ حَام ولا واق طاف الردی‌وتلاقی الشَّرْبُوالساقى2؟» 


(1) تعر بي: تقيم. يقال: تَعَريتِ الابل في المرعى: إذا أقامت فيه. انظر: : شرح أب بي ذر (49۰). 

رم الْقْلَول: الكثير الذي يغلب ,على الماشية حين ترعاه. والخضل: النبات الأخضر المبتل؛ انظر: شرح 
أبي ذر (450: 40۱). 

(۳) مغازي الواقدي  ٠/5١/7(‏ ۷۵۲): وطبقات ابن سعد (۲/ ۰۱۲ ۱۲۵ وعيون الأثر (۱5۰/۲: 
۱) وابن الأثير (۲۹/۲ ۰۲۳۰۰۲ وانظر: البذء والتاريخ (۲۳۰/4) والمحبر »)١١۹(‏ وسيرة ابن 
هشام :(۲۸۱/4). : 

(:) الشرب: جمع الشارب. 


قران الَّهَار 

انتک تتکم الرهفات البیض زائرة 
مشى بها غالب في غيرٍ ما وَهن 
رف به همم الاهان EN:‏ 
ما خطب هذا الذي لاقث فوارسة 
كلا فان يك حقًا ما یقول فما 
قب حتى یعودوا ثم تتصحبهم 
وان يكن كاذبًا فالسیف صاحبه 


جاءوا «الکبی» فما يفف وم 
ولاح بالليل فرق التل مدظره 
رَمَى بسهمین لم يخطئ له تظز 
الرفهما ابن مكيب لا تكن جَزعًا 
ويا سيوف زسول الله لا تذعي 
النازلين وراء الحق منزلة 
ما یرون من الدين الذي كرهوا؟ 
دين السجایا اغى تمضي بهم صَعْدَ 
ین هو الغل يَنْهَى کل بتع 
لا یج النفس إلا حب طلقها 


فاستقبلوها بهاماتٍ وأعباق 
تلف للحرب اانا بافاق 
فالشزك يرجف من خوف واشفاق 
عند القدید آيضي غير مُعتاق؟ 
فيما يُرِيدُونَ من ظلم وارهاق 
إلى الرسول على عهدٍ وميثاقي 
والسیف صاحبٌ صدق غير قذاق 


والنوم یلهر بأجفان وأحداق"“ 
لساهر قام من ذُعرٍ على 7 
0 یجاوزة في تزع وإغراق”" 
تر بدم في الله هراق 
ا على الأصنام من باق 
ما اختازها غير فجار وفساق 
هل جاء الا باداب وأخلاق؟ 
ما تستطیغ هَذَاهَا همةٌ الراقی*) 
يرمي الفرن بأغلال راطوای 
ولیس یَظلم في حبس واطلاق 





(۱) مذّاق: غير مخلص. 

(۲) الربيقة: الطليعة أو العين. 

(5) نزع الرامي وأغرق: جذب وتر القوس؛ ليستوفي مدّها. 
(۶) الصاعد. 

(۰) الغل: واحد الاغلال. 


بي الملوح دوا من اغوایتکم 
هو الشْفاء لأدواء النفوس إذا 
آتضیفون عَن الّلی رقد هَتَقَتْ 
ولا العمى ما ام في صلاليكم 
"والاش من ژعماء السوء في بل 

با ولکم إن رضم جرف مُظَلِمَةٍ 
ماذا صنعتم بخیل الله حين دعا 
طارت بكم غارة خری فأطفأها 
لا تنكروا وقضاء الله رل 
أعظغ بها آية لولا جهالتکم 
سيقت لِنُصْرَتِهِ الأقداز تكم 
وانت يا أيها اج مَطَيتَهُ 
آصبت من نعمة الإسلام کر هُدَىٌ 
اشع برزقك وَاشْكْرْ من خباك به 


فرسان التَهَا رأ 


۱) 


فالحق و رضح باد واشراق 
حار الطییب وأفسى رفن إخفاق 
بها الدعاة فلبی کل ار 
بمعشر من فریش غير الحذاق 
بوذي الطبيب ويعبي جكمة الراقي“ 
مشخورة ذاتِ أطواء وأعماق“ 
تصرح الحي سکم کل تماق 
رادي قَدِيدٍ بسیل منه ذفاق 
ما کان من دش جم وإطراق 
انع سر امرك شیم بون 
آن درکوا مه .من گل: مساق 
إلى الرسؤل يوالي نیز ماو 
أغناك ربك منه بَعْدَ إملاق 
شبحاتة من عظيم الفطل ززاق 


لا سرية غالب إلى قدكء والأخذ بثار بشير بن سعد وأصحابه من بني مرة ' 

وهي سزية غالب إلى مُصَابٍ أصحاب بشير بن سعد بدك في شهر صقر من, 
السنة الثامنة الهجرية» بعثها رسول الله يلد بقيادة غالب بن عبدالله: وكان عليه 
الصلاة والسلام قد هيأ الزبير بن العوام وقال له: «سز حتى تنتهي إلى مُصَاب' 
أصحاب بشير بن سعد, فان أظفركٌ الل به فلا بق فيهم»» وهيأ مع الزبير متي. 
رجل وعقد له لواء). 5 


(۱) الوضنح: الضوء وییاض الصیح. 

© من يصنع اقب 

(۲) المسجورة: الموقدة. والاطواء: الابار. 

(؛) هو الحارث بن مالك 'الليثي ٠‏ 

رم طبقات ابن سعد (۱۲۹/۲): وانظر: مغازي الواقدي (۷۲۳/۲)- 





ان یاه ہک اک ب یتح سے r)‏ 

وكان بشیر بن سعد قد بعثه النبي 5 في ثلاثين رجلا إلى بني مرة بدك فقتل 
ريون أصحات بشير وأصابوا بشيرًا بجروح بليغة» وكان ذلك في شهر شعبان من 
السنة السابعة الهجرية. 

وقّیم غالب من سريته إلى الكَدِئد ۶" مُتتصراء فقال رسول الله ل للربير: 
«اجلش!»» وبعث غالب بن عبداللّه في معتي وخرج آسامة بن زيد فيهاء 
حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد» وخرج معه عُلبة بن زید" فیهاء 
تأصابوا منهم تتا وقلوامنهم قتلی. 

وقبل الاشتباك بالشر کین» آخنى غالب بين أفراد سریته» وجعل کل رجلین من 
السرية أخوين» وأمرهم ألا یفترقوا؛ وقال: الا تعصوني؛ فان رسول الله ك قال: 
«مَنْ أطاع أميري فقد أطاعني, ومَنْ عصاه فقد عصاني» وإنكم متى تعصوني 
فإنكم تعصون نبيكم»» فأغارت السرية على بني مرة في قَدَك صباحاء وانتصروا 
عليهم؛ وكبدوهم خسائر فادحة بالأرواح والواد" 

وهكذا حقق غالب هدف هذه السرية تحقيقًا كاملا فلم نَضِعْ دماء أصحاب 
بشير بن سعد هدرًا دون مطالب» بل لقن الذين أصابوهم من بني مُرة درسًا قاسيّاء 
واثر في معنويات المعتدين فانهارت بعد هزيتهم بينما استعاد المسلمون معنوياتهم 
العالية بعد إحراز النصرء وبعد تيقنهم من أن هناك مَنْ يدافع عن حقوقهم ولا 
يسكت عمن يُلحق بهم الضرر ماديًا أو معنويًا. 

بني شرة اقُوا ری قبل غالب وَدُوقُوا مایا انوم من کل ذاهب 

بُشیز بن سعدٍ والذين آصاتهم آذاکم رَمَوْكُهْ بالفزوم الصاعب(* 

(۱) طبقات ابن سعد (۰۱۱۸/۲ ۰۱۱۹ ومغازي الواقدي (۰)۷۲۳/۲ وعيون الأثر 15/59 ١ع NY‏ 
(۲) هو علبة بن زيد الحارثي الذي قدم بمصاب سرية بشیر بن سعد إلى النبئ 5 وأخبره بخبرهم؛ انظر: 

طبقات ابن سعد (۱۱۹/۲). 


(۳) طبقات ابن سعد (5/9؟١)»‏ والواقدي (۷۲۳/۲ ۰۷۲۰ وامبر (۱۲۰). 
)٤(‏ القرم والصعب بعتّی؛ وهو: الفحل» ویطلق على السید العظیم. 


زنل 
دوه جزاءٌ من ید الله عادلا 
نلیشم بخصم لا تنام سيوفة 
أبيّ على الکفار یَسقیهم قیهم الردی 
حَفِي بدین الله ۹ حَرْضَةُ 

هر الدمُ لا يَشْفي من الجهلٍ غير 
ال يا ابن عبد الله إن الوغى لها 
شَدَدْتَ 'قوى الأبطال بالموثق الذي 
فَعَهدٌ على عهدٍ من الله ثابتٍ 
3 لأخ جم الوفاء. وصاحبٌ 
ويا لَك إذ ئلقی با أنت قائل 
أخذت زماة ال بالسيفٍ ما رَمَى 
سقاهم نقيع اتف من كل ماجد 
لذي اخلم من نحشن المنوبة ما ابتغى 
دعاك رسول الله أَصِدّقٌ من ذَعَا 
فکنت آمام الجيش أكرم قادم 





لذي الجهلٍ بوذي سُؤْمَهُ کل راکب 
يُدَمِرُ منكم كل راض رغاضب 
عن الزّثر إن نامث شار القواضب”"2 


ا 


ويكفيه أضغانَ العدو اغب 
إذا لم بذ فيه ضروبُ التجارب 
رجال يَرَوْنَ الحرم ضربة لازي“ 
عَقَدْتَ على تلك القوى والجواذب©» 
والف على إلفٍ من الدین راتب”"؟ 
این الزی تى الذماة لصاح 
على اند آداب" الكمي انحارب 


بغير المنايا عن يَدَيْ كل ضارب 


جَرَى افیف ضرفا ف دم منه ذاتب 
وللجاهل المغرور شُوغ. العواقب 
إلى الحق ترمي دونه غير هائب 
وکنت وَراءَ النهب أكرة آیب!* 


فرسَانٌ انتهار ۱ 





(۱) الوتر: الانتقام. وشفار: جمع شفرة؛ وهي: جك اتيت 

(۲) الخسف: الاذلال. 

)۲( الحفي: البالغ في الا کرام. 

7 أي: لازما اب‎ )٤( 

(5) عن حويصة ضف قال: بعني ,كلك في سرية مع غالب إلى بني مرة؛ فأغرنا عليهم مع الصبح» وقد أحذ 
علينا أميرئا أن لا نتفرق» وآحی بيتناء وقال: لا تعصوني؛ فإنه يد قال: «من أطاع أميري فقد أطاعني؛ 
ومن عصاه فقد عصاني). 

(1) دائم ثابت. 

(۷) النهب: الغنيمة. 


مَقَامٌ تمناة الزبیز ومطلب . تراه القتى المقدامٌ أشتى الطالب) 

ظفزت به يا توأم النضر تَوْأْمًا ما نلت من مجدٍ على الدهر دائب 

ی لك يوم في الكديدٍ مُشَهِرَ يُحدتُ عن جد امْرِي غير لاعب 

فيا لحشتها من وَقِعةٍ غالبية ويا لك من يوم جلیل الناقب 
لا في غزوة فتح مكة 

و کانت في السنة الثامنة الهجرية ني رعضان المبارك» وكان غالب على مقدمة 
النبي يلل يوم الفتح(). 

قال غالب: «بعثني النبي يلد عام الفتح بين يديه؛ لأسهل له الطريق ولا کون له 
عیناه فلقيني في الطريق لِقّاح(© بني كنانة» وكانت نحوًا من ستة آلاف لَفّحَةَ وان 
النبي يل نزل» فحلبت له فجعل يدعو الناس إلى الشراب» قم“ فمن قال : : إني صائم» 
قال: «هؤلاء العاصون»(؟) وكان النبي وَل قد سار إلى فتح مكة في رمضان فصام 
وصام اا حتى إذا كان بالكدِئد بين «غشفان(*) و«أَمَج»() َر" بعد 
صلاة العصر» وشرب على راحلته علانية؛ ليراه الناس» واش بالفطر» فبلغه 4٤‏ أن 
قومًا تادا على الصيام» فقال: «أولئك العصّاة», إباحة للإفطار فى السفره». 

وهكذا ولى النبي َل غالب بن عبدالله قيادة مقدمته في غزوة فتح مكة؛ ثقة به 
وتقديرًا لمزاياه القيادية» فحقق للنبي يي هدفه ونهض بواجبه فى قيادة القدمة على 


ر روي أنه وَل هيأ اریر بن العوام اده وقال له: «سر ختى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير)ء وها 
معه مثتي رجل» ذ فلما رجع غالب بن عبدالله من الكديد مؤيدًا بالنصرء استبقى الزبير» وبعنه هو. 

دم الإصابة ر۱۸۷/۰). 

ر اللقاح: جمع لقحة؛ وهي: الناقة الحلوب غزيرة اللّين. 

رى الاصابة (۱۸۷/۰)» وانظر: أشد الغابة (4 /۱5۸). 

5 عُسفان: قرية على مرحلتين من مکت بين مكة والدينة. 

۱( أمج: بلد من أعراض المدينة. 

00 58 السيرة (۰)۲۲ ومعجم البلدان (۲۲۹/۷). 

ر جوامع السيرة (۲۲۷). 


لا غالب بن عبداله لی بلاءٌ حسنًا فى معركة «البریْب» و«القادسية»:: 
بعد التحاق البي : يل بالرفيق الأعلى» شهد غالب فتوح العراق» فشهد معركة' 





(البُوَيْب)217 سنة ثلاث عشرة الهجرية على عهد عمر بن الخطاب بقيادة ت ان بن 
حارثة الشيباني» وآبلی في هذه المعركة بلا حسئا للغاية» فكان.أخد ۳ 
المسلمين الذين قتلوا تسعة من الفرس في هذه المعركة» وكان من أصحاب التسعة: 
العدودین(» فانتصر المسلمون انتصارًا كاسححا على الفرس(۳) في تلك المعركة. 
کک القادسية التي كانت سنة أربع عشرة الهجرية بقيادة سعد آغازت 
من السلمین على اليرَة» فإذا أخت مرزبانها الفارسي تزف إلى أجد آشراف 
0 ومعها في: :الحاشية ثلاثون من الدهاقين ومتة من التوابع؛ ومعهم ما لا یری 
قيمته» فغنمت السرية العروس وما معها من رجال وأثقال ومتاع» فترك سعد بن 
أبي وقاص هذه الغنائم من الاشخاص في «العذیب»*» وقسم الغنائم علی 
مستحقیها» وجعل على أولفك الأسرى من الأشخاص خيلا تحولهاء. وأمر عليها : 
غالب بن عبدالله(*. 
وشهد غالب معركة القادسية الحاسمة» فأرسله قائده مع نفر من ذوي أي 
والنجدة» وأمرهم بتحريض الناس على القتال» فخطب الناس وحرضهم على 
القتال"» واشتبك مع امرس برفقة أمثاله من أهل النجدات”"» وهو الذي قتل 


(ا) البويب: نهر بالعراق موضع إالكوفة. 

وم ابن الأثير (444/۲). 

(۳) انظر: تفاصيل المعركة في «الطبري) 5450/7 - 4۷۲). : 
ري العذيب: ماء بين القادسية وا مغيثة» بينه وبين القادسية أربعة أميال؛ انظر: ا ۰۱۳۹/۵ 
(ه) الطبري (۳/ 4۹ وابن الأثير (4۵6/۷)- 

رتم ابن الأثير (4۷۰/۷). 

رمم ابن الأثير (4۸۰/۷). 





فرتان اللّهَار جر سوت مس بر 
هرمز ملك «الباب» التي تسمی الیوم «دربند» على بحر الخزر» وکان هرمز على 
رأس رجاله مع المُرس في معركة القادسية احاسمة(۱). 

ولا نعرف بالضبط المعارك التي خاضها بعد التحاق النبي يل بالرفيق الأعلى 
في حروب أهل الردة وقبل القادسية وبعدها من معارك الفتوح شرقًا وغربًا» فمن 
الصعب على المؤرخين تسجيل دور كل مجاهد في كل معركة خاضها؛ لكثرة 
انجاهدین وتعدد المعارك» وحسبنا أن نسجل ما ذكره المؤرخون لغالب فى هذا 
المجال» وهو يدل دلالة واضحة على أنه كان من الشخصیات البارزة في لفتوح؛ 
وأنه كان من أصحاب الأيام المعدودين. 
3 غالب بن عبدالله الصحایی القائد 

کان الصحایی الیل غالب ین عبدالله بتحلی بزایا فيادية عظیمةه فهو فائد 
قدیر كان ان بان قيادية ومزایا إدارية» فهو قائد قدير وإداري حازم وأنه كان 
على شلق رفیع. 

أما السمات القيادية لغالب فواضحة كل الوضوح؛ لأنه قاد ثلاث سرايا من 
سرايا النبي ل في حياته المباركة» كما قاد مقدمة المسلمين في غزوة فتح مكة 
فلما التحق النبي كَل بالرفيق الأعلى» استمر على نشاطه في الجهاد, فكان من 
أصحاب الأيام في حرب العراق وفارس. 

ولعل من تلك السمات الحدر واليقظة» فلم یصدق الأسير الذي ادعی الاسلام 
وأنه في طريقه إلى النبي ب لاعلان إسلامه؛ بل سد واقه وجعل عليه حارسًا 
مزودًا بأوامر واضحة جلية؛ أن يحز رأسه إذا حاول الهروب من الأسر؛ حتى يحول 
دون اتصال هذا الأسير بقومه وكشف نيات المسلمين مبكراء نما يؤدي إلى 
استعداد المشركين للقاء المسلمين. 


رى الإصابة .)١41//0(‏ 


وكان الأسير من بني لِيك» وغالب من بني ليث أيضّاء ولكنه لم يراع 1 نه 
كما كان يفعل فى أيام الجاهلية» بل عامله كأي عدو آخر بصرف النظر عن قرابته» 
مما يدل على تغلغل تعاليم الاسلام فيه من جهة» واجتثاث عنعنات. الجاهلية 
وتقاليدها من جذورها في نفسه من جهة أخرى. 2 

ومن دلائل يفظته وحذره. إرساله الربايا الاستطلاعية» ليستطيع إعداد بخطته 
على هدی وبينة» وبشكل يؤدي إلى النصر. 

وكان يحرض رجاله على القتال» ویحنهم على الجهادء ويؤاخي ا 
ليكون التعاون وثيقًا بينهم قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء كما يأمر بالطاعة 
المطلقة والالترام بتنفيذ أوامزه نصا وروكاء والابتعاد عن الخلاف والفتنة» إذ لا نصر 

مع الخلاف» ولا هريمة مج الطاعة. ۱ 

وقد كان قائدًا تعرضیّا. یطبق مبداً المباغتة» . بالزمان فيتعرض بوقت لا يتوقعه 
العدی والمكان باتجاه لا يتوقعه العدوء وبالأسلوب ذ في التعرض السريع الخاطف 
والانسحاب السريع الخاطفء قبل أن یمود إلى العدو رشده الذي فقده جرّاء 
المباغتة : 

ويبدو أن من سماته القيادية» سرعة الحركة: التقدم بسرعة إلى ساحة المعركة 
والانسحاب بسرعة مع الغنائم» فكأنه أحد رواد الحرب الخاطفة التي بحاجة إلى 
قابلية الخركة وسرعتها. 

وكان من القادة الذین یطبقون مبداً: إدامة المعنويات» فکان من أهداقة 3 
معنويات رجاله من جهة] وهدم معنویات أعدائه من جهة أخرى. 

وكان سريع القرار صائبه» يثق برجاله ویتقون به» ويبادلهم حبًا بحبء یعرف ۱ 
مزايا أضحابه وخواصهم؛ ویکلف كل واحد منهم ما يناسب كفايته من واجبات» 
له شخصية قوية نافذة» يتحمل المسعولية كاملة ولا يتهرب منها ولا يلقيها. على 
عواتق الآخرين» يتمتع بمزية سبق النظر» ويحسب لكل أمر حسابةء ويعذ له ما 


قرف از میدب سبح سب هکس ت 


ينبغي لمعالجته وحسمه بسرعة قبل فوات الأوان, له قابلية بدنية جيدةء وماض 
ناصع مجيد. 

ولعل من أبرز سماته القيادية» شجاعته الشخصية الفائقة» فلما أصيبت سرية 
بشير بن سعد» أعد الي كل الزبير بن العوام يكن , وهو من هو شجاعة وإقدامًا؛ 
لتأديب بني مُرة الذين أصابوا تلك السرية وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح» 
ولکن ن النبي ول آثر غالب بن عبداللّه للقيام بمهمة تأديب بنى مرق وهذا دليل على 
أنه کان له في میزان الشجاعة والإقدام وزن ثقیل. 

لقد كان غالب من قادة النبي المتميزين. 
لا غالب في التاریخ ۱ 5 

یذ کر التاريخ لغالب» أنه قاد ثلاث سرايا من سرایا النبي 25 إلى 

۳ قاد مقدمة yT‏ أهم غزوات يه 
أفضل الصلاة والسلام. 

ويذكر له أنه لم يغمد سيفه بعد التحاق النبي د بالرفيق الأعلى» فكان من 
أصحاب الأيام في الفتوح. 

ويذكر له أنه كان عاملا من عمال النبى ي وعاملا من عمال المسلمين من 
بعده. 

رَضِيّ الله عه ن الصحابي الجليل» القائد الفاتح, الاداري اخازم غالب بن عبد 


الله اليني. 








القائد الشهيد 
عبدالله بن عتيك الخزرجي 


قائد السرية التي قتلت شيطان اليهود سلام بن أبي الحقيق 


قرسَان الا 





قائد السرية التي قتلت شيطان اليهود سلامَ بن أبي الحقيق 

بطلنا هو عبدالّه بن عتيك ين قيس بن الأسود بن مري الخزرجي 
الأنصاري ول من بني غنم بن سلمة. 

شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد لا اختلاف في ذلك. والاختلاف في أنه 
شهد بدرّاء والراجح أنه لم يشهدها. : ۱ 

تولی قيادة سرية من سرايا النبي ع فكان جنديًا مجاهدًا وقائدًا من قادة 
لا سرية عبدالنّه بن عتيك 

كانت في رمضان من سنة ست الهجرية(©. 

انقضی شأن غزوة الخندق (وهي غزوة الأحزاب)» وانقضى شأن قريظة» وكان 
أبو رافع سلام بن أبي الحقيق من حزب الأحزاب وألب على رسول له 

كان سلام بن أبي الحقيق من بني النضير الیهود. وحين قدم النبي علاك المدينة 
مهاجوا؛ نصبت أحبار يهود لرسول الله َل العداوة یا وحسدًا وضِعْنًا؛ لا حص 
لله تَعَالَى ‏ العرت به من أخذه رسوله منهم» وأضاف إليهم("© رجال من الأوس 
والخزرج من سا على جاهليتة”» فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من من الشرك 
ر طبقات ابن سعد .)٩۱/۲(‏ 


ر أضاف إليهم: ال إليهم؛ يريد: أنه أخذ با أخذوا به من الحسد والبغض والعدارة. 
ا عستا على جاهلیته: مزا واگ اش باه بترم عسا العود يعسو: إذا قوي واشْعد. 








وس - سس © فوتاق شیر 
والتكذيب بالبعث» إلا أن الإسلام هرهم شور واجتماع توم علي هروا 
بالإسلام» واتخذوه ج ن القعل» ونافقوا في ال لسرء وكان هراهم مع يهود؛: 
لتكذييهع النبي يإ وجخودهم الاسلام» وكان أحبار يهودهم الذين یسألون: 
رسول اله اا ويتعنتونه(") وبأتونه باللإس ليأبشوا الحق بالباطل» فكان القرآن ينزل” 
فيهم وفیما يسألون عنه» إلا قلیلا من السائل في الحلال والحرام التي كان السلمون 
یشان عنها. ۱ ۱ 
ومن أحبار يهود الذين نزل فیهم القرآن وکانوا یحقدون على النبي ' وَل 
ويتعنتونه: سَلام بن أبي ایّق من يهود بني النضيرة». 
وحين حاصر النبي لك بني النضير وأجلاهم عن الدینف كان تبلام اند 
7 5 سم 0 
السلمین قائلا: «إن حلفائي بر لعشرة آلاف مقاتل»» فبلغ رسول الله جي قوله.. 
افتبسم(4») ثم دارت الدائرة على بني النضير فاستسلموا للمسلمین, 70 ٠‏ 
وكان سلام من التجاز الکبار الذين يتعاطون الرباء وكان له على أي 5 
ير غشون رخا سا ألا اي چاه الآ 
0 ماله ثمانين دیناژا». وأبطل ما فضل(*) وصنع متريعة رهن 
عطى النبي ڪل سعد بن مُعَاذ سيف سلام بن أبي الحقيق» وكان سيقًا له ذكر. 
ا وکان من جملة غنائم بني النضیر. ۱ 


وجا سلام إلى خییر» E‏ الأحزاب من قرش وَطفان 


وم مجنّة: وقاية. يجتثون بهاء ؛ أي: يستترون. 

00 يتعنتونه؟ أي: يشقُون عليه» ويخاولون إنزال العنت به 
۳ سيرة ابن هشام (۱۳۳/۲: ۳ 

ري مفازي الواقدي (۲۷۳/۱).: 

:رمم مغازي الواقدي (۲۷4/۱). 

ر مغازي الواقدي (۳۷۹/۱). : 


وبني فریظل) ۰ فکانت غزوة الخددق ثمرة من ثمرات حقدهم وعملهم الدائب 
على الاسلام وقالوا: «إننا سنکون معکم حتی نستأصله»» وزعمت لقریش أن دين 
قريش خير من الإسلام" . 

لقد كان سلام بن أبي اقيق من أخطر أعداء الى يلك والاسلام والمسلمين» 
وكان لا بد من وضع حد لنشاطه المْخوّب» فقد كان لا يُريح ولا يَشتريح» ولكن 
القضاء عليه لم يكن سهلا ميسورّاء وبخاصة وهو في حضته الحصين» بين أهله 
وذويه الأقویای في وسط تيبر احصة ذات الحصون والقلاع التي يحميها عشرة 
آلاف مقاتل(”» والتي تستطيع إرسال ثلاث آلاف مقاتل فور فلا بد من أن 
يوكل أمره إلى بطل مقدام» وكان هذا البطل هو عبدالله بن عتيك. 
لا سرية عبداللّه. بن عتيك فلن 

عن البراء بن عازب وله قال: «بعث رسول الله - صلی الله علیه وآله وَسَلمَ - 

إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار» فأمر عليهم عبداللّه بن عتيك» وكان أبو 
رافع يؤذي رسول له وُعين علیه, وكان في حصن له بأرض الحجازء فلما دنوا منه 
وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبداللّه لأصحايه: اجلسوا | مکانک 0 
فإني منطلق ومتلطف للبواب لَعَلّي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من للا م 
بثوبه كأنه یقضی حاجة وقد دحل الناس فهتف به البواب: يا عبدالله إن كنت 
تريد أن تدحل فادخلء فإنى أريد أن آغلق الباب» فدخلت فكمنت» فلما دخل 
الناس أغلق الباب» وكان أبو رافع يُسمر عنده» وكان في علال له فلما ذهب عنه 
أهل سَمَرهِ صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابًا أغلقت على من داحل قلت: إن 


فرسَان انار 








رم سيرة ابن هشام (۱۹۰/۲). 
(۲) سيرة ابن هشام (۰۲۲۹/۳ ۲۳۰). 
ومع مغازي الواقدي (۳۷۳/۱). 
رم مغازي الواقدي (۳۹۳/۱). 


تنك سس فرسان بر 
القوم إن روا بي الم يخلضوا إن حتی آقتله, فنتهیت زلیهفاذا هو في ینت مظلم 
وسط عياله .لا آدري أين هو من البيت. فقلت: آبا رافع قال: من هذا؟ فأهویت 
نحو الصنوت فأضربه ضربة: بالسیف وأنا دهش فما أغنيت شیاه وصاح فخرجت , 
من البیت» فأمكث غير بعيد» ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا آبا زافع؟ 
ا الویل ان رجلا في اليك ضربي كيل بالسیف. قال: فأضزبه ضرية 
آئخنته ولم أقتله» ثم وضعت ضبیب السیف في بطنه حتی آخذ في ظهره؛ فعرفت 
أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب بابًا بابًا. حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت 
7 وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة مقمرة» .فانکسرت | 
قى فعصبتها بعمامة» ثم انطلقت حتی جلست على الباب فقلت: لا جرج 
الليلة حتی أعلم أقتلته» فلما صاح الديك قام الناعي على السوره فقال: أنعى أا ' 
رافع تاجر هل فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاهالنجای فقد قل ال 
أبا رافع» فانتهیت إلى النبي - ضلی الله عَلَيِِ وآله تلع - فحدثته» فقال لي: «اببط. 
رجلك» فبسطت شقا فكأني لم لم أشتكها قط)(©). ۱ 
قال ا محمود كيت خطاب عن هذه السرية: ا رمطبان من سبة! 
ست الهجرية» وكانت الأوس قبل غزوة رده قد قتلت لووك کت بن 
الأشرف في عداوته رسول اله اء وکانت الأوس والخزرج بتصاولان تصاول 
الفحول؛ لا تصنع الأوس یا فيه عن رسول له تا إلا قالت ازرج:: 
وال لا تذهبون بهذه فلا علينا عند رسول الله وك في الإسلام» فلایَهُود: ختی: 
يُوقعوا مثلهاء وإذا فعلت ابلفزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك. 
ولا آصابت الارن کالب بن الأشرف في عداوته رسول اه قالت: 


() رواه لبخاري (4۰۳۹). 
جم الدرر (۱۹). 
(r)‏ غداء: منفع + ودفع مکروه ته وجلب فائدة. 





كران انوا بت یت سوبس ۲ ۱۲۸ 
الخزرج: والّه لا تذهبون بها فضا عليتا أبدًا. 

وتذاكر الخزرج: ا ر كابن الأشرف؟ فذ کروا 
ابن أبي اقيق وهو بير فاستأذنوا رسول الله د في قتله» فأذن لهم» فخرج 
ا یی عبداللّه بن عَتِيك» 
وعبدالله بن أنّيسء وأبو قَنّادة الحارث بن رثعي ومشعود بن سِتان» وتزاعي بن 
الأسوو(!) ek‏ : م السام عن ال 1 

ور رسول اله 5 عليهم عبد الله بن عتيك» ونهاهم عن فتل النساء 
والصبیان» فنهضوا حتی آتوا - حيبر ليلا. 

وکان سَلام ساكنًا في در ني جماعة من يهود» فلم يَدَعُوا بيا في الدار الا 
أغلقوه على أهله» وکان سلام في علية له إليها له فأسندوا فيه" حتى 
قاموا على باب 0 عليه اش إليهم امرأته فقالت: «من آنتم؟» قالوا: 
«ناس من العَرّب نلتمس اليرة»» قالت: «ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه». 

فلما دخلوا أغلقوا الباب على أنفسهم تخوفا أن تكون دونه مجاولة"" تحول 
بينهم وینه فصاحت امرأته فهموا بقتلهاء ثم ذكروا نهي اللبي 4 عن قتل 
النساء فأمسکوا جوا تعاوروه بان رات ها دراک آبیض في سواد 
الليل كأنه قتطیة" ' فلا ووضع عبدالله بن عييك سيفه في بطنه حتى آنفذه؛ 
كما تحامل عليه بالسيف عبداللّه بن أنيس في بطنه حتى أنفذه» وسلام يقول: 
طني... قطبي, أي عشبي عشبي. 


(۱) یسمی أيضًا الأسود بن الخراعي؛ انظر: الامتاع وتاريخ الخميس. 

(۲) له إليها عجلة: الراد بالعجلة هنا: جذع الدخلة» کانوا ينقرون في مواضع منه نقزا بعضها فوق بعض» 
م یجعلونه؛ كالسلّم يصعلاون ,عليه إل لى الغرف والأماكن العالية. 

(۳) أسندوا فيها: علوا وارتفعوا؛ وتقول: أسند فلان إلى الجبل: إذا علا فيه وارتفع. 

(4) المجاولة: الحركة تکون بینه وبينهم. 

)١(‏ القبطيّة: ثوب يصنع بمصر أبيص من الكتان الرقيق» وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس. 





وب سس سس لس فرتان تیار 
وخرج أفراد لون ی ا ا سبي البط 
فرع من النترجة ۇۇق 1 1 شديدًاء فحمله أصحابه حتى أتوا مها من: 
مناهرهم 2 دلوا فيه وان 
وخرج أهل الاطامي النيران في کل وجه. فلما يسوا جع إلى 
آطامهم. ۱ 
وقال أفراد السرية: 5 لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟»» فرجع أحدهم 
ودخل بين الناس» فوجد امرأته ورجال يهود حوله» وفي يدها المصباح تنظر في' 
وجهه وتحدثهم وتقول: «أما والله! لقد سمعت صوت ابن غتيك. ثم أكذبتُ نفسي 
وقلت: آنی ابن عَتِيك بهذه البلاد؟» قال: «ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت: 
فاظ " وإله يهود! فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها». 0 
وقد حدّث الذي ذهب يستطلع موت سلام أصحابه بحديثه هذا بعد عودته ` 
إليهم من مهمته الاستطلاغية» فأيقتت السرية بهلاکه. ٤‏ 
واحتمل آفراد السرية عبد الله بن عتِيك» وقدموا علی رسول الله كلد فأخبروه 
بقتل سلام» واختلفوا عنده في قتله؛ فكلهم يدعي فقال رسول الله : (هاتوا 
آسیافکم»» فنظر إليهاء فقال لسيف عبد الله ب بن أتس: «هذا قتله أرى فيه آثر 
الطعغام» 8 
" قال حسان بن ثابت وهو يذ كر قتل كعب بن الأشرف وقتل شلام بن أبي 


(۱) وثقت يده: شبه الفسخ في المفصلء» أضاب العظم شيء ليس بالكسر. وقال بعض أهل اللغة: الوثء: 
تصدّع في الحم لا في العظم. ۱ 

(۲) المتهر:. مدعل الماء من خارج: الخصن :إلى داعله. 

(۲) فاظ: مات؛ قال الوَاجِزْ: «لا دون عنهم مَنْ فاظان. ۱ 

19 - ۱۹۸( سيرة ابن هشام. (۳۱۸/۳ ۰۳۱5 والدرر ۰۱۹5 ۰۱۹5 جوامع السيرة‎ )٤( 
۱. ١15/5 وانظر: مغازي الواقدي (۳۹۱/۱ ۰ ۰۳۹۰ وابن الأثير‎ ٩۱ ۰ وطبقات یاون رز‎ 
04۸ 


قران السار ۹۹ 


امّیق: 
لله در عضابت" لافیتهم يا ابن الق ونت يا ابن ارف 
یشرون بالبیض الخِقَافٍ الیکم 2 مرا كأسدٍ في ری مُغْرِفِ'") 
حتی آتوگم في محل بلادكم فتقزکم حثفا ببیض فض“ 
مُسْتَنصِرِينَ لتضر دين نبیهم مُشتضغرين لكل أمر مُججف 
وهكذا تخلص المسلمون من عدو لدود(*ک وكان إقدام عبدالله وإقدام سريته 
إقدامًا ۳ بمعنى الكلمة. 
كما قلنا من قبل: إن أكثر أصحاب المغازي والسير وعلى رأسهم محمد بن 
إسحاق يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا مع قائدهم عبدالله بن عتيك في 
القضاء على الشيطان اليهودي» وأن الذي أثبت ثبت أبا رافع وقضى عليه هو عبدالله بن 
أنيس. 
وعلى هذا كل أصحاب الكتب الستة والسير عدا البخاري الذي ذكر أن قاتل 
بي رافع هو عبداللّه بن عتيك» لا عبدالله بن اليس ولم يذكر البخاري أن بقية 
الفدائي ئيين لم يدخلوا الحصن. 
وليس هناك تناقض بين الروايتين فى اشتراك الفدائیین الخمسة في فتله «أما جاء 
في صحیح البخاري من أن ین عتيك قال لبقية رجاله: ابقوا ES‏ 





را) العصابة: الجماعة. 

(۲) تشرون: يسيرون لیلا. والبيض الرقاق: السيوف. ومرحا: يروى بفتح اليم والراء جمیقاء وهو مصدر 
قولك: ع فلان فهو مَرځ؟ آي: نشط؛ والرخ: النشاط ویروی بِضِمٌ الميم وسكون الراء» فهو جمع 
مرح . بزل كيف + وهو التّشيط. والأشد: جمع أسد بفتحتين. والعرين: الغابة؛ وهي: : موضع الأسد. 
والغرف: الذي اَمَك أغصانه. 

رمم ذُقُف ‏ بضم الذال وتشدید الفاء مفتوحة .: السريعة القتل؛ تقول: ذففت على الجريح: إذا آسرعت في 
له ۱ 

ری الأمر المجحف: الذي يذهب بالنفوس والأموال. 

دمع سيرة أبن هشام ۰۳۱۰/۳ ۳۱۷)- 


ODS‏ فرسان ار 

7 فلیس فیه ما ينفي اشتراکهم معد في العمليةه إد یحتمل أنه بعد أن تظر وام 

بالاستكشاف رجع وأخذهم معه كقائد مسكول» وأنه كان يتحدث بلسان القائد . 
الذي سب إليه فعل كل .شيء حتى وان لم يكن هو الذي فعل كل شيء.. 

كما أن عدم ذكر دور بقية الفدائیین في رواية البخاري لا ينفي اشتراكهم إذ : , 

يحتمل أن يكونوا ظلوا كالحرس يحمون ظهر قائدهم حتى قام بالقضاء على أبي 


افع.. 
یج 





آما قول ابن عتيك في.رواية البخاري: ثم أتيت أصحابي أحجل.: إلخ» فلا 
يفي - أيضًا ‏ اشترا کهم بع E‏ رمسا أن A‏ 

فخرجو قله وتار هو يسيب ما حدث له من كير في وه ولأن القائد غند : 
الانسخاب عادة یکون آخز من ینسحب. ۱ 0 

بهذا يتضح أنه لا تناقض ولا تباین یذ کر بين الروايته يتين)”' إلا في اسم قاتل آي 
رافع؛ أي: من أجهز علية في النهاية. 
ا تعد يعت مظارئدة اهر د لفان اوه 

«وصاحت امرأته. فتصايح أهل الدار, واختبأ القرم في بعض مناهر خيبر... 
وخرج الحارث أبو زيب( في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم بالنيران «أي 
بالمشاعل في ظلام الليل» فلم يروهم» فرجعواء ومكث القوم «أي الفدائیون» في 
مكانهم يومين حتى سكن الطلب» ثم خرجوا مقبلين إلى المدينة ٠.‏ 

۳۹ رافع لا يَرفغ الله طاغیا ولا يَدَعٌُ الخضم الشاغت تاجيا 
جمعتَ من الأحزاب ما شنت بتغي لفسك من تلك العقابیل ضَافيا). 
(۱) موسوعة معارك الاسلام فخیبزه. ص ۰٩۳(‏ 86). 
(۲) الحارث أبو زيب هذا فارس: بهودي شجاع مشهور.. كان أحد الفرمنان الذین یل مارا ۳ 

حصن مرحب. 


(۳) الطبقات الکبری» لابن سعد,(۱/۲٩)-‏ 
(4) العقابيل: الشدائد. وبقايا العلة أو العداوة» جمع العقبول والعقبولة. 





فرسَانٰ الشَّهَار 
ورحت تَصُب الال في غير هينة 
هو این عتيك إن جهلت وصحبه 
يذب وقد مجن الظلام مُقنغا 
كأن جماز اصن أوني وش 
أعان عليك السيفّ يكره أن يرى 
يقول له البوابُ مالك جالسًا 
إلى الحصن فاذشل لت تارك بابه 
فقام ولو يدري خبعة نفسه 
ولاحت لعیلیه الأقاليدُ فانتحی 
فلما غفا السماز آقبل صاعدا 
سَقاه بخد الهَندواني حثفه 


هو رجله من ژلة قذفت به 
فما ترحث حتی أصيبَ صمیفها 
وبات يُواري تفه في مکانه 





(۱) الهينة: السكينة والوقار. 





رید بدین السلمین الدواهیا" 
فلست بلاق من حمامك واقيا("» 
یُریدك مُغتالاً ویلقاك غازيًا 
فأجمع ألا يصحت الدهرَ غاویا 
دمّا فاجرًا في مَشبح الكفر جاريا 
وقد دخل الرهط الذي كنت رائیا۳۶ 
لأجلك مفتوحًا وذغيي لا بيا 
أعض وریدیه السام اليمانيا» 
يضم عليها بخلب الليث ضارا“ 
إلى الأخرقٍ المغرور تعلو الراقیاا"" 
فبوركت من سيفب وبُورك ساقیا 


إلى الأرض في ظلماء تُخفي الدرارياا“ 
بصَدذْع فأمسى وَاهِنَ العظم واهیا 
ویزوژ في بُرديه يَحْشَى الأعاديالةا 


(۲) الحمام: الموت. 

(۳) ظنّه البواب من أهل الحصن؛ فقال له: إن كنت تريد أن تدخل فادحل؛ فإني أريد أن أغلق الحصن؛ 
فدحل فاحتباً یتربص اجته. 

(4) يريد بواب الحصن. وََعَضَّهُ الحسام: جل الحْسَامَ يعض 

7 5) الأقاليد: المفاتيح. 

) 7) الأخرق: الأحمق. والمراقي: الدرجات» جمع المرقى والمرقاة. 

()قال ابن عتيك © یذ کر ما حدث له بعد قتل أبي رافع: فجعلت أفتح الأبواب با بايا حتى انتهيت 
إلى الأرض 4 فوقعت؟ فانکسرت ساقي» ِ 
اليهود ال لنيران وذهيوا في كل وجه يطلبوني» حتی إذا آيسوا رجعواء فلما صاح الديك صعد الناعي 
على السور ينعي أبا رافع» قال فأتيت أصحابي أحجل.. إلخ. 

(۸)یزژر؛ أي: يميل وينكمش للاستخفاء. 


فعصبتها بعمامة ثم خحرجت» فكمنت في موضع» وأوقدت 


للك 
تَنادَوًا فقالوا فاتك من عدونا 
قتى جاء كيف انسل في غَسَقٍ الدجی؟ 
من الجن هذا آم من الإنس يا له 
وراحوا .يراعًا مُهِطِعين یهیخهم 
فما تركوا في أرض يبر بقعةً 
وعادُوا یَعْضون البنان ولو رآ 
فما زال حتى أذَّنّ الديك وانترى 
هدالك وافی صَحبه: فتحدئوا 
فى يركب الأهوال لا يتقي الردی 
قصازاة أن یسزغلی زسه 





فرِسَانُ لا 
زمی الستد الاعلی فلا كان راميا 
وماذا مجری من کان للخصن خامیا؟(3) 
مُصابًا يُسشينا الطب الحواليا؟ 
لاب الذي ما زال في الميضن ٿاوي“ 
ولا غادروا ما مُنَالِك واديا 
مكانَ الردى امجتاع أَلْقَرْهُ جانیا 
من القوم داع يَرَفْعٌ الصوت ناغيا 
عليه وکان الظن أن لا تلاق“ 
ولا يتوقى اتف يَلقَاةٌ غاديا 
ویلقی رسول الله جَذْلِانَ راض“ 


بخیر لم تکسز ولم يك شاکیا 


ده 

أبا رافع ماذا لَقیت بخفرة ث منك جبارًا قى الغمر عاتيا؟ 

غکفت على البفي للم والأڏى دب اسف واغکف على النارٍ صَاليا 
لا استشهاد البطل ان عتيك يوم اليمامة 


واستشهذ عبدالله بن عتيك يوم «اليَمَامة)” ' التي كانت بين المسلمين فئ ۳ 
أبي بكر الصديق E‏ بقيادة حالد بن الوليد وبين المرتدين بقيادة مُسیلمة الكذاب» 





() غسق الدجى: ظلمة الليل. 

)1( ا من بنظر في ذل وخضوع. 

(۳) تحدّب عليه: تعطف وحنا. 

(؟) المصاری: الجهد والغایت رتم أن يفعل كذا؛ أي: غاية جهده وآخر 
. يفعل کذا, ۱ 

(*) اليمامة: قرية في نجد» بينها ونين البجرين عشرة أيام» وتسمى. جرا والقروض؛ انظر: اتفاصيل مي! 
' «معجم البلدان» (8/ه١ه,‏ 7 وهي في منطقة الرياض حاليًا. 


أمره وکل منتطاعه هر أن 


فرسَان انار 





الذك 


في شهر ربيع الاو ول من سنة اثنتي عشرة الهجرية” > فاستشهد من الصحابة أربع 
مئة. وخمسون رجلا وقیل: لي ل ل 
عبدالله بن عَتِيك أحد الصحابة الشهداء في هذه ال که( 2 > وکان من بين 
الصحابة الشهداء خمسون أو ثلاثون من حملة القران ۳ 

والواقع أن معركة اليمامة كانت سنة إحدى عشرة الهجرية”” لا سنة اثنتي 
عشرة الهجرية. 

وذکر أنه شهد معركة «صفین» مع علي بن أبي طالب تیه والصحيح هو 
أنه اسشهد یوم اليمامة في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة الهجرية"؛ لاجماع 
مؤرخي سيرته على ذلك» واسمه ورد في قائمة الشهداء التفصيلية في معركة 


د e‏ عاد 
جرد 9 يننا 


.)۱۳/۱( العبر‎ )١( 

() العبر (۱/۱). 

(۳) تاريخ خليفة بن خیاط (۸۰/۱). 

(*) تاريخ خليفة بن خياط (۲۷/۱). 

(۶) الطبري (۰)۲۸۱/۳ واين ن الأثير .)۳٩۰/۷(‏ 

() أشد الغابة (1/۳ ۰ والاستیعاب (۰۹۷/۳ والاصابة (۰)۱۰۱/4 
() الاصابة (۱۰۱/1). 

(۸) تاريخ خليفة بن خیاط (۷۷/۱ - ۸۳). 


آبو قناذة بن رنعي الأنصاري الخززجي 


فارس رسول الله 2 وأحد قادة سرایاه 





فرسانّ النهّار 





فارس رسول الله ب وأحد قادة سرایاه 

من شهادة» هو آبو فا بن عي بن بَلَدُمَة بن حئاس بن ستان(۱) بن عبد بن 
عَدِي بن عنم بن كغب بن سَلِمّة0'© بن سَعْد بن علي بن راشد بن سَارِدة بن تيد 
بن شم بن الخزرج20. 

اسمه الحارث» وقیل: النعمان» وقیل: عمرو(*) والشهور أن اسمه الحارث 220 
وهو مشهور بکنیته(). 

وقد اختلف فى شهوده بدرّاء فقال بعضهم: کان بدريّاء ولم یذ کره بعضهم في 
البدريين"» ولا وجود لا منمة ف قائمة الذین شهدوا درا فی المصادر المعتمدة 
واختلاف المؤرخين في شهوده بدرًا يدل على أنه أسلم قديًاء فهو من المسلمين 
الأولين من الأنصار. 

وحسبه أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء النبي يلل وشرف 
قيادة قسم من سراياه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقد نوه رسول الله يل بفضله فعن 
سلمة بن الأكوع عن النبي يلله: زخیر فرساننا أبو قتادق وخير رجالتنا سلمة بن 
الأكوع» آحزجه مسلم» وأحمد» والطبرانی. 
ر الاستبصار .)١45(‏ 
۳( جمهرة نساب العرب (: ۳5). 
۳( آشد الغابة (۳۲۷/۱). 
ریم طبقات ابن سعد (۱5/۲). 
رى الاصابة .)٠١١/۷(‏ 


3 آشد الغابة (۳۲۷/۱). 
رم آشد الغابة .)۲۷٤/٥(‏ 





م اا ا ا کے فرسان انار 
۳ جهاده في الغزوات والسرابا 

شهد أبو قتادة غزوة مد التي كانت في شهر ث شوال من السنة الثالثة 
الهجرية”©. ولا فيل حَهرّة بن عبد المطلب عم رسول الله يل ومثئل به حزن عليه 
النبي َلك فجعل , أبو-قّتادّةإيريذ أن يئال من قريش؛ یا رأ من غم رسول الل كل 
في قتل حمزة وما مثل ب وکان البي ‏ يشير إلى أبي قتادة: آن اجلس ثانا 
وكان قائمّا» فقال رسول الله لة: «أحتسبك عند الله وقال: (يا أبا قتادة! إن 
قريشًا أهل أمانةء من بغاهم القواثر(۳ كبة الله لفیه. وعسى إِنْ طالت بك مدّة أن 
تحقر عملك مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم؛ لولا أن بر قريش لاخبرتها بما لها عند 
الله». فقال أبو قتادة: «والله يا رسول الله! ما غضبتٌ إلا لله ولرسوله حين الوا منه 
ما نالواء» فقال رسول الله كلد: «صدقت. بئس القومْ کانوا لبیهمم(*). 

وشهد غزوة «خفراء ادها " وکانت يوم | الأحد لثمانٍ 0 من السنة 
الثالثة الهجرية» وقد عاد النبي و بالسلمین إلى المدينة يوم الجمعة بعد أن غاب 

فقد صلی ال لضبح يوم الأحد فلما انصرف من الصبح آمر بلالا أن با ان 
رسول الله ل ا بطلب عدوکم» ولا يخرج معنا إلا مَنْ شهد القتال 
بالامس. 

وخرج رؤساء الأأوس زرح مرن يأمرون رجالهم بالمسير» والخراح في 
الناس فاشية. 
(۱) الاستيعاب (۱۷۳۱/4 وأنشد الغابة .)٠۷٤/٥(‏ 
٠‏ (۲) طبقات ابن سعد (۳۹/۲ والدرر (۱5۲)» وجوامع السيرة .)١85(‏ 
۰( القراثر: جمع عائر؛ والعاثر:. بل الصّائد. 
)٤(‏ مغازي لواقدي RENGE‏ 


() حمراء الأسد: على ثمانية یال - وقيل: عشرة - من المدينة؛ على يسار الطريق إذا أت ذا الحليفة: 
انظر: شرح المواهب اللدنية 0 06( 


لها ع یمس ۱۱۲۲ 
وجاء أبو قَادة بني سَلِمَة وهم يداوون الجراح» فقال: «هذا منادي رسول الله 
5 یام رکم بطلب عد وکم». فونبوا إلى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم 
فخرج من بني سَلِمَة أربعون جريجًاء حتى وافوا النبي :25 عليهم السلاح» قد 
صفوا لرسول اله 5 فلما نظر رسول الله إليهم والجراح فيهم فاشية قال: 
«اللهم ارح بني مت 
وشهد سرية أبي سَلّمَة بن عبد الأسد إلى طن“ التي كانت في شهر الحرم 
من السة ت ال نفرقت السترية شمل الش كن وخنموا لد و 
ی و RCI‏ 
فأحلفت قریش موعدها؛ خوفا من لقاء المسلمين“ '. وکان آبو قتادة في تلك الغزوة 
فارسا 
وشهد سرية عبداللّه بن عتيك لقتل اليهودي أبي رافع سَلام بن أبي اقيق 
النضري'"'» وكانت في شهر رمضان من السنة السادسة الهجريةء فقتلوا أبا رافع؛ 
لأنه كان يحرض المشركين على المسلمين”". ونسي أبو قتادة قوسه» فذكرها 
بعدما نزل» فقال له أصحابه: «دع القوس». فا فرجع وأخذ قوسه وعاد إلى 
آصحابه" ؟ دون أن يخشى حشود يهود الذین تجمعوا لقتل أبي رافع. 


(۱) مغازي الواقدي (۰۳۳/۱ ۳۳۰). 

(۲) قطن: جبل بناحية فيدء به ماء لبنی أسد بن خزيمة؛ انظر: طبقات ابن سعد (9۰/۲). 
(؟) طبقات ابن سعد (؟0/9ه). ١‏ 

(؟) انظر: التفاصيل فى «مغازي الراقدي» .)۳٤١ - ”14-0/١(‏ 

(©) انظر: التفاصيل فى طبقات ابن سعد (04/۲: 50). 

() مغازي الواقدي (۳۸۷/۱. 

(۷) مغازي الواقدي (۳۹۱/۱). 

(4) انظر: العفاصیل في طبقات ابن سعد (۰۹۱/۷ 3۲). 

(5) مغازي الواقدي (۳۹۳/۱)- 





وشهد غزوة ا فارسا من فرسان السلنین"؟ التى كانت في 2 شعبان' 
۳( 1 كه 


فرسَان هار 





رو 0 فکان 
الفتح» وكان شعا ر المسلمين: في تلك الغزوة: «یا منصوره مت أَم" 5 : 

وشهد غزوة بني قُرَئِظَة فارسا“ '؛ التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة: ۱ 
اشامت ال 

كما شهد غزوة ذي «قرد) فارسًاء و کانت في شهر ربیع الأول: من الستة 
السادسة لته فقتل مشعدة بن حكمَة بن مالك بن يفةانزاري وحبيب 
بن عُييئة بن حضنء وفي هذه الغزوة نودي: «يا خيل الله اركبي»؛ ولم یقل ذلك 
قبلا . ۱ 0 

قال أبو قتادة: «إني لاغسل رسي قد غسلت أحد شقیه إذ سمغ فرسي 
حَرَوّة تصهل وتبحث بحافرهاء فقلت: : هذه حرب قد خضرت! فقمت ولم أغسل ۱ 
شق رأسي الآخرء' فرکبث وعلي بردة لي فإذا رسول الله 4 یصیح: اقرع ٠‏ 
فرع ! قال: : وأدركت الفداد بن عمرو, فسايرته ساعتء ثم تقدمه فرسي وکان آجود. 


(۱) الریسیع: ماء زاعة, بينه وبين الفرع نحو يوم؛ انظر: وفاء الوفا (۳۷۳/۲). 

(۲) مغازي الواقدي (4۰۰/۱). ۱ 

() طبقات ابن سعد  .)۲/۷(:‏ 

(5) مغازي الواقدي  .)۰۷/۱(‏ 

(5) مغازي الوافدي .)٤۹۸/۲(‏ 

: .)۷٤/۲( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۷) ذو قرد: عن لحر نوم من الل ايان E‏ موي اد وخر على ون امب : 
انظر: وفاء الوفا (005-0/57. 

(۸) طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 

)٩(‏ آنساب 0 وانظر: سيرة ة ابن هشام (۰)۳۲۰/۳ والدرر (۱۹۸): ومغازي ي الواقدي 
(۰)۵4۰/۲ وجوامع السيرة (۲۰۲). ۱ 


لوسر ح تیه تسیک کب بای > 
من فرسه» وقد آخبرني القداد - وکان سبقني ‏ بقتل مَسْعَدَّة مُخرژا. فقلت للمقداد: 
أنا آموت أو آقتل قاتل مُخرزه. ولحقهم أبو قتادة» فوقف له مَشعدة» فحمل عليه آبو 
قتادة بالقَتاق فدق صُلبه وهو يقول: «خذها وأنا احخژرجي!» فوقع مَسْعَدَّة ميئاء 
ونزل أبو قتادقه فسجاه ببردته» وجَنب فرسه معه» وخرج يُخضر في أثر القوم» حتى 
تلاحق الناس. ۱ 

ولا مر الناس ونظروا إلى يُودَة أبى فاد عرفوهاء فقالوا: هذا أبو قتادة قتیل! 
واسترجم أحدهم فقال رسول الله ل «لاء ولکنه قتيل آبي قتادة» وجعل عليه 
بردته؛ لتعرفوا أنه قتیله, فخلوا بين أبي قتادة وبين قتيله وسابه وفرسه», فأحذه کله). 

وقال أبو قتادة: «لا أدركني النبي ب يومعذ ونظر إلي قال: «اللهم بارك في 
شَغْرهِ وبَشّره». وقال: «أفلح وجهك!» قلت: ووجهك يا رسول الله! قال: «قتلت 
مَسْعَدَة؟) قلت: نعم فأعطاني يومئذ فرس مسعدة وسلاحه»ء وقال: «بارك الله لك 
فيه20,. 

ومُخرز الذي قتله مَسْعَدَّة هو مُخرز بن نَضْلَّةَ من بنى أسد بن رت وكان 
حليفًا لبي ينه ی 

وقال النبي 5 
فارس النبي 5 . 

ولله در القائل في هذه الغزوة مخنکا على شجاعة وفروسية ابي قتادة: 

وما بأبي قتادة في الرجال ‏ خفاء حين تشتجرٌ العوالي"”© 





يوم ذي كرَد: «خير فرساننا أبو قتادة*, ومن يومها أصبح 


(۱) مغازي الواقدي (۶44/۲)» وانظر: الاستبصار (۳۳۰). 
(۲) مغازي الواقدي (645/۲). 

(۳) مغازي الواقدي (49۹/۲ )۰ والاستیعاب (۱۳۱۹/۳). 
(4) الاستبصار (1 4 ۱). 

(۰) جوامع السيرة (۲۸) وانظر: طبقات ابن سعد (۸۹/۲). 
(") تشتجر العوالي: تشتبك الرماح. 


ر 


أصاب السهمُ وجا منه ا 





قران لها 
دوو الط اج؟ 


وأبصره النبي فقال: فا 
وألقسی تشه رما ویر 


قراح : یزف في القوم الصحاح" 


نزود منه کنزا م 


تزود رحمة وهدی وأفنا 


تزود دعوة سعدا ریسا 
تسزوه ما أحب وما مني 


وجاوز كل مزل واقصراح 


شفيت أبا فتادة "کل صاد 


لهيف الصدر ی الشژاد 


یبیث على أسى ممن يعادي 
وفي: 'ذنينا الروءة 
غیفت شلا مسغدة الفقي 2 وزت بطزفه! ۲ فوز العقن 
عطاء من جواد أريسجي عطاء اللّه من يَذَي. اسپي. 
رسول الله آفضل ششتماح ۳( 
لقد أحدثت للابطال شُغْلا " وما ما آشد وما أجلا 
شرا مکروفه نهّلا رغلا ولولا فضل ربك ما تجلى 
دَعَوًا إذ أبصروا البرة الى على الحسدٍ الذي أوجعت قتلا 
۱ تعاء الفاريس الب طل اليل 


رسول الله في دين اجهاد 
والسصلاج 


نفا: آبا فتادة اد تولی 


(۱) يزف بعنی يسرع. 
(۲) الطرف: الكرم من الخيل. : 
(۲) استماحه: سأله العطاء. 
7 ؛) لا قعل أبو قنادة مسعدة الفزاري» ألقى عليه برده ففطاه, قلما رآه السلمون استرجعوا وقالوا: فل 
قتادة4؛ فقال التبي 44 «لیسن بأبي قتادة» ولكنه قتيل له» وَضَعَْ عليه برده؛ ليعرف أنه صاحبه ‏ أي 
قاتله. .ن؛ فخرج عمر بن الخطاب حتى جا وكشف البرد عن .وجهه؛ فإذا هو مسعدة. 
00 الشرب الأولء والعل : الشرب الثاني. 
ء - پالبناء على الکسر: ؛ كدترال» : اسم فعل للأمر بمعنى: از 
اموا الت ع ار 
خير وفاته. 





3 نع؛ قال الأصمعي: کانت رن إذا 
يسير فى 0 ویقول : نعاء فلت أي: آنعه وأظهر 





اون تست ی تسس سس 

وضجرا بالتي فى اخطب لى فتفع من تجلد أو تسلی 

فقال محمد يا قوم كلا آخوکم لم يزل حیّا فمهلا 

کفاکم ربكم فقدًا وتكلا فأشرقت الوجودُ وكان فضلا 

طوّى قزخی القلوب على ارتياح“ 

وشهد غزوة الحدّثبية فارسا" وكانت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
الهجریة<*, 

قال أبو قتادة: «حرجنا مع رسول ال في عُمَرَة الحدئيية» ومنا لحيل وامحرم» 
حتى إذا كنا بالأواء(*»: وأنا مُجلء رایت جمارًا وحشيّاء فأسرجت فرسى» 
فر کبت» فقلت لبعضهم: ناولني سوطيء فأبی أن يناولني» فقلث: ناولني رُمجي! 
فأبى» فنزلت فاخت سوطي ورمحي» ثم رکبت فرسي» فحملت على الحمارء 
فقتلته» فجکت به أصحابى احرمین وامحلین» فشك احرمون فى أكله» حتى أد ركنا 
رسول الله ليه وكان تقدمنا بقليل» فأدركناه» فسألناه عنهء فقال: أمعكم منه 
شيء؟ قال: فأعطيته الذراع فا كلها حتى أتى على آخرها وهو مُڅرم»» فقيل لابي 
قتادة: «وما خلفکم عن رسول الله 5 فقال: «طبخنا الحمار فلما نضح لحقناه 
وأد ركنا" . 


لا آبو قتادة بفضح النافق الجد بن قيس: 
وقد صاول أبو قتادة النافقین من قومه فى هذه الغزوة مصاولة لا هوادة فيهاء 
۳ 5 
قال: «لا نزلنا الحدَئِيية» والاء قليل» سمعت الجد بن قيس“ یقول: ما كان 
)١(‏ کلمة الاسترجاع: إنا لله وانا إليه راجعون. 
(۲) قرحى: جمع قریح؛ والقریح: اجریح. 
۲ مغازي الواقدي (5۷1/۲). 
(؛) طبقات ابن سعد .)٩9/۲(‏ 
ره) الأبواء: قرية من أعمال افو من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي الدينة ثلاثة وعشرون ميلا. 
۵3 مغازي الواقدي )¥7( 
رم كان الجد بن قيس منافقًا. انظر: الاستبصار (۱5). 


خروجنا إلى هؤلاء القوم بشيء! نموت من العطش عن آخرنا! فقلت: لا تمل هذا يا 
أبا عبدالله» فلع حرجت؟ قال: خرجت مع قومي. قلت: فلم حرجت تبخرج 
مُعْتَمِرًا؟ قال: لا والله» ما آنحرمث. قال أبو قتادة: ولا وي الغهرة؟ قال: لا!, فلما 
دعا رسول اله ع الرجل فنزل بالشهم» وتوضّأ رسول الله ئل في اللو ومح فاه . 
ا فیه» ثم ردّه في البش فجاشت البغر بالرّواء» فرأيت اد مادا رجليه على شفیرالبتر. 
في الای فقلت: أبا عبدالله! أين ما قلت؟ قال: إنما كنت أمرح معلكء لاتذ کر 
محمد ما قلث شيمًا. قال أبو قتادة: وقد كنت ذكرته قبل ذلك للبئ و قال: 
فغضب اد وقال: بقينا مع صبيانٍ من قومنا لا يعرفون لنا شرف ولا یناه لطن 
الأرض اليوم خير من ظهرها! قال أبو قتادة: اوقد كنت ذكرت قوله للدي 5 فقال 
رسول الله يل «ابنه خر منهم(6! قال آبو قتادة: فلقيني نفر من قومي» فجعلوا 
يؤنبونني ویلومونتي حين رقعت مقالته إلى رسول الله َل فقلت لهم: بئس القوم 
آنتم! ویحکم! عن ا جد بن قيس تذبون؟ قالوا: : نعم» کبیرنا وسيّدنا. فقلت: قد 
"والله طرح زسول له سودده عن بني سيمت وسوّد. علينا بشر بن رام بن ۱ 
رو 0 وهدمتا المنامات التي كانت على باب اد وبنيناها على باب یش بن 
ارا ذهو :مدنا إلن. بوم:القيامة. 0 

فلما دعا رسول الله ب إلى .البيعة» فه الجدٌ بن قبس» فدحل تحت بطن البعير» 
فخرجت أعدو وأخذت بيد رجل كان يُكلّمنى فأخرجناه من تحت بطن البعيره ٠‏ 
فقلت: ,ویحك! ما آدخلك ههنا؟ آفراژا ما لب روح القُدُس؟ قال: لا ولكني : 
عبت وسممث الهئعة(©, :قال أبو قتادة: لا نضحت“ عنك أَبدَّاء وما فيك نخير». 


ر ابنه عبدالله ب بن اید ای ای ن رز او ن ان تیا تفا وأحذا؛ انظر: تسیل في 
«الاستبصار] .)٤٥(‏ 


ری انظر: سیرته في «الاستبضار) (۱۶۲). 
(م) الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو؛ انظر: النهاية (۲۲۱/4)- 
ری نضح عنه: دب ودفع؛ انظر: القاموس احیط (۲۶۳/۱). 


قرسا اللهَار تک ماع 

ونا مرض ام بن قبس ونزل به الموت» ارم ابو تاد بيته فلم یخرج حتی مات 
ودُفن» فقيل له 7 ذللث فقال: «واللّه ما کنث أْصَلْىَ عليه وقد سمعته يقول يوم 
الحدَئِبية كذا وكذاء وقال في غزوة تبك كذا وکذ » واستحييت من قومي يرونني 
خارجًا ولا أشهده». 

ويقال: خرج أبو قنادة إلى ماله بالوادَييٌ» فكان فيه حتى دُفن الد ومات ال 
في خلافة عثمان بن عفان ۱۸9 . 

وشهد مع المي 36 غزوة الق " التي كانت في شهر ذي ا 
الشابعة الو ب » وقال: «سلكنا في عُمْرَة القَضِيّةَ على «الفرع“ حرم 
أصحابي غيري فرأيت حمارًا وحشيًا فشددت عليه فعقرته» فأتيت به 1 

فمنهم الا کل والتارك فسألت ادي 26 فقال: «کلْ!» قال أبو قتادة: «ثمٌّ حع 

حجّة الوداع فأحرم من «البَئِدَاء”' 2 وهذه الغفرة من السجد. لأنَّ طريقه لیس 
على التيداع)”” . 

0 سرية مون “التي كانت في شهر جمادى الأولى الما 
الهجرية”©» ويبدو أله أبلى في هذه السريّة بلاء حسئاء فأثنى عليه التي 4 


(۱) قال للنبئ 2 في تبوك: ولا تفتني بینات الأصفر!!)» وكان يبغي الانصراف عن القتال؛ انظر: هامش 
الاستبصار (0؛ ۱) الرقم (۵۳۲) نقلا عن جمهرة الكلبي. 

(۲) مغازي الواقدي (۰۹۰/۲ 6۹۱). 

(۳) مغازي الواقدي (۷۳۳/۲). 

(؟) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲). 

(5) الفرع: قرية من نواحي الرّبذة عن يسار الشقياء بینها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة» وقيل: 
أربع لیا وبين انفرع والمريسيع ساعة من نهار؛ انظر: التفاصيلٍ في معجم البلدان» 9/57" . 
(1) اسم البيداء: اسم لازن ملساء ق که والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تعد من الشرف آمام ذي 

الحليفة؛ انظر: معجم البلدان (۲۲/۲). 
(۷) مغازي الواقدي (۰۷۳۳/۲ 6۷۲۲ 
(۸) مغازي الواقدي (۷۰۲/۲). 

.)۱۲۸/۲( طبقات ابن سعد‎ )٩( 


1o4 





فرسان انار 

كما رو أبو هُويرة فقال: «خير الفرسان أبو قتادق وخير الرَجّالة سَلَمة بن : 
الأكوع. ۱ 
وهكذا لم يخر أبو قنادة ؤْسعًا في ليان وکان له مواقف محموده في 
الغزوات والشرایا. ْ 

والذي يسع سير ات 3 هذه الغزوات والشرایا وتواريخ نشوبهاء يجد أَنَّ 
أبا قتَادة قضى معظم وقته في الجهاد دفاغا عن الإسلام والمسلمين» فكأته لم يأخذ 
ES‏ من الراحة. ٠‏ 


لا أبو قتادة فارس النبي 4ة قائد سرية خَّضِرَة(") 

وکانت في شهر شعبان من السنة الثامنة الهجریت إلى حَضِرة» وهي ارض 
شخارب بنجد» و کانت الشريّة مؤلفة من حمسة عشر رجلا بقيادة أبي قتادة» إلى 
عُطفان, وأمزه به أن يسروا الليل» ویکمنوا النّهار ویشئُوا الغارق ولا يقتلوا النساء 
والصبیان. و 

وخطب آبو قنادة رخال فاوصاهم بتقوی الله کا وف ين كل رنجلین 
وقال: دلا فارق کل رجل زمیله حتى بقل أو يرجع إليّ فيخبرني خبره؛ ولا يأنني 
رجل فأسأل عن صاحبه فيقول: لا علم لي بها وإذا کرت فكبرواء واذا حملت 
فاحملوا ولا تمعنوا في الطلب». 

وهجمت السرية على الحاضر؛ فأحاطت بالمشركين» فصرخ رجل منهم: يا 
حضرة! وقاتل منهم.رجال» فقتلوا مَنْ ضرف لهم» واستاقوا الم فکانت الابل 
متي بعير والتم ألفي شاة» وسوا سبيًا كثيراء وجمعوا الغنائم» فأخرجوا الخمس 
فعزلوه» وقسموا ما بقي على أهل السريّة: فأصاب کل رجل منهم اثنا عشر بعيراء 
فقدل البعير بعشر من العتَم. وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» افجاء 


(۱) مغازي الواقدي (۷۲/۲): 
(۲) خضرة: آرض مارب بنجد؛ انظر: طبقات ابن سعد (۰)۱۳۲/۲ ومعجم البلدان 2۷ 4 





فرشا الا سس ب ب سس 


مَحمية بن جزء الرُبيدي فقال: ايا رسول الله! إن أبا ادة قد أصاب في وجهه هذا 

جارية وضيئة وقد كنت وعدي جارية من رل فيءٍ يُفِيء الله عليك»» فاستوهبها 
من أبي قتادة رسول الله لإ » فوهبها رسول الله ل حيبة بن جَزْء. 

وغابوا في هذه السريّة حمس عشرة ليل“ . 

لقد أحرز أبو قتادة في هذه الغزوة انتصارًا رائعًا. وكان من أهم عوامل انتصاره: 

مباغتة المشر کین مباغتة كاملة بارّمان» إذ لم یکونوا یتوقعون هجوم المسلمين 
عليهم في ذلك الوقت» فلاذوا بالفرار. 
لا وقائد سرية بطن اضم(" 

وكانت في أول شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية إلى بطن إِضّم بقيادة 
أبي قتَادة في في سرية مؤلفة من ثمانية رجال. 

فلما هم رسول اه بغر و هل مکةء بعث آباقادة في تمانية نفر م إلى 
بطن إِضَم وهي فیما بين «ذي مخشب»(۳) ودذي المزوة)! * وبینها وبين الدينة ثلاثة 
ده لظي ظا أن رسول الله اء توه إلى تلك الناحية» ولأنتَذْهَبٍ بذلك الأخباة. 

وكان في تلك السرئة مُحلّم بن جثامة اللي e‏ بن الأطبط الأُشْجعِئ» 
فسلم بتحيّة الإسلام» فأمسك عنه الق وحمل عليه کلم بن عم فقتله وسلبه 
بعیره ومتاعه و( © لبن كان معه. فلما لحقوا بالنبي E‏ نزل فیهم القرآن: 


ىم مغازي الواقدي (۷۷۷/۲ ۰ ۰6۷۸۰ وطبقات ابن سعد (۰۱۳۲/۲ ۰۱۳۳ وأنساب الأشراف (۱/ 
۱ وعیون الاثر (۱۱/۲) وانظر: ابن الاثیر (۲۳۳/۲). 

رم إضم: : الوادي الذي فيه الدينة المنوّرة» وهو وادٍ يشق الحجاز حتى يفرع في البحرء وغل إضم التي 1۹ 
دُرَيْنَ الدینف وأرى أنه الوادي في قسمه الذي يڙ شمالي المدينة؛ لأن ۳ ض هن إرسال هذه السرية 
هو التعمية على غزوة فتح مكة. 

رمم ذو حشب: وادٍ على ليلة من المدينة؛ انظر: وفاء الوفا (۲۹۹/۲). 

١‏ 4 دو الروة: قرية بوادي القرى» وقيل: بين ذي خشب ووادي القرى. 

زه الوطب: سقاء ال خاصة؛ انظر: الصحاح (۲۳۲). 


کف مک عر رو ی 4 مش وروی A‏ لط که 
4 ارت کے عفر 5 نقد ف كيل از تا ولا توا لسن لقع 
9 م لسم َمْتَ لست موتا توت عه ا 2 الا يوند اللو 


1 یی و سا 1۹ 

وانصرف القوم ولم يلقوا جمعاء حتى انتهوا إلى ذي شب فبلغهم ان رسول 
الله عي توه إلى مکت انوا على ين(" حتى الحقوا النب لنبى وَل بوالشفیا»(۱) : 
فشهدوا معه فتح مك203 
لا وق غزوة خنبن: أبو قتادة أسد من شد الله 

شهد أبو قتادة بعد غزوة فتح مكة غزوة تین (*) التي كانت في شهر شوّال من. 
السنة الثامنة الهجرية. . 

وكان أبو قتادة یحدّث: قال: ذلا التقينا كانت للمسلمین جولة فرأيت رجلین 
یقتلان: مسلعا ومشرگاه وقد: علاه اقرف فاستدرث حتی اه من وراه 
فضربته على ختل عاتقه» وأقبل علي فضمّني ضمّة وجدت منها ريح الموت» :وكام 
أن يقتاني لولا أَنَّ الذم م 00 
ولحقت عمر بن الخطاب فقلت: دما بال الناس؟! قال: أ . ثم إن الاس 
رجعواء وقال رسول له دمن قتل قتبلا له عليه بين 9 فقمت فقلت: 
مَنْ يشهد ! و 0 0 ينه فله سل فقت 


مه 


"() بين: واد قرب المدينة؛ انظر: معم البلدان (۳۲۶۳/۲). 

۲(۰) الشقیا: قرية جامعة من عمل ای ات ER‏ ی مسجم دار 
¢( 

(۲) طبقات ابن سعد ITTY)‏ ومغازي الواقدي (۰۷۹۱/۲ ۷۹۷ وأنساب الأشراف )ا 
وابر (۲ ۰۱۲ ۱۲۳ ۱ 

(4) مغازي الواقدي (۰۸/۲ .4 

02( طبقات ابن سعد )44/۲ 39 


ا یآ + 
فله سَلبه» e‏ بن یس فشهد ليه ز م اب ابو ول زاغ فشهد 
0 فقال: يا رسول الله! سَلْبُ ذلك القتيل عندي» فأرضه عتي! فقال آبر 
الله» تقاسمه سَلَبِه! اودد عليه سَلّب قتیله! فقال رسول الله يلل: «صذق فأعطه 
0 قاعطانیه TS‏ يا أبا قتَادة! آنبیع الشلاح؟ فبعته منه 
فان 1 مال لي به في الاسلام» فلم نزل نعيش منه إلى يومنا هذا»(". 

وعند آحمد پاسناد صحیح: فقال عمر: لا يُفيعها الله على أسد من آسده؛ 
ويعطيكهاء فضحك رسول الله ی وقال: «صدق عمره. 
لا آیو قتادة في سرية علي بن آبي طالب إلى لس( ۳ في ربیع الآخر من 

سنة تسع الهجرية: 

شهد أبو قتادة هذه السرية مع علي بن أبى طالب» وقد بعثه قائد السرية مع 
اباب بن المنذر وأبي نائلقه فخرجوا على متون خيل لهم يطوفون حول المعسكر 
يتقصّون ما حولهم. فأصابوا غلامًا سود فقالوا: ما نت؟ قال: «أطلب بُغيتي»: 
فأتوا به علیّ فقال: «ما آنت؟» فقال: «باغ!»» فلما هدّدوه قال: «أنا غلام لرجل 
من طيئ من بني تیان آمروني بهذا امود » وقالوا: ا 
إلينا فأحبرناء وأنا لا أدرك شرا فلما فلما رأيتكم أردت الذَّهاب إليهم» ثم قلت 


ر الخرف: الحائط من النخل؛ انظر: النهاية .)۸۹/١(‏ 

ر مغازي الواقدي (۰۹۰۸/۳ ٩۰۹‏ وسيرة ابن هشام (۷۸/4 ۷۹)» والاستبصار .)۱٤۷(‏ 

رم الفلس: في «ابن الكلبي» بفتح الفاء وفي «طبقات ابن سعده »)١55/7(‏ و«مغازي الواقدي» (۳/ 
۵۶ بضنها: صنم لطيئ» وکان آنقا آحمر في وسط جبلهم الذي يقال له: آجاء آسود كأنه تمثال 
إنسان» کانوا يعبدونه ويهدون الیه. ولا يأتيه خائف لا آمن عنده؛ انظر: کتاب: الأصنام» لابن 


الكلبي (59). 


واستشار علخ بن آبي طالب آصحابه» فقال جار بن خر: 0 


.على متون الخيل لیلتنا حتی نصبّح القوم وهم غاژون فنغير عليهم» ونخرج بالعبند 
الأسود ليلا وتُخلّف ریا مع العسكز حتی يلحقوا إن شاء الله. فوافق علي 
على هذا الرأي. 

وخرجوا بالعبد الأسود؛ والخيل تعادى» وهو رذف بعضهم عفب۳» نم ينزل 
فیردف آخر عقبت وهو مكتو وفء فلما انهار الیل كذب العبد» وقال: قد أخطأتٌ 


الطريق وتر کثها ورائي» فقال عليٌ: «فارجع إلى حيث أخطأت!», فرجع ميلا أو 


اکٹ : ثم قال: نا على خحطإء فقال عليٌ: إلا منك على حذعة ما تريد إلا أن تین 
2200 لتضدقنا أو لنضرينٌ عنقك»» دم العبد وشل السیف على رأسه 


فلما رأى الشر قال: أرأيت إن صدقتکم أينفعني؟ قالوا: : نعم» فقال: فإني 9 


3 


ما راي چپ أدرتخني نما درك الان من امياي فقلت: أقيلت,بالقوم دم غلى 


اي من غير مخت ولا حي فأمنهم, ف فلما رأيت منکم ما رأيثٌ وحفث أن تقتلوني؛ 


كان لي غ فأنا أحملكم على الطريق. قالوا: اصدنا. قال: الح منكم قریب.: ‏ 


وخرج منهم حتى انتهی إلى أذنى الحئ؛ فسمعوا باح الكلاب وحركة الم 


في المراح والشاي فقال: هذه الأصرام5» وهي علی فرسخ» فینظر بعضهم الی 


روم طرادة: طويلة؛ انظر: القاموس احیط (۳۹۰/۱۰)- 

رب اسم دليل السرية إلى الفلس: 

رس العقبة: النوبة؛ انظر: الصحاح (۱۸9). 

0 م الأصرام: جمم الصرمة؛ وهي الجماعة؛ انظر: القاموس احیط (۱۳۹/4). 


أجل حی آي اماي بحرا بت إن 0 0 3 
صدقناء ما ا قال: 1 ام 1 مسيرة ليلة ط اد( - مدیرخ 


رن ا لي ب 
بعض» فقالوا: فأين آل حاتم؟ ) قال: هم متوسّطو ا 

وأغارت خيل المسلمين على الشرکین فجراء فقتلوا مَنْ قتلوا؛ وأسروا مَنْ 
أسرواء واستاقوا الذرّيّة والنّساء وجمعوا الم والشاء. 

وقالت جارية من الحي وهي تری العبد الأسود. بان اه انم - وهو مزلی: 
ما له قبل! هذا عمل رسولكم شم لا سَلِم وهو جلبهم علیکم ودلهم على 

عَؤْرتكم!) فأجابها العبد الأسود: أَقُصِري يا ابنة الأكارم» ما دللتهم حتى قُدَّمتُ 

وعسكر المسلمون» وعزلوا الأسرى» وهم قليل» وعزلوا ال وأصابوا من آل 
حاتم أخت عَدِيٌٍّ بن حاتم ونُسَيَاتِ معهاء فعزلوهنٌ على حدة» فقال أسلم لعلي بن 
أبي طالب: ما تنتظر بإطلاقي؟ فعرض عليه الاسلام» فقال: أنا على دين قومي 
موّلاء الأسرى؛ ما صنعوا صنعث! فقال: ألا تراهم موتقين» فنجعلك معهم في 
رباطك؟ فقال: نعم» أنا مع هولاء مُونَقَاه لحث للع من أن أكون مع غیرهم مُطَلَمَاء 
يصيبني ما أصابهم. اوق وطرح مع الأسری» فقال: أنا معهم حتى تون منهم ما 
أنتم راءون. فقائل يقول له: مرحبًا بك وأهلاء ما كان عليك أكثر ما صنعت! لو 
أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت واأشدّ منه» ثم أسَيِْتَ بنفسك! وقائل يقول 
له: لا مرحبًا بك» أنت جتتنا بهم! 

وجاء العسکر واجتمعواء فقرًبوا الأسرى؛ وعرضوا عليهم الإسلام» فمن أسلم 
ُرك ومن أبى ضربت غملقه. حتى أنوا على الأسود» فعرضوا عليه الإسلام؛ فقال: 
والله إن الجرّع من السیف للم وما من خلود. فقال له رجل من الحي من أسلم: يا 
. عجبًا منك! ألا كان هذا حين أخذت! فلما فل من قتل» وشبي من سبي مناء 
وأسلم منا من أسلم راغبًا في الإسلام تقول ما تقول! ويحك أسلِم واتبع دين 


)١(‏ يريد: كريم العرب حاتم طيئ. 


ده سسا ل فرمان تا 
محّد . فأسلم وثرك حتى كانت الوّدَّةَ فشهد مع خالد بن الولید اليَمَامة ی 
بلاء . 

وقصّة العبد الأسود طويلة نقلتها دون أن تكون لها صلة بسيرة أبي ادف 
ولکتها تحمل في طيّاتها عبرة لمن يعتبر بالتزام حتى العبيد قبل الإسلام. بالخلق: 
أالكريم» فقلت لنفسي: ليت الأحرار المسنلمين زوت بمثل: هذا ال في منم 


الأيام! 
وفي الحديث الصحيح: «خياركم في الجاهلية: خياركم في الإسلام إذا 
مهوا . مه 
ولا فائدة 0 ذا لم يكن عبرة لاضن والستقبل» فهر لیس لاسبلية ولا 


وهدمت السرية فلس وخربوه» فؤجد في خوانة لس ثلاثة أسياف: روت 
الخدم وسيف يقال له ! ليماني» وثلاثة آدراع. 
واسعمل عل بن أتي طاك مف غلی ارقي با اه واستعمل غلی مشب 
وال بل بن يبك اش لكا ورن افو الماک تخل 
للع 5 صفيّا رسوا وعدم ثم صار له بعد 4 الاخر وعزل الخمس» 
وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة ' 
وكان في الشبي أخت عَدِي ب بن بحام لم قشم فأنرلت دار هنت الخارث؛ 
وكان عَدِيٌ بن حاتم قد سمع بحر كة علع ظه , وكان له عينٌ بالمدينة مخدّرة. 


(۱) مغازي الراقدي (۹۸۰/۳ -3880). 

(۲) رواه البخاري. 

(۲) الرئة: رديء التاع. 

(4) رکك: محلة من محال سلمی؛ أحد جبلي طبی. 


(۰) طبقات ابن سعد (۰)۱4/۲ ومغازي الواقدي (8۸۸/۲). 


فخرج إلى الشَّام وکانت أعت عدي ذا مر التي کل تفول: ديا رسول الله! هل 
الوالد» وغاب الوافد. فامن علينا م َي الله عليك»» كل ذلك يسألها رسول الله بل 
«مَن وافدك؟» فتقول: «عَدِيٌ بن حاتم!»» فيقول: «الفار من الله ورسوله؟!)» حتی 


سیت 


فلما كان اليوم الراب مه التب وَل فلم تكلم فأشار إليها رجل: قومي فکلمیه! 
له فأذن لها ووصلها. 

وسألت عن الجل الذي أشار إليهاء فقيل: لش وهو الذي سباكم أما 
تعرفينه؟! فقالت: «لا والله. ما زِلْتٌ مُذنةٌ طرف ثوبي على وجهي وطرف ردائي 
على بُزقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدان ولا رأيت وجهه ولا وجه أحدٍ 
من أصحابه). 

وهذه عبرة جديدة من التاريخ لعربيات السلمات؛ يتعلّمنها من فتاة جاهلية لم 
تسلم ولكنّها ملتزمة بأهداب الشرف الّفیم. 
لا شهوده غزوة تبوك: 

وشهد غزوة «تبوك27 التى كانت فى شهر رجب من السنة التاسعة الهجرية . 

واشتهی الذین شهدوا غزوة تبوك من السلمین اللحي فانطلق عشرة من 
الأنصار على خیولهم منهم آبو قتادة إلى الصّيدء و کان صاحب طود بالؤمح» فقتل 
أبو قتادة خمسة أخيرة بالؤمح على فرسه واصطاد أصحابه الظبای وعادوا بالصّيد 
إلى العسكر مساءء وفرّقوه على أصحاب الب 00 . 

وفي طريق عودة المسلمين من تبوك إلى المدينة» كان أبو قتادة يسير قرييًا من 
وى مغازي الواقدي (۸۸/۳ ۹۸۹)- 
«۲) مغازي الواقدي (۹۹۷/۳)- 


رم طبقات ابن سعد (۱15/۲). 
رع) مغازي الواقدي (۰۱۰۳۰/۳ ١35‏ 1). 


CD‏ یرد تست فزن اهار 
الب يلك ففق النبئ عل حه ل ل و 
قتادة ودَعَمَه( ١‏ فانتبه» فقال: «مَنْ هذا؟». فقال: رآبو قتادة يا رسول الله! خفت: 
أن تسقط فدعمتك»» فقال: «حفظك الله كما حفظت رسول الله!». ثم سار غيرا 
ر نم فعل مثلهاء قدعمه آبو قتادة أيضّاء فانتبه» فقال: ديا أبا قتادة! هل لك في 
التعريس؟)» فقال: «ما شئت يا رسول الله!»» فقال: «انظر مَنْ خلفك!» فنظر : 
فإذا رجلان أو ثلاثةء فقال: «ادعهم!»» فدعاهم» فعرّسواء وهم خمسة رجال. 
وعن أبي قتادة وله قال: كنا مع رسول الله يِه في بعض أسفاره لد تخر عن 
ال حلة» فدعمته بیدی» حتى استیقظ فتال: «اللهم احفظ آبا قتادة كما حفظ 
ر یه" ی یا 
منذ الليلةء ما أرانا إلا قد شققنا عليك» أخرجه الطبراني» وأحمدء ومسلم. ٠ ٠‏ 
کان لأي قتادة ۳ البطولي في حروب الردةء وان حالف الا في قتله 
مالك بن نويرة» وزواجه من ليلى زوج مالك» فمضى أ بو قنادة إلى الصديق وأخبره 
لیر وجاهر بما يراه الحق. ۱ 
وفي 7 الفتنة الكبرى بين علي بن أبي طالب» ومُعاوية ا سفيان» شهد 
مع علي وه ل نے مشاهده كلها" و کان علی الرجالة في حرب علي للخوارج. سنة 
سبع وثلائين الهجريّة” 4 ۱ 
ومات آبو قتادة فارش e‏ الله 0 بالمدينة النورة سنة آربع وجمسين 
هه شبعون سنة. 9 
(۱) دعمته؛ أي: : أسندته. انظر: النهاية (۲۳/۷). 
(؟) التعریس: نزول السافر آخر الیل نزلة للنوم والاستراحة؛ انظر: النهاية (۸۰/۳)- 
۳( اشد الغابة (ه/۰)۲۷۵ وابن الأثير (۲۲۱/۳). 
4 ابن الأثير (۳۵/۳). 


6 ابن الأثير (۰/۳ GE‏ والاضابة ۰۱/۷ (. 
رح الإصابة 55/190 .)١‏ 





فرسَانٌ انار 





سس 
لا القائد 


شهد أبو قنادة غزوة وأحده وما بعدها من الغزوات تحت لواء المع يإ( كما 
شهد کئیرا من سرایا الب كيب وقاد سریتین من سراياه. 

كما شهد حروب الردّة تحت لواء خالد بن الولید َي وشهد مع علي بن أبي 
طالب لا ينه مشاهده كلها في خلافته(۲۲. 

ومن دراسة سيرته المفصّلة نجد أن حياته في الجهاد اقنطعت الجانب الأكبر من 
سنيٌ حياته» وبقي الجانب الأقل منها لشعونه الحياتية الأخرى, مما يدل على أَنَّ أبا 
قتادة كانت له تجربة عملية في الجهاد قائدًا وجنديًا. 

كما أنَّ العربي» كان يحرص على تعلّم الفنون العسكرية النظريّة والتدريب 
على القضايا العسكرية العملية؛ كالرماية والطعن بالرمح» والبارزة بالسيف» فهو 

قد أحرز المزية الأخرى من مزايا القائد» وهي: العلم المكتسب. 

والذي يحاول أن يتلگس في ابي قتادة مزية معرفة مبادی الحرب» يكل أنه طبئّق 
مبداً: اختيار المقضد ولذاته علی ا فه یز مقصده ويحرص على 
تحقيقه بخطة مُدبّرة بعيدة عن الارتجال. 

ل و 0 001 
في غزوة الأحزاب» التي كانت غزوة دفاعيّة ولكنها تمهيد لاستثناف التعؤْض 

كما أله كان يطبق مبداً: المباغتة» تظبيقًا رائعاء وما السريتان الان قادهما إلا 
تطبيق لهذا المبدأ بشكل مثاليئع يدعو إلى الإعجاب. 

وكان يطبق مبدأ: حشد القرّة في الزمان والمكان المناسبين» دون أن ينسى مبدأً: 
الاقتصاد باجهود. 

كما كان يطبق مبداً: الأمن» فقد استطاع مباغتة أعدائه» ولم يستطع أعداؤه 
وا الإصابة »)٠١٦/۷(‏ والاستيعاب (۱۷۳۲/4). 


ا تچ ی یت ی ۰ ان لو 
اغ زر ۱ 

وكانت خطته: مرنة تصلح للتطبيق عند تبدّل الظروف والأحوال» دون أنْ 
يؤثر ذلك في جوهر الخطة الأصلئة. 

وكان يطبق مبداً: التغاون بين أفراد رجاله» وبين القيادة وأصحابه وبين قوّته 


وقوّات المسلمين. 

وكان يديم معنويات رجاله» ويحرص على ذلك» وسبيله إلى إدامتها: العقيدة 
الراسخة؛ والقيادة الحكيمة» وإحراز النصرء وفرض النظام» وغرس الطاعة. 
وكان يحرص على: القضايا الإداريّة لرجاله قبل المعركة» وفي أثنائهاء وبعدها 
في تقسیم الغنائم بالسويّة: وإيصال الحقوق إلى 1 ّْ 

تلك هي مجمل مزية امعرفة مبادئ الحرب من أبي قتادة» وبالاضافة ۳ هذة 
المزية حرصه على القضايا التنظيمية في قوت المؤاخاة بين كل رجلین من رجاله 
وفرض الارتباط الوثيق بینهما من جهة» وبينهما وبين قوّته من جهة ثانية» وتوضيح 
كيفيّة تأمين الاتصال الوثيق بين كل رجلين من جهة وبين أفراد القوّة من جهة آحری. 

كما أله كان واضح الأوامرء من أجل امحافظة على رجاله أو وتأمين بد 
عليهم؛ وفرض الطاعة والضبط عليهم» وقيادتهم للنصر. 

ومزيّتا: التنظيم» ووضوح الأوام يكاد يتميّر بهما أبو قتادة على غیره من 
القادة الا خحرين. ۱ ْ 

أما مزاياه القيادية الأخرى» فمشابهة لزایا إخوته من القادة الآخرين» ولا عجب. 
في ذلك» فهم خریجو مدرسة واحدة في القيادة هي مدرسة الرسول القائد عليه ' 
أفضل الصّلاة والشلا» وهم نشأوا في بيئة واحدة» هي البيكة العربية الاسلامية 
الأصلية؛ ومن أصل واحد. هو العرب. ۱ 

فقد كان ذكيًا حاضر البديهة» یسعی إلى الحصول على ده عن 1 


فْرسَانٌ الهّار 


وعن الأرض التي يقاتل علیهاء لذلك كانت قراراته سريعة على أسس سلیمة. 
كما كان شجاعًا مقدامًا من غير تهؤر» والقاعدة في العرب الشجاعة والإقدام» 

والاستثناء الجبن والإحجام. 

وكان ذا إرادة قويَّه هی إرادة القتال التي يغرسها الدين الحنيف» تلك الإرادة 

التي يتمثّل تطبیقها الا في هدفین لا الث لهما: النَصص أو الشّهادة. 

وكان ذا نفسية ثابتة لا تتبدّل في حالتي النصر والاندحار» ما دام الإيمان 

بالقضاء والقدر هو المسيطر على النفس المؤمنة المطمئنة. 

وكان يتمنّم بمزيّة سبق النظر» فیعد لكل أمر عدت ویدخل في ارات اوا 

الاحتمالات» للا يؤخذ على حين غرة. 

وكان عارفًا بنفسيات رجاله وقابلياتهم معرفة دقيقة» فيكلّف کل فرد ما يناسبه 

من واجبات وأعمال يستطيع إنجازها كما ينبغي بكفاية واقتدار. 

وكان یثق برجاله ویثقون به» كما كان موضع ثقة القيادة العليا للمسلمین؛ 


. وكان يحبٌ رجاله ويبادلونه حيًا بحب وتقدیرا بتقدير. 





وكان ذا شخصية قويّة نافذة متّرنة» يهابه رجاله ولا یخافونه» ويلترمون بتنفيذ 
أوامره طوعًا لا كرمًا. 
وكان يتمبّع. بقابليّة بدنية متميّزة» تعينه على تحمل الشاق العسكرية» وعلى 
النهوض بأعباء الجهاد. 
وكان ذا ماض ناصع مجيد» في خدمة الإسلام والمسلمين» وفي الإخلاص لله 
ولرسوله. 

وروح كل هذه المزايا» هي إيمانه الراسخ» واستعداده للتضحية بزوحه وماله 
لإعلاء كلمة الله وما كان التاريخ ليذكره وما عرفه الناس في ايامه وبعد موته 
وحتى اليوم لولا إيمانه التاسخ العميق» الذي رفع ذكره وأعلى قَدْرَهِ وجعله مجاهدًا 





ا ی رت 
صادقّا وقائدًا متميرًا. ۱ 
3 آبو قتادة ٤‏ التاریخ: 

يذكر التاريخ لأبي قتادة: أنه شهد غزوة خد وما بعدها من غزوات الب ل 

ويذكر له أله شهد ثماني غزوات من غزوات النبيّ ئب وثلاث سرايا من 
سرایاه» قبل أن يتولّى قيادة: سريتين من سرايا البع ل 

ويذكر له أنه تولى قيادة سريتين من سرايا الب لك وأبلى في قياذتهما أعظم : 
البلاء. 

ويذكر له ائه شهد غزوتین من غزؤات النبيّ با وسرية من سرایاه . عليه 
الصلاة والسلام » بعد توليه قيادة السريتين. ا 

ويذكر له آنه لم يتخلف عن غزوة من غزوات النبيّ ب ولا عن سريّة من ١‏ . 
سرایاه» وأبلى اجو البلاء في عشر غزوات وثلاث سرايا مجاهدًا صادقًا بالإضافة : 
إلى السريتين الأتين قاذهما أمن سرايا ای د قائدًا متميّرًا منتصرا. ۱ 

ويذ كر له أله قضى حياته على عهد النبيّ يل في الغزوات والسرايا لا يستريح . 
ولا يُريح مجاهدًا من جل التوحيد» ومودّا من أجل الجهاد. 0 

ويذكر له أله شهد حرب اد بعد التحاق النبع يله بالرفيق الأعلى تحت لواء ' 
خالد بن الولید» فقاتل الرتدین قتال الأبطال. 

د 1 کان ت 0 مجاهدًا 0 - تارة أخرى» وواليًا تارة على 
ویذکر له آله كان لا يخشى E TT‏ 
الظالم. 
رَضِيَ الله عَنْ الصحایغ الجليل» القائد البطل» أبى 'قتادة بن ا 
الخزرجيٌّ» فارس رسول الله ل 


القائد اخزومي . آخو النبي من الرضاعة 
القاند الشهيد 
أبو سلمة بن عبدالاسد 





هرسان النهّار 


ری 


القاند المخزومي. آخو النبي من الرضاعة 





القائد الشهيد 3 سلمة بن 5 0 





شه بن ر کف ن أو شرن ٠‏ 
مه بو بنت عبدالمطلب بن هاشم ( "> فهو ابن عه النبین E‏ وأخوه ف 
الرضاعة» ا e‏ 
نم أبا EN‏ وتُوئئَة أول من أرضعت النبيّ 3 ا حمزة وأبا سَلمة > 
أسلم بعد أبي عة بن اشوا وقبل الأزقم بن ابي أبي الأزقم” فقد أسلم قبل 
دول النبع 5 والسلمون الأولون الشابقون إلى الإسلام دار الأرقم بن أبي 
ال رقم" 2 » أسلم بعد عشرة أنفس» فكان الحادي عشر من السلمین(. 
كان أبو سلمة ومعه امرأته أم سلمة بنت أمية ب بن المغيرة ا خرومية - رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - أول من هاجر من المسلمين إلى الحبشة“. 
وقد هاجر إلى الحبشة مرتون» ثم هاجر إلى المدينة» وكان الثالث بعد مصعب 
)١(‏ نسب قريش (۳۳۷)» وجمهرة أنساب العرب (141 ۰ »)۱٤۳‏ وأنساب الأشراف »)۲٠۷/۱(‏ 
والاستيعاب .)٩۳۹/۳(‏ 
(۲) نسب قريش (۰)۳۳۷ واحبر (۲۷۳). 
)۳( اشد الغابة (۲۱۸/۰). 


.)۹٤/١( ابن الأثير (۰)46۹/۱ وأشد الغابة ۰۱۹/۳ وأنساب الأشراف‎ )٤( 
)45( سيرة ابن هم (۲۹۹/۱)» وانظر: جوامع السيرة‎ )5( 

ترد) أنساب الأشراف (۱۷/۱)- 

.)٩۳۹/۳( الاستيعاب‎ )۷( 

(۸) سيرة ابن هشام (۳4۹/۱) و(۳۹۹/۱). 








فرسان: التَّهَارٍ 


ا أ - رَضِِيَ الله علهعا ء وهناك من یذ کر أن ا 
هاجر قبل ابن أم مکتوم والخبر الأول آثبت(). 

وكان أول من قدم المدينة مهاجرا أبو سلمقااک ولا خلاف بين الزوایتین, فقد. . 
بعث النبي 5 مصعب بن عمير؛ ليفقه مسلمي الدينة في الدين» وكان ذلك قبل 
الإذن بالهجرة إلى:المدينة» فلما أذن النبي جر بالهجرة» كان أول مهاجر إلى المدينة' 
أبو سل 

ISS‏ مو 
الأذى» ويكفي قول أم سلمة ‏ رضي ال عَنْهَا .: «فلما مات أبو سلمة قلت:.أي 
۱ السلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله - ضلی الله له وآله. 
ول وقولها - رَضِيَ الله عَنْهَا -: : وال ما أعلم أهل بيت في e‏ 
أصابهم ما أصاب آل أبي سلمقم(*. 

وأخئ النبي ب بين أبي سلمة وسعد بن خيقمة0©. 
لا جهاد آبي سلمة ذف ۱ 

في شهر جمادی الآخرة من السنة الثانية الهجريت حرج ابش ولف إلى وق 
«ذي العُشيرة"» فاستخلف على المدينة آبا سل( 





(0 ساب الأشراف (۲۵۹/۱).: , 

(؟) طبقات ابن .سعد (۲۳۹/۳) وأشد الغابة (155/6). 

(۲) سيرة ابن هشام (۷۷/۲). 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم (918). 

(ه) سيرة ابن هشام (۷۷/۲» ۷۸). 

(1) طبقات ابن سعد (4۷۰/۳): وابر (۷۳). 

(۷) ذو العشيرة: موضع من ناحية ينبع بين مكة والدينة؛ انظر: معجم البلدان ۱۸۱/۲ 

ر طبقات ابن سعد ٩۲(‏ وأنساب الأْشراف (۰۲۸۷/۱ والدرر (۱۰)» وجمهرة نساب العر 
(۱۶۳). 0 


فرسان لها 





الفلك 
وشهد آبو سلمة غزوة «بدرٍ» الکبری " 6 وشهد غزوة «أخد» فض في هذه 
الغزوة» وکان الذي جرعه أبو أسامة ابجشیین» رماه بَغبلّة في عضده. فمکث 
شهرا یداویه؛ ا يما ی ونه ندعل اجرج على يني ا بر اال اجرج 
فاشتكى, ثم مات "۳ , . 
وهكذا صدق أبو سلمة ما عاهد الله عليه فتحمّل الأهوال في هجرته وأعان 
النبيّ يي في حربه جنديًا وقائذاه وفي سِلْمِهِ إداريًا. 
لا سريته إلى قطن*) 
شهد آبو سلمة راخدا وكان ازاف بي اميه بن زيد بالعالية إحدى ضواحي 
المدينة» بعد أن تحَوّل من قُباء» ومعه زوجته أم سلمة بنت أبي یت فجرح جرخا في 
عضده» فرجع إلى منزله. 
وجاءه الخبر أل رسول الله يله سار إلى «حَمْراء الأْسده(" ف ركب حمارًا 
وخرج يعارض رسول الله له کل حتی لقيه حين هبط من (العَضْبَة)('2 بالعقیق» فسار 
مع النيئ 5 إلى خشراء الأسد. 
ولا رجع رسول الله ل إلى الدینته انصرف آبو سلمة مع المسلمين» فعاد من 
موضع العضبة إلى دارم حيث استقد فيها شهرًا يداوي جرحه. 
فلما كان هلال المحم على رأس خمس وثلائین شهرا من الهجرة» أي في السنة 
الرابعة الهجريّة» دعاه رسول ال فقال: «اخرج في هذه 4 
)١(‏ نسب قريش (۳۳۷). 
(۲) معبلة: نصل طويل عريض. 
(۲) طبقات ابن سعد (۲/۳). 
(4) قطن: جيل بناحية فيدء به ماء لبني أسد بن خزيمة؛ انظر: طبقات ابن سعد (6۰/۲)» وانظر: معجم 
البلدان )۱۲/۷ - ۱۲۷)- 


(0) حمراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان» (۳۳۷/۳). 
(1) العصبة: منزل بني جحجبي غريي مسجد قباء؛ انظر: وفاء الوفا (۳۳/۲). 


و ا ا کے کے .از انا 
عليها»» وعقد له لوا وقال: «یز حتی ترد أرض بني آسد. فآغز عليهم قبل أن. 
تلاقی عليك جموعهم» E‏ ومن معه من السلمین جیزاه فخرج ؛ 
معه في تلك السريّة حمسون ومعة» منهم: آبوسَبرة بن أبي زغم وهو أخو أبي سَلمة: 
لاه وأزقم بن أبي ارم وأبو ة بن را وسعد بن أبي وَقاصء وغيرهم. . 

وال حافز المباشر لهذه الشرية أنّ رجلا من طبِئ هو الوليد بن رُهير بن طریّف 
الطائي عم زينب الطائيةء وكانت تحت ليب بن عُمَير القُرشي العبديٌّ' قدم 
المدينة لزيارة ابنة أيه الطائيّة» فنزل على صهره الذي هو من أصحاب زسول الله 
فأخبره أن طليحة وشلعة ابني حُوَئْلِد تركهما قد سارا في قومهما ومن 
أطاعهما بدغوّتهما إلى حرب رسول الله ل يريدون أن يدنوا للمدينة وقالوا: 
«تسیر إلى محمد في غفر داره» ونُصِيب من طرافه فا لهم سَرْحًا يرعى جوانب 
المدينة» ونخرج على متون الخيل» فقد أزْغنا ‏ رعاها في الربيع ‏ خیلناء ونخرج على 
التّجائب اخبوزق فان أصبنا تا لم ندرك وان لاقينا جمعهم كنا قد آخذنا للحرب 
عُدّتها؛ معنا خيل ولا خيل معهم. ومعنا نجائب أمثال الخيل» والقوم منکوبون؛ قد 
أوقعت بهم فریش حدياء فهم لا يستبُون دهرًاء ولا ينوب لهم جَمْع). .. 

وقام فيهم رجل منهم يقال له: : قيس بن ا حارٹ بن شیر فقال: ديا قوم! وال 
ما هذا برأي! ما نا قِبلّهم ون وما هم نَهبة لتُتهب. إن دارنا لبعيدة من یرب وما لنا 
جع كجمع قريش» مكثت قريش دهرًا تسیر في العرب تستتصرهاء.ولهم وتز: 
يطلبونه ثم ساروا وقد امتطوا الابل وقادوا الخيل وحملوا الشلاح مع العدد الكثير - 
ثلاثة آلاف مقاتل سوی آتباعهم » وإنما جهدکم أن تخرجوا في ثلاث مئة رجل إن 
كمُلواء فتغژون بأنفسكم وتخرجون من بلد کم ولا آمن أن تکون الذّائرة علیکم).. 

وكاد كلام هذا الإجل“الحصيف أن يشكك بني أسد في المسير إلى المسلمين» 
وهم على ما هم عليه بعد لم يخرجوا خطتهم إلى سير التنفيذ. 

وخرج طلیب بن ممیر صاحب رسول اللو » بالوليد بن رُهير: بن طريف. 


فرساق اللَهَارٍ سس wm‏ 
الطّائي؛ الذي نقل له بر نات بني أسد العدوانية على المسلمين, إلى الوك 
وأخبره ما أخبر به الرجلٌ الطائي. 
وبعث الكو » أبا سَلَّمَة فخرج في أصحابه» وخرج معه الطائئ دلي 
فاغذ(۷ السین ونکب بهم عن سنن الطريق» وعارض الطريق» 06 بهم ليلا 
ونهارًا» فسبقوا الأخبار» وانتهرا إلى آدنی قطن - ماء من مياه بني أسد . وهو الذي 
كان عليه جمفهم. فوجد المسلمون سَوْحَاء فأغاروا على اوح فضئوه وأعخذوا 
رعاء لهم مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم» فجاءوا جَمْعَهم فخبّروهم الخبر وحذروهم 
جفع أبي سَلَمَة» وكثّروه عندهم» فتفوّق الجمع في کل وجه. 
ورد أبو سلمة الما فوجد جمع بني أسد قد تفرّق؛ فعسكر وفرّق أصحابه في 
طلب الم والشاءه فجعلهم ثلاث فرق: فرقة أقامت معهء وفرقتان أغارتا في 
ناحيتين 2 وأوعز إليها ألا يمنعوأ في طلب» وا یبیتوا إل عنده ان سَلِمواء 
وأمرهم ألا يفترقواء واستعمل على كل فرقة قائدًا منهم. 
وعادت الفرقتان إلى أبي سلمة جميعًا سالین» قد أصابوا إبلا وشا ولم يلقوا 
أحدًا. 
وانحدر أبو سلمة بذلك که إلى المدينة راجعًاء ورجع معه الطَائي» فلما ساروا 
ليلة قال أبو سلمة: «اقتسموا غنائمکم» وأعطى أبو سلمة الیل رضاه من الم 
| ثم أخرج صَفَيًا لرسول ال عبدّه ثم أخرج الس ثڳ قسم ما بقي بين 
أصحابه» فعرفوا شهمانهم» ثم ERS‏ له 
وفي رواية أخرى: أَنَّ الطّائي رجع مع أبي سَلّمة دلیلاه وكان جريا فسار 


وا آغذوا: أسرعوا. والاغذاذ: الإسراع. 

۱ مغازي الواقدي (۳۹۰/۱ ۰ 6۳۶۳ وانظر: طبقات ابن سعد (0۰/۲) وعيون الأثر ۱۳۸/۲ ۳۹). 

رم الخريت: الاهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرتها الخفية ومضايقهاء وفیل: إنه بهتدي ثثل 
خرتِ الإبرة في الطریق؛ انظر: النهاية (5857/1). 


فرسان انار 


بهم أربعًا إلى فطن؛ وسلك بهم غير الطريق» حتی يُعمى الخبر على القوم» فنجاءوا ' 
E 4‏ 3 93 5 اج ۲ 5 3 1 
القوم وهم غارُون على صِزمة”» فوجدوا الصرم قد نرو“ اؤ ق 
شهدّون فاقتتلواء فتساقط الجرحى بين الجانبين» ثم افتزقوا(؟. 
وفي رواية ثالثة: أن سرية ة بي سلمة کانوا پسیرون ليلا ویکمنون ا احتی : 
" وردوا قطن فوجدوا القوغ قد جمعوا جمعاء فأحاط بهم أبو سلمة. في عداية: ” 
الصبح» وقد وعظ القوع وأمرهم بتقوى الله ورغبهم بالجهاد وحصّهم علیه» وأوعز 
إليهم في الإمعان. بالطلب؛ ولف بين کل رجلين. وانتبه بنو أسد قبل حملة 
السلمین" عليهم. فتهيكوا وأخذوا الشلاح» أو من آحذه منهم» وصمُوا للقتال» 
وحمل سعد بن أبي وقاص على رجل منهم» فضربه فأبان رجله ثم قله. وحمل , 
رجل من الأعراب على مسعود بن غووة بالژمح وقتله» فخاف المسلمون على . 
صاحبهم أن شین من ثبابه» فحازوه إليهم. 
وصاح سعد: رما ينقظر؟», فحمل 8 سم فانکشض الشر کون على 
1 حاميتهم» وتبعهم السلمون: وتفوق المش ركون في کل وجه وأمسك أبو سلمة عن ! 
الطلب» وواروا صاحبهم» وأخذوا ما نف لهم من متاع ثم انصرفوا راجعين إلى 
المدينة . حتى إذا كانوا من ماء قطن على مسيرة ليلة أخطعوا الطريق» فوجدوا نَعَمّا أ 
لبني أسد فهجموا عليه كاير الم واستاقوا الإّعاءء فكانت غنائمهم سبعة 
أبعرة 250 ۱ 
: ومن الواضح أن الزواية الأولى هي الصحيحةء لإجماع المؤرّخين الثقاة عليهاء : 
ولانها أقرب إلى المنطق والعقل» فقد باغت أبو سَلّمة المشركين من بني آسد ' 





(۱) الصرمة: القطعة من الإبل نحؤ الثلاثين. 
(۲) نذر القوم بالعدو: إذا علموا. ' 

(۲) مغازي الواقدي (۳۹4/۱). 

(4) مغازي الواقدي  .)۳۹۵/۱(‏ 








فهربوا خوفا من إبادتهم» وخلّفوا وراءهم إبلهم ومواشيهم» فغنمها السلمون. 

وقد كان هدف النبئ من هذه السريّة هو تشتیت حشود بني أسد» وتفریق 
شملهم وتحطيم معنوياتهم؛ حتى لا ١‏ بهاجسرا السلمین في المدينة» والهجوم بجع 
وسائل الدفاع كما هو معلوم» فحمّق أبو سلمة هدف النبئ ب تحقيًا كاملا 
وعاد إلى المدينة على رأس سريّته سال غائما. 


فرسَان النَهّار 


ولله د* من صاغ آحداث هذه السرية شعرًا فقال: 


يا اب خوئلد أي شَرٌ هختما؟ 
فتذغوان إلى قتال مُحمُد؟ 
ما كان قيش في النصيحة جاهلا 
ینهاکما أن تفعلا ویتخافها 
بِعَثَ الب الجيش تحت لوائه 
هو ذاك ا الله في أصحابه 
فتأمّبا يا انتئ وید وَاجْمَعَا 


سر يا دلیل الجيش في برکاته 
يا دابا يَصِلُ ال با 
إن الأنَى جعلوك رائدهم أبَزا 
درجوا على دين الفداء فما بهم 
أين الرجال؟ ألا فعى ذو نجدة 


إن كان من يبفي احال فأنتما 
هَلّا إلى غير القتال ذَعَوْتمَا؟ 
بل كان أعلم بالصّواب وأَخْرّما 
مشبوبةً بحري ججوانيها دما 
بطل إذا تكص الفوارسُ أقدما 
يشي إلى قطن قضءً مُبرتا 
للحرب تک ولا تَتَندّما 


ژاسلك إلى قي الطریق الأقوف“ 
لِشْبا القواضب منتوى ومیمما! 
سز في سبپلك إن أردت الغا“ 
إل السَخاءَ فما أبر وأكرما 
عند الحفيظة ما يُعابُ ویْختمی 
رمي ممُهِجَتِهِ العجاخ الاقتما؟* 





(۱) هو الولید بن زبيد الطائي. 

(۲) شبا: جمع شباة» حدٌ کل شيء. والقواضب: السیوف القاطعة. 
(۳) أعطى من الغتيمة ما أرضاه. 

045 العجاج: الغبار. 


رب 
أين الرجال؟ أَفَارَقُوا: آوطانهم 
یا تن رلک أين ما آعددتا 
أعددقا ان اليل لعسلما 
أسلمتما التّهبَ السلیب وله 
رَجَعَ الغُرَاةٌ به كرامًا ما لقوا 
الله طهّرهم وصان شیوفهم 
هم جِزبهُ لا جزب إلا درنهم 


هرن 
أم أصبحوا ملءَ الصاجع. ماه 
حدر العدّى وَتقدّما لا جما 
للحرب تستلب الکمی الْعلَمَا؟٠“‏ 
فهلکتما وكذاك یَهلك ذو العمی 
لأجل منزلة وأعظم بنکنا 
كيدا يُرَدٌ ولا أصابوا مُجرما 
شحائة أشذى اخميل وأنعنا 
ولو أنه انَخَذَّ الكواكبٌ سلما“ 


لا أبو سلمة القائد ل ۱ 

حين عاد أبو سلمة من سريته إلى قطن بعد غيابه عن الدينة المنوّرة بضع عفر 
ليلة» انتقض به جرحه فاشتکی» وكان قد أصيب بهذا الجرح يوم آخد» فمات 
لثلاث ليال. . مضين من جمادی الآخرة سنة أربع الهجريّة «(a18)»‏ » فقسل في 
«الُصيرة» بعر بني أُميّة بن زيد بالعالية» عسل بين قرني البعر» وكان اسمھا فى 


الجاهلية «القيثر»» فسگاها رنسول الله تلا «المتیوقه» ثم من بني آم بن ريد أ 


فذفن بالمدينة2 2 


وات RE‏ فوافق دخوله عليه خروج نفسه E‏ 


يي فيه على عد عيني أبي سلمة فأغمضهما. 

عن أم سلمة- ويي اله عه - قالت: دخل رسول الله . صلی الله عليه وله 
سل على أبي سلمة وقدشْقٌّ بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قيض تبعه 
البصر»» فضج ع تس بش آهاد ال «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير, فان الملائكة ' 


یژمنون على ما تقولون»» ڈ 


(۱) الشجاع الموسوم بسيماء الحرب. 
(۲) دون هنا بمعنى: تحت أو بعد أو حلف. 
(7) طبقات ابن سعد (۲۱/۳). 


ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 


20 
الهدیین, واخلفه في عقبه في الغابرین» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وأفسح له في 
قبره ونور له فيه 

مات أبو سلمة 5 له دون أن يترك درهمًا ولا دیناژا ولا داراه وترك آکبر من 
كل ذلك؛ أثره الباقي في خدمة الإسلام والمسلمين» ومثاله الشخصي الذي يبقى 
أسوة حسنة لغيره من. المسلمين» والشهادة في سبيل الله. 
لا أما سمات قبادته 

فتحمّل المشاق» والكتمان الشديد» وتطبيق الباغتة الكاملة بالرّمان. 


فرسان انار 





وبالرغم من أنه قاد سرية واحدة من سرايا الي 2 واحدة فقط ثم انتهت 
حياته وذهب إلى جوار الله» إلا أنَّ أفراد سريته كانوا من أبرز المسلمين ومن قادة 
لني في حياته» وقادة الفتح الاسلامع بعد التحاق النبيّ قلي بالرفيق الاعلی؛ 
ما یدل على قوّة شخصيته وتيزه في سماته القيادئة. 

ولم يكن أبو سلمة قائدًا متميرًا من قادة النبي ولي فحسب» بل كان إداريًا 
متميرًا أيضًا من |داري لنب يله الذين كان یستخلفهم على الدينة حين كان 
يغادرها للجهاد. 

لقد كان أبو سلمة إنسانًا میاه وإداريًا متمیژا وقائدًا مد 

فرضى الله عن الشهيد البطل أبي سلمة بن عبدالأسد انخزومي القرشي. 


ید تلو ملد 








(۱) آخرجه مسلم (8۲۰). 


فرسَانْ النّهَارٍ 


5 


القائد الشهيد 


الذي وی الحفه ع ی ۱ 


سب 








قران لھا ببس سس یبد ری ج کے A)‏ 


سس 


القاند الشغيد 
الذي ید خل الجنة بشیر حساب 


ا بن مخصّن ال 





هو مُكَامّة بن بخصن بن حزثان بن قيس بن هة بن كببر بن عم بن ُؤدان 

أسد 7 ن شوه لایخ ویکتی: أبا 0 حليف بني عبد شمر 
»> كان من ساداتهم وفضلائهم( ومن الشابقين الاولین؟ إلى 

0 

وعجر ا ی مایمن و ب عتم رن كود 
رجالا ونسا وكانوا أهل اسلا فاستقه في المدينة المنوّرة؛ ليبدأ صفحة جديدة 
من صفحات خدمته للإسلام والمسلمين» وآخى ال کل بينه وبين اجر بن ذياد 
بلوي حليف الانصار(. 
لا سبقك بها عکاشت: 

عن أبي هريرة يك قال: سمعت رسول الله ا یقول: «یدخل الجنة من أمتي 
زمرة هم سبعون فا تُضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». وقال أبو هريرة: فقام 





() آشد الغابة (۲/۵)» والإصابة (۱05/4)» وفيه: ابن مرة بن بكي والاستيعاب (۱۰۸۰/۲)» 
وطبقات ابن سعد (۲/۳). 

(۲) الاستيعاب (۱۰۸۰/۲). 

و آشد الغابة (۰۲/4 ۳). 

(4) الاصابة (557/4). 

-)۸۷( سيرة ابن هشام (۸۰/۲ وانظر: جوامع السيرة‎ )٥( 

(3) الدرر (۱۰۰) 





ا ا وج فا تا 
کاشة بن محصن الأسذي يرفع رة عليه فقال: يا رسول الله ادع اله أن 
يجعلني منهم قال: «اللهم: اجعله منهم)» ثم aN‏ يا زشول 
الله ادع الله أن يجعاني منهم فقال: «سبقك بها عکاشة)؟ . ۱ 
وعن ابن عباس - رَضِيْ له عنْهُمَا ‏ قال: قال رسول ال : «غرضت علي 
الأم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط: والنبي ليس معه أحد حتى ژفع لي 
سواد عظيم قلت: ما هذا؟ أمني هذه؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى 
الأفق فإذا سواد ملا الأفقء ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السمای فإذا 
سواد قد ملاً الأفق قيل: :هذه آمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألقًا بغیر 
حساب». ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بل واتبعنا 
رسوله» فنحن ال أو أولادنا الذين ؤُلدوا في الاسلام فانا وُلدنا في الجاهلیت فبلغ 
ذلك البي . ی الله عليه وله ول - فخرج فقال: «هم الذين لا يسترقون» ولا. . 
یتطیرون» ولا يكتوون؛ وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن محصن: أمنهم نا 
يا رسول الله؟ قال: «نعم۳ .فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها" ' 
عکاشت1؟) ۱ 
وعن عمران ظ4 قال: قال نبي الله . صَلَّى ال عَلَيِهِ وآله وَسَلّمَ -: «یدخل ان 
من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا ' 
یکتوون» ولا يسترقرن» وعلى ربهم. یتوکلون»» فقام عكاشة فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم. قال: «أنت منهم» قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله ادع الله أن 
(۱) أخرجه البخاري (1۲ ژمسلم ID‏ 
(۲) في رواية البخاري (5841): ادع الله أن يجعلني مد منهم قال: «اللهم اجعله منم قال الحافظ في 
«الفتح؛ (4۱۲/۱۱): ویجمع | بأته سأل الدعاء زو نا فدعا لف ثم استفهم؛ قيل: أَجِيِتٌ. ‏ +" 


(۲) آخرجه البخاري (ه ۰ ۵۷)» ومسلم (۰)۲۱۸ والتزمذي (7ع ۲ وقال: «هذا حدیث نخسن 
صحیح!» وعزاه الري للسائي. 





سب 


فرسان النهار 


يجعلني منهم قال: «سبقك بها عکاشة ۲ . ۱ 

وعن عبدالله بن مسعود له أن رسول الله د قال: «أريت الأم بالوسم, 
فرأيت أمتي قد ملتوا السهل والجبل فأعجبتتي كثرتهم وهيأتهم: فقیل: آرضیت؟ 
قلت: نعم. قال: ومع هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا 
يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن الأسدي 
فقال: يا رسول الله ادع اه أن يجعلني منهم. فقال رسول اللّه ‏ صَلَّى الله عله 
وآله سل .: «اللهم اجعله منهم». فقام آخر فقال: ادع الله و أن يجعلني منهم. 
فقال رسول اللّه - صَلَّى اللَّهُ له وآله وَسَلَّمَ -: «سبقك بها عکاشقم(. 
لا جهاد عكاشة نله 

كان عكاشة ؤي أحد أفراد سريّة عبدالله بن چخش الأسدي”"» وكان في 
هذه السرية أَوّل غنيمة عنمت في الاسلام ل نري این من المش ركين؛ راون 
قتيل قل مهم 

وشهد غكاشة غزوة بدرٍ الكبرى الحاسمة» فأبلى فيها بلاغ حستاء وانکسر في 
یده سیف» فأعطاه الب عير سيمًا جدیدا فقاتل به حتى انتصر المسلمون» ولم يزل 
عنده يشهد به الشاهد مع رسول اه و » وقتل من الشر كين یوم بدر معاوية 
ابن عبد قيس حليف عایر بن لؤي» ثم من بني مالك بن جشل من فرش ” 





را آخرجه مسلم (۲۱۸). 

(۲) حسن: احرجه الطيالسي (۲۹۲). 

وم سيرة ابن هشام (۲۳۹/۲ ومغازي الواتدي (۱۹/۱). 

(1)انظر: تفاصیل السرية في سيرة أبن هشام (۲۳۸/۲)» ومغازي الواقدي (۱۳/۱): وطبقات ابن سعد 
(۱۰/۲)» وجوامع السيرة (4 ۱۰). 

ره أشد الغابة 6 /۳)» وانظر: سيرة أبن هشام (۰۲۷۷/۲ ۰۲۷۸ والدرر ( ۰۱۱ وجوامع السيرة 
(۰)۱۱۳ وانساب الاشراف (۲۰۸/۱). 

د مغازي الواقدي ۰۱۰۲/۱ وآنساب الأشراف (۳۰۱/۱). 


قال عکاشة: «انقطع سيفي في يوم بدرء فأعطاني رسول الله ی اللَّهُ یه وآله 
وَملم - عودان فإذا هو سیف أبيض طويل؛ فقاتلت به حتی هزم الله اللشر كين . ۱ 

ولم بزل هذا السيف مع عكاشة يقائل به في الشاهد کلهاء وور آله من بعدهه 
وكيك خروة اعد( فيا فبا شر الب 35 القتال» فرمى بابل حتی فنيت نبله 
وتكسّرت ية قوسه» انبل القوس ماش يوتره للنبي 5 فقال: «يا سول 
الله! لا يبلغ الوتر»؛ فقال رسول الله : ده یلْغ»» ففعل عكاشة وأعاد قزی 
النيئ 5 إليه صاحا. لومي . 

وشهد مع رسول لهك حيدق وسائر المشاهد”” © وكان من الفرسان الذین: 
شهدوا غزوة بني'قُرَئْظة من يهود » وشهد غزوة ذي قَرَد على طريق المديئة ‏ 
ا 7 ور أ 2 tof EIT‏ 0ك 5 
الشام - ناحية حير فارسا" أيضًا وقثل أوثار بن عمرو بن آوثار" وقیل: بل قتل 
آوثار وعمرو بن أوثار من بني فزارة. ش 

ذكر ابن إسحاق في سيرته أن عكاشة أدرك ذ في غزوة الغابة أوبارًا وابنه عمرو بن. 


أوبار وهما على بعیر واحد» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعًا» و استنقد بعض ! 
اللقاح( . 


(۱) البداية والنهاية (۲۹۱/۳): وتهذیب الأسماء واللغات (۰)۳۳۸/۱ وفي «دلائل النبوة»» للبيهقي ۳ 
5٩ ۸‏ وفي «الدلائل 0 أن اسم السيف «القوي» بدلا من «العون». 

)1( اشد الغابة (۳/۶) والاستیعاب (۱۰۸۰/۳). 

(۳) اليه من القوس: ما مطف من طرفيهاء وهما سیتان. 

(4) مغازي الواقدي (۲4۲/۱). : 

(۰) تهذيب الأسماء واللغات HS‏ وأشد الغابة »)۳/٤(‏ والاستیعاب (۱۰۸۰/۳). 

(5) مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

(۷) مغازي الواقدي (54۱/۲). . 

(۸) طبقاث ابن سعد (80/5). ١‏ 

(3) مغازي الراقدي (47/۲ 45م). 

(۱۰) مشارع الأشواق e‏ 


هذا العمري منتهی الفروسية والشجاعة. 

قالوا أینظم فارسين بطعنةٍ ‏ وقت النزال ولا آراه قلیلا 

لا تعجبوا لو كان مد قناته ميلا إذنْ نظم الفوارس ميلا“ 

وكان عُكاسْة من أوائل مَنْ ع جاء إلى النبئ یی ملبيًا دعوته لمطاردة عیينّة بن 
حصن الفزاري وقومه الذين نهبوا لفاح لب عل وبذل جهده لاستعادتها من 
لمش ركين. 

وقد أحسن مكاشة غاية الإحسان في خدمة الاسلام والمسلمين أيام السّلام ' 
والحرب» وفي ا لجهادين الا كبر والأصغرء فبشّره النبئ بلك أنه ممن يدخل الجن بغير 
حساب. وهکذا نال عكاشة شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول عل 
وكان من خيرة الفرسان ومن أوائل من بایعوا تحت شجرة الرضوان. 
لا عكاشة قائد سرة الغثر 

ای تیم 7 
و ويزيد بن رُقَيْشُ» ار 

را فهر بوا ۰ من ديارهم» ونزلوا علياءً بلادهم. 

وانتهی نتهی عكاشة إلى ماء بني أشن فوجد الدار حالية منهم» فبعث الطلائع 
يطلبون خبرًا أو يرون ثرا حديئاء فرجع إليه شجاع بن وهب؛ ره أله رای از 
عم قريتاء ثم أصابوا ربيعة لبتي أسد قد رصد ليلته يسمع الصوت؛ ويرى حركة 
السريّة فلما أصبح نام» فأخذوه وهو نائ فسألوه عن أخبار بني أسدء و 
قد حقوا بعلياء بلادهم ومعهم ام فأمته المسلمون فدَلّهم على تم لبي عَم 
)۱ آلف بای للبلويٌ (۲/۱) ۰۵ 23 والستطرف» للأبشيهي (۲۲۰/۱)» وهذا الشعر لبكر بن 


النطاح. انظر: فرسان حول الرسول (۲۹۰/۲). 
(۲) فید: بليدة في نصف طريق مكة مكة من الكوفة. 





و 


فأغاروا علبها واستاقوا متي بعير» فآرسلوا الؤجل» وساقوا الم إلى المدينة» فقدموا 


على 0 الك 3 یلقوا کید 


لقد ای غکاشة ۳۹1 في قيادة هذه السرية e‏ رام إذ عاذ . 


" وسریته دون أن يتكئدوا تحسائر بالأرواح أو المعدّات» وغنموا 


مجابهتهم» كما آنروا في :معنويات آعراب النطقة کافته وجعلوهم یخشون 


المسلمين. 
ولله در القائل: 


کاس ما في الغفر من تخل 


تادر آملوة شیوقك فانجلوا 


حح الشَّاءَ والابل الشمان فانهم. 


فاا حمّی الاسلام آو قاضب 
لكل امري من نفیبه ما تود 
له الدّینْ والدّنيا وما بعد هذه 


لا سريّة لجناب*) 


خلا العَمْرُ من عُمَارِهِ فهو فقفز 


وغودر وَخشَا تالا لیس ن 0 
إلى أجل ما و 2 
کر 


> کفی القومَ خزیا أن ۳ یر 


وما يك من شيء فرك أكبَرُ 
فلا شیء إلا ما یشاء ویفدز 


بعث الب كله في زبيع الأول سنة تسع الهجرية سريّة بقيادة غکاشة ی 


(1) مغازي الواقدي (۰۰/۲ ۱ هه): وطبقات ابن سغد »۸٤/۲(‏ ۸۰ وأنساب رات را 


(YY 


(۲) تتاذر القوم: آتذر بعضهم بعضًا. والوحش ال 


۳( القاضب: السیف القاطع. ۳ 


۰() الجناب: موضع بعراض خبیر وسلاح ووادي القری» وقیل: 


هو من منازل مازن. والجناب من مناز 


َرَارة بين المدينة وفید؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۱۶۰/۳ ۱6۱). 


من الأغراب' عددًا 
كبيرًا من الإبل» وائروا في معنوياتهم ترا كبيراء إذ هربوا منهم ولم يشبتطيعوا ٠‏ 


فرقان اللَهار تست (AV)‏ 
الاب أرض عذُرَة “وبلق ٠‏ من بني قُضَاعَة ٩”‏ 

كد عرد ESS SS‏ ولا نتائج 
هذه السريّة» ويبدو نها سرية من سرايا الدَّعوة» قصدت تلك النطقة للدعوة إلى 
الإسلام؛ ۽ لأن الإسلام في السنة التاسعة الهجرية كان قويًّا في تلك المناطق؛ وكان 
الك سکانها قد آسلموا وحسن اسلامهم قبل سنین» وربا بقیت جیوب في تلك 
النطقة لم تشيم أهلهاء فکانت تلك السرية إحدى امحاولات لتطهیر تلك الجيوب 
من الشَّرك ونشر الإسلام فيها. 


لا عکاشة الشهید 
حين ارتدٌ العرب بعد موت النبيّ بإ سنة احدی عشرة الهجرية» فارتشت کل 
قبيلة عامة ا ل قریشّا و 0 مر طليحة بن خويلد ا 


وب كان من 1 لواء خالد بن الولید» ها 

وكان آیو بكر بعث عدي بن حاتم الطائي إلى طيئ 2 حالد وأتبعه خالداء 
وأمره أن يبدأ بطيئ ومنهم يسير إلى (برَاحَة), 

وقدم عَدِيٌّ على طبئ؛ فدعاهم وخوقّهم فأجابهی وقالوا له: استقبل الجيش» 
فأجُره عدا حتى نستخرج مَنْ عند طليحة من لعلا يقتلهم. 

واستقبل عَدِيٌ خالدّاء وأخبره بالخبر فتأنر خالد» وأرسلت طبی إلى إخوانهم 
عند طليحة» فلحقوا بهم» فعادت طیی خالد یاسلامهم. 
00 بنو عرة بن سعد بن هدم بن زيد بن ليث بن أَسْلُم بن الحافي بن قُضّاعة منهم من بني قضاعة؛ 

انظر: جمهرة أنساب العرب (۰4۷ .)٤٤۸‏ 
(۲) بنو بیع بن عمرو بن الحافي بن قُضّاعة في بني فضاعة؛ انظر: جمهرة أنساب العرب (44۲). 
(۳) طبقات ابن سعد (۱1۱4/۲). 


ره ابن الأثير (۲6۲/۲). 
(ه) بزاخة: ماء لطع بأرض نجد» وقیل: ماء لبني أسد؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۱۲۰/۲). 


E یتح‎ (1A۸) 

ورحل خالد يريد جییل فاستمهله عَدِي عنهم» ولحق بهم عدي يدغوهم 
إلى الاسلام فأجابوه فاد إلى خالد بإسلامهم» وق بالسلمین آلف راکب 
هم فکان عراك جیر مولود في آرض طین وأعظمه ع 

وارسل الك من الولبد ممکاشة وثابت بن َف(۳) الأتصاري طلیت فلقیهما ۰ 
حبال أخو طايحة فقتلاه؛ فبلغ خبرهطلیحته فخرج هو وأخوه لته فقتل لح 
ا وقتل أحوه ابا ا 

نكن الفرد طليححة پمکاشته رکا بفابت» وکان ثایت و 
, مکاشة علی فرس يقال له: الوزام وثابت على فرس يقال له: اجره فلم: یلبث 
سَلَمَة أن قتل ثابت بن أقرم» فصرخ طليحة لسَلَّمَة: «أعتي على الوّجل» فانه قاتلي»؛ 
فكب سَلَمَةَ على شکاشت. فقتلاه جميعاء فعادا إلى مَنْ وراءهما من الناس» فأجبراهم 
الخ فشر یتة بن جضن» وكان مع طليحة» وقد كان خلّفَه على عسكره 
وقال: (هذا الظفر». 

"وجاءت مقدمة خالد: في متتي فارس عليها زيد بن اخطاب ضف فموت 
بعکاشة وثابت قیلین, فخزن المسلمون على قتلهما کی 

وأقبل خالد ومعه السلمون؛ فلم تزشهم إلا ابت بن آقرم قیلاء فعظم ذلك 
على المسلمين» E‏ سرا حتی وجدوا مکاشة عات فاجتاح السلمین 
حزن عظيم. 


َه 
وآمر خالد بحفر قبرین لهماء فدُفنا بدمائهما وثيابهماء وکانت مج 


ر جديلة: هم بنو خارجة بن سعد بن قُطرَة بن طیوع بطن من بطود ن طیم؛ انظر: لتفاصيل نيمه 
أنساب العرب» (4۷۱). 

(ا) ثابت بن آقر م بن ثعلبة بن عَدِيٌ بن العجلان من بني ئ من فضاعة. 

(۳) ابن الأثیر ۰۳۹۰/۲۱ (TEY‏ 


ي 
جراحات یودای فجزع لذلك المسلمون. 

۳ يذهب دم غکاشة ااا فقد e‏ المسلمون على طلعحة یوم 

أما 3 فقد أعدّ فرشا له وراحلة لامرأته الا فلما دارت الدائرة على 
بنى كلب» وأسلم حين بلغه أن أسدًا وغَطفان قد أسلمواء ولم يزل مقيمًا في بني 

وكان خرج مُعْتَمرًا في خلافة أبي بكر الصدّیق ومر بجنبات المدينة» فقيل لأبي 
بكر: هذا طليحة! فقال: «ما أصنع به؟ قد أسلم!». .ثم أتى عمر بن الخطّاب» فبايعه 
حين استُخلف» فقال له: «أنت قاتل غکاشة وثایت؟ واللّه لا أحيك أبدًا!» فقال: «يا 
أمير المؤمنين! ما يهمّك من رجلين أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما!»» فبايعه 
عمر» ثم رجع إلى قومه فأقام عندهم حتى خرج إلى العراق مجاهدًا” 2. قتل في 
سبيل الله» فعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يل «یضحك الله إلى رجلین؛ 
يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبیل الله فيقتل ثم يتوب الله على 
القاتل فیسلم. فیقاتل في سبيل الله فیستشهد,٩)‏ 

و کان استشهاد عُكاشة سنة إحدى عشرة الهجرية (۱۳۲ع). 
لا عكاشة القائد 

كان عكاشة تین دونه من السابقين الأولين» ومن سادات الصحابة وفضلائهم. 


(۱) طبقات ابن سعد (۰۹۲/۳ 4۳). 

(۲) ابن الأثير ۳۷/۷۲ وانظر: أشد الغابة »)۳/٤(‏ والاستيعاب (۱۰۸۰/۳ والإصابة (غ/۰)۲۰ 
وتهذیب الاسماء واللغات (۳۳۸/۱). 

زم ابن الأثير (۳4۸/۲). 

(؟) رواه أحمد» والبخاري» ومسلم والنسائي؛ وابن ماجه. 


١‏ ا ج ا ..."فان هار 
وفرسانهم» وشجعانهم. 

استشهد .يوم بُراخة ا إحدى عشرة» وكان عمره حين استشهد خجمضا 
وأربعين سنة تقريا. ۱ 

أما قيادته فیمکن أن نتب من سماتهاء بأنّه شجاع مقدام» آبلی بلاء حسبًا في 
الغزوات التي شهدها تحت راية النبي َء وأنّ الب تلف كمه بإهدائه سیفا؛ 
لشجاعته وإقدامه» ون كان يسارع إلى تلبية صريخ التّجدة) فيندفع اندفاعًا شديدًا 
إلى سعبر العركة غير هياب ولا ؤجل. ۱ 

وأنَّه کان من فرسان النبي و بء ومن فرسان خالد بن الوليد بعد أن احق لني 
ي بالرفيق الأعلی. ۱ 

ولم يكن في المقذمة فجسنب» بل كان في طليعة المقدمة بسعطل ار دوه 
ويمنعه من استطلاع أخبار المسلمين» ويحمي المقدمةء ويواجه العدو قبل أي فرد من 
أفراد المسلمين» وهذا دليل على شجاعته وإقدامه» وفطنته والمعينه؛ لاد الذي يُكلّف: 
بالاستطلاع» لا بدّ أن يكون ذكيًا جدَّاء شديد الاندفاع؛ حاضر البديهة. 

وکان من آولعك القادة الذين یعملون خدمة عقیدتهم والسلمین, فهو قائد .من 
قادة العقيدة» بذل نفسه رخیصة من أجل عقیدته وضحّى بروحه من أجل إعلاء 
كلمة الله. ۱ 

فرضي ال عن القائد الي یدخله لقو بغیر حساب. 


د د ید 
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چ چ جي 


اب سییر 


قائد الر ماة 
البطل الشهید 
عبدالله بن جنیر ا#وسي الأنصاري 


ارت ال ییحی تسب بیج 


@ 


قائد الرماة. البطل الشهيد 


عبداللّه بن متیر الأوسي الأنصاري ۱ 





هو عبداللُه بن ير بن امن بن اة بن امرئ ایس بن ثعلبة بن عمرو بن 
وف بن مالك بن الأوس» ولقب بامرئ القيس البرك وبه يعرف 7 

وهو من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف (؟ ولم يُذكر اسمهاء وهو أخو رات 
بن بير لأبيه واه ۳؟ وعشهما الحارث بن التُعمان بن أميّة شهد بدرًا ؛أيضًا. 

يكنى عبداللّه بن مجبير: آبا اذر ”! أسلم قديمّاء وشهد بيعة العقبة الثانية مع 
مسلمي الأونن والخزرج الذين شهدوها هناك ٠‏ 

ولا هاجر النبي لمن مكة إلى الدینقه وآحی بين المهاجرين والأنصار في 
المدينة» آخی بینه وبين احص بن ارت ٩‏ 

وکان هو وشهیل بن تیف يكسران آصنام المشركين في الدينة ويأتيان بها 
المسلمين؛ ليستوقدوا بها "4 ما يدل على شدَّة إخلاصه للإسلام والمسلمين. 


() الاستبصار (۰)۳۲۲ والاستیعاب (۰)۸۷۷/۳ وأشد الغابة (۰۱۳۰/۳ وطبقات ابن سعد (۲/ 
۷۵ وانظر: جمهرة نساب العرب (۳۳). 

(۲) مد الغابة (۰)۱۳۰/۳ 

() الاستیعاب (۸۷۷/۳)- 

(؟) جمهرة نساب العرب -)۳۳٩(‏ 

(*) آنساب الأشراف (۲۱/۱). 

(7) سيرة اين هشام (۰)۲۹۵/۲ وأنساب الأشراف (۲4۱/۱)» والدرر (۷5)» وجوامع السيرة (۰)۱۲۸ 
() الدرر 9 

() آنساب الأشراف (۲۹5/۱). 











ی ليصحت “سير 
۳۹ جهاده ۱ ۱ ۱ 

5 في غزوة بدر الکبری: 

شهد عبدالله بن جبير غزوة بدر الکبری!۲۱) وأسر یومغذ أبا العاص بن الربيه!”؟ 
وهو زوج زنب بت الب 0 

a‏ و 
ا حين بَنَى بها فلا 7 ول ا القلادة ۳ ورف و 
خديجة وترم عليهاء وقال: (إِنْ رأيتم أن تُطلقوا لها آسیرها: وتردوا إليها متاعها 
فعلتم»» فقالوا: «نعم يا رسول الله!»» فأطلقوا أبا العاص بن الرّبيع وردوا إلى زينبا 
متاعهاء وأحذ النبغ 4 على أبي العاص أن يُخلي سبیل زينب ابنته» فوعده ذلك. ۱ 
وقدم في فدائه عمرو ب بن الرّبيع أخوه» وکان أبو العاص شی عبدالّه ين جر 
الذي أطلقه بدون, فداء؛ إكرامًا لرسول الله يق ش 

۲ في غزوة أحد: 

شهد عبدالله بن جبیر غزوة ارد 19 فولاه الي 3 علی ۳ وعددمم 
دصر رجلاء وجعل موضعهم على جبل «عیتین» وجعل النبئ 5 أخدا 
(۱) طبقات ابن سعد .)4۷٥/۳(‏ والاستبصار (۳۲۳)» وأشد الغابة e ۰)۱۳۰/۳( ٠‏ ۷۹9 ۱ 

والاستیعاب (۸۷۷/۳)» والاصابة (45/4). ۰ 
(۲) مفازي الواقدي (۱۳۱/۱)» والاستبصار (۳۲۲). 
۳ ا ضرب من العقیق يعزف "بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان» باه و بل ۱ 

الظفْر. 

ر ظقار: موضع بالیمن قرب ea‏ انظر: القاموس الحيط (۸۱/۲). 
ره مغازي الواقدي (۰۱۳۰/۱ (۱۳۱). 


زنك الاصابة (47/4)» وأشد الغابة (۱۳۰/۳)» والاستيعاب (4۷۷/۳) وطيقات ابن سعد (el)‏ 
(۷) عینان: جبل بأد انظر: معجم ما استعجم (1۸۸). 


خلف ظهره» واستقبل المدي كر 

وأوعز التب 5 إلى الؤماة» فقال: «قوموا على مَصافکم"؟ هذاء فاحموا 
ظهورن فان رأيتم قد عي فلا تشركوناء وان رأيتم تفل فلا تتصرونا(؟؟. 

ونا بدأت معركة ۳ جعل الرماة یرشقون ا مش ركين» فما يقع سهم من 
سهامهم إلا في رجل أو فرس وکان النبيئ ب قد رب الؤماة حلف جيش 
المسلمين» وأمر عبد اللّه بن مجر أن ينصح الشر کین بالتّبل؛ لكلا يأتوا المسلمين 
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من ورائهم 

وجعلت قريش على ميمنتهم في الخيل خالد بن الولیده 0 
الخيل عكرمة بن أبي هل » وكان عكرمة وخالد يتربّصان بالمسلمين د 
جدوی؛ لاو الرماة يحمون ظهور المسلمين حماية كاملة من جهة» 0 
قریشا خسائر فادحة في الارواح من جهة أخرى. 

واستمه القتل في أصحاب لواء المشركين» ورأى النساء برجالهنٌ مرا عظيمًاء 

E O OS 

دس متحيّرات ما دونهنٌ دافع ولا مانع» وحتى لو يشاء السلمون 
لأخذوهن“ 

وقاتل المسلمون يومعذ قتالا شدیدا؟ ببصائر ثابتة» فانهزمت قريش واستمر- 
)١(‏ مغازي الواقدي (۲۲۰/۱). 
(۲) الصاف: جمع الْصَف؛ وهو موضع الصف في ارب تقف فيه الصفوف. 
(۳) طبقات ابن سعد .)٤۷٥/۳(‏ 
)٤(‏ أنساب الأشراف (۳۱۷/۱). 
(*) ینضح: برمي. 
(0) الدرر ره۱۰). 
(۷) جوامع السيرة :)١59(‏ وانظر: سيرة ابن هشام (۱۱/۳). 
(۸) أنساب الأشراف (۰۳۱۷/۱ ۰۳۱۸ وانظر: سيرة ابن هشام (۳۹/۳)- 


(*) جوامع السيرة (۱5۰). 


سح کی را 
الهزيمة علیهم؟ . ۱ 

وتبعهم السلمون يضفون فيهم الشلاح حيث شاءوا» حتی أحهضوهم ووقعوا 
ينتهبون العسكر» » ؤيأخذون ما فيه من الغنائ" . 
لا البطل الشهيد 

ولا انهزم الشرکون» وتبعهم المسلمون یضعون السّلاخ فيهم حیث شابوا 
وينهبون عسكرهم ويأخذون الغنائم» قال ب بعض الرماة لبعض: ما تقيدون ههنا في 
غير شيءِ» فقد هزم الله العدوی فاغنموا مع |خوانکم». وقال ب بعضهم: «ألم تغلمؤا 
أنَّ رسول الله 4# . قال لکم: احموا ظهورنا؟ فلا تبرحوا مکانکم»» فقال 
الاخرون: «لم يرد زسول اه هذاء وقد أذل الله العدو وهزمهم). 

وحطیهمآمیرهم عبدالله بن بیش وكان يومعل لا بثياب بيض» فحمد الل 
وأثنى عليه ما هو أهلهء ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأن لا يُخالق لرسول الله 
من فعصواء وانطلقواء فلم يبق من الرماة مع عبدالله ابن بير إلا یر ما لخن . 
العشرة» فيهم الحارث بن أنس بن رافع من بني عبدالأشهل الأوس يقول: «يا قوم! 
اذ کروا عهد نیکم [لیکم. وأطيعوا آمی رکم» فأبواء وذهبوا إلى عسک كر الش کین ۰ 
ينتهبونء وخلُوا یز . 

فلما انصرف الما وبقي مَنْ بقي» نظر خالد ٻ بن الوليد إلى خلاء الجبل ول 
أهله, فكو بالخيل» وتبعه عكرمة بالخيل» فانطلقا إلى موضع الوماةه فحملوا علي من 
بقي منهم» فرماهم القوم حتی أصيبوا. 

ورامی حرفب وه ایا 
کسر جفن سیفه فتاتلهم حتی فل . فلما وقع جردو ولوا به امح الل ٠‏ 
رم طبقات ابن سعد .)٤۱/۲(‏ 


رمم مغازي الواقدي (۰)۲۳۰/۱ وطبقات اين سعد چه ۰4۷ 4۷). 
ريم مغازي الواقدي (۲۳۲/۱)» وطبقات ابن سعد (۷۰/۳:) وانظر: الاستبصار (۳۲۳). 


ج سس 


وکانت الرماح قد شرعت في بطنه حتی خرقت ما بين سرته إلى خاصرته إلى 
عَانیه. فکانت حخشوته قد حرجت منها. 

وحمله أخوه رات ودفنه() 

وقد قل عبڌالله بن مجتتر يوم أحد رم بن أبي جهْل0©. 

وما قصّر عبدالّه بن جبير في طاعته المطلقة» وفي نصح أصحابه الثماة» وفي 
استقتاله دفاغا عن موضع الثّماة والباقين منهم» وعن الإسلام والمسلمين, ما يدعو 
إلى أعمق التقدير والإعجاب. 

وكان من نتيجة مخالفة الؤماة» خسارة E‏ 

وقد اسکشهد عبدالله بن بتر يوم أنحد ولیس له عقب( * فرحل عن الد 
دون أن يترك درههمًا ولا دیناژا؛ ولا دارا ولا عقارّاء ولا ولدّا من ذكر وأنثى؛ 0 
ربح عقيدته ولم يخسرها في المعركة» فنزل فيه ومن ثبت معه من الرماة 
وین تن ید اوکضرء > [آل عمران: ا 

ولله در القائل في أمر الرماة وسیدهم عبدالله بن جبیر: 

أبن تولت جنود الشرك مُدبرة َف الرماة وظنوا الأمر قد وج؟ 

كأنّهم والزعان الم تقذفهم میل تدفق في شزبربه صب“ 

یخالهم من يراهم ساعة انطلقرا ٠‏ بهامهم حين جاش البأسُ فالتهبا 

َدُوا على ابن ميت رأيه ومضوا . لا فريقًا رأى ما لم یروا فأبی 


.)4۷/۳( وطبقات ابن سعد‎ »)۲۸٤/۱( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) مغازي ألواقدي (۰۳۰۱/۱ 6۳۰۲ وأنساب الأشراف (۳۳۰/۱) وانظر: سيرة ابن هشام (۷۸/۳). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (۰۲1/۳ ۰۲۵ وجوامع السيرة (۰)۱۰ والدرر (۱۰): وابن الأثير (؟/ 
Mor‏ ۵ 

.)1۷7۰/۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

ومع مغازي الراقدي (۳۲/۱)- 

ر الرعان: آنوف الجيال» والجبال بجملتها. والشم: الطوال. والشوّیوب: الدفعة من الطر. 


آصابها خالدٌ منهم وعكرمةٌ 
فاستتفرا ال والابطال وانطلقا 
هم خلفرا رتم القتلى مطرّحة 
طاروا إلى جبلٍ راس على جبل 
قال الرسول فأعطاة مقالته 
توژعوه فلو أبصرت مَصرعَة 
عن وضَربٌ یعاف البأس عندهما 
سلوا شاه فظلّت من أسئتهم 
تعاع القتلٌ بجتاخ 'الألى معه 


تلك الدّماء التی سالت على أحد: 


ظلفثها - ما لشيءٍ متل رتبتها 
لم يبق سَهغ ولا رام یُسدّده 


وكوّتٍ اليل تردي في فوارسها. 


السلمرن خیاری - كيف یأخذهم 
لوا الصفوف وجالوا في مفافهم 
هذا البلاء لقوم مال غافلهم 


فرساق الا 
ميا لم مت من ذي هوى سا 
في هَبْوةٍ تزدهي الأرماج الفضبا 
وغادروا الجند ند الله والشلبا 
ما اهر مذ قام من ضعفب ولا اضطربا 
وما سِوَى نفیه أعطی ولا با 
آبصرت في الله منه منظرا عجبا 
سلاخ من طعن الأبطال أو ضزبا 


توج في الدم يجري حوله سرب“ 


لولا الناقبُ لم يترك لهم عقبا 
لو أنبتَ الدمٌ شيئًا آنبتت ذهبا 
وان تخطی الى أو جاوز الب 
تََيْبَ الوابل الهطال واحتجباا") 
بعد الفرار فأمسی الاْمر قد خرب“ 
بأش العدوٌ آما دوه فانقلبا؟ 
ما ظنَّ عسکرهم شرا ولا عنبا 
عن رأي سيدهم إذ يُحكم . الأرا 


استشهد البطل في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرةء ( ۰۷ عن سبع 
وثلاثين سنة تقريبًا. 


لا عبداللّه بن جبير القائد 0 
لقد كان مؤمئًا قوي الإيمان» راسخ العقيدة» كثير التقوى» شديد الوزع' 

(۱) سائلا. 

(۲) الوابل: المطر الكثير. 


(۳( ردت الفرس: رجمت الأرض بحوافرها. وحزب الأمر: اشتد» وهو يتعدى؛ فقا" | حزبه ار ۱ 
رى الأرب: جمع أربة؛ وهي: ۳۹9 التي لا تتحل حتی تحل. 


۱۹۹ 





قران النَّهَارٍ 
مخلصًا للاسلام والسلمین» محبًا لله ورسوله شهمّاء غیوژا؛ کریّاه فكان جماع 
سَجايا الأصيل والسلم الحق. 

كانت تلك السجايا لت فيه رجلا سویّا مشي على الأرض» فعاش من أجل 
تلك السجاياء ومات من أجلهاء عليه رحمة الله. 

أما سجاياه القيادية التي أُمّلته بوني قيادة الأماة فى أخطر غزوة من غزوات 
یه کت توالت مركت على ووذ وو رجا اکن او هکیت كما ت 
في اى العملى لسير الحوادث في القتال» فيمكن تلخيصها بثلاث سجايا 
TTT‏ آولا+ وشجاعته وإقدامه ثانيا؛ وطاعته المطلقة وشدة 
ضبطه ال وأخيرًا. 

لقد كان ال#ماة الاهرون معروفین في صفوف السلمین بأسمائهم وكفايتهم 
لمتميّرة بالرمي» وهم الذين نطلق علیهم الیوم بموجب الصطلحات العسکرية 
الحديثة وصف: الهدافین. جمع مدّاف؛ وهو الرّامي الاهر بالرّمي 

وكان اعتماد النیع 5 فى غزواته ‏ وبخاصة غزواته الأولى ‏ على الثماة 
الاهرین AS E E‏ کارا رف رن او و یکین 
المشركين الذین کانوا أغنياء بخيولهم» فکان السلمون يعوّضون بدقّة الرمي عن 
نقص الخيول في صفوفهم» فلا بدّ أن يكون عبدالّه بن جبير ماهرا باليمي ليتولى 
قيادة الؤماة في تلك الغزوة؛ ليكون قدوة لرجاله» ولكي يستطيع قيادتهم بكفايته 
التميزة على كفايتهم في الّمي. 

ولكن القول بأنَّه كان من الثماة الماهرين لا يغني عن کل قول» فلا بد أن يكون 
متميرًا بشجاعته وإقدامه؛ ليضرب لرجاله في ا لمجال أروع الأمثال. 

ولعل أكبر دليل على شجاعته وإقدامه» ثباته العنيد مع عشرة من رجاله فقط 
تجاه هجوم فرسان المشر كين المؤلف من معني فارس بقيادة خالد ب بن الوليد» وعكرمة 
ابن أبي جهل» فقد كانت المعركة بين عشرة من المشاة من جهة» ومثتي فارس من 


429 مر با نی ران ار 
جهة ثانية مغركة غير متكافقة؛ لأَنَّ 0 كيل ونوعيّةٌ بجانب الشررکین على . 
المسلمين» فكانت المعركة معروفة النتائج سلقًا: الشّهادة بالنسبة للؤماة العشرة 
المسلمين» ولکثه ثبت ثبات الراسيات» ۳۹ قتال الأبطال» واستفتل في الدفاع . 
عن عقيدته» فربح شرف المعركة: وشرف الثبات» وخسر نفسهه ولا تعد خسار د 
' هذه شيئًا مذ كورًا تجاه ثباته وشجاعته وإقدامه. 

أما سجییه الثالثة قهي طاعته المطلقة وشدّة ضبطه المتين» مما كان اد ا 
وسيبقى مثالا رائعًا للطاعة الطلقة لمطلقة والضبط المتين لكل عسكري يعتدٌ بشرفه 
العسكري قائدّاء وضابطا صف» وجنديًا. ۱ 

لايس و ا 
وإيمانه العمية 

رَضي الله عن 6 ین القائد الشهید البطل الصنديد عبدالله ب 
مجبير الأوسي 





يت ی 


القاند الشهید 


المنذر بن عمرو الشاعدي الخززجي الانصاري 


فرسَانْ النَهَارٍ 





القاند الشهید 
قائد سرية بضر معونة ,المعنق ليموت, 


ار نی عمرو الشاعدي ا خڙرجي الأنصا 7 








هو انر بن عفرو بن شتیس بن لزان بن عبد ود بن زيد بن تب بن ازج 
ابن ساعدة. 

ك ی ری E‏ 

بن سَلِمَة!'©» من بني الفزرج ۳ أيضًا من بني حرام الخررَجِيّة الأنْصَارِيّةه وكانت 
من النساء المبايعات لرسول الله كل . 

ولا ذكر للمنذر قبل الاسلام ولا نعلم عن أخباره شیقّا في الجاهليّة» ولكن 
اسمه لمع بعد إسلامهء فقد شهد البيعة الثانية الكبرى یلته في ثلاث وسبعين 
رجلا وامرأتين من الأنصار فاختاره الیش 5 نقیئا ضمن اثني عشر نقيبئاء فهو 
عي نقیب(. 

ولا علمت قريش بأخبار بيعة العقبة الثانية» خرجوا في طلب الذين بايعوا النبيّ 





(۱) جمهرة أنساب العرب (055)» وفيه: «ابن طريف بن النزرج»» والاستبصار (۱۰۱)» وطبقات ابن 
سعد ۵۰۰/۲ وأشد الغابة 4 [۱۸) والإصابة .)١50/5(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد »)٥٥٥/۳(‏ واحبر (175). 

(۳) ابر (4۲). 

(؟) سيرة اين هشام (4۹/۲)- 

(۵) سيرة ابن هشام (6۲/۲): واطحبر (۹ ۰۲5 ۲۷۰ والاستبصار (۱ ۰ وأنساب الأشراف (۱/ 
۰۲ 

(5) الإصابة (014/5)» وأشد الغابة (4 /1۱۸)- 
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فرسان نها 


يد فأدركوا سعد بن غُجادة برذاجرم( والمدذر بن عمروء وکلاهما کان نقيئاء 
فأما النذ ر ففاتهم» ولما ظفر المشركون بسعد بن عبادة سألوه: : أنت على دين 


محيئّدل؟ فقال: (نعم)» فأوثقوه رباطًاء حتى خاصية مِم ب 


٠.‏ بن عَدِي) وكان له 


صديمًا. وکان المد ر آشرف أن یو خذ فقال ضرار بن الخطّاب 00 


تذارکث سعدا عنوة فَأَحَذْنهُ 
ولو نله طلّت شتا جراخه 
فأجابه حشان بن ثابت شاعر النيئ َل 
مت إلى سَعْدٍ ولا الزء منذر 
فلولا أبو وغب لو قَصَائِدٌ 
فلا تك كالوشتان يله أنه 
لا تك كالتكلى وکانث مغز 
ولا تك كالشّاةٍ التي كان ع 


وکان شفاء لر قذارکث شنذ 

وکا خریّا أن يُهَانَ ین 
برد د عليه(" فقال: : 
إذا ما مَطَايًا رم آضبخن: صما“ 


على شرّف البزقاء هوين خضرا؟؟ 
" وقد لب الأنباط زنطا مقر (*) 
بقزية کضری اؤ بقَرة قیسر» 


عن الكل لو كان الفواذ تک( 


| عفر ذواعيا فلم ترض ترا" 








(۱) أذاخر: اسم موضع قريب من مه وفي حديث فتح مكة: «لا وصل رسول الله لل عام الفتحة دخل 
من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» وضربت هناك قيكه. ۱ 
(۲) انظر: التفاصيل في سيرة ابن هشام (۵۸/۲ - ۱ وأنساب الأشراف (۰۲۰/۱ موي وا 
الدرر (دلاء ۷۸)» وجزامع السيرة .)۷١(‏ 
(۳) ضُمُوَا: جمع ضامرء وكان العرب يضمرون الخيل للسياق أو الركض إلى العدو» وكاتوا إذأ فعلوا 
ذلك أمنوا عليها البهر الشديد والإعياء إذا حضروهاء وقد كنى بذلك حنشان عن التهيؤ للخرب . 
والاستعداد له. ۱ 
(4) خشرا: جمع حاسرة؛ برید: نود أبو وهب. لکانت قصائدك قد انقطم بها السیر في. ظريقها یاب 
لأنها من سفساف القول ورديئة؛ لكنّه حملها إلينا فبلغتنا. 
(5) الكتان ‏ بفتح أوله وتشديد ثانية : نوع من القماش معزوف. والأنباط: جيل 
سواد العراق. والريط - بفتح فسكون -: جمع ريطة؛ وهي: الملحفة البيضاء. 
:() الوسنان: الثّائم. 
)¥( اکن التي فقدت ولدها. 
(۸) یش يشير إلى مت سببه: أَنَّ رجلا وجد شاة بألفلاة وهو جائع: ولیس معه ما يذبحها به» فلما أمشبكها . 


من الناس کانوا نزلون 


ولا تك كالعاوي ابل نخر؛ وَلَا يَحَْهُ سَهْمَا من ال فضترا(۱ 
فا ومن نهدي القَصَائِدَ نخونا . كُمشتبضع ترا إلى أَغْلٍ خير“ 
فلما قدم الذين بایعوا انب 5 في القبة المدينة» آظهروا الاسلام بها“ 
ولا هاجر النبع 5 رن 0 إلى الدينة المنررة» وصل إلى المدينة, تلقّاه 
السلمون يعرضون عليه النزول عل کل واحد منهم يتمنى أن ا عنده» 
وکل جماعة من ضار کش أن تنال هذا الشرف العظيم» وكان المنذر من 
جملة الذين عرضوا على النبی #5 أن يحل بينهم» فقد E‏ 
بني ساعدة قوم المنذر مر من الخزرج» فاعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في 
رجال من بني ساعدة» فقالوا: ايا رسول الله! هلم لیا إلى العَدّد والغْدَّة والمتعة»» 
فتال: ی يريد جلو :سبد ناته لمَضواء فإنَّها مأمورة. 
ی النبي ب بين طلَيِب بن حمر بن وهب والمنذر بن عمرو” » وفي رواية: 
آنه اس بين أبي ذرٌ الففاري وا منذر بن عمرو" ‏ والرواية الأولى هي الصحيحة» 
وإنما خی رسول الله 5 بين أصحابه قبل غزوة بدرٍ الکبری» وأبو در يومعذٍ غاب 
عن الدينة. و بَنرّا ولا ذا ولا ادق, ولا ا قدم علی رسول اه 
الدينة بعد ذلك 9", 


فرسَان انار 





ظلّت تحفر الأرض بأرجلها حتی ظهرت مدية كانت مطمورة في الّمل: فأخذها فذبحها بهاء وفي 
ذلك یقول العرب: «سعی إلى حتفه بظلفه»؛ والحتف: الوت. ومحفرا: یکون مصدرا بمعنى اش 
ویکون اسم مکان. 

(1) أقيل نح نحره السهم: جعل نحره قبالة الشهم. 

(۲) يقول: نحن أهل الشّعرءٍ والمقال مقالنا؛ فکیف تتعوّض لنا بالقول. وخيبر: إحدى البلاد الشهيرة 
بالتمی ویقال أيضًا في الأمغال: کمستبضم الم إلى مج زکستیضع ابر إلى البصر: 

زم انظر: سيرة أبن هشام (۵۹/۲ - ۱۱). 

(4) سيرة ابن هشام (۰۱۱۲/۲ والدرر (۵۳). , 

ره) احبر (۷۲)» وطبقات ابن سعد (0۵0/۳)» وأشد الغابة ره /4۱5). 

رت الدرر ۰)۹٩(‏ وسيرة ابن هشام (۰)۱۲۰/۲ وجوامع السيرة (35). 

(۷)طبقات ابن سعد (۵۵5/۳) وأشد الغابة (6۱۹/4): والاستبصار (۰)۱۰۱ وعيون الأثر ١/1‏ 0۲۰ 


درب سس تست فرتال الا 
وبدأ الصّراع الحاسم بين ن الإسلام والشرك وبين المسلمين والمش کین ید 
المنذر غزوة بذر لکبری" ۱ 
کما شهد غزوة دم وکان على مَعترة السلمین في هذه الغزوة. 0 

' وهكذا أَدّى المنذر واجبه في الدّعوة إلى الاسلام» وني الدفاع عنه» وفي الجهاد. 
مجاهدًا وقائدًا مرءوسّاء وكان من رؤساء الخززج من الأنصارء ومن الذین جِندوا. 
رئاستهم لخدمة المسلمين جنديًا وقائدًا وداعية ومُوْشِدًا. 





لا قائد سريّة بثر مَعُونة9) 

بعد غزوة «أحد»» أقام رسول الله ل بالمدينة لمنوّرة بققّة شوّال» وذا ال وذا 
اليجة من السنة الثالثة الهجرية» وامحكم من السنة الرابعة الهجريق ثم بعث 
اصحاب يثر مَعْؤْنّة في تمام السنة E‏ وأوائل السنة الرابعة للهجرة و على 

س أربعة أشهر من غزوة! خد». 

0 و الاح سا E‏ ل دي 
صَغْصَعة» وُعرف مُلاعِبٍ الأسِئّةا؛»: واسمه عاير بن مالك بن جعفر بن كلاب؛ 
بن ربيعة بن عابر بن تم وفد على رسول الل فدعاء رسول الله إلى 
لاسلام فلم سيم ولم يُتعدء وقال: «يا محمّد! لو بِعنْتَ رجالا من أصحابك إلى 


أهل جل فُدَعَوْهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك»» فقال ع : «إني أخشى 


.)١71( والدرر‎ »)۳٤٤/۲( وسيرة أبن هشام‎ »)0748/١( مغازي الواقدي‎ )١( 
"0 .)۱۰۱( الاستبصار‎ )۲( 
شر معونة: ماء من میاه بني سليم» بين أرض بلاد عامر وأرض بني سلیم» كلا البلدین منها قريب»‎ )۲( 
۱ وهي إلى حرة بني سلیم أقرب.‎ 
سكي ملاعب الأسنة يوم سوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام رب بن قبس وق‎ )4( 
وقد عه أخوه؛ فقال الشاعر:‎ 
فررث واسلمت این مك عامرا يلاعب أطراف الوشيج الزعزع..‎ 
۱ 0۱۷4/۷ انظر: الروض الأنف‎ 


فرسّان ار 


علهم أهل دی فقال أبو براء: «أنا جارٌ لهم». 

وبعث رسول الله يله النذر بن عمروء أحد بني ساعِدّة» وهو الذي يلقّب: 
«المفيق “ ليموت»» لقب غلب عليه» والأكثر يقولون: «أغتق لیموت». في أربعين 
من السلمین؛ وقیل: ف سبعين من خيار المسلمين» منهم: الحارث بن الصّمّة 
وعرام بن ملحان . أخو أمٌ شیم ٠‏ وهو خال أنّس بن مالك . وغروّة بن أسماء بن 
الصّلْت الصُلَمِيٌ» ونافع بن بُدَيْل بن ورقاء فراع وعامر بن فير مولی أبي بكر 
الصدّيتي» وغيرهم» فنهضوا ونزلوا بتر مَعُونة» وهي بين أرض بني عامر وحَرّة بني 
شليم» وهي إلى عرّة بني سُلَيِم أقرب ‏ وأمّر النيئ ب على جميعهم المنذر بن 
عمرو. 

وحين وصلت السرية إلى بثر معُونة» بعثوا منها حَرَام بن مِلْححَان بكتاب رسول 
الله يل إلى عامر بن الطیل» فلما آناه لم ينظر في كتابه» عدا عليه له ت 
استنهض إلى قتال الباقين بنى عاي فأيوا أن يُجيبوه؛ لأنَّ أبا براء آجارهي 
فاستغاث عليهم بني له فنهضت ممه عة ورغل ود ان وهم قبائل من 
بني شُلَيم فأحاطوا بهم فقاتلواء فمُتلوا كلهم رضوان اللّه عليهم؛ له ن 
زيد أخا بني دینار بن التجَا » فإلّه رك في القتلى وفیه رمق» فارئت( ۳ من القتلى» 
فعاش حتى قُتل یوم الخندق رضوان الله عليه. 

وكان عمرو بن أُمية لس في سرح المسلمين الذين كانوا في تلك السرية» 
ومعه ار بن محمد بن عُقَْة بن أعَية بن الجلاح» فنظر إلى الطير نحو على 
العسكرء وكانا في سوح السلمین"" * فنهضا إلى ناحية أصحابهم فإذا الطير تحوم 
(۱) المعنق: المسرع» لقب به؛ لمسارعته للشهادة. وأعنق لیموت؛ أي: أن نة أسرعت به وساقته إلى 

مصرعه. انظر: النهاية (۱۳۳/۳)- 
(؟) هي أمٌ أنس بن مالك ذلة, وأحت أم حرام التي هي زوجة عبادة بن الصّامت. 


(۳) ارتث: زفغ وبه جرا حمل من المعركة جریکا. 
(:) الشرح: الرعاء. 





© 














للك 
ی ای ا اعفد خم وديا 
«فما تری؟»» فقال: «أرى أن نلحق برسول الله يليد فنخبره اخبره. فقال: 
ا «ما كنت لأَرْعَبَ بنفسي عن موطن قتل فيه ار بن عمروه فقاتل 
حتى یل وأحذ عمرو بن أي أسيراء فلما أخيرهم أله من مُضَرء جر ناصیته عاير 
بن الیل ؛ وأطلقه عن رقبة كانت على أَمّه وذلك لعشرین بقين من صفر. : 
ورجح رم حتى إذا کان ب«القرقرة» ۳ من صدر دقناة)2"7, أقبل 
رجلان من بني عامر» وقيل: من بني شلیمه حتی نزلا معه في ظلّ هو فيهء وکان 
اک لم یعلم به عمرو بن أميّة. وكان قد سألهما حین 
: هن أنتما؟»» قالا: :«من بني عامر», فآمهلهما حتی إذا ناما عدا علیهما 
د بيد الو ل قاد 
رسول الله ولد ۱ 
فلا قدم عمرو بن أمية على رسول اله وأخبره اه قال: «لقد فلت قیلین 
کان لهما مني جوار, لأَدِيتّهما" EE‏ وا وا 
ولم جد رسول الله 5 على ئی ما وج جد على قَتْلَى بعر مَعْؤئة. 
وبلغ أبا اه ما صتع عایر بن الیل دق عله فا يب را E‏ 
الکتر والضعف. فقال: «أخضرني ابن أخي من بين بني عامر». 
و رکب ربيعة بن أبي براء وق عامزا وهو على جمل له» فطعنه بالؤمح فأخطاً 
مقاتله» وتصايح اس فقال عامر بن الطُمَفِل: «إنّها لم تضرّني! إنها تضزنيا». 
وقال: «قضیت ذمّة أبي پراء»» وقال: «قد عفوت عن عمي. هذا فعله“ 


فرسان التّهَارٍ 


(۱) القرقرة: هی قرقرة الكدرء على ثمانية برد من المدينة. 

(۲) قناة: وا يأتي من الطائف ويصبٌ في قرقرة الکدر. 

(۲( دیما أرّدي دیتهما. 

(۶) مغازي الواقدي (۳۹۰/۱ - ۰)۳۰۳ وسيرة ابن هشام (۱۸۹/۲ - ۱۹۱ وطبقات ابن سعد (۵۱/۲ 
«(ot -‏ > والطبري (o ٥٤٥/۲‏ » وابن الأثير (۱۷۱/۷ - ۰۱۷۳ وابن كثيز (۷۱/4 + ۰ 





فرسَانْ الا 





لقد كان أكثر آفراد هذه السرية سما“ يسيون الما کانوا إذا أمسوا أتوا 

من الخطبء فجاءوا به إلى حجر رسول الل ی » وكان أهلوهم يظنون أنهم في 
MG 5 8 ۳ ۳‏ 

السجد» وکان آهل المسجد يظنون انهم ی أهليهم» فبعثهم رسول الله عد ی 
تلك السرية» فخرجوا فأصيبوا في بگر ا 3 والقراء هم علماء ال الذین 
نذروا أتفسهم للعلم وللعمل به» والدعوة إلى الله والامر بالعروف» والنهي عن 
عمرو. 
قتل» فذلك قول رسول الله لد فيه: «أغتق يموت »› قّب: «المغيق لیموت) - 
کما ذ گرا 
الشهادة أمنية من آغلی أمانيهم» فحین طعن الشرك جیار بن شلّمی مولی أبي بكر 
الصَّدّيق عامر بن فُهَتِرَة سمعه القاتل یقول: «فَزْتٌ والله۲؟۰ فأعلن حينذاك القاتل 
إسلامه؛ لأنه رأی تضحية لا يمكن أن تکون إلا لله وحده. 

وكان على ۳ | جاهدين الصادقين» المنذر بن عمرو. 





والدر» لابن عبدالبر (۱۷۰ - ۱۷۳)» وجوامع السيرة» لابن حزم (۱۷۸ - »)١8٠‏ والبخاري (ه/ 
۳ واين سيد الناس ٩۳/۲(‏ - ۰4۸ والنويري (۰۱۳۰/۱۷ وزاد المعاد (۰)۲۷۲/۲ والإمتاع 
(۰۱۷۰ والواهب (۱۳۳/۱» وتاریخ الخميس (۰)46۱/۱ وأنساب الأشراف (۳۷۵/۱). 

(۱) شيبة: الشبان؛ واحدهم شاب؛ انظر: النهاية (۲۰۱/۲). 

(۲) مغازي الواقدي (۲4۷/۱). 

(۲) مغازي الواقدي (۲۳۶۸/۱). 

.)۳۹/۱( مغازي الواقدي‎ )٤( 


ود 


لا النذر بن عمرو القائد 
و کما وجد اسي 3 !على شهداء بعر مَعُؤنة وجدًا عظيمًاء كان وَجْمد المسلمين 
علیهم عظيمًا كذلك؛ فقال حشان بن ثابت يبكي قتلى بثر مُؤنة» ويخصٌ بالذ کر 
منهم المنذر بن عمرو: ٠‏ : 
.على قلی مغزتة فاستَهلّي بدمع العَي سحا غير نزي" 
على عیلٍ الرّسول غَدَاة ولاقنهُم مَتاتَاهُم بقذر 
بر وأغتقَ في مييه بصبر“ 
وکانن قد أصيتَ غَداةَ ذاکم من ابیض ماجد من س عمروا؟" 
لقد كان المنذر من رجالات قومه» وحسبه 9 النبج يله اعتاره لهم نقیبا+ لاه 


قرسان اس 








كان آتقاهم ومن زژسائهم: 

وت من ينم مج بالتقوی» فقد كانت خن مندوس بت 
روء وهي أمٌ سلمة بن شخلد. وأخته سَلْمَى بنت عمرو من البایعات رسول اله 
6 "© وكانت مُه من البایعات (۲ أيضًاء فهو من بيت تقوی انتشر الاسلام فيه“ 
مكنا واد لتذر في هذا البيت: ظاهر العيان. 


(۱) استهلي: أسيلي دموعك. والسخ: الصبُ الكثير. والنزر: القليل. 

(۲) تخوّن:. انتقص» وهو عبني ني للنجهول؛ فهو بضم التاء والخاء وتشديد الواو مکسورة.: 

(۳) آعنق: آسرع. والعتق ‏ بفتح العين والنون جميئا ء: الشير الشریع» وهذا الفعل مأخوذ منه, وقوله لإبذر ' 
إما أن يكون قد حذف اتنوين من العلم المذكره لاضنطراره إلى ذلك؛ لاقامة الوزن» وإما أن :يكون . 
وصل همزة إذء وهذا أولى عندثاء وهو الذي ضبطنا البيت عليه. قاله الشيخ محي الدين عبد اميد 
رَحمَه 2 الله 

(۶) «من سر عمروا سر القوم: خالصهم ولبابهم. انظر: سيرة ابن هشام (۱5۹۱/۳). 

(ه) من سيرة ابن هشام (۱۹۰/۳). 

(") احبر (۲۲ - 4۲۳). 

(۷) احبر (۶۲۱). 





رانا کح رحس ی ب ج aD‏ 

وفي المنذر قال النبئ 5 ات لیموت»؛ أي: مشى للموت» وهو يعرف . 

وكان المنذر یکتب فى ال جاهلية» یوم كان الذين یکتبون قليلين» فهو من 
SSE TAÊ‏ ف العرب قلیلا؟. 

وقد استّشهد ال سنة اربع الهجرية“ ° ركام ولا عقب له » وروی 
حديئًا واحدًا عن النبي م 395 

ولا نعلم سنة مولده» والأغلب أله اسشهد وهو في ريعان الشباب: 

أما سمات الّذِر القيادية» فهو قائد من قادة العقيدة» اختاره الي 45 نقيا 
يدعو إلى الله» فعاش نة نقيبًا واستشهد نقیباء وكان في سريته نقيئاء یضرب لهم في 
نفسه أروع الأمثال في البذل والتضحية والفداء. 

ولعل قولة آحد رجاله: ما كنت لغب بنفسي عن موطن فيل فيه المنذر بن 
عمروا!»» خير دلیل على تعلق رجاله به وتعلقه بهم؛ لاله آعلمهم بالدين: وأتقاهي 
وأصبرهم» وأكثرهم شجاعة وإقداماء فا ليموت» كما وصفه الب + لاله 
أسرع إلى الوت فلا غير مُذی فرحا بلقاء الله طالا الشّهادة» وقع على الموت» 
ولم يقع الوت عليه» فسقط شهیدا؛ ولم يسقط السيف من يده. 

لقد كان المنذر أحد النّبنات القوية التينة التي شید علیها صرح الاسلام القوي 
المتين. 

وليس كالشهداء من أجل عقيدتهم نات تشيّد عليها صروح العقيدة التي لا 
يمكن أن تُقهر أبدًا. 
(۱) طبقات ابن سعد (۵۵۰/۳). 1 
(۲) طبقات ابن سعد (۵۵۰/۳) واشد الغابة .)٤۱۸/٤(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد (9/ هه ه). 
(4) آشد الغابة (4۱۹/4) والحير (۱۱۸). 


(5) طیقات ابن سعد (29۰/۳). 
(5) الاصابة (</۱۶۰). 


ود سس رن اھر 
۱ 
1 لسحاي الجليل» العَقّبي النقیب» البدري الشهید» القارئ 
1 ۱ ۱ 
0 ةبقر معونة) الق ليموت» المنذر بن عمرو الساعدي لحز رجي : 
۱ 3 سر 
الأنصاري. 





مير بن عدي الخطمي الوس 


القاند الشهید 





فرسَان انار 





القاند الشهید 


هو عُمَيِر بن خرّشة بن أمَيّة بن عامر بن عبدالله وهو ححطمة» بطن من بطون 
وکان قدم الإسلام» صحيح النعدل"ى وكان أسبق بنی حَطِمَة ك الاسلام؛ 
وکان رهم إسلاماء ولم يكن في بني خطمة یوم أسلم مُسْلِمٌ غير“ وكان 
كك اصنام بني خطمة(؟ , 
ولا نعلم سنة مولده» ولا تفاصيل أيامه الأولى قبل الإسلام. 
أما بعد الإسلام» فقد كان عمير يُدعى: القارئ» وقد حفظ طائفة من القرآن» 
أ ا 0 5 1 
و کان یوم بني EEG‏ 2 قومه وکان آبوه شاع 3 
ولم يشهد عمير بدرًا؛ لضرارته» فقد كان ی( وقیل: بل كان بصيرًا 
ولکنه ضعیف التصر(. 
وارجح أنه كان بصیزا؛ ولکنه كان ضعيف البصر؛ لاله شهد مع النبی 5ا 
بعض غزواته» وأدّى بعض الواجبات التي یصعب على الاعمی أداؤهاء كما 
(۱) جمهرة نساب العرب (۳+۳). 
(۲) الاستبصار في نسب الصحابة من الأتصار (۲7۸). 
۳ جوامع السیرة» لابن حرم (۱۱۹). 
(4) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳)- 
ثم الاستبصار (59). 
50 الاستيعاب (۱۲۱۸/۳). 
ر۷ الإصابة (4/0 ۲). 
)0 الاستبصار (5148). 


سنذ کر إحدى تلك الواچبات وشیکا. 
ویدو أنه كان يشكو ضعف البصر الشدید, لذلك اختلفوا في آمرده فقال قسم 
منهم: نه أعمى) وقال الآخرون: اله بصیر» ولكنّه ضعیف البصر. 


قرسَان انار 


9 سَریّنْه : 

واو عي إن عساوو و یی ا ی زا 
بقين من رمضان على رأس تسعة عشر شهزا من هجرة الول » أي: في السنة 
الثامنة الهجريّة» وكانت عصماء عند يزيد بن زيد بن جضن الخطمي» وکانت 
تعيب 0 وتؤذي السك وتقول الشع( . فقالت تعيب الاسلام وأهله: 


0 ناوي من اك 
ترجونه بَعْدَ فثل الزءزس 
0 أَنِفٌ يبد تبتینی م۳ 


وَعَوْفٍ وباشت ب رزج 


فلا من مراد وا تج 


كما يُرِتجى مرق اشصج"؟ 
من أل ل 


بتر وائل وسنبو ان 
مَعَى ما دعث سَفَهًا ونخها 
فهرّث فى ماجبدّا عرفا 
فقضرجها مم ن میج الدّما 


0 طبقات ابن سعد (۲۷/۲). 


بَعَوْلِّهَا والنايا تجي“ 
کسرم المداخل واشزرح 
5 بَعْدَ الهُدُوٌ فلم تخر 


00 الأتاوي: الغریب. ومراد ومذحج: قببلتان من قبائل اليمن. 

ر الرعوس: : أشراف القوم. 

الأيف ‏ بفتح الألف وكسر النون 

روی أيضًا: لا أَنِفٌ يتفي عرّة؛. 

وم العؤلة - بفتح العين المهملة وسكون الواو - : او 
7 إلبيت: أصله تجيء بالهمزق فخمّفه بحذفها. 

6 ضكجها: . لطخهاء والنجیع ههنا: الک کثیر. بعد الهدو؛ أي: بعد ساعة من الليل: و ا 


0 .: الذي يترفع عن الشيء ويكبر نفسه عنه. والغرة: اعفلة. وقذ 


من العويل؛ وهو: ال ا سي وتخي اف 


فقال رسول الله 5 حین بلفه ذلك: آلا آذ لي من ابنة مزوان؟». فسمع ذلك 

من قول رسول الله 3 مير» وهو عنده» فلما أمسى من تلك الليلة سَرَى علیها 
في بيتهاء فقتلها. 

وأصبح عمير مع رسول الله يك فقال: «يا رسول الله! إني قد قتلتها»» فقال: 
«نصزت الله ورسوله يا عُمَئْرا»» فقال: «هل علي شي من شأنها يا رسول الله؟»» 
فقال: ١لا‏ یطخ فيها عتران» ۶۳ 

ورجع عمير إلى قومه» وبنو خطمة يومئذ مَؤ كثير في شأن بنت مروان» 
ولها یومشذ بنون؛ حمسة رجال» ب الله كل 
ويا بني خطمة! أنا قتلثُ ابنة مروان» فكيدوني جميعًا ذ نم لا تنظرون»» فذلك اليوم 
اول ما عر الإسلام في دار بني خطعة. وكان يستخفي بإسلامه فيهم مَنْ من اسل 
وأسلم يوم قیلت ابنة مروان رجال من بني خطمة؛ لا رأوه من عِرٌ الاسلام 7 

ويبدو أن سکوت آبناء عصماء وإخوتها عن أخذ الثأر من عمیر؛ لاه عمیرا 
كان من أشرافهم» وكان معدودًا من أشرافهم “ا معدودين حقّاء وأنَّ الاسلام فشا 


CY) مهم‎ 





فيهم» وهم خافوا المسلمين الذين أصبحوا قوّة ضارية بعد انتصارهم في غزوة بَذْرٍ 
الحاسمة» ولا يمكن تعليل سكوتهم عن أخذ ثأرهم إلا بأحد هذه الأسباب» أو 


من الحرج؛ وهو: الائم» وجاءت في «مغازي الراقدي» (۱۷4/۱): 
فشضزجها من نجع الدماء قبیل الصباح ولم يحرج 
فأوردك الله بَرْةَ اسان ججذلانَ في نعمة الإلج 
وذكر الواقدي أنَّ حسان بن ثابت قال هذه القصيدة يمدح عمير بن عدي؛ لقتله عصماء» وأرججح 
ذلك. 
(١)لا‏ ينتطح فيها عنزان: يريد أن شأن قتلها هين لا يكون فيها طلب ثأر ولا اختلاف. 
(۲) موجهم كثير: اراد به اختلاط کلامهم. 
(۳)سيرة أبن هشام (۳۱۳/4 - ۰۳۱۰ وانظر: طبقات ابن سعد (۰۲۷/۲ ۰۲۸ ومغازي الواقدي (۱/ 
OVE - ۲‏ 
(4) ابر (۲۹۸). 





TIA 





قرا لته 
بهذه الأسباب مجتمعة. 
لا الشهید : 

خاض السلمون غزوة: ده .في. شهر شؤال من السنة الثالئة الهجریت(۱»: 
فخسر السلمون سبعين شهيدًاء .كان بينهم من شهداء الانصار عمیر(۳. 

وفى رواية: أله مات فِنْ حياة النيع ب فقام مقامه ولده عبدالله بن مير 
E‏ الاحتمال< لا على لز 

وفي رواية: أنه شهد أنحدًا وما بعدها» وفي رواية: نه لم يشهد مدا ولا 
خندق؛ لضرر بصره ٠‏ 30 

وأر جح أله شهد خد واسيشهد في هذه الغزوة؛ لأنَّ الثقاة الذين رخا له 
ا عن افيد اش والذين نصُوا على استشهاده في هذه الغزوة من أوثق 
أولنك الثقاة. ۱ ۱ 

وهكذا ضځی عمير بحياته من أجل عقیدته» وكان بمقدوره أن یقی بعيدًا عن 
لحرب غير ملوم؛ لاله كان لا تصر أو كان ضعیف البص وهذا عذر ری 
یسوغ له التخلّف عن القتال. 





لا الانسان والقائد 


التفاصيل عن حياة عمير؛ إنسانًا قليلة للغاية» ویروی أنه قتل أحته؛ لأنها 
شق رسول الله ا كما قتل عصماء بنت مروان من قومه و کش أصنام 
(۱) الدرر في اختصار الغازي والسير (۱۰۳). 
(۲) الدرر »)۱١۳(‏ وجمهرة نشاب العرب (۳۳)؛ وجوامع السيرة .)١59(‏ 

(۱۹۳ 

(۲) الاصابة (۳۹/۰). 
)٤(‏ الاستيعاب (۱۲۱۸/۳ والاستبضار (۰۲۰۸ 0 
(2) الاستیعاب (۱۲۱۸/۳). 
(7) الاستیعاب (۱۲۱۷/۳)- 


راتوا ییحی 114 


بني حَطلمَةء و کان یدعی بالقارئ» ويؤم قومه على عهد رسول له وکل هذه 
الأعمال تدل على إيمانه العمیق وعقیدته الّاسخة. 

وقد مرض میر فعاده الْنبييٌ يد وقال لمن حوله من أصحابه: «انطلقوا بنا إلى 
البصير الذي في بني واقف د 

ويروي عنه ابنه عَدِي بن عغمیر ۳ 

ويمكن اعتباره من المغاوير أو الفدائيين العطوعین؛ أكثر من اعتباره قائدًا له 
سمات القائد الخاصة» وكان إقدامه على قتل عصماء متطوُعًا دليلا على أله من 
أوائك المغاوير الفدائيين» یسم بالشّجاعة والاقدام والجرأة وحب الغامرة من أجل 
إعلاء كلمة الله. 

لقد كان عمير مجاهدًا من الطراز الأول؛ وقد أعدّ الاسلام بشجاعته وإقدامه 
وجرأته» وقد جاهد مع النبيّ 5 وهو أعمى(" أو ضعيف البصر. 

ویذلك نال عمير شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ 
عليه أفضل الصّلاة والسّلام ‏ وختم حياته بالشّهادة. 

رض ال عَنْ الصحابى الجليل» القارئ المْحدّثء» البطل الشهيد» عمير بن 
عدي این الاوسن الأنصاري. 


.)۳/۰( الإصابة‎ )١( 
.)559( الاستبصار‎ )۲( 
.)۳/( وى الاصابة‎ 





فرسَانْ الا 


عفرو بن أَمَبّةَ الضفري الکناني 
القاند السفير 


رشان كيان ا ا ا ۷۳۳ 


e 





القاند السفیر 
هو عمرو بن أ بن دب بل ی 
جَدَيٌ بن ضهره ؟ بن بكر بن عبد مَتاة بن كتانة الکتانی( بو امي . 


كان من أنجاد العرب ورجالها نحدة وجراءة” 35 ' وجودًا م 
وقد أسلم قديمّاء وهو من مهاجرة الحبشة, ثم هاجر إلى المدينة» وفی رواية 
أخرى: أنه شهد بَدْرًا وأحدًا مع المشركين» وأسلّم حين انصرف المشركون من 


و 
£ 


خد وها ما درجم O‏ الحبشة» ولا في 
مهاجرة المدينة» ولا في المؤاحاة التي جرت بعد الهجرة إلى المدينة بين المهاجرين 
والأنصار كما هو معروف» كما لم يرد له ذكر في ني أ لاط ماش أو عسكري 
للمسلمين بعد الهجرة» ما یدل على أنه اندم داج وهاجر إلى المدينة المنوّرة» 
فکانت أَوّل مشاهدة اد زیت بشيءٍ من التفصیل وشیکا. 


(۱) جمهرة نساب العرب (۰)۱۸۰ وأشد الغابة ۰۸۱/4 والاستیعاب (۱۱۲/4 والاصابة (4/ 
۶۰ وتهذیب التهذیب (۸/). 

(۲) أشد الغابة (4 ۸7 

(۲) الاصابة (4 /۰)۲۸۰ والاستیعاب (۱۱۳۲/4). 

.)۸١/٤( أشد الغابة‎ )٤( 

.)۲۸۰/4( الإصابة‎ )١( 

(7) آشد الغابة (87/4)» وتهذيب الأسماء واللغات (44/۲). 

)۷( اشد الغابة (۸۱/4) والاصابة (4۸۰/4). 

(۸) أشد الغابة كلتم والاصابة (۲۸۰/4)» وأنساب الأشراف »)۳۷١/١(‏ وطبقات ابن سعد (؟/ 
4 وتهذيب الأسماء واللغات (۰)۲۰/۲ وتهذيب التهذيب (1/۸)» وتاريخ خليفة بن خياط (۱/ 
9٩۹‏ وجوامع السيرة ٩(‏ ۰)۱۷ والدرر (۱۷۲). 








وبب» سس ل فرعن اھر 
ولین من العقول أن يبقى عمرو بن أميّة» وهو مَنْ هو مكانة وشرفا وسجاياء 
مجهول المكانة خامل الذكر فى الأحداث الإسلامية الأولى» وهو قد أسلم قدهّاء؛ 
ومعنى ذلك آنه أسلم متأخرًا بعد غزوة أحدء فبداً تسليط الأضواء على حیائه في ' 
اجتمع الإسلامي الجديد بعل إسلامه 


ولا أسلم وحسن اسلا أصبح مراع تلع لدع یه نز ۱ 
العسكريّة والسياسيّة والإداريّة» فقد كان شجاعًا له إقدام"“ بالاضافة إلى سجایاه 


الفكريّة والبدنية الأخرى التي يرد E‏ قائدًا وإنسانًا. 
دا في سرية بثر مَعُوْيَّةِ9) 

وكانت هذه السرية في شهر صفر من السنة الرابعة الهجريّة! قيادة اير بن 
عمرو الشاعدي الخزرجيٌ الأنصاري**». 


و کان سیب إرسال هذه السريّة ا أبا پراء الکلایی ويعرف لاب 


الأسئّة"» واسمة: عار بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عایز بن 


صعصعه وقد على النبيٌّ E‏ قدعغاه رسول الله عم إلى الاسلام فلم شیم ولم 
بعد وقال : زايا محمّد! لو بعنت رجالا من أصحابك إلى أهل جد رهم إلى 
آمرك لرجوث آن يستجيبوا لك فقال 3 «إني آحشی عليهم أهل جد» فقال أبو 


را) أشد الغابة ۸0/۵ وتهذیب الاسماء واللغات (۲۰/۲). 

(۲) تهذیب التهذیب (1/۸) وانظر: الاصابة (/۲۸۰). 

(۳) بثر معولة: ما من مياه بني سُليم» بين أرض بلاد عامر وأرض بني سلیم» كلا البلدين 2 قزیب» 
وهي إلى حرة بني سليم أقرب؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان) (۷/۲). 

00/15 جوامع السيرة (۱۷۸)» والدرن(7١)) وتاريخ خليفة بن خياط (۳۸/۱)) وانظر: ان الأم‎ )٤( 

(5) انظر: سيرته المفضّلة في کتاب «قادة التب ٠.‏ : 

(1) وسمي ملاعب الأسنة يوم شوبان» وهو يوم كانت فيه وقيعة (بالتصغير) في أيام العرب بين ن قيس 
ويم وقد ف عنه آخخوه؛ فقال الشاعر: 1 

فررت وأسلمت ابن أمّك عامرًا يُلاعب أطراف الوشيج ج الإمزع. 

انظر : الروض الأنف (۱۷۹/۲). 


بَراء: «أنا جارٌ لهم». 
وبعث رسول الله EE‏ الل وقیل: في سبعون 
من خیار السلمین؛ فنهضوا ونزلوا بكر مَعْؤلّة 
وحين وصلت السريّة إلى بكر معونة» بعثوا حرام بن مِلْحَان بکتاب رسول الله 
38 2 5 
كيد إلى عامر بن الطقَيل فلما أتاه لم ينظر في كتابه» ثم عدا عليه فقتل ثم 
استنهض إلى قتال سرية المسلمين بني عامر» فأبوا أن یجیبوه؛ لان أبا راء آجارهم 
لابيقات ور بني لیم فنهضت معه عُصَّيّةَ ورغل ود کوان؛ وهم قبائل من 
بنی له یم فأحاطوا بالسلمین» فقاتلوا» فقُتلوا كلهم رضوان الله عليه » إل كفب 
لي يي ا * من 
را عر ند ی ی مه ومعة ار سار 
0 3 
E‏ 1 2 ناحية ا نز الطير تحوم على 0 والخيل التي 
«أرى أن نلحق برسول الله ل فنخبره الخبر»» فقال النذر: «ماکنث لأرغب بنفسي 
عن موطن قتل فيه النذر بن عمرو». فقاتل حتی فتل» واخذ عمرو بن أميّة أسيرّاء 
َم وذلك لعشرين بقين من صَفْر. 
ورجع عمرو بن ۳۹ حتى إذا کان ف ۲۳۱ من صدر «قتاق( أقبل 
(۱) ارتث: ژفع وبه جراخ» حي من المعركة جریکا. 
(۲) السرح: الرعاء. 
(۳) القرقرة: هي قرقرة الکدر على ثمانية برد من المدينة؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۱/۷ ۰۵ + ۲۲). 


(؟) قناة: وادٍ يأتي من الطائف ویصب في قرقرة الكدر بالقرب من قبور الشهداء بأحد؛ انظر: معجم 
البلدان (۱۲۰۳۰/۷). 


رجلان من بني عامره وقیل: من بي شیم حتی تلا في عل هو يام ان 
مغهما عهد من رسول الله لِك لم یعلم به عمرو بن أميّة» وکان قد سألهما: من 
آنتما؟»: قالا: «من بنی عامر)»» فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهماء وهو 
7 1 ع ۲ 5 E‏ 
یری أنه قد اصاب منهما پاره من بني عامر فیما اصابوا من اصحاب رسول الله 
له فلما قدم على رسول الله له وأخبره الخبر» قال: «لقد قتلت قتيلين كان لهما: 
مني جوار لأَدَهُماء هذا عمل أبي برای قد كنت كارهًا متخوفا(۱». 
لقد كان قرار عمرو بن أميّة بالرجوع إلى النبيّ ِ؛ ليخبره با حدث في بثر 
مَعُوْنّة لسرية المسلمين قراژا حكيمًا وصائباء فما كان الرجل جبائاه بل كان شجاعًا 
معروفًا بشجاعته» ولكنّه لا يسجطيع | أن يفعل شيئًا تجاه حشود القبائل الغادرق 
ا المنلمين» وك نا يمكن أن يحدث هو استشهاده الحتثميٌ 
وكان قرار صاحبه الأنضاري فى الإصرار على الاستشهاد قرارًا شجاعًا بطولاء: 
فما كان له أن يعود إلى مسْتقده فى الدینة؛ وهو يرى جثث إخوانه قتلى تملا ساحة 
اکن 1 
لقد كان قرار عمرو بن ميّة قرار العقل» وقرار الأنصاري قرار العاطفة؛ وان 
لكل من القرارين ما يسوّغه حينذاك» وقد اجتهداء لمهت اسان در سا 
لا في غزوة بني النْضِيْر من يهود 0 
وكانت في شهر ربيع الأول سنة أربع الهجريّة) وکانت منازل بني لیر 
بناحية «العْس»(۲) وما والاهاء فقد حرج رسول اله ع يوم السبت» ؛ فصلی في 
(۱) مغازي الواقدي (5545/1 2 ۳۵۳ وسيرة ابن هشام :)١51 - ۱۸٤/۳(‏ وطبقات ابن و 1 
4 والطيري ٩٤٥/۲‏ - 543)؛ وان الأثير (۱۷۱/۲ ۰ ) وابن كثير (۷۱/4 ۰ ۷ والدرر 
(۰)۱۷۳-۱۷۰ ونجوامع السيرة (۱۷۸ -۰)۱۸۰۰ والبخاري (۳/۰ ۰ وأنساب الأشراف (۳۷۵/۱). 


0 الغرس: منطقة بمبا؛ من ضواحي الدينة المنورة» فيها بكر اسمه: بغر غرس» كان المي يللد يب یستطیب 
ماء‌ها؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۰۲۷۰/۲ ۲۷۷). ۱ 





فرشا نوات و ( 
مسجد قُباء ضاحية المدينة» ومعه نفر من أصحابه المهاجرين والأنصاري» ثم آنی 
بني اضر فكلّمهم أن پیینوه في ديّة الکلایین اللذین قتلهما عمرو بن أميّة 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت!.. 

وخلا بنو النضير بعضهم مع بعض وهمُوا بالغدر بالنبيّ ييي وذلك بطرح 
صخرة عليه من فوق أحد سطوح النازل التي كان جالشا في جوارها. 

ونهض النبئ ية سريعاء وتوگه إلى المدينة» فلحقه أصحابه هناك. 

وبعث النبي يع إلى بني التَضِير محمد بن مَشْلَمَة: «أن انرجوا من بلديء فلا 
تساكنوني بهاء وقد هممتم ا هممتم به من الغدر وقد أججلتكم عشراء فمن ژئي 
بعد ذلك ضربت عنقه», فمكثوا على ذلك یا يتجهّرون» فأرسل إليهم عبدالله بن 
5 المنافق حليفهم: دلا تخرجوا من دیا ركم وأقيموا في حصنکم. فإنّ معي ألفين 
من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخرهم. وقد کم 
ُرَيْطَة وحلفاؤكم من عطقان»؛ فأرسلوا إلى رسول الله ل : ری لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك». 

وأظهر رسول ال التكبير» وکیر المسلمون لتكبيره» وقال: «حاربت بهود». 

وسار النبي کل في أصحابه» فصلّى العصر بفضاء بني الّضير» وعليٌ بن أبي 
طالب ضيه يحمل رايته» فلما روا رسول ال قاموا على حصونهم معهم اليل 
والحجارة» واعتزلتهم فُرَبْظّة فلم تُعِنْهُم وخذلهم ابن أب المنافق وحلفاؤهم من 
غطقان» فایسوا من نصرهم. 

حاصرهم البع كلد 1 وقطع نخلهم» فقالوا: نحن من بلادك فقال: رلا أقبله 
اليوم» ولکن اخرجوا منها ولکم دما کم وما حملت الابل الا الشلاح»؛ فنزلت 
بورد غلن ذلك وكا اکر ا عقن و 


(۱) طبقات ابن سعد (7//اه ‏ ۵۹ وانظر: عيون الأثر (4۸/۲ - 010)» وأنساب الأشراف (۳۳۹/۱). 


وكان عمرو هو امار جام هي التررة الي أنقذدت التلمین من عدو جانم 4 
بين ظهرانيهم ۱ . 
لا قائد السّرية 
بعث الي عمرو بن بن أي إلى مکته بعد مقتل متيب بن عي وأمره أن 
یقتل ابا شفیان بن رب أوبعث معه جثار.بن صخر الأنصاري 189 
وكان بيب أحد أفراد سرية «الوّجيع) "التي كانت في صفر من السنة الرابعة : 
ان کوذء وقتلوا عن یاو 
یبا وباعوه کف فصللب خبیب «بالستعیم) ( وهو القائل حين ذم لیصلب: 
نم أبالي حين َفتل مُسْلِمًا ٠‏ على أي ئې کان في الله مَضْرَعِي' 57 
وذلك في ذات الإله إن يشأ. يبارك على أوصال سِلْو مزع 
وشجيب از و إل ركعتين عند القتلء وقال له آبو سيان اين “حرو 40 
0 يا خبيب أن محمدًا عندنا بك تضرّب عنقه وان سالم في آهللک؟)»: 


دواللّه ما يسرّني آني سالم في آهلي ون يصيب محمّدًا شوكة تؤذيه) 200 : 
وقد بعث التب ی عمرو بن أميّة وحده عیّا على قريش» فحمل خبیب بن 


.)۳۳۹/۱( انظر: جوامع السيرة (۱۸۱)» والدرر (۰)۱۸4 وأنساب الأشراف‎ )١( 
ر073١/5( سيرة ابن هشام‎ )۲( 
.)۲۲۹ ۰۲۲۸/4( الرجيع: ماء لهذيل قرب الطائف؛ انظر: معجم البلدان‎ )۲( 
التتعيم: موضع خارج الحرم إبالحل.‎ )( 
ره روى الشطر الثاني هكذا:‎ 
على أي شق كان لله مصرعي.‎ 

وروی: 

على أي حال كان في الله مضجعي. 
رم أوصال: أعضاء. شلو - هناد: جسد. 
)۷( وروي هذا الخبر ب بين ابي سفيان وزيد بن الدئنة. 
)^( الدرر A‏ 01 





عي من اخشبة التي صب عليه وعاد بها إلى المدينة» ولکن كان ذلك في 
السنة إل راعة اليجرية حیت کانت من ال تلك اة ينما کانت سربة 
عمرو إلى أبي سفیان هذه في السنة الشادسة الهجريّة. 

أما السبب الحقيقي لإرسال سرية عمرو ومعه سَلَمَة ب و کر إل 
بي سفيان في مکةه فهو أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: «ألا أحد 
يغتال محمّدًا فإلّه بيشي في الأسواق؟», فأتاه رجل من الأعراب فقال: «قد وجدت 


هرسَان التَهّار 


آجمع الرّجال قلباء وأشدّه بطشّاء وأسرعه شدّاء فان نت قرّيتتي خرجتُ إليه حتی 
آغتاله, ومعي حنج مثل خافية ادر فأشوژه تم م آذ في عبر وأسبق القوم ۳ 
فإني هاد بالطریق خرزیت ین !»» قال: «ائت صاحبنا»» فأعطاه بعیر! ونفقة وقال: 
«اطو أمرك». 

وخرج ليلاء فسار على راحلته حمسا وصبّح «ا۲۳۷ صبح سادسة» فأقبل 
يسأل عن رسول اله عل حتى 1 عليه» فعقل راحلته نم أقبل إلى رسول الله 
وهو في مسجد بني عبدالأسْهَل فلما رآه رسول الله لا قال: «إنَّ هذا ليريد 
عذْرا!»» وذهب الرجل ليجني على رسول اللّهِ َل فجذبه سید بن محضّير بداخلة 
إزاره» فإذا بانج فسقط في يديه وقال: «دمي... دمي...», فأخذ سید بلیی *گ 
دما" ۲ » فقال رسول الله : «اصدُقني ما آنت؟» قال: «وأنا آمن؟»» قال: «نعم!»» 
فأخبره بأمره وما جعل له أبو سفيان» فخلّى عنه رسول الله فأسلم الرجل. 





۱ اشد الغابة (87/4)» وتهذیب التهذیب 1/۸ 

(۲) ورد كذلك في طبقات ابن سعد (4۳/۲)» أما في عیون الأثر (۱۱۲/۲) فورد: ابن حریش. 

(۳) خویت: الدليل الحاذق بالدلالة» ويقال: هو في هذا الأمر حریت: حاذق ماهر فيه. واجمع: خراريت. 

(4) الحئة: أرض ذات حجارة سود نخرة؛ كأنها أحرقت بالنار. وعبّة قباء: قبلي المدينة» لها ذكر في 
الحديث؛ انظر: معجم البلدان (۲5۹/۳). ١‏ 

(2) اللبة: موضع القلادة من العنق. 

(5) دعته: ضغطه على رقبته. 


وبعث رسول الله ب غمرو بن أميّة بن أشلم إلى أبي سفیان بن حرب وقال: 
«ان أصبتما منه نه غْرّة فاقتلاه!». 

ودخلا مک ومضی عمرو یطوف بالبیت لیا فرآه معاوية بن أبي سفيان» 
فعرفه» فأخبر قریشّا عکانه :فخافوه وطلبوه» وكان فاتكا في الجاهلية وقالوا از «لم 
یز 

ا م ما دمب حيًا ولنسست ا دبنَ السلمینا! 

ولقي رسولين لقريش يتجسّسان فقتل آحدهما وأسر الآخر. 

وقدم عمرو الدینقف فجعا قجعل يُخبر رسول الله عله حبره» ورسؤل لله اد 
رو و(۱) 

وقد جعلت هذه السرية في تسلسل سرايا الب 5 بين سرية کوز بن جابر 
الخطاب الت جرت فى شهر شعبان من السنة السابعة الهجريةء وييدو انها جرت 
في السنة السادسة الهجرية؛ إذ لم ينص مؤرخوها على موعد حدوثها عدا ما جاع ' 
کک ا اس تحص یمرب وما ر 
معروف» بان ور بالعهود 1 ينقضونها أبدًا. 

ولم عق عمرو هدفه كما ينبغي؛ لأ صاحبه الذي كان ممه و على 
الصّلاة بالبیت والطواف حول الكعبة» فانکشف آمره؛ لاه كان معروفا للغایه۳) ۰ 


1 وعیون الأثر (۰۱۱۲/۲ وانظر: سيرة ابن هشام وا‎ 6 AY) طبقات ابن سعد‎ )١( 
0۸۰ ۲۷۹/۱ وأنساب الأشراف‎ ۳۲ 

(۲) آنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(۳) سيرة ابن هشام (۳۱۰/4): وابن الأثير (۱۱۹/۷). 


فضیّ الکتمان الضروري لثل هذه العملية» ولکنه تجح بالفتك بغیر أبي سفیان من 
المشركين: من التعصبین على الاسلام» وعیون قريش وأرصادهم» ومن غیرهم من 
آعداء المسلمين. 


فرسان هار 


أبا شفیان آي ڌم ثریل؟ 
بل العنقا؛ أقربُ من مزام 
فك خنجر بجدي شقي؛ 
رأى جبلا تری الم الرواسي 
فلم تنَقَعْهُ من فرع فره 
وش حساقه بِيَدَيْ أسید 
وآظهر ما يُواري من سلاح 
وأيقن أنَّ دين الله خق 
أصاب اير من بركاتٍ رب 
وجاءك يا آبا شفیان عمرؤ 
هو البطل الذي عرفث فریش 
يُخادعهم وما تَحْفَى علیهم 
بدا لهم لمغيّبُ فاشترابوا 
وأنضره مُعاوية فَجَلََى 


ولله در من نظم آمر هذه السريّة شعرا فقال: 


هي العنقاء مطلبها بتعیذ 
شو الامل ایب أو يَزِيدٌ 
وما بدريك أيُكما السَعيدُ؟ 
ره ا لافس 
فلولا الرفق لانقطع الوريد 
ینور فحقشعر له الجلود 
يذب بمثله الشنف الحقود9» 
فما يجدي الصَّلالُء وما يُفيدٌ 
مداه رسوله الهادي الرّشید 
فأينَ تزیغ وَيْحَكَ أو خَيد؟ 
فلا تكن بذاك ولا جحود 
مكيدة من یخادع آو Ee‏ 
ول الذَّعرُ واضطرم الوعية©» 
سَرِيرَة نفسه التظر الحديد 


(۱) العنقاء: طائر مجهول الجسم لم يوجد. 

(۲) الشنف: المبغض. 

(۲) دخل مكة ليلا هو وصاحبه سلمة بن أسلم أو جبار بن صخرء ومضی عمرو يطوف بالییت فرآه 
معاوية بن أبي سفیان, فعرفه وأشاع خبره» فقال أبو سفيان ورجال قريش: والله ما قدم عمرو إلا لشرٌ. 
وطاردوه. 

)٤(‏ استراب: وقع في الريبة والشك. ولج الذعر: الح علیهم ولازمهم. واضطرم: آشعل و که نار 


(r 


وقالوا فاتك يرتاد صيدًا 
ودرا خَلمَهُ فإذا شلیك 
وغیّب؛ ببطن الأرض غار 
عق بصاحب لا عيب فيه 
وجاء یه منهم قوي 
دي الکفر في فمه نشیا 
أصاحَ له فأوقد مبه نازا 
تلهّب واشتطار فیالنفس 
زقاها في لهیب البأس رب 


فك 
7 


كلا الرغلین يا عمروٌ عَدُوٌ 
هُما عا الخيانة من فریش 


رَمَيِتَ. عن النبي فمن صريع | 


ومن فزع تضیت به آمتیر 
خلت على أبي سقيانَ شرا 
جرع کل من فقددا رُعافًا 
ستد رکه الحياة ولا حياةٌ 





فرسان التّهارٍ 
امیز جناعة الیطل العجیل 
فما درون أين مَصَى الطرید؟ 
فیعم الصَّاحبُ الب الجليد29 
له في الشّعر شيطانٌ وی 
یردد فيعجبه الئشيد 
لها من کل جارحة رقرؤ 
طفث جيًا فأدركها الخمرذ 
لها في ناره الکبری لود 


فذونك اه صَيِدٌ دي 


وأنت يد النبي بها یدود 


آراق حياتة الشهم السَديدُ 
على جرع ذل ويشتقية"» 
فأصبخ وَهْوَ محزون كمي 
وأهلكه الأسَى فهر الفقید 


(۱) سلمة بن أسلم آو جیار بن ضخر. والثبت الجليد: الثابت ذو'القوة والصبر. 
(۲) رجل قتله أمية؛ لقوله: 


رلست ملم ماادمتٌ حيّا 
والحين: الهلاك. والريد: اخبیت الشزير. 
(۳) أصاخ: أصغى واستمع, ‏ ؛ 
(؟) دونك: اسم فعل. بعنی حل ! 
(ه) القرع: الخائف. والجرّع: الحرن والكدر. واستقاد: ذل وخضع. 
)3 الكميد: الذي مرض قلبه من : الكمدة؛ أي: الحرن والغم الشدید. 


ولحت دی دينَ ال 





سس 


رجا لا ثبیذشم المنايا وكلّ من بني الدُّنيا يبيد 

هو لایان لا نیا حلوب يُعاشُ لها ولا لك عَهِيدٌ ب 
لا في الفزوات والسرايا 5 

جا عدر عزوات البيئ ب وقسمًا من سراياه بعد سرية بكر من" وقد 
شهد حصار الطائف الذي كان في شهر شوّال من السنة الثامنة الهجرية» وقد 
ومع وا اس اس فقال: «لقد طلع علينا من تلهم 
ساعة نزلنا شيءَ الله به علي كأنّه جل "" من جراد - وترّسنا لهم حتی أصيب 
ناس من المسلمين بجراحة. ودعا رسول الله 3 باب بن ار فقال: «انظر مكانًا 
مرتفغا مستأخرًا عن القوم»» فخرج الحباب حتى انتهی إلى موضع مسجد الطائف 
حارج القرية» فجاء إلى اي E‏ يله أصحابه أن يتحؤّلواء 
إني لأنظر إلى أبي مجن يرمي من فوق الحصن بیشرته"" معابل 2 كأنها 
لماح ما يسقط لها سه . 
۰ كما شهد سرية 0 بن الوليد إلى «دُومَة اتدل»( > فاستطاع خالد أسر 
آکییر بن عبدالملك ملك دُومة الجندل وقثل أخاه حسّان بن عبدائلك وكان على 
حسّان تیاه دیاج مُحَوْصٌ بالذّهبء فغنمه خالد» وبعث به إلى رسول الله َل مع 
عمرو بن أميّة فجعل المسلمون یتلگسونه بأيديهم ويتعجّبون منه”". 

وكان النبئ بد قد بعث سرية خالد إلى دُومة الجندل من غزوة تبزك التي 


فرسَاْ النَهَارٍ 





.)85/15( اشد الغابة‎ 0١ 

(۲) الإجل: الكثير؛ انظر: النهاية (۷۰/۲)- 

(۳) العشرة: الصحبة؛ انظر: النهاية .)٩۸/۳(‏ 

.)1۳/۳( المعابل: نصال عراض طوال» الواحدة: معبلة: انظر: النهاية‎ )٤( 

(5) مغازي الواقدي (۰۹۲۰/۳ 375). 

(5) دومة الجندل: حصن على سبع مراحل من دمشق بينها وبين الدينة؛ انظر: معجم البلدان .)٠١5/4(‏ 
(۷) مغازي الواقدي (۱۰۲۱/۳). 


تک ا 
كانت في شهر رجب من السنة التاسعة الهجریة۱). 


1 وکانت غزوة تبوك از غزوات النبيّ E3‏ فكانت هذه الغزوة إيذانًا رد 
الدوكة الإسلاميّة 


1 السّفير ۱ 
أرسل الي َل عمرو بن أمية نیز إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام سة 
ست ال وکتب إلى النجاشي كتابّاء فأسلم النجاشئ» وأمره أن يزؤجه أ 
خبيبة بنت أبي سفيان بن حرب ويرسلها ويرسل مَنْ عنده من المسلمين0) من 
أرض الحبشة إلى المدينة المنوّرة. 
فقد آمن. النجاشي بالنبيئ يي واتبعه» وأسلم على يد جعفر بن آبي طالب 
وأرسل إليه ابنه في ستين من الحبشة» فغرقوا في البحر. وأرسل إليه. رضول الله 
ا ؛ ليزوجة أمّ حبيبة بست أبي سفيان» وکانت مهاجرة ee‏ 
اله بن چخش, فتنصّر وتوفي بالحبشة» فخطبها النجاشي إلى رسول الله کل 
فوگلت اس و و وکان وآخوه أقرب, من 
بالحبشة إليهاء فروجها لیّ(۳ ومد النجاشئ عن النبیع ييي مهر أمُ حبيبة أربع مئة 
دينار””»: وبعث بكسوة إلى رسول الل 3 قمیص» وسراویل» وعمامة» 
و عطاف(۲) وان من قزية يقال لها: زان وهي آخر مدينة بمصرء ونين 
ساذجین(٩.‏ 


۱(۰) طبقات ابن سعد (؟58/5١).‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (9079/4)' وجوامع السيرة (۲۹). 

(۲) أشد. الغابة (85/4). 

ره ابن الأثير (0۱۱۳/۲. 

() أنساب الأشراف (۰۱۹۹/۱ ۰0۲۰۰ وابن الأثير (۱۱۳/۲). 

(3) أنساب الأشراف (۲۲۹/۱) وابن الأثير (۱۱۳/۲). 

(/) عطاف: رداء. 

(۸) انظر عن (أسوان): معجم البلدان (4۸/۱ 0۲ ۲4۹ وانظر: طبقات 9 ۳۹۹( 


روج سب نع کل وجب 
وأرسل الجاشي إلى ارات( )» فقال: «انظروا ما يحتاج فيه هؤلاء القوم من 
مء 1 5 
السّفن؟)2 فقالوا: یحتاجون إلى سفینتین» فجهّزهم ‏ و کلم قوم النجاشي من الحبشة 
:7 2 1 اند 2 
أسلمواء في أن يبعث بهم إلى رسول الله ي يُسلموا عليه وقالوا: نصاحب 
أصحابه هولای فنجذف بهم ف‌ البحر ونغتیهم» فأذن لهم فشخصوا مع عمرو 
ابن أميّة والمسلمين» وأَمّر عليهم جعفر بن أبي طالب . 
وییدو أن اني وله أرسل عمرو بن أميّة إلى النجاشي سنة ست الهجريةء فعاد 
من سفارته سنة سَبِع الهجرية؛ لأنَّ مهاجري الحبشة» وعلى رأسهم جعفر بن أبي 
طالب» عادوا من الحبشة إلى المدينة فى أعقاب غزوة خیبر التي كانت في شهر 
محرم من سنة سبع الهجري ي 
كما أن عمرو بن العاص الذي أوفدته قريش إلى النجاشيء قد غادر إلى أرض 
الحبشة بعل 0 ة یت فقد ذ أنه الحدَنبية لا » فانصرف 
غزو يحضّر و تر 
رسول الله 1 بالصلح ورجعت فریش ی مك فسافر إلى أرض الحيشة 0ف 
وال نة كانت فى شهر ذي القغدة من السنة السّادسة الهجريّة» كما هو 
معروف. 
الحبشة؛ وعاد منها فى أوائل السنة السّابعة» ومن هنا حدث الاختلاف بين الورخین 
في سنة إيفاد عمرو بن أمی فمنهم من قال: سنة ست الهجریة(" ومنهم من 
وفيه: أن البي ب كتب إلى النجاشي مع عمرو بن أمية كتابين؛ يدعوه في أحدهما إلى الإسلام؛ 
ويأمره في الكتاب الآخر أن يزؤجه أم حبيية ببت أي سفيان. 
)١(‏ النواتي: مفردها نُؤْتيّ؛ وهو: الماح الذي يدير السفينة في البحر. 
(۲) أنساب الأشراف (۲۲۹/۱). 
(۲) انظر: جوامع السيرة (711): والدرر (۲۱۸) عن قدوم جعفر من الحبشة إلى المدينة» وانظر: أنساب 
الأشراف (۲۲۹/۱). 


.)۷٤۲/۲( مغازي الواقدي‎ )٤( 
.)۲۰۷( (ه) جوامع السيرة‎ 


رو سا ب رل اھر 


قال: سنة سبع الهجر ۱ ۱ 
وروی عمرو بن اماس ا في الحبشة فقال: فأجمیوا لنا 
ما نهديه له : أي للنجاشي + وكان أحبٌ ما نهدی إليه من أرضنا الم '» فجمعنا 
له ادما كثيراء ثم حرجنا حتی قدمنا علیه» وال إنا لعنده إِذ جاده ضورق إن مزه 
لصمري؛ وكان رسول ال قد بعثه إليه في شأن جَغمّر وأصحابه» فدخل أطليه»! .: 
ثم حرج من عنده» فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أي اي لو حلت على: 
لنجاشي لسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد 
ارات عنها”"؟ حين قتلت؛ رسول محمّدء 'فدخلت عليه فسجدت له كما کنث 
أصنع» فقال: موحبا بصديقي! أَهْدَيْتٌ الم من بلادك شیقا؟ قلت: نعم أيّها الملك»: 
قد آهدیت إليك اما كثيراء نم ثم قکبته إليه» فأعجبه واشتهای نع ی قلت: أيها الملك! 
قد ریت رجلا خرج من ی وهو رسول رجل عدو 1 فأعطنيه لاقتله. 
3 قد أصاب من أشرافنا وخيارنا! فغضب. ثي مد يده فضرب بها آنفه ضربة: 
ظنث أنه قد كسره”"©» فلو انشمّت لي الأرض لدخلت فيها قُرَقَا منه! ثم قلت: 
ها الملك! والّه لو ظننت أنّك تكره هذا ما سألشکه قال: أتسألنى أن أعطيك؛ 
رسول جل باه لا توس الا کی الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: ها الملك! 
أكذاك هو؟ فقال: ويحك یا عمرو! طعني واتبعه» فإنّهِ واللّه لعلى.الحق» ولیظهرت 
على من خالفه كما ظهر موسی على فرعون وجنوده! قلت: آنبايعني له ,على 
الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده» فبايعته غلى الإسلام» ثم حرجت إلى أصخاي 
وقد ال راي عما كان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي)!”» ٍ 





)0( الأدم: الجلود. والأديم: الجلك. 

۲ أجرأت عنها: قمت مقامها فيه وکفیتها شأنه. 

(۳) وفي رواية مغازي الواقدي WE‏ «فرفع يده فضرب بها آنفي .ضربة ظننت آنه. كسرةة, 
(*) حال رأیی: تحوّل وتغيّر. © 

(5) سيرة ابن هشام (۰۳۱۸/۳ 6۳۱۹ وانظر: مغازي الواقدي (۷۲/۲ ی ۳0 


فْرسَانٌ النَهَارٍ 





0 


وکان نص کتاب النبئ ب الذي حمله عمرو بن أميّة الصَّمْرِي إلى النجاشي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من: محمّد رسول الله 
إلى: التجاشي الأضحم ملك الحبشة: 
یل أنت» فإني أحمد إليك له الذي لا إله إلا هى الملكء ادوس الشلام؛ 
۵ 2 5 ۳ ع 3 ع 
المؤمن» المهَيِمنٌ» واشهد أن عیسی ابن مريم روح الله و کلمته» ألقاها إلى مرج البتول 
الطليّبة الحصينة» فحملث بعيسى» فخلقه الله من رژجه ونَفْحِهِ كما خلق ادع بيده 
وی أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته» وأن تعني؛ 
وتومی بالذي جاءني» فإني رسول الله. 
وقد بعنتٌ اليك ابن عى جَعْفَوًا ونفرا من السلمین, فإذا جاءك فافرهي وَدَعْ 
الم فإني أدعوك و جنو دك ل الله فقد بِلَعْتُ ونَصَحْتٌ) فاقبلوا نُضحي. 
والسّلام على مَن ام الهُدَى7". 
1 اختم: الله 
رسول 
محمد 
لقد حمّق عمرو بن أميّة أهداف سفارته إلى النجاشي كافة: إسلام النجاشي أو 
تجديد إسلامه وإسلام غيره من الحبشة» واستقدام المسلمين المهاجرين في أرض 
(۱) انظر: الطبري (1۲/۲) وصبح الأعشى» للقلقشندي (۰)۳۷۹/۹ والمواهب اللدنية؛ للقسطلاني 
(۰۲۹۱/۱ ۲۹۲ وزاد المعاد» لابن القيّم »)٠١/۳(‏ وانظر: تفاصيل المصادر والمراجع في مجموعة 
الوثائق السياسية «ط/؟ ‏ 44۳ وقد ظفر د. م. دنلوب بأصل هذا الكتاب ونشر صورته الشمسية في 


مجلة الجمعية الملكية الآسيائية (۳۵9ع) الإنكليزية في شهر كانون الثاني (يناير) ۱۹۹۰ع؛ انظر: 
مجموعة الوثائق السياسية (45» 55). 





ww 
۰ .. الحبشة إلى المدينة» وزواج النيئ بك أم حبيبة - رضى ال عَنها‎ 
وقد یکون النجاشي الذي أسلم على يدي عمرو قد خلف النجاشي ا‎ 
أسلم على يدي جعفر بن أبي طالب» فيكون الخلف والسلف قد أسلما( (» وأرجح‎ 
3 ذلك.‎ 
وهكذا آثبت عمرو برد أنه ليس مقاتلا رها عستي بل شام لان‎ 
أيضًا.‎ 





قرسان انار 


وتبقى قضصّة سفارة عمرو بن أمية إلى مُسَيلمَة الكذاب» فقد قدم مسیلمة مع ۱ 
وفد بنی حَييفة قومه المديئة النرق وکان منزله في دار ابنة اخارث امرأة. من 
الصا واجتمع برسول الله ل ثم عاد إلى العمامة بتجد وتنا اکب ني 
حنيفة و اوعی أله شريك رول ال في البق فاتبعه بنو حنيفة» وکان قدوم 
بني حنيفة ومعهم مسيلمة في سنة عشر الهجرية"» وهي عام الوفود. 

وییدو أن أخبار رة مسيلمة الکذاب تسوّیت إلى المسلمين» فكتب إليه رسول 
الله 5 مع عمرو بن أميّة الم يدعوه إلى الوسلام» فكتب مسيلمة إلى اللي ٠‏ 
يي جواب کتابه» یذ کر فيه أنه ني مثله» ويسأله أن يقاسمه الأرض» ویذکر أن ؛ 
قریشا قومٌ لا یغدلون(" وکان نص کناب مسيلمة الکذاب إلى التب :من ' 
مسيلمة رسول الله.. إلى محمد رسول الله. 

أما بعد: فاني قد أشركت معك في الأ وت نا نصف الأرض ولقريش ' 
نصفهاء ولكنٌّ قريشًا قوم يعتدون. 

رست ابه هذا الیل قمع رسولن» فألهما رسول له : 





(۱) انظر: البداية والنهاية شیف فان الظاهر أن هذا الکتاب 4 هو لانجاشي الذي كان بعد السلم 
صاحب جعفرا. 

(۲) ابن الأثير (۲۹۸/۲. 

(۳) طبقات ابن سعد (0۲۳۷/۱. 





فرسَا لها 
فصدّقاه, فقال لهما: «لولا أنَّ الاسل لا تقل لقتلتکما». 

وكتب نع وله إلى مسیلمة: «بسم الله الرحمن الرحيم.. من محمد رسول 
اللهء إلى مسيلمة الكذَّابء أما بعد. فالسّلام على مَنْ ابع الهُدى, فان الأرض لله 
يورثها مَنْ يشاء من عباده» والعاقبة للمتقین؟ وبعث بالكتاب فع الشائب بن 
العام أن الییر بن العژا۲۳ . زضی ال لها ب 

وقیل: ان دعوی مسيلمة وغیره النبرّة كانت بعد حية الداع ومرضته التي 
مات فيهاء فلما سمع الناس بمرضه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ وثب الأسود اي 
باليمن» ومسيلمة باليمامة» وطلّيحة الأسديٌ في بني اس 
الرواية الأولى سنة عشر الهجریت وبموجب الرواية الثانية سنة إحدى عشرة 
الهجرية. 

ومن الواضح أن سفارة عمرو كانت لمهكة استطلاعية» هدفها التأكد من رد 
مسيلمة وبني حنیقة» ودرجه ة حطورة هذه الردّة على مستقبل الإسلام والمسلمين 7 
فوجد أنَّ أمر مسيلمة وبني حنيفة قد خرج عن الطوق» وان حافزهم هو النعرات 
ی و ل 

وکان ا ا من الذين أطلقوا إشارات الإنذار ابر 
للمسلمين من أجل العمل لمكافحة المرتدين وإعادة الوحدة إلى الصفوف تحت لواء 
الاسلام فبدأت الاستعدادات لحرب أهل الرِدّة. 

فلما التحق النبئ يي بالرفيق الأعلى» وضع خليفته أبو بكر الصدّيق له خطة 
ر ابن الأثير (۰۲۹۹/۷ ۳۰۰). 


(۲) طبقات ابن سعد (۲۳۷/۱). 
(۳) ابن الأثير (۳۰۰/۲). 





حرب الرِدّة في موضع التنفيذ» فاستطاع خلال شهور معدودة إعادة الوحدة 
الصفوف تحت لواء الاسلام من جدید. 
و کان للاستعدادات المتّحذة خرب ردق آثر حاسم في انتصار السلمین 
و القليل» على على الرتدین بعددهم الكثير» و کان لعمرو . أحد الرواد الذين : 
استحُوا على إنجاز تلك الاستعدادات وإبراز أخطار الردّة فضل في استکمال تلك , 
الاستعدادات بدقة وسرعة في أحرج الظروف والأحوال. 


فرستان الا 





لا عمرو بن أمية القائد 

لقد کان عمرو من أجواذ العرب وشخصياتهم المعروفة» وكان شخصية مرموقة 
قبل الاسلام و بعده وقد حدم الإسلام والسلمين خدمات عظيمة خا ار ْ 

لقد کان عمرو من رجال العرب نحدة وجراة وأحد أبطالهم'”/ وكان ' 
شیجاعا( کان E EEN EE‏ 
عن هر 

وکان حاضر البديهة؛ لا مجابهة الواقف المتغيرة السريعة» والتجاح ` في ۱ 
قداص من أخطارهاء دليل على حضور البديهة والذكاء. 1 

0 با وی ا ا 
7 زرد مه تاج يب بعد صله من ترش مهمة مهل آو لاآثرا ۲ 





(۷) تهذيب التهذیب (1/۸). 
(۲) خلاصة تهذیب تهذیب الکمال (۲۸۷). 
(۲) الاصابة (۲۸۵/4). ۱ 


رب 

والواقم حلاف ذلك» فقد كانت ال جثة محروسة حراسة قویّ فاستطاع حطفها 
من بين حزاسها التربصین» كما أن حطفها رفع معنویات السلمین من جهة وأدّى 
إلى انهیار معنویات قريش من جهة آخری. 

فقد كان النبئ ك لا يتخلّى عن أصحابه أحياء وأموائه وهذا مما برنع 
معنوياتهم في الشلم والحرب. 

وكان خطف الجئة ضربة شديدة على معنويات قریش؛ لأنّهم أيقنوا أن 
المسلمين يستطيعون تحقيق ماربهم حتى في عقر دار قريش على رغم اليقظة 
والحراسة» فأصبحوا غير آمنين على أنفسهم. 

تلك هی أبرز سمات قيادة عمرو تبدو واضحة للعيان من دراسة سيرته 
العطرة. ۱ 

رضي الله عن الصحابي الجليل» القائد البطل» السفیر الحصيف» عمرو بن أمية 
الضمري. 


فرسان هار 





سَعْدُ بن زَيْدِ الأنصار 7 الأوسيٌ الا شهلی 
القائد ١‏ لشفي الجَذرِي 


هادم مناة 


ریا اهار سس 


CD 


سعد بن رَيْدِ الأنصاريٌ الأوسيُ 





القائد العقبی البذر 
هادم مَنَاةٍ 


هو سغد بن رَيْد بن مالك بن عبد بن كعب بن عبد الأشْهَل'' بن جشم 
نك 


ابن اج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة 

وأمّه: عَمْرَةُ بنت مُشفود بن قيس بن عمرو بن زيد مَنّاة بن عي بن عَمرو بن 
مالك بن التّجار من الخزرج؛ وكانت من البایعات" '؛ كما كانت أخته أمٌّ كار 
بنت زيد بن مالك من المبايعات” 2 أيضًا. 

وقد شهد بيعة الق لثانية مع السبعين من الأنصار" > وهي البيعة التي اننا 
و ا ر ا 
وأن يرحل هو إليهم وأصحايه”” ؟؛ وحضر تلك البيعةً العباس بن عبد المطلب متوثًّا 
لرسول الله َه والعبّاس على دين قومه بعد لم يُشلم» ولم تذكره بعض المصادر 
فيمن شهد الخ“ 


(۱) في «الاستیعاب» (۹۲/۲)» والاستبصار (۰)۲۲ وجمهرة أنساب العرب (۳۳۹): عبيد. 
(۲) طبقات ابن سعد (۰1۳۹/۳ وأشد الغابة (۲۷۹/۲ والاصابة (0۷۸/۲. 

(۳) جمهرة آنساب العرب (۳۳۹). والاستبصار (۰)۲۰۵ وفیه: جشم بن الحارث بن الخزرج. 
(؟) طبقات ابن سعد (4۳۹/۳). 

(2) ابر (4۱۷). 

(5) طبقات ابن سعد (4۳۹/۳). 

(۷) جوامع السيرة (؛ ۰۷ والدرر (۷4). 

(۸) جوامع السيرة (۷۸ - ۸۵ والدرر (كلا ‏ ۷۹). 








1 سپ وطاق لتر 

ولا َون بالهجرة للنبيّ و وأصحابه وهاجروا الیها؛ آخی رسول الله ايه 
۹5 

وبين عمرو بن شراقة! 

لا حهاده 
1 - في الغزوات والشراي ع 
شهد سعد رد9 ' التي کانت یی تشن من السنة الثانية جر( 

وفي 0 الاقتراب من المدينة المنوّرة إلى موقع در وكان سعد يعتقب على ' 

ضح له هی وَسَلَّمَة «سلامة»» وعَبّاد برخ نش ورافع بن يزيد» واخارث بن 

کا وما تكد معن وهای 5 » وکان رده وَرَادَ مَنْ معه من أصخابه. 
ويبدو أن سعدا كان ميسور الخال بالنسبة لأقرانه؛ فحملهم على بعیره ای 

ساحة المعركة» و نَ له ولهم ما يسدون به رمقهم. 50 
وشهد غروة «أخدم التي كانت في شهر شوّال من الشنة الثالثة الهجرية , ٠‏ 

فسلك رسول ا ل ا 

بنی حارثة» وقال: (مَنْ یخرج بنا على القوم من کّب؟»؛ فقال آبو خَيئّمة أحد 

حارثة: «أناء يا رسول الله!!»» فسلك به بین آموال بني حارثة» حتی سلك في مال 

مزع بن قَيظِيٌّ): وكان منافقا ضرير رَ البصرء فقام الفاسق يحثو يحثو التراب في وجوه 

المسلمين؛ فابتدره القوم؛ ليقتلوه؛ فقال رسول الله : دلا تقتلوه, فهذا الأعمى 

آعمی القلب آعمی البتصر»» وضربه سعد بقوسه؛ ۳ في اس 1 E‏ 

(۱) الاستیعاب »)٥۹۲/۲(‏ وأشد الغابة (۲۸۰/۷). 

(۲) سيرة ابن هشام (۰)۳۳۳/۲ ود | الغابة (۲۸۰۱/۲) والاصابة (۷۸/۲)» واا سس 
وجوامع السيرة (۰)۱۲۳ والدر (۰ ۱۲). 

(۲) الدرر (۰)۱۱۰ وجوامع السيرة (۱۰۷)- 

)4( الناضح: الدابة يستقي علیها؛: والجمع: توّاضح. 

(*) مغازي الواقدي (۲1/۱). 

(1) طبقات ابن سعد (۳1/۲). : 

(۷) جوامع السيرة (۱۰۸)» والدزر (۰۱۰4 ۱95)- 


معو حیحص و ی 10 
الدم(۱؟ وذلك قبل نهي رسول الله بل عنه(©, 

وشهد غزوة «الْرَيْسِيع)(2 فارشا من فرسان السلمین(*» وكانت هذه الغزوة 
في شهر شعبان من السنة الخامسة الهجريّة0». . 

وشهد غزوة «بني فیط من يهود التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة 
الخامسة الهجریة > وکان فارسًا من فرسان السلمین, 

وشهد غزوة «ذي رده(" التي كانت في شهر ربيع الأول من السنة الشادسة 
الهجرية *» فارشا من فرسان السلمین» فأمّره اي یل على الفرسان(:۱» وکان 
اسم فرسه: «لاحق»<۱ '©؛ فاستطاع استرجاع قسم من لقاح المسلمين التي نَهَبَهَا 
اش کون وول الشر كود مر ۱ 

وقال حسّان بن ثابت شاعر الب عير في ذلك اليوم: 

هل سَدَ أولاة اللّقيطة أننا ‏ سلم غدة فوارس القداد 

فعاتبه سعد بن زيد الأشهلئ؛ لأنَّ كان الرئيس یومتذ: «كيف نسبت الفوارس 
للمقداد ولم تنسبها إليً؟!»؛ فاعتذر بالقافية» وأراد باللّقيطة أمّ جضن" وهو: أبو 


(۱) مغازي الواقدي (۲۱۸/۱). 

(۲) الاستبصار (557)) وانظر: أنساب الأشراف (۳۱۵/۱)- 

(۳) المريسيع: ماء ل«خزاعة»» بينه وبين الفرع نحو يوم؛ انظر: وفاء الوفا (۳۷۳/۲). 
)٤(‏ مغازي الواقدي (4۰9/۱). 

(ه) طبقات ابن سعد (4۳/۲). 

(1) طبقات ابن سعد (۷/۲). 

09 مغازي الواقدي .)٤۹۸/۲(‏ 

رهم ذو قرد: ماء على نحو بريد من المدينة ما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة يوم منها. 
(99) طبقات ابن سعد (۸۰/۲). 

(۰) مغازي الواقدي »)٥٤۱/۲(‏ والدرر (۱۹۸). 

6001 جوامع السيرة (؟ .)5١‏ 

05 الدرر يلحك ۱۹۹)- 

(۱۳) الإصابة (۰۷۸/۲ وانظر: مغازي الواقدي (24۸/۲). 


عيئئَةَ بن حصن الذي قام الغارة على سرح السلمين في الدية ود 

وذكر سعد قصّة تولیته قيادة الفرسانٍ في غزوة ذي رده فقال: دكا كان ايوم : 
الشزح» أتانا الصريخ» فأنا في بني عبد الأشهّلء ال درعي» وأحذتُ سلاحي.. 
وأستوي على فرس لي جام حصان. يقال له: «لجْل» فأنتهي إلى رسول ال 3 
وعلیه الذرع والغفر لا أرى إلا غیت والخيل تعدو قبل «قتاق»! » فالتفت: 1 
رسول الله يليه فقال: ديا سعد» اقض؛ قد استعملئكَ على اخیل حتى ان 
e‏ ۲ فَأمُرُ بفرس حسير؛ فقلت: ما هذا؟ , 
مر مسغدة< ' قتيل أبي قتادة؛ رار تعرز لا لماي وألحق القداد بن عمرو 
ومعاذ بن ماعص» فأحضرنا ونحن ننظر إلى رهج ° ' القوم, رأبو قتادة في أثرهم ؛ 
وأنظر إلى ابن الأكرع“ يسبق الخيل آمام القوم بِرسّْفْهُمْ.بالنبل؛ فوقفوا وقفة . 
ونلحق بهم فتتاوشنا ساعة, وأحمل على حبيب بن عيينة بن جضن؛ فأقطع منکب 
الأيسر وخلّی العتان» وتتايع فرسه. فیقع 'لوجهه: وأقتحم عليه؛ فقتلته. فقتلته. وأحذث.' 
فرسف 21 0 دأمث أمث!!)). 


50 ا سید دس ی .. فلز 


۳ سعد قد أ ست مَسْعَدَة؛ فقال الب 3 رل والله!! أبو تاد َلك 


ادفعه إليه) 5 


© وشهد سرية ة «كزز بن جابر الفهري» التي كانت في شهر شوال من السنة , 


(۱) قناة: واد بالدينة المنورة» وهي أأحد أوديتها الثلاثةء عليه حرث ومال؛ وقد يسمى: وادي قناة؛ انظر: ۰ ٠‏ 
معجم البلدان (۱۱۱/۷)- ا 

(۲) يحضر الفرس: يثب في عدوه. 
(۲) هو: مسعدة بن حكمة بن مالك بن بدر الفزاري» ومحرز: هو محرز بن نضلة, 
2 5) الوَمُج: الغبار. 

)٩(‏ مو: سَلمَة ب بن الأكوع الأنصاري: 
(1) مغازي الراقدي (۰4۰/۲ 7 ). 
(۷) مغازي الواقدي 11/199 8). : 


قران التھارِ ۳ 
الكادسة الهجرية لطاردة الذين خانوا الأمانة وكانوا رعاة للمسلمین فانطلقوا 
بالشزح» وقتلوا مو ولی الب 5 وقطعوا يده ورجله» و کان سعد فارسًا؛ فاستطاعت 
السرية استعادة الشرح وأشر الذين خانوا الأمانة. 

© وشهد غزوة «حدییّةه التى كانت فى شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
الهجرية» و كان سعد فارسّاء وغال: كان تا على الفرسان الذین قَدَّمهم 
النيئ 5 أمامه طليعة في خيل المسلمين» وکانوا عشرين فارسا . 
لا قائد السّرية إلى مناو1: 

عت البيئ ل حين فح مكة سعد بن زيد لا إلى تا في رمضان من 
السنة الثامنة الهجريّة قائذا لسرية مولفة من عشرين فارسًا من فرسان المسلمين» 
وکانت عتاة بقل 0) لاوس والخزرج وعشان. 

فلما كان يوم الفعح» بعث رسول الله ب سعد بن زيد الاشهلی بهدمهاء 
وخرج سعد على رأس سریته حتی انتهی إليها وعلیها سادن, فقال الشادن: «ما 
ترید؟», قال: دَهَدُمَ متاق!!» قال: «آنت وذاك!!». 

وأقبل سعد يمشي الیها؛ فخرجت إليه امرأة غريانة سوداء ثائرة اس تد 
بالویل وتضرب صدرها؛ فقال السّادن: «مَناة دوتك بَغْض غصّباتك!!»؛ فضربها 
سعد وقتلها. 

وأقبل سعد ومعه أصحابه إلى الصَّنَم» فهدموه ولم یجدوا في خزانتها شيئاء 
)١(‏ انظر: التفاصيل في «مغازي الواقدي» (78/7ه - الاه). 


(۲) مغازي الواقدي (004/5). 

(۲) مناة: أقدم الأصنام كلّهاء وكانت العرب تسمي: عبد مناة» وزيد مناة» وكان 0 
البحر الأحمر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومکته وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذیح حو 
وكانت الأوس» والخزرج؛ ومَنْ ينزل المدينة ومكة» وما قارب | من المواضع يعطامرته ويذبحون له 
يهدون له ولم يكن أحد أَسْدَّ إعظامًا له من الأوس والخزرج؛ انظر: كتاب الأصنامء للكلي (0۱۳. 
و و من ادوس واخزرج م ي (۱۲) 

(؛) الشلل: جبل يهبط منه إلى قدید من ناحية البحر. 





ات فرتال الا 
فانصرف راجقا إلى رسول الله ي وکان ذلك لس بقين من شهر رمضان“ 
ولله در القائل: 
مناءٌ مناه ما لك من بقاءِ واأي شقية بلغك مُنَاهًا 
رفاك الله من زید بن سعد مین ترمي اخبال له ذُرَاهَا 
أما نَفْضَتْكِ من خوف وذغر عرانيٌ الْتَلّل إذ لَرَامَا 
تبارد هادم الأصنام إني أرى الأصنام تهدمٌُ من بَتَامًا 
يُصَلٌ العالن وقد أتاهم کتاب الله ينذرهم أذاها 
لا المجاهد الصّادق: 
لقد شهد سعد درل وأخداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ل ؛ 
كما شهد قسمًا من سرایا انب ب جنديًا مرق وقائذا مرةً أخرى مع اختلاف في: 
.قیادته؛ كما قاد سرية من سرايا اي كل في دم متا و َنَم الأوس» والخزرجء: 
وغشان» وغیرها من قبائل العرب؛ فأدّی وأجبه في الجهاد العملي جيديًا و : 
بشكل مثاليٌ يدعو إلى أعمق التقدير. 
لقد كان سعد مجاهدًا صادقًا بحق. 
لا سعد بن زيد القائة ' 
کل اخبار نك تدل علی رسوخ عقیدته» فلما رح ال 5 مَیّمونث جاءه 
خویطب بن عبد العُرّى بن أبي قيس فقال: «يا محمد إِنَّ أجلك قد مضىء فاخرج 
من بلادنا)؛. فقال له سعد: «كذبت؛ إنها ليست بلادك ولكنها بلاده وبلاد آبائه»؛ 
فقال له ول رموات ا خم لاق E‏ 


فنأکل وتأکلون؟!(۲۳. 


طبقات ابن سعد EY FETS‏ وعیون الأثر (۱۸۰/۲) وانظر: مغازي الواقدي )1 AY:‏ 
بن الأثير »)۲٠٠/۲(‏ وأنساب الأشراف (۳۸۱/۱). 

6 9 ابن سعد (4۳۹/۳)؛ والاستيعاب E‏ والاستبصار ۲ 

۳ اغبر (۹۱ء .)٩۲‏ 


فان لها سب‌پسییی ی سس ج 

وسعد بن زيد هذاء هو الذي بعثه رسول الله بسبایا من سبایا بني قُريظة 
إلى جد. فابتاع للمسلمين بها خيلا وسلاححظ" . 

وأهدى سعد إلى رسول الله سيفًا من ران» فأعطاه محمّد بن مَسْلَّمَة 
وقال: «جاهد بهذا في سبيل اللهء فإذا اختلف الاس و ور ثم ادخل 
يتث۲۳۱ فهو الذي روى حديث القعود في الفتنظ۳. 

يكفيه شرفا أنه عَقَييّ یدرف ال شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء البیع 
ي »> وكان يتميّر بحبّه العظيم لله ولرسوله. 

شهد سعد غزوات البع يل کافتءلم يتخلّف عن غزوة من غزواته ‏ عليه 
الصّلاة والشلام . 

وبرز دوره في خمس غزوات منهاء ذكره المؤرخون فيها ذكرًا طیبا؛ كما 
ذكروه في سريّة من سرايا ابیت جندياء وفي سرية من سراياه قائدًا. 

لقد قضی حیاته كلها بعد إسلامه مجاهدًا نا جل التوحید؛ فأبلى في الجهاد 
بلا حسنّاء وكان بلاژه حسنة من حسنات عقيدته ل وإيمانه العميق» فلولا 
الاسلام لم يكن سعد شيعًا مذ کوزا؛ وبقي مغمورًا لا يعرفه أحد» أسوة بالآخرين 
من أمثاله قبل الاسلام أو الذين تخلفوا عن الإسلام. 

ومزاياه القيادية لا تختلف عن مزايا أقرانه من قادة الب ؛ فهم من خريجي 
مدرسة قیادیة واحدة» وعاشوا في بيئة واحدق و کانوا ۱ من صل واحد. ۱ 

ومن المعروف أنَّ الي لل لم ول المناصب القياديّة في السرايا ‏ جمیع أصحابه؛ 
بل اختار منهم الذين يتميزون بزایا قياديّة معيّنة» أما الصحابة 0 وی كل 
واحد منهم ما يناسب كفايته من أعمال؛ فقد كان عليه الصّلاة والسّلام ‏ ملتزمًا 
١‏ ؟) الاستيعاب »)٥٩۹۲/۲(‏ وأشد الغابة (۲۸۰/۲) والاستبصار (575). 


رم آشد الغابة (۲۷۹/۲). 
وس أشد الغابة (۲۸۰/۲). 





وحم فْرِسَانٌ ار 
إلى آبعد الحدود ببدإ: «استخدام الرجل الناسب في المنصب الناسب»: لا E‏ 
عن هذا الب أبدًا؛ وبذلك استطاع أن نيني الانسان السلم على ثلاثة أسس قوية:: 
العقيدة الراسخة وهي الاسلام والقدوة الحسنة في سيرته المباركة - عليه الصّلاة 
والسّلام » واستخدام الرجل المناسب في المنصب الناسب؛ ليؤدي واجبه يكفاية: ش 
واقتدار. 

ونعود إلى مرايا یاوه :سعد الرئيسة: فقد كانت له تجربة عملية في الجهادء 1 
كأبناء قومه الآخرين مدرّيًا على فنون القتال النظرية والعملية؛ وبذلك حاز على 
شرطين أساسيين من مزايا القائد الرئيسة: التجربة العمليق والعلم المكتسب. 

آما الطبع الموهوب: فلا نستطيع أن نجزم به إيجابًا أو سلباه له لم يتول: 
القيادات التى تومّله لاظهار مواهبه القياديّة على عهد التب بي أو بعد التجاقه 
بالرفيق الأعلى. 5 "۲ ۱ ۱ 

ما مزایاه الفرعیة: فیمکن أن لس مله آنه کان كا حاضر البديهة؛ ذلك 
كانت قراراته سريعة صائبة» شجاعًا مقداماه ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمل المسكولية. 
ويحثها؛ ولا یتهقب منها أو یلقیها على عواتق الآخرين» ذا نفسية لا تتبدّل في 
حالتي النصر والاندحارء یتمتّم تمزية سبق ال عارقًا بنفسيات رجاله وقابلياتهم» 
يثق برجاله ويثقون به» ويحبّهم ويحبونه» ذا شخصية قوية نافذق له قابلكة بدنية 
متميّرة وماض ناص مجيدٌ في خدمة الاسلام والسلمین» عارفًا للبادئ الخرب»؛ 
مطبقًا لها بكفاية وحزم» يساوي نفسه برجاله» ولا يحبٌ أن يتميّر عليهم؛ رم ٠‏ 

بالأمن ويستأثر دونهم بالأخطار. 

رَضي الله عن اي الجليل» القائد الشجاع» سعد بن زيد لأنصاري 

الأوسي الأشهلي مُحَطم مناة. ۱ 


أبو المساکین .. ذو الجناحین 
أول سفير ني الإسلام .. أمير المؤمنين بالحيشة 
القاند الشغيد 
جعفر بن آبي طالب القرشي الهاشمي له 


فرسَانْ النهّار 





أبو المساکین .. ذو الجناحین 
آول سفير ني الاسلام .. أمير المؤمنين بالحبشة 
القانذ الشهید . 





رین طالب القرشي 
مر جفر بن أ طالب؛ واسم OT‏ لات ل ۱ 
هاشم بن عبد عاف بن قم فص القُرَشِنٌ الهاشيي» وهو ابن عَم رسول الله ل 
وأخو علي بن آبي طالب ونه لأبويه» يكنى: با عبداللّه بابنه عبدالله. 
ألم , جعفر قبل أن يدخل رسول الله وَل دار الأرقم بن أبي 0 يدعو إلى 
الإسلام فيهاا'٠»‏ وقد أسلم بعد إسلام شقيقه على بن أبي طالب نله بقليل. 
لقد كان جعفر من الشابقین | الأولين إلى الإسلام. 
لا المهاجر السّفير 
لا رأى رسول الله ي ما يصيب أصحابه من البلای وما هو فيه من العافية» 
أنه لا يقدر على أن منعهم ما هم فيه من البلاء» قال لهم: الو خرجتم إلى أرض 
اخبشةء فإنَّ بها ملكا لا عنده آحد. وهي أرض صذق. حتى يجعل الله لكم 
فرجًا مما أنتم فيه("2: وكان بالحبشة مَلِكُ صالح يقال له: «النّجَاشِيٌ»» لا يُظَلمْ أحد 
بأرضه» وكان یی عليه وفيه صلاح(۳)؛ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب 


ر الإصابة .)۳٤۸/١(‏ 
(۲) سيرة ابن هشام (۲۳۶۳/۱)» وانظر: جوامع السيرة (ه٠)»‏ والذرر (50). 
رجم الطبري (۳۲۸/۲). 








سب مدي يجيي لاك 
رسول E‏ إلى أ ار 2 وكات ذلك في السنة اقامسة من ار م 

' أي: فى السنة الثامنة قبل الهجرة؛ مخافة القتنة وفرارًا إلى الله بدینهم؛ فکانت: هذه 
الهجرة أُوّل هجرة في الاسلام" » وهي الهجرة الأولى إلى أرض الیش . ١‏ 
وكما كان جعفر حذ السابقين الأولين إلى الاسلام؟؟ » كان أجد المهاجرين 


الأولين إلى الحبشة' ؛ فقد هاجر إليها ومعه امرأته أسماء بنت میس بن النغمان ٠‏ 


ابن كشب بن مالك بن فحاقة بن عم الحتعيِية" 
«بسم الله تعره ا 
انف 
7 النجاث د ملك الحبشة: 


سم أنت» فإني أحيد إليك الله الذي 3 إله إلا هو املك القُدوس» ساكل 


المؤمن تیف » وآشهد أن عيسى ابن مریم روح الله و کلم ألقاها إلى مریم البثُولٍ . 
الطيبة المصينة؛ فتخیلت پعیسی؟ فخلقه الله.من زوحي وج ای بيده 


وَنَفْحهِ. 


واني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لد والموالاة له ل ا و أتبعني 
وتژمن بالذي جي لاني رسول الله. 


(۱) سيرة ابن هشام (۲5۳/۱). 

(۲) الطيري (۳۲۹/۲). 

(۳) سيرة ابن هشام (۳۳/۱): 

(4) سيرة ابن هشام (۳۹۳/۱). 

(YEA) الإصابة‎ 4 

TEYA) وتات‎ EAN): والإصابة‎ »)۲۸۷/١( أشد الغابة‎ )١( 
.6545/1( سيزة ابن هشام‎ )۷( 

(۸) اسم النجاشي: أُضْحَمَةء وليس | الأصحم 0 انظر: البداية والنهاية ۷۷/۳). 


ابانااهار جع هپس بيد 

وقد بعشث إليك ابن عمي جعفرًا ونفرًا معه من المسلمين» فإذا 000 
ودع التجبر» فإني أدعوك وجنودك إلى الله؛ فقد بلغث ونصحتء فاقبلوا نصحی 
والسلام على ماع الْهُدَى) >١‏ 

عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن | امغيرة زوج النبي ‏ ی الله عله وله ول 
قالت: الما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار النجاشي ما على دينناء وَعَبَذْنا 
الله تَعَالَى ‏ لا تُؤْذَى ولا نسمع شيئًا نکرهه. فلما بلغ ذلك قريشًا ائتمروا أن يبعنوا 
إلى النجاشي فينا رجلين جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا ما يستطرف من متاع 
مكة, وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم 4۷ فجمعوا له أدمًا كثيرًاء ولم يتركوا 
من بطارقته بطريقًا إلا أهدوا له هدية: ثم بعنوا بذلك عبدالّه بن أبي ربيعة بن المغيرة 
الخزومي وعمرو بن العاص بن وائل السهمي وأمروهما آمرهم. وقالوا لهما: ادفعا 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم؛ ثم قدموا للنجاشي هدایاه؛ ثم 
سلوه أن یسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: : فخرجا فَقَدِمَا على النجاشي ونحن 
عنده بخير دار وخير جار فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما 
النجاشيء ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دینک وجاءوا بدين مُبتدع لا نعرفه نحن ولا 
آنتم وقد بَعَثَنَا إلى الملك فيهم أشراف قومهم؛ ليردهم إليهم, فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه بأن يسلّمهم إلينا ولا ُکلمهم؛ فان قومهم أعلى بهم عيئا وأعلم با 
عابوا عليهم. فقالوا: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهم ثم 
كلماه فقالا له: أيها اللك. إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا نت وقد بعتا إليك 
را الطبري (197/9)؛ وصبح الأعشى »۳۷۹/٩(‏ وانظر: تفاصيل المراجع والمصادر في: مجموعة 


الوثائق السياسية (۰:۳ 44) في الوثيقة رقم (۲۱). 
(۲) جلد 


ا ل فرسان لها 
فیهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاثرهم؛ لتردهم إليهم؛ فهم آعلی بهم 
عيئا وأعلم با عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبداللّه 
بن أبي ربيعة وعمرو بن الغاص من أن يسمع النجاشي كلامهم؛ فقالت بطارقه . 
8 صدقوا أيها الملك؛ قومهم أعلى بهم عینا وأعلم بما عابوا عليهم:.فأسلمهم أ 
إليهما فليردانهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: وغضب النجاشي ثم قال: لا هايم ال 
دا لا أسلمهم إليهما ولا اكاد قومًا جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من . 
سواي حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان في آمرهم. فان كانوا كما يقولون 
أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم» وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما ٠‏ . 
وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى : . 
الله عليه آله رل ۔ فدعاهم؛ فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ذ ثم قال بعضهم لبعض: 
ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول واللّه ما علمنا وما أمرنا به نبينا ‏ صَلَّى الله , 
له واله ول - کائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته 
فنشروا مصاحفهم حوله؛ ليسألهم؛ فقال: ا 
تدخلوا في ديني ولا دين أحد من هذه الأم؟ قالت: فکان الذي کلم جعفر بن 
طالب؛ فقال له: «أيها اللك كنا و أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام, ونأل ال ۱ 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام وثسيء۶ ء الجوار؛ يأكل القوي منا الضعیف, فكنا : 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا . 
إلى الله؛ لنوحده, ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة , 
والأوثان» وأمر بصدق اخدیت. وأداء الأمانة وصلة الرجم» وحسن الجوا 
والكف عن اخارم والدم. ونهانا عن الفواحش, وقول الزورء وأكل مال اليتيم» 
وقَذْفٍ الحصتة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا شرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ‏ قال: فَعَدَّدَ عليه أمور الإسلام -؛ فصدقناه وآمنا به واتبغناه على ما جاء به؛ . 
فعبدنا الله وحده فلم شرك به شیاه وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لباء فَعَدَا ؛ 


قران لها سس سس سس سس سس 
علینا قومنا؛ فعذبونا ففتتونا عن ديننا؛ لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة اللهء وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ ولا قهرونا وظلمونا وشَّقُوا علينا وحالوا بيننا 
وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك؛ ورجونا 
ألا نُظْلَمَ عندك آیها الملك»» قالت: فقال له النجاشى: «هل معك ما جاء به عن الله 
من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقراً عليه 
صدرًا من هتس © . قالت: فبكى وال النجاشي حتى ۲ لیت 
وبكت أساقفته حتى أَحْطَلُوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم؛ ثم قال النجاشي: 
إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدةء انطلقا فوالله لا أسلمهم 
إليكم بدا ولا أكاد. قالت أم سلّمة - رَضِيَ الله نها .: فلما حرجا من عنده» قال عمرو 
بن العاص: وال لاتینه غدًا أعيبهم عنده ثم أستأصل به حضراءهم". قالت: فقال له 
عبداللّه بن أبي ربيعة ‏ وکان أتقنى الرجلین فينا -: لا تفعل؛ فان لهم أرحامًا وان کانوا قد 
خالفونا. قال:: والله» لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم ‏ علیهما السلام - عبد. 
قالت: ثم غَدَا عليه اه فقال: «أيها اللك إنهم يقولون في عيسى ابن مریم قولا 
عظیمّا. فأرسل إليهم» فسلهم عما يقولون فیه؟ قالت أم سلمة: فأرسل إليهم يسألهم 
عنه» قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في 
عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول واللّه فيه ما قال الله - سبحانه وتعالی - وما جاء 
به نبينا ‏ صَلّى الل عليه وله رل - کائئا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال 
لهم: ما تقولون في عيسى ابن مرم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب 5: نقول فيه 
الذي جاء به نبينا - صلی الله علي آله وَسَلّه- : هو عبداللّه ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مر العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي يده على الأرض فأخذ منها 


را حضل لیته؟ أي: له 
ر٠‏ الشکاة: الثقب الذي يُوضع فيه الفتیل والمصباح» وهي الکوة غير النافذة. 
(۲) استاصل به حضراء‌هم: يعني جماعتهم ومعظمهم. 





4۳9 ا © د > س مد فرسان ار 
. عودًا ثم قال: ما عدا عيسى ابن مریم ما قلت هذا مود فناخرت بطارقته حوله 
حين قال ما قال؛ فقال: وان نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيو بأرضئ. - والسیوم 
الآمنون ؛ من سبكم غرم: ثم من سبكم غرم. ثم من سبكم غرم» فما آحب أن لي 
دير ذهب وأني آذیث رجلا نكم - والدیر بلسان الحبشة الجبل ‏ ردزا علیهما 
هداياهماء فلا حاجة لنا بها؛ فواللّه ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ ش 
الرشوة فيه وما آطاع في الناس فأطيعهم فيه. قالت: کا فو ار 
مرد ودا عليهما ما جاءا به وآقمنا عنده بخير دار مع خير جار, قالت: فوالله» إنا على 
ذلك إذ نزل به - يعني من ينازعه في ملكه . قالت: فوالله» ما علمنا حزنًا قط کان 
أشد من حزن حزناه عند ذلك؛ تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأني رجل لا 
يعرف من حقنا ما كان التجاشي يعرف من قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض ` 
النيل: قالت: فقال أصحاب رسول الله صلی الله له له َسَلم - قن رجل 'يخرج 
حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال الزبير بن العوام رف : أنا. قالت: 
وكان مُن أحدث الناس سنّاء قالت: فنفخا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح عليها 
حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم؛ ثم انطلق حتی حضرهم"» قالت: 
ودعونا الله ۔ تَعَالَى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده؛ واستوفق 
ی کا عدي یر من ی فنا على وول اله ل 

عليه راله سل ب. وهو مکةم(۳). 

وهکذا آدی جعفر واجبه في الدفاع عن المسلمين الهاجرین إلى أرض الل 
وفي شرح تعالیم الاسلام للنجاشي ورجاله بكلماته السفرة؛ کضوء الفجر :والتي 
ملأت نفس التجاشي إحساسًا وروعة؛ ومح جعفر في إخفاق عمرو بن العاض 


6 00 مر ن بطولة وفدائية 00 
(۴) حسن: ار تة أحمد ۲/۱ ۰ ۲۹۰۵ ویر تیم في «الحلية» (۰۱۱/۱ 135). 


و نید( 1011 
وصاحبه في مهمتهما إلى أرض البشة؛ فعادا آدراجهما َاییین. 

ولا هاجر النبى من مكة الکرمة إلى المدينة» آخی النبي بين جعفر ومعاذ بن 
جبل وکان جعفر غائبًا بابشنة(۱). 

وأسلم النجاشي علی ید جعفر» واستمر جعفر جعفر أكثر من أربع عشرة سنة في بلاد 
الحبشة؛ من السنة الثامنة قبل الهجرة إلى أوائل السنة السابعة الهجرية» كان حلالها 
المسكول الأول عن المسلمينٍ لهاجرين إلى أرض الحبشة» وكان اسم النجاشي 
الذي أسلم على يد جعفر: أضحمة 005 
لا جعفر الطبار في سّرية مُؤْنَة(") وبطولته الفذة 

بعث النبي ي سرية موه في ا ان 
سبب بعث هذه السرية أن النبي يلو بعث الحارث بن 2 عُمَير الأزدي أحد بني هب 
إلى ملك بُضرى) بكتاب يدعوه فيه إلى الاسلام فلما نزل مُؤْنَة عرض له 
شُرَخْبيل بن عمرو العّساني فقتله» ولم يتل لرسول الله يي رسول غيره؛ فاشتد 
ذلك علیه وندب الناس؛ فأسرعوا وعسكروا حارج المدينة المنورة بالجرف)» وهم 
ثلاثة الاق فقال رسول له «أمير الناس زيد بن حارثق فان قتل فجعفر بن 
أبي طالب» فان یل فعبداللّه بن رواعة. فان فيل فلیزقض السلمون بينهم رجلا 
فیحعلوه علیهم». 

وعقد رسول الله وَل لوا أبيض دفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم رسول الله 
َل أن بأتوا مقتل الحارث بن ممی وأن يدعوا مَنْ هناك إلى الاسلام» فان أجابوا 
(1) سيرة ابن هشام »)١۲٤/۲(‏ والإصابة (۲4۸/۱). 
00 البداية والنهاية (۷۷/۳). 


(۳) مؤتة: قرية من قرى البلقاء (الأردن) في حدود السا وهي بأدنى البلقاء دون دمشق؛ انظر: طبقات 
ابن سعد (۱۲۰/۲). 





(4) بصرى: مدينة من أعمال دمشق» وهي قصبة حوران. 
رم الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المديتة نحو الشام. 


ره سس فرتان ار 
والا استعانوا علیهم الله وقاتلوهم» وخرج ‏ عليه الصلاة والسلام . مشيعًا لهم حتی 
بلغ «ثبية الرداع» فوقف وودعهم» فلما ساروا من معسکرهم نادی السلمون: دفع 
الله عنكمء ورد کم صالحين غافین!!. 
فقال عبداللّه بن رواحة: ۱ 
لكنني أسأل الزحمن مغفرةً.. وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
ولا فصل المسلمون من المدينة» سمع العدو بمسيرهم» فجمعوا لهم وقام فیهم 
سرَكبيل بن عمرو؛ 000 ص مئة ألف» وَقَدّمَ الطلائع أمامه. 
ول المسلمون (مُعَان)7؟ من. أرض الشام» وبلغ الناس أن مِرقل قدا نزل 
«مب»۳" من أرض لاه في مة آلف من ترا ووائل كر وم وجذام. 
ام السلمون في «مُعان» ليلتين؛ لینظروا في آمرهم» وقالوا: نکتب إلى :رسول : 
الله اه ُو فنجبره الخبر. 9 
إلى هدفهم تتفیدا لأوامر النبي + فمضوا إلى مود ۱ 
8 وصل هة 8 00 الشر کون هناك؛ 8 ما ل ل 
ان وقاتل مراب یو معذ e‏ 
اللواع زید ب زد فقاتل» وقاتل السلمون معه على 07 
۱ الوم نرب طالب؛ فترجل عن فرس له شقراء» رد9 ۰ 
فکانت أول فرس عرقت في الاسلام وقاتل حتی استشهد ظ4 ؛ صَرَبَُ رجل من 
(۱) ذات فرع: أي ذات سعة. 
(۲) معان: مدينة بطرف بادية الثبام تلقاء الحجاز. 


(۲) مآب: مدينة في طرف الشام بنواحي البلقاء, 
(*) عَرقبها: قطع عرقوبهاء وعرقوب الدابة في رجلها. . 








wy 


الروم؛ فقطعه نصفین؟ فَؤْجِدَ في أحد نصفيه بضعة وثلائون جرځا» ووجد فیما 


فرسَا لا 


أقبل من بدن جعفر ما بين منکبیه تسعون ضربة بين طعنة برمح وضربة بسیف. وفي 
رواية أخرى: اثنتان وسبعون ضربة بسیف وطعنة برمح. 

وأخذ اللواء عبدالّه بن رَوَاحة؛ فقاتل حتی قتل #؛ فاصطلح الناس على 
خالد بن الولید؛ فسحب قوات السلمین من ساحة المعركة وحمی بالساقة 
انسحابهم وعاد بهم إلى الدینة؟. 

وهکذا مضی جعفر إلى ربه شهیذاء مقبلا غير مُدبر یقاتل الروم وحلفاءهم من 
الغساسنة وهو یقول: 

يا حبذا الجةٌ وافترائها طيبة وباردًا شرانها 

والروم رُوْمٌ قد دنا غذانها كافرة بَعِيِدَةَ ألتائها 

علي إذ اقیشها ضرائها 

فأحذ جعفر اللواء بت تَقُطْعَتٌ؛ فأخذه بشماله؛ فقطعت؛ فاص 
بعَصدیه حتى فُتل(*)4 فسقط مضربًا بدمائه دون أن يسقط اللواء؛ فقد رفعه أحد 
المسلمين عاليًا. 

وتلك شجاعة فذق وبطولة نادرة» وإقدام لا يتكرر إلا قلیلا. 

هكذا صنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر» ولقي ربه الكبير المتعال 
مُضمخا بفدائيته مُدثرا ببطولته. 

عن عبدالله بن عمر - رضي الله علهما ۔ قال: مر رسول الله - صلی الله عَلَْ 
وَآلِهِ سل - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة؛ فقال رسول ال دان قل زيدٌ فجعفرء 


(۱) طبقات ابن سعد (278/4 ۳۹). 

(۲) طبقات این سعد (۱۲۸/۲ - ل ومغازي الواقدي (۷۵۰/۲ - ۷1۹). 
(۳) احتضنه: أخذه في حضته. . وحضن الرجل: ما تحت العضد إلى أسفل. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (4۳4/۳). 








وان فيل جعفر فعبداللّه بن رواحة. قال عبدالله: كنت فیهم في تلك الغزوة فالتمسنا 
حي ات ی ری ای ون اب 
طعنة ورّمية) (۱؟ ۱ 

وعن نافع: أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر یرمع وهو قتيل» فعددث به . 
خمسين بين طعنة: وضربة» .ليس منها شيء في ذبْره» يعني في ظهره (۷) ۱ 

ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها: أن ابن عمر اطلع على هذا الجدد . 
وغيره اطلع على أكثر من ذلك» وأن هذه في له أصيبها بل أن يُقتل» فلما ضرع 
إلى الأرض ضربوه أيضًا ضربات في ظهره؛ فَعَدٌ ابن غمر ما كان في یله وهو في , 
وجوه سس لي 

غو اش ن مالك وين قال: «قال اللبي ي «أخذ الراية زید أعیب: ثم 
ا مدق ن رتم وان عبني رسول له ۲ 
صَلَّى الله عَلَيهِ وله وَسَلَّمَ - لتذرفان , ثم آخذها خالد بن الولید من غير إمرة ففعح. 
ل ۱ د 

وعند أبي داود (۲۰۷۳) واخاکم في «الستدرك» (۰)۲۰۹/۳ وأبى نعيم في | 
«الحلية) (۱۸/۱ ۱ من حديث رجل من بني مرة بن عوف وكان فِي؛ تلك 
الغزوات غراة مؤتة قال: والله» لكأني أنظر إن جعفر حين اقتحم عن فرسل له 
شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتی قير . 

وأنث يا جعفز الأمول مشْهَدُةُ شذ اللواء وجاوژ غاية ال 
(۱) آخرجه البخاري (6۲:۱).- 
۹3 آخرجه البخاري (۱۰ 4۲ 
(۳) أخرجه SE‏ ومیل (۰۱۱۳/۳ ۷ ۱۱۸ والتسائي ( (tt‏ والبيهقئ (4 

206 وأبو یعلی (۰۰/۷ -:۲۰۲)» وابن سعد قي «الطبقات» ( (TVS‏ 


ره حسن: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي» وَحَسَئَهُ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) 1 
14< وَصَححَةُ الشیخ احمد شاکر. ا 





فرسَانٌ النهار 


هذا جوادك ما حالث سجيثه 
غفرته وزکبت الأرض تمتغه 
اکرمتة وحرمت القوم نجدتة 
مت تمشي على الأشلاء مقتجفا 
فَقَدْتَ يناك فانصات اللواءُ على 
حتی هَوَثْ فجعلت الصدز مَوضْعَةُ 
یضمه صم صادي النفس یولع 
يا قائد الجيش صح الجيش من ألم 
تفضي الذمام وقضي غير مُكترِث 
لقيت حتفك في شعواءَ عاصفة 
أعطيتها منك نفسًا غير واهنة 
لك المناقب لم تقدر غرائبها 
من یویر الحق يبذل فيه مُهْجَنَه 
لا شيء يعجز آمال النفوس إذا 


ولا ارتضى بوفاء نخر من بَدَلٍ 
مواطن السوء من صن ومن بل 
قَضْتَ نفسك عن لؤم وعن عَذل 
والقوم منجیل في إثر منجدل””© 
يُسراك ما فيه من أمتٍ ولا خلل۳ 
کأنۀ منه بضع غير منفصل!*) 
بمن آطال صدا“ لذة القبل 
وأنت عن دمك المسفوك في شُفْلٍ 
كأنما الأمز لم یقح ولم ا 
خی اخوانح ظَمْأى البيض والأَسَلٍ””) 
أغطنك سَوْرةَ مَخد غير محل 
الشاهد لم نهد ولم تخل 

تن يكن هه آقی الى تصل 
هی اک 


عن الشعبي: «آن ابن عمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كان إذا سلم على ابن جعفر 
قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين)7 '. 


(۱) عذل: ملامة. 

(۲) دلف: تقدم. والنجدل: القتول. 

(۳) انصات: بمعنى انتصب» والامت: الاعوجاج. 

)٤(‏ البضع من الشيء: القطعة منه. 

(ه) الصادي: الشتاق. 

«ت) هال الأمر: عظم. 

(۷) صفات للحرب. والبیض: السیوف. والأسل: الرماح. 

(۸) سَوْرة المجد: أثره وعلامته. 

( الناقب: جمم منقبة؛ وهي: الفخرة. وئفهد: يعرف وَتُخَالُ: تف 
(۱۰) آخرجه البخاري (۳۷۰۹) واللسائي في «فضائل الصحابة» رهه). 








قال ابن كي لأن اللّه الى ۔ عوضه:عن يذه بجناحیه فى ا نت( 


عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا - قال: قال رسول الله كل «دخلث الجنة. 
البارحة» فنظرثٌ فيهاء فإذا جعفر يطير مع اللائکة. واذا حمزة بتکی: على 


سريرة)” 0 


وعن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله : ری رنب یب 


يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين)7". 


وعن أبن عباس ريك الله عنهنا قال: قال رسول الله : «رأيثُ جعفر بن 


أبي طالب مَلکا في الجنة» مُصَرَّجَة قَوادِمُةُ بالدماء يطير في الجسة)”'2. 


وعن أبي هريرة طب قال: 0 ور بي جعفر الليلة في ماو من 


الملائكة وهو مخضب اخناحین بالدم أبيض الفاد(۳. 


وقال عبدالله بن جعفر: قال لي رسول الله عَله: «هنيئًا لك!! أبوك يطير مع 


الملائكة في السماءم(. 


وعن ابن عباس 0 «إن. جعفرا يطير مع جبرائیل ومیکائیل. له جناحان. 


عوضه الله من يديه(“ 


(۱) البداية واللهایةه لابن کثیر (۲۰5/۳. 


(۲) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والحاكم في «المستدرك» ی وَضکحه 


بای في «صحيح الجامع) رقم (۰)۳۳۰۸ والسلسلة الصحيحة» رقم (775 لق 


١ صحیح: رواه الترمذي» والخاكم في «المستدرك) عن أبي هريرة؛ وَصَحَحَهُ 4 الألباني في ت‎ EY 


ا جامع» .)۲۵٩(‏ 


(4) إسناده جید: آعرجه الحاكم عن ابن عباس وک وکذا هو في «الاستیعاب»» وقال الحافظ 3 


«الفتح): آحرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس؛ واسناده جيك. 


(5) إسناده صحیح على شرط للم قال الحافظ في (الفتح» :)٩1/۷(‏ آخرجه الحاكم پاسناد ضحیح" 


على شرط مسلم. 
' () إسناده حسن: قال الحافظ في ي الف 6 (97/7): أخرجه الطبراني بإسناد حسن. 
(۷) إسناده جيد: قال الحافظ فى : «الفتح» (97/9): وإسناد هذه جيد. 


فرسان الا 





اك مسا اح الراك وجوده 
الذي لا يخاف الفقر آشبه الناس بنبينا 5 ما وشلفا. 
ل 4 قال: ات 
النبى فى ذي القعدة. . ) الحديث» وفيه أن النبي صَلَّى الله عليه اله یه سل 
قال جعفر: اهن عاتن ۱ 
لا ذو الجناخین أبو المساكين 
عن أبي هريرة 46: أن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة» وإنى كنت ألزم 
رسول الله صَلَّى الله عله وله وا ۵ بشبع بطبي کی لا آکل لمیر ولا ان 
ا حبير» ولا يخدمنى فلان ولا فلانت وكنتٌ ألصق بطنى بالحصباء من اجوع؛ وإن 
ل ا الف 
کان > إلينا یک التي ا شي“ ۳ فنلعق ما یه 
وكان ظ4 أجود الناس بعد رسول الله لل ذ فعن أبي هريرة له قال: « 
احتذى النعال» ولا انتعل» ولا ركب المطاياء ولا ركب الکور بعد رسول ال 93 
اللهُ عليه وله وَسَلّمَ - أفضل من جعفر بن أبي طالب! 0 
لا بكاء الشعر لجعفر الطيار 
قال حسان بن ثابت: 
)0( أخ رجه البخاري )¥۰۸( وأبو نعيم في «الحلية) (۰۱۱۷/۱ وابن سعد في «الطبقات) مختصرا 
(۰)۲۸/۶ والفكة: زق صغير للشمن؛ + جمعها: غكك وعکاك. 
(۲) موقوف صحیح: آحرجه الترمذي (۰)۲۷۰۶ وقال آبو عیسی: هذا حديث حسن صحیح غریب. 
والکور: الدّخل. وأخرجه أحمد (4۱1/۷ والنسائي في «فضائل الصحابة) (4 5 والحاكم في 


«المستدرك» »)5١9/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» 
وابن سعد في «الطبقات» »)۲۸/٤(‏ وصح الحافظ ابن حجر إسناده في «الإصابة» (۲۳۹/۱). 


نوی یل بیثرب اهز 
على زن ففتان اخییب يبيد 
ریث جیار الزمین تَوَارَدُوا 
فلا يُبْعَدَنَ اللهُ قنلی تَتَابَعُوا 
وريد قبذالله جين بَتَابَعُوا 
غداة مَصّوا بالمؤمنينَ يَفُودُهُمْ 
غر کضزء البذر من آل هاشم 
فطاغن حتی ال غير نود 
فصاز مع الستشهدین ثوائة 
وکنا تى في. جغفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم بل الإسلام والناس حَوَلَهُمْ 





فرتان انار 
رم إذا ما رم الناس مشهر؟ 
مَفوخا وَأسْبَابُ البکاء کر" 
رکم من کرم یتلی م يبر 


سَعْوبَ وَخَلَقَا بَعْدَهُم خر ی 
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ته مهم ذو الجناحين 
جميعًا وأسباب الممنيّة تخطر(*) 

إلى لت مَيمُون التقيبة .هرم 
ین إذا سیم الظّلَامَةٌ 0 


3 2 ًك فيه قبا ۳ 4 ,¥( 


٠‏ جنان ومُلقف الحدائق اضر 


وفاء وأضرًا حازمًا حين يأر 
دایم عز لا یزلن و 
رضام إلى طود یررق ربهر 


| تهالیل بنهم جَعْفَرٌ وابن أمُه 


)١(‏ نی عادني ورجع إليّ؛ وأضله آبِ يَُوبُ: رجم. وأعسر: شدید العسر. ومسنهر: داخ إلى اله 
ومانع من النوم. ا 

(۲) العبرة: الدمعة. والسفوح: السنائلة أو الشديدة الشیلان. 

(۲) شعوب: تروی بضم الشين فهي جمع سُعْب؛ وهو: القبيلة» ویقال: هو أكبر منهاء ويجب جينفذ ! 
نصبها مننته وتروی بفتح الشينء فهي التية» فعول معن فاعل» سميت بذلك؛ لها تشعب ' 

الأحباب؛ آي: رقم و : تُروى بالفاء؛ ومعناه: الذي يأني بعده وثروى بالقافف» وهو ام 

المعنى. 

(4) تخطر: تقول: خطر فلان في مشیته: إذا اختال فيها وتبختر وتك واهتژ, 

)2 میمون النيبة: يريد أنه مسعواد منجح فیما یطلبه. وآزهر: أبيض. 

2( تب 0 يأ و أي: تنم من قبوله. سيم: كلف. المجسر: الشديد الجسارة. : 

(۸) الحدائج ق: جمم حدیقة؛ وهي: ١‏ اجنة, 

(5) الرضام: جمع رضم؛ وهو: ابجارة يُجعل بعضها فوق بعض. والطود: الجبل. ویروق: يعجب. 

(۱۰) البهاليل: جمع بهلول؛ وهو: السيّد. 


فرستان الّهَار 


وحَمْرَةُ رالاس مِنْهُمْ ومنهم 
بهم فرج ال في کل أرق 
هم أولياءُ الله نزن شمه 
وقان کب ر 
هت العيون ودفغ يتك يَهْمُلُ 
في ليلة وَرَدَتْ عَلَيّ همونها 
ژاغتادني حَرْنٌ فبت کانبي 
وكآنًا بين الجوايح واخشا 
وَجْدَا على التَّمَر الذين تَتَابَعُوا 
صَلَّى لاله عليهم من فِتيَةٍ 
صبروا تة للإله نُفُوسَهُمْ 
فَمَصَوًا ماه المسلمين كأنّهم 
إذ يَهْتَدُونَ بجعفر ولوائه 
حتى تفرَجتِ الصفوف وجعفز 





عَقِيلُ وماء العو من حيثُ يُعْصَرُ 
عَمَاسٍِ إذا ما ضاق بالناس مَضْدَده')» 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطَهّرْ 


بن مالك يرثي جعفر بن أبي طالب: 


سا كما وَكفٌ الصا ا 
طورا أخدق وتارة نمثت 

ببتات تغش والشماك مُوکل) 
ها تارتيي شِهَابٌ نذغل؟ 
يومًا ممُوْتَةَ أُسيدُوا لم يُنْقَلُوا 
وسَقَى عِطَامَهُمُ العَمَامُ اتب 
عَذَّرَ الى وَمَحَافَةَ آن ينكلو“ 
فتق عليهنٌ الحدِيد ارق 
قُدَامَ انیم فیفغم الأول 
حيث ای وت الصفوف مُجدّل(۹) 
والشَّمْسُ قد كُسِفَتْ وکادث تاف" ٩‏ 


(۱) اللأواء: الشدّة. والمأزق: المكان الضَّيّق. والعماس: المظلم؛ يريد عند ارتفاع الغبار فيه. 

(۲)یهمل: يسيل؛ تقول: همل الدّمع: إذا 7 وسحًا: صبًا. ووكف: قطر. والطباب: ثقب في خرز 
الرادة التي يجعل فيها الماء. واخضل: اسم فاعل من أخضل: إذا تندى. 

اق «البداية والنهایةه (۲۱۱/4): ۳ وورد كذلك في «سيرة أبن هشام» كي کما في 
أعلاه. وأخن: مضارع من اه وهي: صوت يخرج من الألف مع بكاء. وأتململ : أتقلّب. 

(؟) بنات نعش: من النجوم المعروفة. 

(5) الجوانح: عظام أسفل الصدر. والشهاب: القطعة من النار. ومدخل: اسم مفعول من أدخل. 

(1)المسبل: الممطرء ويقال للمطر: سبل. 

(۷) ينكلوا: يرجعوا عن عدوّهم هائبين له. 

(۸) فنق: جمع فنيق: وهو الفحل من الابل. والمرفل: الذي تجو أطرافه على الأرض. 

0 ) الوعث: ا لرمل الذي تغيب فيه الأرجا 6 ل. ومجدّل: مطروح على الجدالة؛ وهي: : الأرض. 

)٠١(‏ تأفل: تغيب. 


بهم عَصَمَ الاله عباده 
فضلوا القاضر عر رتکزنا 
اج يُطْلِقُونَ إلى الشفاه 
بيص الوجوه ترى بطون أكفهغ 
وبهذیهم رضي الإلهُ خلقم 


وقال حشان بن ثابت يكي جعفر بن ابي طالب واه 


ولقد تکییث وعز مهلك جغفر 
ولقد جرغتُ وقلث حين نيت لي 
بالبیض حن تال من أغمادها 
بعد ابن 'فاطمة المبارك جَعْمَر 
وُرْءًا وأكرمها جميعًا مَحْيَدًا 
للق حين ينوب غير تخل 
فخشا وأكثرها إذا ما يُجْتَدى 





فْرسَانٌ ار 


و شم وَسُؤُدَدًا ما ينقلا 
وعليهم تَزل الکتاب اشرَن 


وتَعَمَدَثْ أخلامهُم من یجهل« 
وتری خطِيبهُم بحق یفصل۲ 
دی إذا اغتذر الما الم( 
وبخدهم تصر النبيٌ 


ازز 


مَنْ للجلاد لَدَى الفقاب وظلّه“ 


ضونا وَِْهَالٍ الرماح رغلها"" 


حير البرية كلها واجله 
واغزها شمتظلما واذنها 


فلا وآنداها يدا ری 


ر( لقرم: أصله الفحل من الإبلء وآراد منه ههنا: السیدء " وقوله: ما ینقل: بروی بالقاف» ومعناه؛ اهر 
ويروى بالقاء؛ ومعناه: لا يحجر. : 


(۲) تغمّدت أحلامهم مَنْ يجهل؛ أي: سترت أهل الجهل. 


(۲ ای - بضم الحاء مقصورًا - 
بعضها في بعض ویجعلها في. ركبتيه. إذا جلس» + ورجا اختبى الناس بحمائل السيف ونحوها. 


2 


-: جمع حبوة» مثل خطوة وخطی؛ والحبوة: أن يشبك المرء 598 يديه 


ال هو من المحل؛ وهو: الشدّة والقحط و کلب الرمان واجدب. 


2 بحدّهم: يروى بالحاء المهملة»: والجيم مكسورة؛ فأما مَنْ رواه بالمهملة فقد أراد به إقدامهم 56 
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و 


وجرأتهم في أوقاث النزال. وأما مَنْ رواه بالجيم المكسورة» فهو الاجتهاد. 


لعقاب في هذا المكان: الراية. ' 
لانهال: آن تسقی الئاس بعد الشراب الأول» وهو معطوف على قوله: الجلاد في البیت اور 
لمل: الشرب الثاني. 


(۸) .فاطمة ههنا: هي أم جعفر وعلي وعقیل آبناء أبي طالب» وهي أول هاشمية: ولدت هاش 


۱ )٩( 
۱۰ 


لتنشُل: الانتحال والتتکل: ,الکذب آیسّا. 


يجَمَدَى: تطلب جدواه؛ والجدوى 7 بفتح الجيم : الملحة والعطية. 





فرتا لتقا سس vy‏ 
بالفزف غير مُحَمدٍ لا بِثل خی ین احیاء البرية كلها“ 
قال البغوي: «کان جعفر يحب الساکین» ویجلس إليهم؛ ويخدمهم ویخدمونه 
. یحدثهم ویحدئونه -؛ فکان رسول الله 4 يكنيه آبا المساكين)”" . 
وصدقت زوجه أسماء بنت عمَیس حیث وصفته بعد موته قائلة: «ما رأيتٌُ 
شابًا من العرب كان خيرًا من جعفر, ولا رأيت کهلا خيرًا من آبي بكر . 
وصدقت في رثائه حين قالت: 
فالیث لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عَيْنَا من رأى مثله فتّى أكر وأحمى في الهياج رأصبرا““ 
ومناقب جعفر كثيرة مشهورة ˆ . 
نا ذو الجناحين القائد 
عاد جعفر إلى المدينة المنورة مهاجرًا إليها من هجرته إلى أرض الحبشة في أعقاب 
غزوة یر التي كانت في شهر محرم من سنة سبع الهجرية - كما ذكرنا من قبل. 
وكانت غزوة مو في شهر جمادى الأولى من السنة الثامنة الهجرية» فمكث 
مع النبي ك سنة وثلاثة أشهرء لم يكن فيها الأحداث المهمة غير شرة القضاء 
التي كانت في شهر ذي القعدة من السنة السابعة الهجرية التي شهدها النبي وغير 
بعض السرايا التي قادها أصحاب النبي 445 
ثم جاءت سرية موه وهي من أهم سرايا النبي يل لأنها كانت على الروم في 
أرض الشام وحلفائهم من العرب الغساسنة النصارى وحلفاء الغساسنة من العرب 





)١(‏ سيرة ابن هشام  410/8(‏ 445)» وانظر: البداية والنهاية (۰۲۵۰۷/4 ۲۰۰ - ۰۲۱۲ ومقاتل 
الطالبيين (۰۱۰ .)١١‏ 

.)544/1١( الإصابة‎ )۲( 

(") .طبقات ابن سعد .)٤۱/٤(‏ 

(؟) البداية والنهاية (7817/5). 

(۰) تهذيب الأسماء واللغات .)١49/1(‏ 


ی 
النصارى والمشركين؛.فكانت أول.سرية تتعرض بالدولة البيزنطية» وهي من آکبر 
دولتين في العالم حينذاك (الروم والفزس»؛ كما كانت أول سرية تنهض بتعرض. 
خارجي على نطاق دولي الا على نطاق 'محلي قَبَلي؛ لذلك احتفل النبي بهذه 
الغزوق وحشد لها ثلاثة آلاف مجاهد من السلمین 1 قيادتها أكفأ قادته: 0 ۱ 


فرسان النَهار ˆ 





ابن حارثة الكابي» وجعفر بن أبي طالب» وعبداللّه بن رَواحة, ۱ 

TS 
في سرية مُؤْنَة قائدًّا؛ فخاض معركة مهمة جدًا من معارك المسلمين على الروم‎ 
وحلفائهم و هي رک مهد الحتيقية تتح يلاد اشام آي سل ان‎ 
على تأسيس أول ركن لدولة الوسلام حارج شبه الجزيرة العربية» على شواطئ‎ 
لبحر الأبيض المتوسط الشرقية؛ ذلك أن الرسول يه إلى جانب تبلیغه الدعوة'‎ 
لإسلامية إلى قادة العالم في.وفته, كان قائدًا ماهرًا يقظًا لا ی الطرف عن أي‎ 
مظهر عدواني قد یط من شأن دعوته أو يعمل على النيل منها؛ فلم يقف ساكمًا.‎ 
0 إزاء استشهاد رسوله الذي بعنه إلى أمير الغساسنة في بُصْرَى؛ فأرسل سرية‎ 
للأخذ بثأر رسوله الشهيد؛ وهناك عند موه على حدود لاه إلى الشرق من"‎ 
لطرف الجنؤبي للبحر الميث التقئ السلمون بقوات الروم.‎ 

ومهما تكن الخاتمة التي لقيتها سرية موه فإن نتائجها وآثارها كانت ید 
لمدى؛ فا رأى الروم تلك السرية «فارة» من الغارات التي اعتاد البدو شنها: : 
للنهب والسلب» كانت تلك السرية في الواقع ومعركتها من نوع جدید لم تقدر 
دولة الروم أهميتها؛ ی موی ل 
يتطلعون جديا لفتح أر ض الشام. 

00 التالن - أي في السنة التاسعة الهجرية (21۳۰» قاد ای ل ببق 

وة «تبول»» فأظهر قوة المسلمين» وعاد إلى المدينة منتصوًا. 1 ۱ 

لقد قدو الرسول القائد . علیه أفضل الصلاة والسلام - بعمق ودقة أهمية سرية! 





رس 
مُؤْنَة وأهمية المعركة التي تخوضهاء وخطورتها على حاضر المسلمين ومستقبلهم؛ 
لذلك جعل على تلا السرية ثلاثة قادة من أبرز قادته وألمعهم؛ إذا سقط الأول 
شهيدًا تولى القيادة الثاني» فإذا استُشهد الثاني تولاها الثالث. فإذا اسئشهد اصطلح 
المسلمون على قائد يختارونه. 

وما وی النبي ي قبل سرية مؤتة ولا وی بعدها ثلاثة قادة أو قائدين على سرية 
واخ ولكن بُعْدَ نظره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وتقديره لأهمية هذه السرية 
وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلاثة قادة على سرية واحدة مرة واحدة فقط في 
حياته العسكرية كلهاء وقد صدقت الأحداث ما توقعه؛ فانهزمت السرية تعبويًا 


فرسَانٌ النَّهَارٍ 





ولكنها اتتصرت سوقيًاء وأثرت في معنويات الروم تأثيرًا عظيمًا. 

والهزيمة التعبوية لا تعد شيعًا بالنسبة للانتصار السوقي - كما هو معلوم. 

وتولية جعفر القيادة في سرية مُؤْنّة على أهميتها وحطورتها دلیل على كفايته 
القيادية وانه قائد من طراز فرید.. 

وليس من الصعب اكتشاف سمات جعفر القيادية؛ فقد كان من آولمك القادة 
ذوي العقيدة الراسخت الذين يضحون بأرواحهم؛ من أجل عقيدتهم» ویعتبرون 
الشهادة فورًا عظيمًا. 

وحين رفع اللواء جعفه بعد استشهاد سلفه زيد بن حارئة» كان يعلم بالتأكيد 
أنه يسلك طريق الشهادة؛ فأقبل على مصيره المرتقب مُقْبلًا غير مدبر پاصرار وعناد 
واستقتال» وهذا دليل على شجاعته النادرة التي لا تتکرر إلا في المجاهدين الصادقين 
احتسبین من ذوي العقيدة الراسخة والإيمان العمیق. ۱ 

و کان یتمتم بعقل سدید ومنطق صائب وذکاء وَقَادِ؛ِ مما يؤدي إلى أن تکون 
قراراته سريعة صحيحة. 

وكان ذا إرادة قوية ثابتة» یتحمل المسكولية» ويحبهاء ولا يتهرب منها أو يلقيها 
على عواتق الآخرين. 


۳۷ هه و ران الا 

وكان ذا نفسية لا دل في حالتي النضر والاندحار» ابتة على الخطوب 
والأحداث» والایان بالقضاء والقدر 1 هذا الاتجاه. 

وكان يعرف نفسیات رجاله وقابلپاتهم» ويكلف كل فرد م: هم ا میا 
يؤديه بكفاية وإتقان. 

وکان يثق برجاله ويثقؤن به» وكان موضع ثقة نیت وثقة أصحابه الکاملت 
وکان يحب رجاله ويحبونه» ويعتمد علیهم ویعتمدون علید. ' 

وكان ذا شخصية قوية نافذة» یضبط رجاله» ویسیطر عليه سیب بالطاعة 
التي هي الضبط المتين في أجلى مظاهره. 

و کان ذا ماض ناصع مجيلٍ نسبا وفي خدمة الدین اطنیف. ۱ 

وكان عارفًا مبادئ الحرب: يختار مقصده ويُديمه» يتخذ مبدأً التعرض سبي 
" لمع رکته» يحشد قوته» ويقتصد 0 ويطبق مبداً الأمن على قوته» ویدم ۱ 
معنوياتهاء ویرعی قضایاها الإدارية ۱ 
: ول بطق مد ات في هذه یه ند علا من المي زا حرا فى 
تلك الظروف التي كان العدو یتوقع آن يهاجمهم السلمون بعد مقتل رسول 
رنسول الله 3 إلى آمیر الفساستة؛ د من الصعب النسکوت غن قله و اة 
وهو رسول من رل الدعوة» والرسل لا تقل أبدٌ» بل تكرم بموجب الغدف السائد 
حینذاك حتی بين القبائل العريية التي تسكن الصحراء البعيدة عن معالم الحضارة. 

لقد كان قائدًا متميرا ونحسبه أن يكون من خنريجئ مدرسة الرسول القائد 
العظيمة علیه الصلاة والسلام - في لقيادة والعقيدق. ٠ ٠‏ 

فرضي الله عن أبي المُساكين ذي الجناحين الطيار... 


نکم کانت له مواقف "مشهورة ل محمودة» وأجوبة سديدة) ارال 
رشيدة. 


ری 


عبدالله بن زواحة الأنصاري الخزرجي 
النقيب الشاعر القاند الشهید 





فرسَان سار 


عبدالّه بن رَوَاحَةَ الأنصاري الخزرجي 





النقيب الشاعر القائد الشهيد 

ده وا مام 

وأمه: ۳ بنت 8 ال بن زيد مَنَاةَ i‏ 0 
من الخزرج أيضّاء يلتقي نسبهما بالك الاغر. 

وكان ابن رواحة يكنى: أبا محمد» وقيل: يكنى أبا رواحة (4 ولعله كان 
يكنى بهما جمیقا*» ولیس له عقب 4*7 وهو خال النعمان بن بشير 450 لأن 
عفرة بنت رواحة هي زوج بشير بن سعد وأم النعمان بن بشير". 
قليلة ‏ فكان من القلائل الذين يكتبون في الجاهلية. 

أسلم قد وشهد بيعة العَمَبَة الآخرة» وبايع رسول الله 3 بهاء وكان 


(۱) جمهرة أنساب العرب »)۳٦۳(‏ وطبقات ابن سعد (۵۲9/۲). 

(؟) طبقات ابن سعد (075/5). 

۳( اشد الغابة (۱۵/۳) والإصابة (57/4). 

(4) طبقات أبن سعد (9۲/۳). 

(ه) طبقات ابن سعد (555/5)» وفيه: أنه خال بشير بن سعد والصحيح أن بشيرًا زوج أحت عبدالله 
بن رواحة. 

ر آشد الغابة (۱۶۷/۳)- 

(۷) الاستبصار (۱۱۲). 

(۸) طبقات ابن سعد (۵۲۹/۳)» وتهذیب ابن عساکر (۳۹۰/۷). 

ر البداية والنهاية (555/4). 





1 ۱ ع ۰ 1۳ 5 ۳ ۱ ۲ , : 
0 یک : CC‏ 0 وسبعين 2 در » وقیل: ۳ 


2222 
رواحة ۰ 


لا المجاهد العظيم عبداللّه بن رواحة 5 
© مع النبي 8 
في غزوة بدر الكبرى خرج ثبة بن ربيغة بين أخبه نب ربيعة اه وید 
ابن غبف ودعوا إلى المبارزة؛ فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلائت وهم غوف 
ومعوذ ابنا عَفْراء وعبدالله بن رواحة» فقالوا: «لستم با بأكفاء! 1 ویو إلا 
قومهم؛ ف ا یر ن عد الطلي و بي اخاركي وعلي بن ابي ۱ 
دي القوم - عُتْبَةَ بن ربيعة» وبارز حمزةٌ َم بن ربيعة» . 
E TS‏ وأما غبيدة ' 
وعتبة فقد اختلفا ضربتين؛ کلاهما جرح صاحبه؛ فک حمزة وعلي بأسیافهما على : 
غتبة؛ فقتلاه واحتملا عبيدة إلى أصحابه. 
ولا انتصر السنلمون على المش ر كين في بدرء بعث النبي وي عبدالله بن رواحة 
بشيرًا بالنّضْر إلى أهل «العالية» ”> وبعث زيد بن حارثة الكلبي الی: أهل 
)١(‏ سيرة این هشام (؟55/9: 1۷). 
(۲) الدرر (0۷۰. ۱ 
(۳) سيرة ابن هشام (1۷/۲)» وأنساب الأشراف (۰)۲44/۱ والدرر »)۷١(‏ وجوامع السيرة (74)) . 
وابر (۲۱۹). 0 
(؟) الدرر. -)۹٩(‏ 1 
(*) سيرة اين هشام (۲۰6/۲) والدرر (4 ۰)۱۱ وجوامع السيرة (۰۱۱۲ ۰6۱۱۳ 


(5) العالية: اسم لكل ما كان من بجهة نح من المدينة من راما وعمايرها إلى تهامة فهي اما وبا كان 
دون ذلك من جهة تهامة فهی السافلة؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» ۰/1 ۰ Oo‏ 











«السافلت(۱) :تمل عبداللّه ينادي على راحلته: «يا معضر الأنصار, أبشروا بسلامة 
رسول الله َك وقش المشركين وأْرهم!!, یل ابنا ربيعة, وابنا الحجاج» وأبو جَهْلء 
قیل زمعة بن ن الأسود وأمية بن خلف» وَأُسِرَ یل بن عمرو - ذو الأنياب ‏ في 
آسری کثیرق»» قال عاصم بن عدي: «فقمت إليه» فنحوته. فقلت: أحقًا ما تقول؟! 
قال: اي واللهء وغذا یم رسول ال إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنین»» ثم 
اتبع دور الأنصار بالعالية ‏ العالية: بنو عمرو بن عوف» وحطعةه ووائل» منازلهم 
بها - فبشرهم دازا دازا والصبیان یشتدون معد۳؟. 

وفي آسری بدر قال عبدالله بن رواحة للنبي :دیا رسول اللهء آنت في واد 
كثير اخطب. فأضرم الوادي عليهم ناژ د ثم ألقهم فيه . 

وكانت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان من السنة الثانية الهجریة"**. 

© وشهد عبدالله بن رواحة غزوة «أحدا*» فلما اسئشهد حمزة بن عبد 
المطلب عم النبي وَل وعاد النبي أدراجه مع المسلمين إلى أهله» ساق عبداللّه بن 
رواحة نساء بني الحارث بن الخزرج إلى قرب دار النبي كي قَنَدَبْنَ حمزةً مع نساء 
الأنصار, فأمر النبي ية أن يَعُدْنَ إلى منازلهن بعد أن دعا لهن؛ ونهاهن الغد عن 
النوح أشد انه . 

وكانت غزوة «آخد» في شهر شوال من السنة الثالثة الهجرية"؟ . 

© وفي غزوة بدر الآخرة التي كانت في شهر شعبانا") من السنة الرابعة 


(۱) انظر: المادة (۲) في الهامش» وانظر: سيرة ابن هشام (۲۸/۲ .)۲۸١‏ 
(۲) مغازي الواقدي AM)‏ 0۰۵ 

(۳) عبدالله بن رراحة» للدكتور جميل سلطان ص (55©)» دار القلم . دمشق. 
(؛) ابن الأثير (؟/017)» وتاريخ خليفة بن خياط »)٠١/١(‏ والعبر (۲/۱). 
(5) طبقات ابن سعد (077/5). 

(<) مغازي الواقدي (۳۸۷/۱). 

(۷) تاريخ خليفة بن خیاط (۰)۲۲/۱ والعبر (5/۱). 

(۸) سيرة ابن هشام (۲۲۱/۳)- 


فرسَانُ التَّهَار 


۳ 


الهجرية اسئخلف عبدالله بن رواحة على الدین ۲ » فأقام النبى يلع على ماء'بدر 


وَعْدَ ».فعاد السلمون إلى الدينة دون أن یلقوا کید(" . 


© وفي غزوة دق . وهي غزوة الاحزاب . التي كانت في شهر شوال من سنة ' 


حمس الهجریة ۲ انضمت يهود بني فرظ إلى الأحزاب ونقضت عهدهاغ.فلما 


غلم البي ک5 بانتقاض قُرَئْظَة بعث سعد بن مُعَاذْ بن النعمان وهو یوم سيد 
الأوس» و سعد ب E,‏ بن الخررج وهو یومغذ: 


سيك الخررج خر ومعهما عبدالله بن رواحت وخوات بن جبیر بير آخو بني عمرو بن 
غوف فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحقّ ما با عن هؤلاء الوم أ لا إن كان 


حمًا > فألحنوا لي نا أعرفه““ ولا تفتوا في أعضاد الناس" وان كانوا على الوفاء 


فيما بيننا وبينهم: فاجهروا به للناس»» وخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخيث 


ما بلغهم عنهم. وأقبلوا إلى رسول الله كل فسلموا عليه ثم قالوا: عل 
والقارق»؛ أي: کغد ر حضل والقارة بأصحاب الرجيع: يهب وأصحابه؛ | فقال 


۳ اللّه کین آبشروا يا معضر السلمین,"؟. 
نتهی الخبر حول نقض بني قُرَيْطَة العهد؛ فاشتد الخوف وعظم و 


وبعثشت عَهْرَة ا أبنتها بجفئة تمر (عخوة» فی توبهاء وكان المسلمون. 
قد أضابتهم مجاعة شديدة» وكان أهلوهم يبعثون إليهم ا قدروا عليه وقالت ' 


(۱) مغازي الواقدي .)۳۸٤/۱(‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (۲۲۲۰۲۲۱/۳). 

(۳) سيرة ابن هشام (TD)‏ 

1 فألحنوا لي حنًا: اللّْحن: أن يخالف ظاهر الكلام معناه؛ قال الشاعر:‎ )٤( 
۱ نفد نت لکم لکیما تفهموا وانلحن یفهمه درو الألباب‎ 

(۶) يقال فب ى عضده: إذا أضعفه وأؤهنه. 

(5) سيرة ابن هشام م (۰۲۳۷/۳ ۰۲۳۸ وانظر: مغازي الواقدي (۲۱/۲). 

(۷) مغازي الواقدي (435/57). :والدرر »)١8*(‏ وجزامع السيرة (۱۸۸). 


ات د چ د 
عمرة لابنتها: «يا بُتيةء اذهبي إلى أبيك بشير بن سعد. وخالك عبداللّه بن رواحة 
بغدائهما» فانطلقت الجارية حتی آتت الخندق» فوجدت رسول الله 8 © جالسًا فی 
أصحاب فقال: «تعالي يا بُتية ما هذا معلث؟» فقالت: بعثتني نی ی أبي وخالی 
بغدائهما. قال رسول الله : «هاتيه»» ثم أمر بوب فبسط له وجاء بالتمر فنثره 
عليه فوق الثوب» ونادى أهل الخندق للغداء» فاجتمعوا عليه يأكلون منه(؟. 
لا من مواقف البطولة والشجاعة لعبداللّه بن رواحة في وجه رأس المنافقين 
عن أسامة بن زيد أن النبي - صلی الله عليه وله وَسَلّمَ . ركب حمارًا عليه 
إكاف تحته قطيفةٌ فد کی وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في 
بني الحارث بن الخزرج ‏ وذلك قبل وقعة بدر.. حتى مو في مجلس فيه أخلاط من 
لمسلمين» والمشركين عبدة الأوثان» واليهود» وفيهم عبداللّه بن أي بن سلول» وفي 
جل ی عبداللُه بن رواحة» فلما غشيت مجلس عجاجة الدابة حكر رَعبدَالله بن آي 
نقَهُ بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلّم عليهم التب صَلَى الله یه اه وسا 0 
ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن فقال عبدالله ؛ بن أبي بن سلول: 
يها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاء فلا تؤذنا في مجالسناه وارجع 
إلى رحلك» فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا؛ 
فإنا نحب ذلك. قاشع السلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتوائبواء فلم 
يزل النبي صلی الله عله وله وَسَلّم یه تور که ی دغل على 
سعد بن عبادة فقال: أي معد. آلم تسمع ما قال ابوجيات - يريد عبدالله بن أبي 
س قال كذا وكذا؟!» قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح؛ فواللّه لقد أعطاك ال 
الذي اعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحرة“ على أن یتوجوه فیعصبونه 


ع 





(۱) مغازي الواقدي (؟/5/ا4). 
(۲) البحرة: في رواية الحموي «البحيرة» بالتصغير» وهذا اللفظ يُطلق على القریة وعلی البلد واگراد به هنا 
المدينة النبوية» ونقل «یاقرت» أن البحرة من أسماء المدينة النبوية. 


Ay‏ د یگ فرسَان نار 
بالعصابة ۲ فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك 0 بذلك؛ فذلك فعل به 

ما رانک فعفا عنه النبي - صلی الله عله وآله له وم ۱ ۱ 

وعن أنس له قال: قيل لانبي كيك لو أتيت عبداللّه بن أبي. انطلق هي ۱ 
3 و رکب حماراء فانطلق السلمون يمشون معه» وهي أرض سبخة فلما أتاه, 
النبي 5 قال: إليك 'عني؛ ون لقد آذاني ن حمارك. فقال رجل من الأنصار 
منهم: : والله» لحمار رسول الله أطيب ريخا منك0© . 

قوله: «فقال رجل من الأنصار منهم): قال الحافظ في «الفتح» 00 لم 
آقف علی اسمه أيضّاء وزعم بعض الشراح آنه عبدالله بن رواحة» ورأيت بخط 
القطب آن السابق إلى ذلك الدمياطي, ولم یذ کر مستنده في ذلك. فتبعت ذلك 
فوجدت حدیث أسامة بن زید... فان كانت القصة متحدة احتمل ذلك». 





3 عبداللّه بن رواحة 5 قائد السرية إلى أسير بن رزام 
۳ كانت هذه السرية في؛ شوال سنة ست 'الهجرية إلى یر بن رزام اليهودي؛: 
فلما یل سلام بن أبي مق البهودي؛ آثرت يهود علیهم یر بن رزام؛ في 
قان وغیرهم یجمعهم لجرب رسول الله 45 وبلغ ذلك رسول الله 4 فوجها - 
عبدالله بن رواحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان سرّاء فسأل عن خبره وغرته خر 
بذلك» وقدم على رسول الله 5 فأخبره الخبر؛ فندب رسول الله 4 الناس؛ 


(۱) فيعصبونه بالعصابة: يعني يريّسوه عليهم ويسودوه» وَسْمِيَ الرئيس معصبا؛ لما يعصب برأسه من 
الامو ۳ و لأنهم یعصبون رءزسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها. 

(۲) شرق بذلك: أي غص به» وهو كناية عن الحسد. 

(۳) رواه البخاري و495 کتاب التفسیر ۔ باب لک يی این اوا الب ين تلم 
وم یرت ابو ی کناب 

۰ السبخة: هي الأرض التي لا تثبث؛ للوحة آرضها.‎ )٤( 

رم آخرجه اليخاري في (صحیخه)؛ کتاب الصلح» باب ما جاء في الاصلاح بين الناس ۹۷۰ ۱ 
حدیث (۰)۲۹۹۱ ورزاه مسلم في «(صحیحها» کتاب الجهاد والسین باب .في دعاء النبي 
على أذى المنافقين, 











فرتان انار سح (Ar)‏ 
قرت له ثلائون رجلا» فبعت علیهم عبداللّه بن رواحق ES‏ اس 
«نحن آمنون حتی نعرض عليك ما جنا له؟»» قال: «نعې ولي منکم مثل ذلك؟)» 
فتالوا: «نعم». وقالوا لأسير: «إن رسول الله ل بعشا إليك؛ لتخرج إليه؛ فیستعملك 
على خیبر ویْحین إليك»» فطمع في ذلك وخرج» وخرج معه لائون نت من 
يهودء مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كانوا ب «قوقرة تیار" ندم 
شش وفكر بالخيانة» قال عبداللّه ب بن أن - وكان في السرية -: «وأهوى بيده إلى 
سيفي» ففطنت له ودفعت بعيري» وقلت: غدرًا أي عدو الله!! فعل ذلك مرتين,» 
فنزلت فَسَفْتُ بالقوم حتى انفرد لي أسير, فضربته بالسیف» فأندرتُ عامة فخذه 
وساقه؛ وسقط عن بعیره وبيده مرش من شوخط ۳ فضربني فشجني, وملنا 
على أصحابه فقتلناهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شدّاء ولم يُصَبْ من السلمين 
أَحد, ثم أقبلنا إلى رسول الله كل فحدئناه الحديث, فقال: «نجاکم الله من القوم 
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وهكذا أدى عبداللّه بن رواحة واجبه على أحسن الوجوهء دون أن يتكبد 
المسلمون خسائر في الأرواح أو العدة. 

ألست ئبصر عبدالله في نفر اعظغ به وبهم من حوله نفرا 

جاءوك يا ابن رزام لو تطاوغهم لأذهب الله عنك الرجس والوضّرا» 

دَعها آسیز لك الويلات من رجل ضل السبيل فأمسى يركب العُررَا0') 


(ا) قرقرة ثبار: موضع على ستة أميال من خیبر باتجاه المدينة؛ انظر: معجم البلدان (0/۳). 
(۷) الخرشة: عصا معوجّة الرأس؛ كالصولجان. 

(۲) شوحط: ضرب من شجر جبل السراة تتّحذ منه القِسِىُ واحدته: شوحطة. 

(؛) طبقات ابن سعد (4۲/۲» ٩۳‏ ومغازي الواقدي (57/7ه - 5۸). 

رم الرجس: القذر. والوضر: الوسخ. 

ر الغرر: التعريض للهلكة. 


لا قبل سرية مؤتة ا ۱ ا 
۱ شهد عبداللّه بن رواحة بعد عودته من سريته إلى تيبر غزوة ی( وغزوة 
خی وفي الطريق إلى خيبر قال النبي عل لعبداللّه بن رواحة: رالا رك بنا 
الر کب؟» فنزل عبداللّه عن راحلته وقال: : 
والله لرلا أنتَ ما اهكينا ولا تَصَدفنا ولا صلا 
۱ فانرلن سَكِية علا وتبت الأقدام إن افیا 
والشركون قد بغرا علا 2 
فقال رسول الله يله : «اللهم ارحقة» فقال عمر بن الطاب وله «وَجبت يا 
ا 00 ۱ 
مرن ی وف ماه دس کار بي | 
الحارث بن الخزرج عبدالله بن رواحل") ۲ 
وكان رسول الله ل بيعت إلى أهل خيبر حارصا“ بين المسلمين ويهو ٠‏ 
فیخرص علیهم. فإذا قالوا: تَعَديتٌ عليناء قال: «إن شنتم فلناء وان شنتم فلکم»؛ 
فتقول بهود: «بهذا قامت السماوات والأرض»» ولا خرص عليهم ابن رواحة عامًا 
واحدّاء ثم أصيب مؤت ۲ 
وشهد. غفرة القضاءا». التي كانت في شهر ذي القعدة من: سنة سبع 
١‏ ۱ 8 سره 7 
الهجر ی( وحين دخل زسول الله َي مكة في تلك الغمرّةء دخلها عبدالله بن ز 
رام طبقات ابن سعد (6۲۰/۳). 
(۲) مغازي الواقدي (1۳۹/۲)) وانظر؛ طبقات ابن سعد (0۲۱/۳). 
رم مغازي الواقدي (۱۸۹/۲ ۰5۹۲ ۷۱۸). 
ر4) الخازص: الذي يقدّر التمر :وهو على أصوله قبل أن يجد. واشرص هنا هو: التقدير. 
(ه) سيرة ابن هشام (5/6 ١‏ 4): وانظر: مغازي الواقدي (51/9). 


ود) طبقاث ابن سعد (۵۲/۳). 
(۷) تاريخ خليفة بن خياط (4۸/۱)» والعبر (8/1). . 





فرسَانٌ التَّهَارٍ 
رواحة آخذًا بخطام ناقته يقول: 
خلوا بَنِي الكفار عن تله غلوا فكل اخیر في رسوله“ 
يا رب إني مُژین بقِيلِهِ أعرف حق الله في قَبوله'" 
خن ق قتلتاکم على تأويله ‏ كما قتلناكم على تنزيله 
ضَرْبًا يزيل الهاغ عن مَقيله ویذمل اخلیل عن خلیله 
فقال عمر بن | الخطاب: (يا ابن رواحة حرم الله وبين يدي رسول الله 83 
وتقول هذا الشعر؟!»» فقال النبی E‏ «خل عنه يا عمر!! فوالذي نفسي بيده 
لكلامه أشد عليهم من وقع النيل)20). 
لا القائد الشهيد في سرية مؤتة 
بعثه النبي بي في جمادى الأولى من سنة ثمانٍ الهجرية إلى الشام في ثلاثة 
آلاف مجاهد» واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيت زيدٌ فجعفر بن أبي 
طالب على الناس: فإن م جعفر فعبداللّه بن رواحة على الناس»» فتجهز الناس 
ثم تهيئوا للخروج. 
ولا أكملت السرية تیش رای للحركة؛ ودع الناس أمراءَ رسول الله 0 
وسلموا عليهم؛ فلما وُدّعَ عبدالله بن رواحة مع مَنْ ودع من أمراء رسول له 
بکی» فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟! فقال: «أما واللّه ما بى حب الدنيا ولا 
ضبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله يل يقرأ آية في كتاب الله إن یذ کر فيها 
النار: وین کر لا واردها کان عل ریک تما میا © 4 [مريم: 7١‏ فلست 
(۱) سبیله: طريقه التى انتهجها له الله تَعَالَى. 
(۲) قيله: القيل بکسر القاف» والقول بفتح وسكونء والقال بالفتح وقلب الواو ألمًا: کل ذلك عند 
جماعة من أهل الل عى واحدء ويقال: القول هو الصدره والقيل: الاسم. 
(۲) الهام: جمع هامق والراد هنا الرأس. ومقيل الهام: الأعناق: ويذهل: يشغل. انظر: سيرة ابن هشام 


(4۲۰/۳). 
(4) الاصابة »)1۷/٤(‏ وانظر: مغازي الواقدي (۰)۷۳۰/۳ وطبقات ابن سعد (6۲۷/۲). 


وم 
أدري كيف لي بالضدور بعد الؤزود»؛ فقال السلمون: صحبکم الله ودفع عنکې 
وردكم إلينا صالحين» فقال :عبداللّه بن رواحة: 

لکنني آسأل الرحمن مغفرة وَصَوْبَة ذَاتَ فزغ تقذف الزتد01) 

أو طعنة بِيَدَيْ خران مُجْهَرةً . بجربة تُنفِدُ الاحشاء والكبدا“ 

حتى یقال إذا مروا على جَدني أَرْشَدَهُ الله من غاز وقد رَسّدا““ 

ورج القوم» وخرج رسول الله ل يشيعهم: حتى إذا ودعهم وانصرف» قال . 
عبدالله بن رواحة: 

خلّفٌ السلام على امْزِئْ وده في النخل خیر نشیع وخلیل 

ثم مضوا حتى نزلوا «مُعان» من أرض الشام» فبلغ الناسَ أن جرفل ملك الروم 
قد نزل «مآب» من أرض «البلقَاء»” 0 مئة أل من الروم» وانضم إليهم من . 
َم ومجذام ول وتهراء وتلي مئة ألف منهم» عليهم رجل من بلي ثم من أجد 
إرَاسّة يقال له: «مالك بن زافلة»» فلما بلغ ذلك المسلمين» أقاموا على «مغان» لین . 
یفکرون في آمرهم وقالوا: «نکتب إلى رسول الله وَل ونخبره بعدّد عدونا: فا 
أن عدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره فتفضي» فشجم الناسّ عبدّالله.بن 
زواع وقال: با قوم واللّه إن ا تطلون . الشهادة > وما 
نقاتل الناس بعدّد ولا قُوة ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آکرمنا الله به : 
فانطلقواء فإما هي إحدى اخستیین: إما ظهون وإما شهادة» فقال الناس: «قد وله 
صَدَقَ ابن رواحة»؛ فمضی الناس» فقال عبدالله بن برواحة .في عشبیهم ذلك: : 


فرسَانٌ: الا 





(۱) ذات فرغ: يريد واسعة. والرّبد: أصله ما يعلو الماء إذا غلاء وأراد هنا ما يعلو الدم الذي يتفجر من الطعنة. 
(؟) مجهزة: سريعة القعل؛ تقول: آجهز على الجريح: إذا أسرع في قتله. وتنفذ الأحشاء: تخرقها وتصل إليه. ! 
(۳) الجدث . بفتح الجيم والدال المهملة وآخره ثاء مثلثة : القبر. 

)٤(‏ معان: بلد في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. 

(ه) مآب: مدينة في طرف الشَّام: من نواحي البلقاء. 

رد البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين السام ووادي القری» قصبتها عِمّان وفيها قرى كثيرة ومزارع وأسعة. . " 





فرق اللاو سس بانس 089 
لبا اليل من آجاء فزع انعر من الحشيش لها ا 
حَدَوْنَاهُمْ من الصوان سبثا رل کال صفخته او“ 
آقامث لیلنین على شُغان فأَغقِب بعد فثرنها جموم 
فزختا والیاذ مُسَوماتٌ تتفس في مناخرها السموم* 
فلا وأبي ماب ئنأبیها وان كانت بها عرب روم 
فغتاتا آعنئتها فجاءث عوابس والعُبَارُ لها تر 
بذي لَب كأن البيض فيه إذا بَرث قوانسها النجوف 
فراضية الهيشَّة طلقنها أبدثها فتکخ أو تي 
ومضی الناس قدا إلى هدفهم» وکان زید بن آرقم یتیگ لعبداللّه بن رواحة في 

ججره» فخرج به في سفره ذلك وقد أردفه على حقیبة(٩)‏ له فسمعه ينشد في 

ليلة من الليالي هذه الأبيات: 
إذا دنسي وعملت رخلىي مَسِيرَةَ أربع بعد الحتاء 


رم أجا بفتح الهمزة والجيم وآخره همزة .: أحد جبلي طبی والآخر سلمى. وفرع: يروى بالعين المهملة 
وبالعين المعجمة: اسم موضع. وتغر: تطعم شيعًا بعد شيب تقول: غررت الطائر: إذا أطعمته. والعكوم: 
الجنوب. دفي رواية: جلبنا الخيل من آجام قرح. وقرح: اسم موضع أيضًا. 1 

(۲) حذوناهم؛ أي: جعلنا لهما حذاء. والحذاء: النعل. والصَّرّان: الحجارة الملس» واحدتها صوانة. 
والیبت: بکسر السین .: النعال التي تصنع من الجلد المدبوغ. وأزل: : أملس ظاهر الصفحة. والأدم: : الجلد. 

۳( الجموم: استراحة الفرس» وآراد هنا: استعداده ونشاطه. 

(4) مسومات: مرسلات أو معلمات. والسموم: الریح ألحارة. 

(ه) برم: هو في الأصل خیط تنظمه الرأة ثم تشدّه على وسطهاء وآراد ههنا: الحزام. 

(3) بذي لجب: اللجب: كثرة الأصوات واختلاطهاء وذو اللجب: الجيش. والقوانس: جمع قونس؛ 
وهو: أعلى البيضة. والنجوم خبر كأن» وجملة الشرط وجوابه احذوف: معترضة. 

(۷) تميغ: تبقى بلا زوج. 

(۸) الحقيبة: ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب. 

ره) الحساء: جمع جسی؛ ژافیتی: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء» أو غَلِظ فوقه رمل يجمع ماء الطرء 
وكلما نزحت دلوّاء جَمَّتْ أخرى. 


فناند أنغم وخلاك ده ولا آزجع إلى آغبي ورائي" 
وجاء السلمون راذژوني بأرض الشأم مُشتهی. النوا(۳) 
ورد کل ذي نسب قريب ٠‏ إلى الرحمن مُنقطع الإخباء 
هنالك لا أبالي طَلْعَ بَغل ولا تخلٍ أساقلها روا 
فما سمعها زيد بن أرقم حتى بکی؛ فخفقه90» عبدالله بن رواحة ره وقال: 
دما عليك يا زک أن يرزقني الله شهادة» وترجع بين سُغبتي ال رخل ..۱۳‏ 
وقال زيد بن أرقم: قال عبدالله بن رواحة في سفره ذلك وهو يرتجزة ٠.‏ 
يا رید رید الیفملات: الیل تطاول اللّيِل هُدِيتَ فانزل؟ 
ا ل ا 'الملقاء ثم دنا العدى' ا 
وتعبأ | ب الو EE‏ وة 
ابن تاد وعلى مَيْسَرَتَهم رجلا من الأنصار يقال له : عبادة بن مالك. 
والتقى الناس ونشب القتال بين الجانبين؛ فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله 
؛ ؛ حتى شاط في رماح القو؟) . ش 
وأحذ الراية جعفز بن بن أبي طالب؛ فقاتل بها تی إذا ۳۹ تالم بت و 


00 وك عابي مهن دن ديك E‏ اد ميدق لتر رلا ويا N‏ 

۲(۰) الثواء - بفتح الثاء المثلثة .: الإقامة؛ تقول: وی في الکان يثوي ۔ من باب ضرب : إذا أقام. 

۹9 البعل: الذي يشرب بعروقه خخ الأرض: والعذى: الذي یشرب من ماء السماء, وقوله: : أسافلها رواء؛ 
أظهر ما فيه أله مبتدأ وخب ففي هذا البیت إقواء؛ وهو: احتلاف حركة الرويٌ 

63 خفقني: ضربني. والذرّة: العصا. 

(ه) لكع: اللقيم. 

م6 شعبنا لحل : طرفاه المقدّم والؤشر. 

(۷) اليعملاث: جمع يغملة؛ وهي: الثّاقة السريعة. والذیل:.التي أضعفها سیر قل لحمها. 

(A)‏ تخوم: حدود الأرضين التي تقع بين أرض وأرض» ویقال بفتح التاء أو ضِمّها. 

زر شاط في رماح القوم؛ أي: هلك؟ تقول: شاط الرجل» إذا سال دمّة؛ فهلك. 

رد« اقتحم عن فرس له؛ اي: رمی بنفسه عنها: برید: أنه كان فارشا فترجل. 





”طغض 


عن فرس له شقرای فعقرهاء ثم قاتل القوم حتی فیل؛ فکان جعفر ول رجل من 
السلمین عُقِرَ في الاسلام وقاتل جعفر قتال الابطال حتی سقط واحذُ الراية 
عبدلّه بن ۰ فتقدم بها وهو على فرسه» فجعل یستنزل نفسه ویتردد بعض 
رد ثم 
ی E‏ لرك :او و 
إن أَجْلَبَ الا وَسَدُوا الرئة ما لي أراكِ تكرهين الج“ 
قد طَالًا مذ كنت شطمیل هَلْ أنتٍ إلا نُطَفَدٌ في شئ 
وقال أيضًا: 
يا تفش إلا ثفتبی تمُوبي هَذَا حِمَامُ الموتِ قد صَلِيتٍ 
وما تنيت فقد آغطیت ان تفقلي فِعْلْهْمَا هُدِيتِ 
يريد: صاحبيه زيدًا وجعفرّاء ثم نزل. 
وأتاه ابن عَم له بعوق © من لحم فقال: «شّدَّ بهذا صُلْبَكَ؛ْ فإنك قد لقيت في 
أيامك هذه فا لقیت»» فأخذه من یده» ثم هس( منه نَهْسَدَه ثم سمع الحم 
في ناحية الناس» فقال: «وأنتٍ في الدنیا!!»» ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى فيَل. 
وأخیرا استراح الراحة الأبدية مَنْ كان لا یستریح ولا بُريح» يجاهد بلسانه ويده 
وسیفه» وظل يجاهد بها جميعًا حتى اللحظات الاخيرة من حياته» وهو يحمل لواء 
رسول الله بي ویستفتل دفاغا عنه وعن مه العلیا؛ فسقط ابن رواحة شهيدًا 
مضرجًا بدمائی دون أن یسقط لواء النبي 5 ؛ فقد تلقفه مجاهد جدید یسعی إلى 
الشهادة دونه» فضحی ابن رواحة بروحه من أجل دينه» ومات الذین حرصوا على 
(۱) أجلب الناس: صاحوا واجتمعوا. والرنّة: صوت فيه ترجیع يشبه البكاء. 
() النطفة: الماء القليل الصافي. والشّئّة: القربة. 
(۳) العرق: العظم الذي عليه بعض اللحم. 


)٤(‏ انتهس: أخذ بفمه منه يسيرًا. 
(2) الحطمة: الكسرة. 


الحياة؛ كما مات ابن رواحة» ولکن شتان بين الميتتين. 

ف أو طعنة رمح تنقله إلى عالم الشهداء الظافرن:!! 
هوى جسده؛ فصعدت روحه الستبسلة الطاهرة إلى الرفيق الأعلى» » وتجقفت 

أغلى أمانيه. ۱ 
حتى يقال إذا مَرُوا على جَدني 
نعم يا أبن رواحة.. 

. يا أرشد الله من غاز وقد رشدا!!! 


فریسان لها 


پا آرشد الله من غاز وقد رشدا 


أيه يا رید بن حارثة.. 
لكم؟!! 
لقد خرجتم إلى الغزو معا 


وخاد الشعر موقتف ا بن رواحة في مؤتة من حفیزه للمسلمين. ... ومن ' 
قیادته؛ فقال: 


ويا جعفر.. ويا عبدالله.. أي رحلة مجيدة كانت 


... وصعدتم إلى الجنة معا 


لم یٹ افقوم حى قلا قلق 
إنا خرجنا نريد الله فاستبقوا 
لو زالت الأرض أو زالث جرانبها 
هما سبيلان إما النصر ندركة 
لسنا نقاتل بالالاف زنحشدها 
إنا نقاتل بالذين الذي ضمنت 
لولا مقالة عبداللّه ما. انكشفت 





ر هو: عبدالله بن رواحة. 
ر اهتبل الأمر: اغتدمه. 


فيم الحواز وهل في الأمر من جَدَلٍ 


من كل منتهب للخير هتبلا 
بمن عليها من الأقوام لم نحل 
أو جبةٌ الخلد فيها أطيبُ ار 
ألفا لألفٍ من الأبطال مُكتمل 
أعلامهُ النصز في أيامتا' الأول 
تلك الغواشي ولولا الله لم يَقْلٍ 


فرسَانٌ انار 

انهض بعتيك عبدالله مضطيعًا 
هذا مجالك فازکض غير شید 
كم جنت بالعربي السفج تلا 
للعبقرية فيه مَظهَرٌ آنق 
قنعث بالشعر آغزو المشركين به 
ل مق دم :فى الله ابا 
تقلد القوم مل الدهر من شرف 


بكل ما تحمل الأطوادُ من تقل 
وان رأيت السایا جزل فخل 
والیوم یوم مایا الروم فازنجل 
يا حستهُ مظهرًا لو كان یقدژ لي 
فلم أضب فيد آمالي رلم أل 
أبقى وأنفغ لي من هذه الطولٍ'") 
وليس لي من غواليها سوی العَطَلٍ 


ياشاعر الصدق”'“ماخاب ال جاء۳(۶ )ولا 
حل عند ربك دار الخلد تسکنها 
آنْوْتَهُ واصطفيت الق تكله 
. ليس العرانيئ كالأذناب منزلة 
لا الشاعر العملاق المجاهد بلسانه ذه 
كان عبداللّه شاعراء ينطلق الشعر من بين ثناياه عذبًا قويًا وكان النبي كلق 
يحب شعره ویستزیده منه. ۱ 
كان عبدالله بن رواحة أحد شعراء النبي 5ل الذين یذبون عن الاسلام 
بألسنتهم: كعب بن مالك الأسلمي» فان ين راجت ونان .ين انت من 
بني النجارء وكلهم من الخزرج من الأنصار"» وكان من شعراء الصحابة 


مل العطاء الذي آدرکت والنقل 
قذبية الجو والأرواح والظلل 


ها یحاول أُهْلْ الغيّ والضلر 
ولا الغطارفة الأمجادٌ کالسفل(*) 


(۱) القصائد الطوال. 

(۲) هو: عبدالله بن رواحة. 

(j)‏ ثمنيه الشهادة. 

5١‏ الضلل: أسم من الضلال. 

رهم العرانين: جمع العزنین؛ وهو: الانف؛ والمقصود: السادة الشرفاء. والغطارفة: جمع غطريف؛ وهو: 
لتیار 


زع جوامع السيرة (۲۸). 





المشهورين ' ْ ۱ 
وقد كان النبى يل يوم: الخندق ينقل التراب» حتى واری التراب شَعْرَ صبدزه» , 

وهو يرتجز برجز ابن رواحة: 
تالله الولا اللهُ ما اهتدينا ‏ ولا تصدقنا ولا لیا 
فالرنن سكي علیا وتيت الأقذام إن الاقيا 
إن الألى قد بغوا عليا وان آرادوا فة ابا 
وروی هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت أبي یقول: ما سمعت أحدًا أجرا 

ولا آسرع اشن لاد بن زراخة؟ ممعت :رسو الله لاه يقول له یوما: ل 

شعرًا تقتضيه الساعة وأنا آنظر الیلث»؛ فانبعث مکانه یقول: 
اني تفرست فيك اخير أعرقة واللّه يعلم أَنْ ما خانني لب 
آنت النبي ومن يُحرم شفاعته یوم اخساب لقد آژزی به القَدَرُ 
قتبت اللهُ ما آتاك من حسن تنيت موسی زنصرا كالذي زرا 
فقال رسول الله عْ: «وأنت فنبنك الله يا ابن رواحة». ۱ 
قال هشام بن عروة: ((فثبته الله ك أحسن الثبات؛ یل شهيدً وفحت له 

الجنة فدخلها). ۱ 
وفي رواية ابن هشام: ‏ ۱ 
إني تفرسٌ فيك اير نافلة رای خالفت فيك الذي نظرو 
وتمام القصيدة هي: 2 
إني توسمت فيك الخير نافلة والله يعلم أن ما خانني الصا“ 

رم البداية واللهاية ر۲6۸/4)- ۱ 

(۲) تهذیب ابن عساکر .)۳۹٤/۷(‏ 

(۲) الاستیعاب (۰/۳ والاستبصار ۰۱۰٩(‏ ۱۱۰ 


)٤(‏ في تهذيب ابن' عساكر (۷/ ۳۹۳: ووالله يعلم أني ثابت البصرةء وما آثبتناه في أعلاه. أصحء 
والسبب واضح. : 





فرسَانٌ انار 


فنبت الله ما آناك من حَسَنٍ تفيتَ موسى ونصرًا كالذي نُصِرُوا 
يا آل هاشم إن اللة فضلكم على البرية فضلا ما له غير 
ولو سالت أو استتصرت بعضهم . في جل أمرك ما آووا ولا نصروا 
فخبروني آنمان الغباء متى کنتم بطاریق أو دانث لكم مُضَرْ 
1۳۹ الناسَّ عن عرض فأسرهم فيا النبي وفینا تنزل السور 
وقد علمتم بأنا ليس يغلبنا حي من اللاس إن عزوا وان کثروا 
وروی أنه لما قال: «فثبت الله ما آتاك من حسن»؛ قال له النبي ۶:: «وإياك يا 
بيذ شیر( ١‏ 
وعن أبي هُريرة أن رسول الله عله قال: «إن آخا لكم لا يقرل الرفث ‏ يعني ابن 
رواحة ‏ قال: 
وفینا رسول الله یتلو كتابَهُ إذا انشق معروف من الفجر ساطغ 
أرانا الهدی بعد العمی فقلوبنا به موقناث أن ما قال واقع 


يبيتُ يُجافي جنب عن فراشه ‏ إذا استقلت بالكافرين المضاجة9» 


وأعلم علمًا ليس بالظن أنني إلى الله محشورٌ هناك وراجغ ۳" 
وقال يبكي حمزة بن عبد الطلب #5 دنه الذي استشهد في غزوة أحد: 

بكث غَيّني رخق لها بُكاها رما يُغْبِي البکاء ولا العویل* 
على اسد لاله دا قالوا ‏ أحمزةٌ ذاکم الرجل القعيل 


أصيب المسلمون به جميعًا هناك وقد أصيبت به الرسولٌ 


ر تهذيب ابن عساكر (۷/ ۳۹۳ وانظر: طبقات ابن سعد (۳/ 0۲۸ وهذا القول ليس بثابت عن 
رې أعرجه البخاري ود 

رمم تهذيب ابن عساكر (۲۹۰/۷). 

3 العويل: البكاء مع ارتفاع صوت. 


آبا یغلی لك الأركانُ هدّث 
عليك سلامٌ ربك في جتان 
ألا يا هاشم الأخينار صبرًا 
رسول الله مُصَطبِرْ 
ألا من مُبِلِمٌ عبي لم لو 
وفبل الیوم ما غرفوا وذاقوا 
تیم ریا بقليب بَدْرِ 
غداة نوی أبو جَهْل صَريعًا 
وعُمْبَةٌ وابثة حَوًاأجميعًا 
ونشوشتا امية واي 
وهام بسي زييفة سائلوها 
ألا يا هند فان کی لا قبي 


ألا يا هند لا ثبيي شَمَانًا 





قران ار 


وأنت الاج البو الوصول 
ا 0 5 بول 
¥ الله 00 إذ یضول 
فبعد mm‏ دائلة تد و 
غداة تام موث العجي ٠5‏ 

عليه الطیز حائمة ول 
وسشيبة عَضَّهُ اليف الصتقیل؟ 
وفي حیزوبه لَذنٌ تبي“ 
فأنتٍ الوا العبری الهبول(* 
بحمزة إن عرکم ذل“ 


وقال ييكي نافع بن بُدَيْل بن وزقاء الذي استشهد في سرية بكر معونة: ... 


ررحم الله نافع بن بِدَيَلٍ 


رحمة البَْغي نوات اخهاد 


(۱)آبو يعلى: هي كنية حمزة طب وكان حمزة یکی بابنه «يعلى»؛ ولم يعش لحمزة ولد غیره» وكان . 
كذلك يُكنّى «أبا عمارة»» وعمارة بنت له. والاجد: الشريف 

(۲) دائلة تدول: يريد دائرة الحربا. 

(۲) الغلیل: حرارة الجوف من عطش أو حزن. 

(4) المجیل: العاجل السريع. 

(5) حائمة: تدور حوله؛ تقول: حام الطائر حول الاء: إذا دار حوله. وتجول: تجيء وتذهب. 

)١(‏ حرا جميعًا: سقطا على الأرض. 

(۷) مجلعيًا: معناه أنه معد مع الأرض. والحيزوم: آسفل الصدر. واللدن: الرمح اللین. والتيئل: ا 

(۸) الواله: الشديد الحزن» أو هي الفاقد. وَالْعَبرَى: الكثيرة الدمع. والهبول: التي فقدت عزیزها, 

)٩(‏ سيرة ابن هشام (۰۱4۸/۳ »)١45‏ وقال ابن هشام: «أنشد فيها أبو زيد الأنصاري لكعب ابن 
مالك»» ولكن ابن إسحاق نسيها لابن رواحة, 





فرسان انار 
یات شاوی وی دابا 
وقال 2 بدر الآحرة: ٠‏ 
وَعَدْنَا أبا شفیان بَذزا فلم نجذ 
افم لو وافيتتا فَلَقِيبَنا 
ترکتا به أوصال غنبة وابيه 
عَصَيكُمْ رسول | الله أت لدینکم 


آطغتاه لم تغدله فينا بغیره 





3, 


أکثز القوم قال قول السداو() 


ليعاده صلدفا وما كان اف 
أت ذبینا وفتقذت نراي“ 
وعَمْرًا أبا جهْل تركناه اويا“ 
وآم رگم السَيْءْ الذي كان غاویلا*) 
فدى لرسول الله آهلي ومالیا!** 
شِهَابًا لا في طلمَة الیل هادي“ 


وعن أنس بن مالك له قال: حضرت حريًا فقال عبداللّه ين رواحة: 
ألا أراك تكرهين اله أحيفٌ باللّه لتتزلئة 
اة أو تشک رم 

ولقد كان شاعرا مجيدّاء حاضر البديهة» يرتجل الشعر القوي الرصين» ويوظف 
شعره في خدمة مة الإسلام والسلمین؛ فكان من شعراء الدعوة المعدودين. 
بن رواحة وفي صاحبیه حسان بن ثابت وكعب بن مالك نزلت 
۳ إل نين ی لح ودکروا آله كيرا وانتصوا من بكر مَا 1 
YY isl ۳‏ ا 


پا نفش 


سيرة ابن هشام (۱۸۹/۳)- 

(۲) افتقدت: فقدت. والموالي: جمع مولی؛ ولها معانٍ كثيرة؛ منها: ابن العم 

رم الثاوي: المقيم؛ تقول: ثوى بالمكان يثري: إذا أقام به. 

ر؛) أف: كلمة تقال عند استقباح الشيء أو عند تعدّره. وقوله: وأمركم السَئْء: بن بفتح السين وسكون 
الیای وأصله بتشدید الیاء فخففه؛ كما قالوا: هین» ولين» ومیت؛ وقیل: والأصل في جميعها بتشديد 
الياء. 

(5) عنفتموني: لمتموني. 

.)۲۲۳/۳( قوله: الم نعدله) يريد: لم نعدل به؛ أي: لم مجعله مع غیره سواء؛ انظر: سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(۷) حسن: آخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۸۲/۲/۳). 

(۸) الاستبصار »)١٠١8(‏ والاستيعاب (۸۹۸/۳)- 


» ومنها الناصر والمعين. 





تست ج ا 
لا القائد التقي الشهید . ۱ 
عن أبي الدرداء أنه قال: «رآیتا مع رسول الله ك في بعض آسفارنه ف الیوم 
ی E n E‏ و في 
و 5 ان رواحة؛ #9 امرأته فقال: «ما یکیك؟!» فقالت: «رآیتك ٠‏ 
بكيت فبکیت !۱ فقال: «إني قد علمتٌ أني وارد النارء فلا أدري أخارج منها أم 
PH‏ ۰ ۲ 
وقال أبو الدرداء: وأغرة باللّه أن يأتي يوم علي لا أذكر فيه عبداللّه بن وتا 
كان إذا قينيمقبلا ضرب بين ٿدييء وإذا لقيني مدبزا ضرب بين كتفي» » ثم یقول: 
يا وير اجلس فلنؤمن ساعة. توا شاى ثم يقول: يا غرعمن هذه 
مجالس الایان. 
وكان عبدالله بن 1 إذا لقي الرجل ا یقول: «تعال نومن بربنا 
ساعة»» فقال ذات يوم لرجل» فغضب الرجل» فجاء اللبی که فقال: «يا رسول 
الله ألا ترى أن ابن رواحة يرغب عن إيمانك الف اعان ساعة!!» فقال رشو الله 
: «يرحم اللّه ابن رواحة؛ إنه يحب المجالس التي تتباهی بها اللائکفم؟. 
وتروج رجل امرأة عبداللّه بن رواحة» فسألها عن صنيعه فقالت: «کان إذا أراد 
أن يخرج من بيته صلی رکدین, وإذ! دنل بيته صلی ركسينء 0 1 
وكان طا أول حارج إل الغزو وآخر قافل” 8 
(۱) الاستيعاب ۰)٩۰۰/۳(‏ والاأستبصار (۱۱۰). 
)۲( الاستبصار (۱۱۰). 
() أشد الغابة (۱۵۷/۳)- 
)٤(‏ تهذیب اين عساکر )۳٩۱/۷(‏ والاصابة (07/4). 


ری) الاصابة (11/4)- 
(5) آشد الغابة (۱۵۷/۳). 





وقال ابن کثیر: قد شهد له رسول ال بالشهادة؛ فهو من يُقطع له بدحول 
اجنة. ۱ 

وهو صاحب الناقب الذ کورة في الاسلام والأيام المشهورة" . 

وكان من اجتهدین في العباد(۳؟ . 

وانظر إلى جرأته؛ فما کان أحد أجرأ منه؛ كما قال الزبير 5: «كان أبو 
الدرداء یه آخر أهل داره إسلامًا؛ لم يزل متعلقًا بصنم له وقد وضع عليه مندیلاء 
وكان عبدالله بن رواحة وله يدعوه إلى الإسلام فيأبى» فيجيئه عبدالله بن رواحة» 
فلما رآه قد خرج من بيته خالفه» فدخل بيته وأعجل امرأته» وإنها لتمشط رأسهاء 
فقال: أين أبو الدرداء؟ فقالت: خرج أحوك”" آنقًا. فدخل بيته الذي كان فيه 
الصنم ومعه القدوم» فأنزله وجعل يقدده فلذا لذا وهو يرتجز سرًا من أسماء 
الشياطين كلها: «ألا كل ما يُدعى مع الله باطل» ثم خرج» وسمعت المرأة صوت 
القدوم وهو يضرب ذلك الصنم, فقالت: أهلكتني يا ابن رواحة!! فخرج على 
ذلك» فلم يكن شيء حتى أقبل أبو الدرداء إلى منزله» فدخل فوجد المرأة قاعدة 
تبكى شفقًا منه» فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك عبدالله بن رواحة دحل على 
فصنع ما ترى. فغضب غضبا شديدًاء ثم فكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا 
١‏ : 1 5 ۳ ل 0 
خير لدفع عن نفسه. فانطلق حتى أتى رسول الله ي ومعه ابن رواحة فأسلم ۱ 
لا أما عن قيادته: 
ر تهذیب ابن عساكر (۳۹۰/۷). 
زم الاستبصار (۰ ۱۱). 
وسم قیل: إنه كان أخاه لأمه. 


ري حياة الصحابة» للكندهلوي .)714/١(‏ 
رهم نهذیب الأْسماء واللغات» للنووي (۲(۱۰/۱). 


فرسَان الا 





۹۸ رشان ار 


قال ابن رواحة: «لا آزال حبیتا في سبیل الله حتى أموت» ( و کانت الشهادة 
0 3 ع Yi‏ 

في سبيل الله من أعز آمانیه ”"؟ 

لقد كان من هواة الجهادء يحفزه إليه ده الإسلاميةٌ ورب الصادقةٌ فى 
نيل أجر انجاهدین في سبيل الله والشهداء لإعلاء كلمة الله؛ فهو الذي شجع , ٠‏ 
المسلمين في سرية مؤتة على لقاء الكفار؛ وكان المسلمون ثلاثة آلاف؛ والكفار ' 
متتي ألف ''' مقة آلف من:الروم بقيادة هرفل قيصر الروم» ومئة ألف من العرب 
بقيادة رجل من بلع ثم أحد إراسَّة يقال له: مالك بن زافلة » فلما بلغ ذلك : 
السلمین» أقاموا على معان ليلتين يفكرون بأمرهم» فشجم الناس عبدالّه ين رواخة 
وقال: «يا قوم» والله إن التي تكرهون. للقي خرجتم تطلبون ‏ الشهادة » وما نقاتل 
الناس بعَدَدٍ ولا قُوة ولا كثرة, ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آکرمنا الب 
فانطلقوا فا هي |حدی اخشتیین: اما ظهور, واما شهادة» ؟ ۱ 

ومهما قیل في مبالغة الذين سجلوا تعداد الروم وحلفائهم فان الحقيقة تبقی 
واضحة للدارسين بأن الروم. وحلفاءهم كانوا أضعاف تعداد المسلمين» كما أنهم 
يقاتلون في بلادهم. دفاعًا عنهاء بینما يقاتل المسلمون بعيدًا عن قاعدتهم الرئيسة - ' 
المدينة ؛ وبذلك تكون المزايا العسكرية في التفوق العَدَدِي والعُدّدي» وفي قرب ' 
قواعد الروم ای قواتهم القاتلت هذه المزايا مع. الروم على السلمین بلا مراء. 

وفي هذه الحالةق وعثل هذا الوقف» وعوجب المقاييس المادية وحدها فان 
تشجیع السلمین على اقتحام الروم وحلفائهم بالرغم من تفوق الروم العددي تفوقا ۱ ۱ 
ساحمًا على السلمین» وقرب قواعدهم من قواتهم المقاتلة» وخبرتهم: الطويلة في 
)١(‏ تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۷). 
() الاستیعاب (۸۹۸/۳). 


(۲) تهذیب الأسماء واللغات (۲۵/۱). 
(*) سيرة ابن هشام (۲۹/۳ع ۳۰). 





e 
الحرب بشكل أفضل بكثير من خبرة أولئك المسلمين القادمين من أعماق‎ 
لصحراء يمكن اعتباره بموجب القاییس الادية وحدها مجازفة من امجازفات‎ 

0 تؤدي إلى التهلکت ویکن اعتباره عطاً فاحشّا من الا حطاء العسكرية 
الفاحشة أيضّا. 

ولكن المقاييس الادية تُطَبَقُ على الذين يعتمدون الوسائل المادية وحدها في 
حروبهم» آما الذین یحاربون حربًا عقائدية جهادًا في سبيل وک 
عقيدتهم وعن حرية انتشارهاء فلا نطب علیهم القاینس الادية وحدها التي تین 
على غيرهم في حروب استثمارية» أو توسعية» أو من أجل أمجاد شخصية وأحقاد 
عنصرية أو طائفية؛ وعلى ذلك فلا تِن هذه المقابيس المادية على أمثال عبدالله بن 
رواحة؛ لأنهم كانوا يخوضون حربًا عقائدية لا دحل للمادة فيها من قريب أو 
بعيد: والا فماذا يمكن أن یال فى غزوة بدر الکبری الحاسمة بالنسبة للمقاییس 
الادية وحدهاء وكان تفوق المشركين على السلمین بنسبة ثلاثة على واحد في 
الأشخاص» وبنسبة مئة على واحد بالخيل» والخيل أنجع سلاح في رين 
القديمة؟؟!! 

لقد عوض عبداللّه بن رواحة المسلمين على القتال؛ لأغراض عقائدية؛ فكان 
تحريضه خطأ بالنسبة للمقاييس الادية, ولكنه كان عين الصواب بالنسبة للجهاد 
والحرب العادلة التي كان يخوضها المسلمون حينذاك. 

وتشجيع عبداللّه بن رواحة المسلمين على قتال الروم وحلفائهم واستجابة 
السلمین لهذا التشجيع له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان؛ هي: أنه كان يثق 
ثقة عالية برجاله» وأن رجاله كانوا ينقون به ثقة مطلق والثقة المتبادلة بين القائد 
ورجاله من أهم مزايا القائد المتميز. 

ولا يمكن أن ب بش ارجا بقائدهم ثقة مطلقة عفرا وبدون أسبابء كما أن الي 
5 كان لا يولي لمراكز القيادية إلا لأشخاص لهم مؤهلاتٌ عاليةٌ ومزايا واضحة 


فرسان سار 





فرسانْ النْهَارٍ 


۳ 
العالم؛ فقد كان . عليه الصلاة والسلام ‏ خرص أعظم الحرص على توي الرجل 
المناسب للعمل الناسب؛ تطبيقًا لتعاليم الاسلام في الولاية. ۱ 
ثقة النبي 9 بعبد الله بن رواحة وثقة رجال عبدالله بن رواحة به سای 

ا ة هي تمتع عبد الله بن رواحة - بالإضافة إلى عمق إيمانه - بمزليا قيادية. 
لَه لان يكون أحد قادة البي ‏ » وآن موا سرد المطلقة. 

ويمكن إيجاز مزاياه القيادية: 

- بأنه كان قادرًا على إصدار القرار السريع الصحيح: 

فهو من القلة النادرة التي تین القراءة والكتابة في وقت كان لا خی فيه 
القراءة والكتابة في اجتمع السائد حينذاك إلا القلائل الذين يُعَدُونَ غلى اماق 
وَيْشَارُ إليهم بالبنان؛ ما يدل علنى ذكائه الألمعي. 

- و کان شجاعًا مقدامًا: ۱ 

فقد أثبت جذارة في کل الغزوات التي خاضها تحت لواء البى كه كا 
برزت شجاعته بوضوح :في قيادة ركه ل أحد أعداء الإسلام A‏ من 
بهود؛ فقد كانت مهمة تلك السرية مهما صعبة للغاية لا يقدر عليها غير الفدائيون : 
الغاویر الشجعان. 

- وكان یتحلی پارادة قوية ثابتة: 

وقد ظهرت پرادته التي لا نتزغزع قبل سرية مُؤتة؛ إذ تتردد الأكثرون ولم يتردد! ' 
الأقلون» وعلى رأسهم بدا بن رواحة» الذي أصر على مجابهة ازوم 
وحلفائهم؛ فکان له ما أراذ. 





- وكان له نفسية لا تبدل في حالتي التصر والاندحان یعرف نفسیات رجاله 
وقابلياتهم» يحب رجاله ژیحبونه له شخصية قوية نافذة» وقابلية بدنية فائقة, 
وماض ناصع مجيد حسا ونسیا وفي خدمه الإسلام 'والمسلمين» يتحلى بأعلى 


فرسان لها 





۲. 


درجات الضبط التین والطاعة. 
. وکان یعرف مبادئ احرب ویطبقها بفطرته التي لا تخطئ: 

فهو يطبق مبداً «اختيار القصد وإدامته»» لا يحيد عنه أبدّاء ویسعی لتحقیقه 
بكل ما يستطيع من قوة وجهد وعزم» وكانت معا رکه تعرضية كلهاء لم يدافع 
أبدّاء ولم يطبق الدفاع في القتال. 

وكان يطبق مبدأ «المباغتة»؛ فقد باغت اليهودي ومن معه؛ فاستطاع التغلب 
عليهم؛ والقضاء على نشاطهم التخريبي 

وكان يطبق مبدأ «الاقتصاد بالقوة»؛ فهو يعتقد بحق أنه ينتصر على أعدائه بقوة 
عقيدته وضعف عقيذتهم» لا بعَدّدٍ و عدد. 

وكان يطبق مبداً «الأمن»؛ لذلك استطاع أن يباغت أعداءه» ولم يستطع 
آعداژه أن يباغتوه. 

وكان يديم العنویات» بل كان بحق كتلة من المعنويات» يقاتل بشعره كما 
يقاتل بسيفه» .ويرفع المعنويات بالعقيدة الراسخة والإيمان العميق. 

وكان يساوي نفسه برجاله» ولا يتميز عليهم بشيء ويستشيرهم في كل 
خطوة يخطوها أو عملية ينفذها. 

تلك هی سماته القيادية التى جعلت النبي 5 يوليه مركرًا قیادیّاه وجعلت 
أصحابه ينقون به ویعتمدون غل وهو 6 بالثقة والاعتماد. 

لله در حسان بن ثابت حين يقول في ابن رواحة: 

نم جودي لِلْخَرْرجِيَ بذفع سيدا كان ثم غير لزور 

قد آتانا من قتلهم ما کفانا فبخزن ثبیث عير شزو 


0 





(۱) آراد بالخررجي: عبدالله بن رواحة. والنزور: القلیل العطاء. 
(۲) سيرة ابن هشام (555/9). 


فرسان انار 





رن 


وقال شاعڙ من ا من رجع من غزوة متة: 

کفی خزثا آني رخغث وجغفز وريد وعبذالله في رفس أفبر 

فضزا نَحْبهُمْ لا مَضزا بتبیلهم ال ار 

ثلانة رهط قُدُمُوا فَمَقَدَمُوا إلى وزد رن من الوت حمر" 

ومضی عبدالله بن رواحة إلى رحاب الله آطیب رحاب؛ وبقي ذکره في بطون 
الكتبء وله يستحق الثناء الستطاب. 

رَضِيَ اللهُ عن الْعَمَِيّ النقيب.. 

الصحابي الجليل... 

والقائد الشجاع... 

والشاعر الحيد. . 

والبطل الشهيد.. 

عبدالله بن رواحة الأنضاري الخزرجي. 






(۱) قضوا نجهم: يريد ماتواه وأصل التحب: النذر. والمتغبر: الباقي. 
(۲) سيرة ابن هشام (5/۳ ی .)٤٤۷‏ 





القائد اتيك يوم الرجيج 


مرند بن أبي مرثد الغنوي | ١‏ 








فرسان التهّار 





القاند شهيد يوم الرجیح 





مد بن أبي مرئد الغنوي 





واسم أبي مزند: كناز بن جع جضن بن تزگوع بن طریف بن حَحرَشّة بن عة بن 
۳( د م وهو ني بن أغضّر 


9 مه (۲) 


ه: أبو مود د ری وکان يوبا“ لحمزة بن عبد الطب عم النبي َل 
9 وكان رجلا طوالا كثير شعر الرأس» ومن المهاجرين الأولين*» شهد. 
بَدْرَا وأحدًا واخندق والشاهد كلها مع رسول الله ب ومات بالدينة في خلافة 
أبي بكر الصدیق ظا سنة اثنتي عشرة الهجرية» وهو يومئذ ابن ست وستین 
2 
وأخى النبي 3 بين أبي مون الْعَنَوي وغبادة بن الصامت. وبين مد بن أبي 
مَونّد وأوس بن الصامت أخي غبادة بن الصامت”© من الخزرج. 


(۱) جمهرة أنساب العرب (۲۷)» وفي «طبقات ابن سعد» :)٤۷/۳(‏ خرشة بن عبيد» وكعب بن مالك 
ابن جلان؛ وغنم بن يحبى بن يعصر. 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)4۷/۳ وجمهرة أنساب العرب (۲44). 

ر تربًا: الممائل في الس وأكثر ما يستعمل في المؤنث» والجمع: أترابًا. 

(4) طبقات أبن سعد (9//ا1). 

(د) جمهرة اتسانت العرب (۷ ۲). 

)1( طبقات ابن سعد (۰)4۷/۳ والاستیعاب «(\Yooff)‏ وأشد الغابة (۲۹۹/۰). 

(۷) طبقات ابن سعد (۷/۳ 4۸) وأشد الغابة (؛ ۳۵۵۷). 








فرشا لت 





dE 


لآ جهاد مرتد مع النبي 5 

کان مرد وأو في مرية حمزة بن عبد الطاب عم ابي اي كنت في 
شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية» فلم يلقوا كيد . 

وفي مرحلة مسير الاقتراب بين المدينة وموقع بَدْر كانت بل أضنحات رسو 
الله < : يومشل سبعين بعيراء فَاغْتقُوهَا؛ِ فکان رسول الله وعلي بن أ آيي طالب 
دتزئد بن أبي فد التي يعتقبون بی فکان إذا كانت غقية البي كل قلا 
«ارکب حتى نمشي عنك»» فيقول: «ما أنتما أقوى على الشي منيء و وم أنا أغنى 
عن الأجر منکمام(۳, 0 

وكان مع أصحاب النبي اا في غزوة بدر الكبرى فَرسان: : فرس رث ب بن أبي 
رد وفرس للمقداد بن عمرو التؤراني حليف بني زُهرة» ويقال: فزس للزیر بن ٠‏ 
العوام؛ ولم يكن إلا فرسانء. ولا د أن نداد له نيال لفو 
موند : السبل 2*0 . شظ 

وقد ضرب رسول له بسهم للفرس وبسهم لصاحبه وهناك من یقول: إن 
رسول الله 8 ضرب يومئذ رس بسهم > 0 

وقد آبلی مَونّد في غزوة بدر بلاغ حساه وشارك في إحراز اللصر الوزر 
اللمسلمين على المش ركين» وأسر مرثد في هذه الغزوة أبا ثور أحد المش ركين؛ فافتداه 





3 مغازي الواقدي (0/1). 

(۲) سيرة ابن هشام (۲۰۱/۲): والدرر (۱۱۱)» وجوامع السيرة (۰)۱۰۸ ومغازي لوقدي و ۱ 

رمم طبقات ابن سعد ۰0۲۱/۲ وعيون ا (EY‏ 

رع مفازي الواقدي (۲۷/۱)- ۱ 

ره)سيرة ابن هشام (۳۱۲/۲) ویقال له: الشیل؛ انظر: مغازي الواقدي (۲۷/۱) قال آیر ذر: (يروى ۰ ' 
السیل بالیاء النقوطة بائنتين من تحتها: ؛ والصواب فيه: الشبل بالباء التقوطة بواحدة من تحتهاء وهي اسم ' 
علم معرفة لا ينصرف»؛ انظر: ' الهامش رقم (۱) في سيرة ابن هشام (۳۲۱۲/۲). ۱ 

ر مغازي الواقدي (۱۰۲/۱ 109), 





مره 0 هيا (۱) 
عبر بن 1 

وهكذا كان موند أحد البدرير" . 

كما شهد مرثد غزوة «آخد» مع مَنْ شهدها من السلمین '' ؛ وبذلك نال مود 
شرف الصخبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ عليه أفضل الصلاة 
لا مرند طك ينقذ كثيرًا من المسلمين المحتجزين في سجون مكة 

كان المشركون من قريش يحتجزون المسلمين من قريش ومن غيرها؛ ليمنعوهم 
من الهجرة إلى المدينة ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

وكانوا يطلقون على هؤلاء المسلمين ا محتجزين فى مكة «الأسرى»» وكان موئد 
ممن يحملون الأسرى من مكة إلى المدينة؛ لشدته وقوت*) وشجاعته وإقدامه؛ إذ 
كان السلمون يحاولون بشتى الطرق والأساليب إنقاذ أولفك الأسرى؛ لإطلاقهم 
من الأسر ومنحهم حريتهم الدينية في كنف النبي 5 والمسلمين في الدينة 
المنورة. 

وكان بمكة بَغْنٌ يقال لها: «عتاق»» وكانت صديقة له فى الجاهلية» وكان موئد 
فجاء ذات ليلة حتى انتهى. إلى حائط من حيطان مكة في ليلة قمراء» فجاءت 
«عناق»» وأبصرت سواد ظله بجانب الحائط» فلما انتهت إليه عرفت فقالت: 
«مَزنّد؟!): فقال: «موئّد!!»؛ فقالت: «مرحبا وأهلاء هم فبت عندنا الليلة!!»» فقال: 
ديا عناق. إن الله حرم الزنا!!»» فصاحت بأعلى صوتها: «يا أهل مكةء إن هذا 
(۱) أنساب الأشراف (۳۰۲/۱). 
۱ مغازي الواقدي (۰)۱۳/۱ والدرر (۱۲۱)» وجرامع السيرة .)١١8(‏ 
(۲) الاستيعاب (۰)۱۳۸۳/۳ وطبقات ابن سعد (4۸/۳). 
(غ) أشد الغابة (4/ه4)» وتهذيب الأسماء واللغات (85/9). 





يحمل الأسرى من مكة!!»» فَتَبِعَهُ ثمانية رجال» فسلك طریق «اْمَةم" ‏ جتی 
انتهى إلى کهف في الجبل ودخله» وجاء الرجال الثمانية) فوقفوا علی باب , 
الكهف» ولكنهم لم يقبضوا على مرثد» فعادوا أدراجهم إلى مكة خائبین؛ ورجع ! 
مود إلى صاحبه الأسير بعد عودة الذين طاردوه ولم یفلحوا بالقبض علیه» فحملی 
و کان رجلا ثقبلا حتی انبهی إلى «الاْذاخره(" ففکك عنه کله .ثم جمله: 
إلى المديية.. : : 
لا قائد سرية الرجيع أ ') واخوانه الشهداء الأبرار «عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح» وريد بن الدثئئة, وعبدالله بن طارق» وخبيب بن عدي» 
قَدِعَ على رسول الل ا بعد : «أحد» في نضف صَفَر 0 أخر ر تماما السنة الثالثة : 
من الهجرة و واا ل السنة.الرابعة الهجرية لو من فح والقارت: 
وهما من الهَون”” 2 بن حُرْيمَة بن مذ ركة أخي بني آسد بن ریق فد کروا له #5 أن 
فيهم إسلامّاء ورغبوا أن يبعث نفرًا من المسلمين يفقهوتَهُم في الدین؛ فبعث رسول 
الله 3 معهم س رخال من تفا زد وقیل: شر وقیل: س 
والصحیح آنهم عشره» سبغة مهم معلومة آسماژهم في كتب الأحاديث راسي 
. وثلاثة لم یکونوا من مشاهير القوم. 
والمذكورون من العشرة هم: (مَرْنّد بن أبي مَرْنّد التي حليف حمزة بن :عبد 
(1) الخندمة: جبل بمكة المكرمة؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان» (۰4۷۰/۳ 4۷۱). 
۲ (۲) الأذاخر: موضع بالقرب من أمكة؛ انظر: التفاصيل في امعجم البلدان) ( ۰۱۶۸/۱ ,.)٠١۹‏ 
(۳( کبله: القید من أي سي ءِ کان» والجمع: أكبل» وكبولء وأکبال. ۱ ۱ 
)٤ 9‏ الرجيع: اسم ماع لهذیل» بين عسفان ومکتن قرب الهدأة بين مكة والطائف. انظر؛ التفاطيل ۽ في 
زمعجم البلدان» (۰۲۲۸/4 ۲۲۹). 
(5) ویقال: الهون بضم الهاء؛ انظر: سيرة ابن هشام (۱۰/۳). 
(5) سيرة ابن هشام (۰)۱۰/۳ وجوامع السيرة (۱۷۲). 


)¥( صحيح البخاري (۰۳/۵ 1۹ وطبقات ابن سعد .)٠٥/۲(‏ 
(۸) مغازي الواقدي (۲۰۰/۱).: 





الطلب» وخالد بن البكير الليني حلیف بني عَدِي بن كغب» وعاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوسء ویب بن عَدِي أخو بني 
جخجبی بن كُلقَة بن عمرو بن عوف» وزيد بن الدئة بن معاوية أخو بني بياضة بن 
عمرو بن ریق بن عبد حارثة بن مالك بن عُضْب بن جشم بن الخزرجء وعبدالله بن 
طارق حليف بني طَفَر بن اخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وأخوه لاه متب 
ابن عبد حليف بني ظفر» ور عليهم رسول الله َلك مود بن أ أبي مَرنّد الَتوي» 
ويقال أميرهم: عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح. 

وخرجت السرية مع القادمين إلى رسول الله يق من عَضّل والمًارةء حتی إذا 
صارت الژجیع بناحية الحجاز ب هدق غدروا بهم واستصرخوا عليهم 
هُذَيَْاه فلم يدع القوع وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف وقد غَشُوهِم 
فأحذ المسلمون سيوفهم؛ ليقاتلوهم قَأمنوهم وأخبروهم آنهم لا زب لهم في 
قتلهم» وإنما يريدون أن يصيبوا بهم فداء من أهل مكة. 

فأما مَرنّد» وخالد بن الكير» ومُعتب بن عبید» وعاصم بن ثابت فأبواء وقالوا: 
«واللهء لا قلا مضرك عهذا آبدا»» فقاتلوهم حتی یلو 

ا يُكتى «أبا سليمان»» فجعل يقاتلهم وهو يقول: 

ما عِلَیي وأنَا جلد نابل والقّوْسُ فها وتز غتابل“ 

تَزْلُ عن ضفخیها الحابل الوث خی والمياة باط“ 

وكل ما حم الإلة نازل بالرء لر الك اف 

إن 5 الک فأمضي قاب 

(۱) الهدأة: موضع بين عسفان ومكة؛ انظر: معجم البلدان (44۸/۸). 
(۲) النابل: صاحب النبل» ويروى في مكانه (بازل)؛ ومعناه: قوي شديدٌ. وعنابل: غليظ شديد. 
(۲) المعابل: جمع معبلة؛ وهو: نصل عريض طويل. 


(5) حم الاله: در وهو هنا مبني للمعلوم. وآئل: اسم فاعل: رجع يرجع. 
(ه) هابل: فاقد وثاكل؛ تقول: هبلته أَمّة؛ِ أي: تکلته وفقدته. يدعو على نفسه بالوت إن لم يقاتلهم. 


فرسان الا 


۳ یعس ص د مب الا 


الست 

فرماهم بالل ختى یت له ثم طاعتهم بالرمح حتى کر رمتخة قا 
بالسيف حتى فيل وقد جرح رجلين من الشرکین وَقَكَلَ واحدًا منهم. ۱ 

ولا یل عاصم أرادث هُدَيْل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من لافة بنت سعد بن 
شهيد» ,وكانت قد نَذَّرَتُ: حون أصاب عاصم ابنيها في اد .: «لئن قدرت: على 
رأس عاصم لتشربَنَ في قخفه اخمره؛ د َمََعثهُ الد + فقالت مُدّیل: «إذا جاء 
اليل ذهب ال فأرسل اله تَعَالَى سيلا لم در سببه» فحمله قبل أن يقطعوا 
رأسه فلم لوا إليه وکان قد َر آلا یمق مشركا اه كأ ء الله الى شمه 
بعد موته - رضوان الله علیه. 
| وأما زيد بن دی ويب بن عَدِي» وعبدلّه بن طارق» فأَعْطَوا بأيديهم'' + 
IE Si‏ مكةء فلا صاروا ب ر الفْرانة"» انترع ده بن . 
طارق يده من القران» ثم أخذ سیفه» واستأخر عنه القوم» ورموه عد خنى 
مات رضوان لله عليه فقبره بام ر الظّهْران». 3 

وحملوا یب بن عَدِي وزيد بن اه فباعوهما بمكة من قريش بأسيرين 
كانا بمكة؛ فابتاع حُبيًا حجیر ر بن أبي إهاب التميمي حليفٌ ول لغب , بن الجارث 
ابن عامر بن تَؤفل ‏ وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عایر لامه .+ لیقتله بأبيه. 





وأما زيد بن الدثئة فابتاعه صفوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف: وبعث به 
صَفُوان بن أَمَية مع مولى له يقال له: «تشطاس» إلى «التنعيم»' 3 وأخرجه من: 
e‏ ليقتله» واجتمع رهط من قريش منهم أبو شفیان بن حزب» فقال أبو سفيان 
حين فد زید لیقتل: «انشدك الله يا زید, أن أن محمدًا عندنا الان في مکان 
(۱) الذبر: اسم جماعة النحل. ۱ 
رد) آعطرا بأیدیهم: انقادوا. ۱ 
ر٣‏ م الظهران: موضع علی برعلة من مکة لذامب لی المدينة؛ انظر: التنفاصيٍ ل في «معجم ابلدانم" 
۲۱/۸ ۰ ۲۳). ۱ ۱ ۱ 
(4) التنعيم: موضع بين مکة وسزْف على فرسخین من مکةه وقیل: على أربعة إفراسخ. 





فرتان ات سسوم 


نضرب عنقه, وأنك في أهلك؟!»» فقال زيد: «والّه ما آحب أن محمدًا الآن في 
مكانه الذي هو فيه ثصیبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي!!»» فقال أبو سفيان: 
«ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب العا محمد محمدًا!!)» ثم َل 
تشطاس» فرحم الله زيدًا. 

أما خجیب بن عَدِيء فَحَدَّنّتْ ماوية”'؟ مولاة محجیر بن أبي إهاب: أنه قال لها 
حين حضره القتل: «ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتلء فاعطیث غلائا من الحي 
الموسي, فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت» فواللّه ما هو إلا أن وَلّى الغلام 
بها ال فقلت: ما صنعث؟ أصاب واللّه الرجل ثأره؛ يقتل هذا الغلام فيكون رجلا 
برجلء فلما ناوله الحديدة أخذها من يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غذري 
حيث بعنتك بهذه الحديدة إلي!! ثم خلی سبیله!!». وكان الغلام ابنها. 

ثم خرجوا بحُبيب» حتى إذا جاءوا إلى التلعیم لیصلبوه» قال لهم: «ان رأيتم أن 
تَدَعُوني حتى أركع ركعتين, فافعلوا»» قالوا: دونك فازکغ. ف ركع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال: «أما واللّه لولا أن تظنوا أني نا طَوَلْتُ جَرَعًا 
من القتل, لاستكثرتٌ من الصلاة»؛ فكان خبیب بن عَدِي أول مَنْ سَنّ هاتين 
الركعتين عند القتل للمسلمين. 

ورفعوا یبا على خشبة» فلما أوثقوه قال: «اللهم ی 
فلع الغداة ما يُضْنَع بنا!!»» ثم قال: «اللهم آخصهم عَدَدَاء وافتلهم بدَدا ۳ ولا 
تغادز منهم أحدًا»» ثم قتلوه - رَحِمَهُ الل" 





)١(‏ ماويّة: بالوار والياء للشدّدةه وفي بعض الروایات في غير سيرة ابن هشام (۱۰/۳): مایت براء 
مهملة وبعدها ياء مثناة مخففة. 
(۲) پدذا: بکسر الباء وفتح الدال» جمع بدة؛ بکسر الباء؛ وهي: الفرقت ويصحٌ أن يكون بفتح الباء 
مصدرا؛ ومعناه: التبدّد؛ أي: التفذق. 
ر۳ انظر: الخبر عن بعث الرّجيع في «سيرة ابن هشام» (۱۰۰/۳ - ۱۸۳ و«مغازي الواقدي؛ (۳۰/۱ 
۰ ۰۳۱۳ و«طبقات ابن سعده (۵9/۲ 5ه)» واالبخاري» (4//ا5 ۱۰۳/۵ ودالطبريه (۲/ 
۱ 


و سب هرن ند 


وهكذا صدق موند ما عاهد الله عليه؛.فمضى شهيدًا في مغركة غير متكاظة 
E‏ ها كي SE E‏ عازن NE eA‏ 
قائل حتی اسششهد قباد غبر مدبر؛ لاه يدافع عن عقيدته» فلا يلي أن تفل أو 
تل شرن ولکن يالي آن لا بلحی A a‏ 
٠‏ الاسلام والسلمین؛ ففاز بالشهادة». وربحت تجارته. ب 
هد مرن في سر الرجيع في حرجت في شهر صفر سنة أريع لهجرة 
۵0۲۵۱ وكان طفن في ریعان الشباب» ولا نستطيع أن نتبين من سمات قيادته . 
إلا أنه كان قائدًا من قادة العقيدة, داعیا في قيادته» وقائدًا في دعوته» قوي البدن» 
يتحمل المشاق» ويصبر على الصاعب. يتحلى بالضبط المتين والطاعة ا 
شجاعًا مقدامًاء لا يخشى الموت وَيُقَدُمُ حياته فداءً لعقيدته. ۱ 
ولله در القائل: ْ 
ملح لاله على الذین تتابعوا "یوم الرجیع"فأکرموا ع 
رأس السرية مرئد وأميرهم ٠‏ واین البکیر امافهم ربیب 
راب لطازق وابن دئنة منهم| وافاه ثم جمامُة المكتوبٌ 
والعاصم القتول عند رجیعهم . كسب العالي إنه لسوت 
منع القادة أن ینالوا ظهره. حتی يُجالد انه لنجیب( 


۸ ۵۲ ولابن الگیره: ۱۷/۲۰ ۰۱۱۸ واابن كثيرة (1۲/4 ۰ 6٩‏ واجوابع السيرة) : 

(۱۷۰ ۔ ۰۱۷۸ واسرح العیون) (4۰/۲ ۔ »))٤۳‏ و«الدرره 158 ۰۱۷۳ واأنساب اا 

(۰۳۷۰ ۲۷۲). ا 
(۱) البداية والنهاية (۷۱/4). 


القاند الشهید قائد سرية الرجیح 
عاصم بن ثابت بن ابي ااقلح 
حصي الذبر, 


فرعا ا ا پم بیس خرس ینت1( ۷۱۵ 


القائد الشهید قائد سرية بة الرجيع | 





,هم الذنر, 

عن ابي هريرة یله قال: (بعث النبي 3 و عيئّاء اغا عاصم بن 
ثابت . وهو ج عاصم بن عمر بن الخطاب + فانطلقوا حت حتى إذا كان بين عُسْفَانَ 
ومکت ذکژوا لحي من هُذيل يُقال لهم: «بنو طیان» بوخ بقريب من منة رام؛ 
فاقتصوا آثارهم» حتی نوا منزلا نزلوه» فوجدوا فيه نَوَى تمر تزودوه من المدينة؛ 
فقالوا: «هذا تمر یخرب» فتبعوا آثارهم حتی خقوهم. فلما انتهی عاصم واصحابه 
نوا إلى قَذْفي وجاء القوم» فأحاطوا بهم فقالوا: «لكم العهد والیثاق إن نزلتم إلينا 
أن لا نقتل منكم رجلا»» فقال عاصم: «أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر, اللهم أخبز عنا 
نبيك»» فقاتلوهم حتى توا عاصمًا في سبعة نفر بالئبل» وبقي شبیب وزيد ورجل 
فأعطوهم العهد والميثاق» فلما أعطوهم العهد والیثاق نزلوا إليهم» فلما استمكنوا 
منهم لوا أوتار قسيهم فربطوهم بها؛ فقال الرجل الثالث معهما: «هذا أول 
الغدر)؛ فأبى آن یصحبهم) ؛ رزو وعالجوه على أن یصحبهم فلم یفعل؛ فقتلوه» 
وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما مک فاشترى بيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل» وكان خبيب هو قَتَلُ الحارث يوم بد فمكث عندهم آسیرا» حتى إذا 
أجمعوا قَثْلَهُ استعار مُوسّى من بعض بنات الحارث؛ لحد بهاء فأعارته قالت: 
ا ا ا ا SR‏ 
فزعة عرف ذاك مني وفي يده الموسى؛ فقال: انح أن أقتله؟ ما کنث لأفعل 
ذلك إن شاء الله. وکات تقول: ما رأيت أسيوًا قط خيوًا من خبیب؛ لد رأيته 


0157 8 بت هاپس یکت “لفل 
بأكل من قطف عنب وما بمكة یومتذ ثمرة» وانه لوثق في الحديد» وما كان إلا ! 
رزق رزقه الله» فخرجوا به من الحرم؛ ليقتلوه» فقال: دعوني أصلي ركععين..ثم 
انصرف إليهم فقال: ولا أن تروا أن ما بي جزع من الوت لزدت. فكان أول: من ' 
سَنّ الركعتين عند القتل هؤء ثم قال: «اللهم أحصهم عددًا»» ثم قال: 

ولست آبالي حين آفتل مسلمًا على أي شق كان لله مصرعي 

وذلك في ذات الاله: وان يشأ 0 على أوصال یلو ممزع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعشت يش إلى عاصم ليؤتوا. نشي + من 
جسدة يعر فونه رک۵ عاسم کل عي من شم سم در تمه 

مثل الظلة من الدَّبْرِ نحمته من رد لهِم؛ فلم یقدروا منه على شيء) (۱ ۱ ۱ 

دک کر الواقدي أن سبب] خروج.بني: لحيان عليهم قتل سفيان بن نيح الهذلي. ۱ 

على يد عبداللّه ب بن نیس وقصته عند أبي داود پاسناد خسشن. ٤‏ ۱ 

«وأمر عليهم عاصم بن ثابت» كذا في الصحيح» وفي السيرة أن 0 ۱ 
كان مرثد بن ن أبي مرثد» وما في الصحيح أضح2(0. 2 
«ورجح السهيلي أن رواية البخاري أن عاصمًا كان أميرهم أرجح» وجمع غيره. 

بأن 2 السرية مرئد. ون اسر 2 0 بناء التعدد)(۲). 
کا مدان اصرف رل اد سرا 
قال أبو جعفر الطبري: وجعلت لمن جاء 0 مئة ناقة» وشاع خبر .نذرها في: 
ر أخرجه البخاري في «صحيحة) (4۰۸) باب غزوة الرجيع» وأخرجه آبو داود (۰ ۰۲3۲ 16۲11۱ 

وعزاه الزي للنسائي؛ وأحمد. (4/۲ ۰۲۹ ۰۳۱۰ والطيالسي (۰)۲۵۹۷ وأبو نعيم في «الحلية؛ ٠/١‏ 
۳ ۱ ۱ 1 


رم فتح الباري (1۶۰/۷). 
رمم فتح الباري (1۳۹/۷). 


تا تچ بسن( 


5 


قريش» وجعل كل فتى من فتيان مكة أن لو ظفر بعاصم ب بن ثابت» وم رأسه 
لسلافة. 

ولذا أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة بنت سعد. 

قال عاصم لا رأى غدر عضل والقارة «هذيل» على ماء الرجيع: «أما أنا فلا 
أنزل في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك»» وقال: 

ما علتي وأنا جلد نابل والقوس فيها وَنَرٌ عتابل 

تذل عن صفحتها ابل الوث خسق والحياة باطل 

۳ مسأ حي حم الالسٌ نازل, پس‌الرء والمرء إليه آل 

إن لم أقنن> كم فأمي همابل 

وقال عاص آیسّا: 

آبو شلیمان وریش اعد وضالا مغل الجحيم وق 

إذا النواحی 0 لم آزعد ومَخناً من جلد ثور رد 

أبو سليمانَ ومنلي رامقا وکان قومي مَعْشّرًا کرام" 

تذكر عاصم نذر سلافة الذي نذرته» وجرد سيفه» وهو يقول: «اللهم اني 
أحمي لدينك» وأدفع عنه فاخم خمي وعظمي. ولا تظفر بهما أحدًا من أعداء 
الل۲۳, اللهم إني حميت دينك أول النهار فاخم جسدي آخره». 

قال ابن إسحاق: فلما قُتِلَ عاصمء أرادت هذيل أخذ رأسه؛ ليبيعوه من سلافة 
بنت سعد؛ فمنعته ادها ۳ فلما حالت بينهم وبینه» قالوا: (دعوه حتى يمسي 


ر البداية والنهاية (51/9 - 1۷). 
(؟) صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الياشا (59/5). 


ر( الدّثر: الزناییی وقيل: ذكور التحل. 


فیذهب عنه فنأخذه»؛ فبعث الله سيلا في الوادي» فاحتمل عاصماء فذهبٍ بى 
وكان عاصم قد أعطى عهدًا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشر کا أبدًا تجشساء 
فکان عمر بن الخطاب يفول حين بلغه أن الب منعته: «یحفظ الله العبد الومن؛ 
ا ل 
وفاته؛ كما امتنع 0 

قال عروة بن الزبير: «فبعث اللّه عليهم الدبر تطير في وجوههم دمن 
ا أن يقطعوا». 

عن قتادة قال: اكان عاص بن ابت أعط الله هذا أن لا نه مشر و 
یس مشركا یداه فكان عمر يقول ل بلغه خبره: يحفظ الله لد اومن دواد ا 
كما حفظه في حیاته)"" 

ويا لها من كرامة لذلكم الولي الكبير التقي حمي الدبر!! 

ويا لكرامة عاصم حيًّا وميًا!! 

قال الحافظ ابن حجر: ما استجاب الله له في حماية مه من المشركين ولم 
هم من فاه ب أراد من إكرامه بالشهادة؛ ومن كرامته حمايته من هتك حر 
بقطع خمه» . 

ویقول ابن سید الناس في كتابه «القامات العلية في الكرامات الخلية): أعطى 
الله عهذا أن لا يمس مش رگا. 

وعناية الرحمن تعصم عاصمًا تمن أن یال براحه أو أضبع 

بالسيل بعد ادر من أعدائه في مصرع أكرم به من مطرع:*) 





فرسَان النَهَارٍ 


.)۷/۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.) 4 4/۷( فتح الباري‎ )۲( 
.)445/۷( فتح الباري‎ )۲( 
.)۷۲( القامات العلية في الکرامات اجلیت لابن سيد اللاس ص‎ )( 





هرسان انار 


قال حسان يهجو بني لحيان: 

إن سرك الغدز صوفا لا مرا له 
قرم تراضزا بأكل اخار بِيتهُمُ 
لو يق اليس يومًا قام يَحطَبهُم 
وقال أيضًا: 

لَعَمْري لقد شَانَتْ هُذَيْلَ بن مُذرك 
أناسٌ هم من قومهم في صميمهم 
شم عایزوا يوم الرجيع 0-0 
رسو سول رسول الل عَذرا ولم تک 
تسف رژ النصن یوما عليه 
أبابيل ذثر شم دون خمه 
لعل هُدیلا أن یروا صابه 
وثوقغ فیها وفعة ذات صولة 
بأمر رسول اللّه إن رسولة 
قُبَِيْلَّة ليس الوفاء يهمهم 
إذا الناس حَلّوا بالفضاء رأيتهم 
محلهم داز البوار ورأيهم 


فأت الرجیع فسل عن دار ليان 
فالکلب والقرَدٌ والانسان مثلان 
وکان ذا شرف فهم وذا شان 


أحادیث کانث في خیب وغاصم 
وخیان جرّامون شرًا رات 
بمسزلة الرفغان!" دَبْرَ القرادم 
ایهم ذا عة وسکارم 
هُدَيْلُ توقی مُنکرات احارم 
بقعل الذي تحميه دون الجرائم 
خمث سرع شاد عظيم اللاحم 

ع قعلى أو مَقامًا لام 
راي 7 ال رکبان أهلَّ اماي 
رای رأي ذي حزم للحيان عالم 
وان ظلفوا 5 یدفعوا کف ظالم 
بمجرى مسیل الاء بين اخارم 
إذا نَابَهُم آمز كرأي البهائم 


ویذ کر حسان جرائم مذیل» ومخازیها» وخیانتها» وغدرهاء ويتمنى لقاءها 
00 ا اي ر 





(۱) الزمعان: الرعاع أو سفلة القوم. 
(۲) البداية والنهاية (۷۰/۳). 
(۳) شاعر الإسلام حسان بن ثابت» لوليد الأعظمي ص (۲۲۳)» مكتبة المنار - الكويت 





و 


فرسَانٌ انار 


خَا اللّه لحيانًا فلیست دماؤهم 
هُمْ فتلوا يوم الرجيع ابن خرة 
فلو قُبِلُوا يوم الرجیغ بأشرهم 
قعیل حمته الدَّبْر بين بيوتهم 
فقذ قنلت ليان أكْرَمَ مهم 
فأف للحيان على كل حالةٍ 
قببلة باللزم والغدر تعتري 
فلو یلوا لم رف منه دماژهم 
فإ امس آذعر هذیا ببغارة 
بامر رسول الله والأمرُ أمرة 
يُصَبَحٌ قومًا بالرجیع کأنهم 


لنا من قتيلي غدرة بوفاء) 
أخا فقة في وله زوفاء 
بذي. الدَّبْر ما كانوا له. بكفاع 
لدى أهل کفر ظاهر ازجفاه 
وباعوا خبيبًا ويلهم بلغا 
على ذكرهم في الذکر كل عفاع 
فلم مس يخفى لؤمها بخفاء 
بلى إن قتلى القاتلية .شفائي 


كغادي الجهام المغتدي بإفاء 


يبيد للحيان الا بفناء 


جداء شتاء بن غير دفاو 


له در أحمد محرم وهو يتكلم عن عاصم بن ثابت فيقول: 


قتلتم عاصمًا بطلا مجیذا 
نون الحرب تعرفهٌ عليمًا 
وتشهد آنه البطل الزجی 
رماکم ثم جالدكم فادی 
فانل عقبة في يوم بدرٍ 


مخوف الک کر مرهوبٌ النزال ۳ 

بأسرار الأسنة والسصال 
إذا فزع الرضاة إلى النبال 
اسائنته زآزتی غير آل9©! 


تخل حين یل أو يبالي 


(۱).سيرة ابن هشام (۱۸۰/۳). ! 

.)۲۲: ۰۲۲۳( شاعر الاسلام حسان بن ثابت ص‎ )١( 

رت لما كانت ليلةالعقبة أو ليلة بذرء قال النبى ل لمن عنده: «كيف تقاتلون؟ه فقام عاصم بن ثابت» : 
فأحذ القوس والنبل» وقال: إذا كان القوم قريتا من منتي ذراع كان الرمي» وإذا دنوا حتی تنالهم رن 
كانت المداعبة بال لرماح حتى تنقصف» فإذا انقصفت وضعناها وأخذنا السيوف وكانت الجالدة:. 
لله درك.. هكذا أنزلت الحرباء ومن 1 راد أن 0 اال كما یقاتل عاصم!!. 

() الآني: الْمَصر. م 


أردتم بيعة ليال وت لهامة ماجدٍ سَمْح اخلال 
حماة الله من دنس ورخس وسوء السکراتِ من الفعال 
شهيدٌ اخق عرثه جنودٌ ‏ من الدَّبْر السلح للنضال 
وعبد الله" فيم قتلتموه . وشفثم صاجبیه"" بشرّ حال 


رضیتم بيع آنفسکم ببخس قلیل النفع من ابل ومال 


000 الْوثْر: الثأر. 
(۲) عبدالله: هو عبدالله بن طارق 2 
)۲ هما: زید بن الدثنت وخبیب. 





إلى أصحاب العقيدة في کل أمة وبلد.. 
إلى عشاق السمرٌ في كل عصر وَأمَد.. 
الصحابي الصقر 
خبَيْب بن عدي بن مالك انوس الأنصاري .. 
ودرس القداء الذي ليس له نظير 





هرسَان النهّار 


إلى أصحاب العقيدة في کل أمة وبلد.. 
إلى عشاق السمرٌ في كل عصر وَأْمَد.. 
الصحابي 0-5 


خُْبَيِبُ بن عدي بن مالك 
الأوسيٌ الأنصاريٌ. . 






ودرس الفداء الذي ليس له نظير 
«والآن.. أفسحوا الطريق لهذا البطل يا رجال.. وتعالوا من كل صوب ومن 
كل مكان.. تعالوا خفافًا وثقالا.. تعالوا مسرعين وخاشعين.. وأقبلوا منوا درس 


الفداء الذي ليس له نظير..!! 

تقولون: أَوَ كل هذا الذي قصصت علينا من قبل لم تكن دروسًا في الفداء . 
ليس لها نظير..؟! 

أجلء كانت دروسًا.. وكانت في روعتها تجل عن المثيل وعن النظير.. ولکنکم 
الآن أمام أستاذ ححا كم . أستاذ لو اتم مشهذة فقذ فاتكم خير 
کٹیژ جد كثير!!. 

إلينا يا أصحاب العقيدة في كل أمة وبلد.. 

الم مه 

نتم أيضًّا يا من الْقََكُمْ الغروق وظنتم بالدين والإيمان ظن اوه .. تعالوا 

۰ 

تعالوا وانظروا آية عرة .. وأية مَنَعَةَ .. وأي ثباتِ .. واي مضاء .. وأي فداء .. 


واي ولاء!! 





وبكلمة واحدة: أية عظمة خارقة وباهرة يفيئها الإيمان بالحق على ويه 
الخلصين..!! 
- أترون هذا الجثمان المصلوب..؟! 
إنه موضوع درسنا اليوم. . يا کل بني الانسان..!! ۳ 
هذا الجثمان المصلوب أمُامكم .. هو الموضو ضوع. . وهو الدرس. . وهو الأستاد.. 
اسمه «( خیب بن عدي). . احفظوا جِيدًا هذا الاسم الجليل. . احفظوه والكتدوف: 
فانه شرف لكل إنسان. . من کل مذهب. . من کل جنس. ی 
إل من آزس المدينة وأنضارها. 1 
كان عدب الروح؛ شفاف النقس» وثیق الایان, ریات الضمی كان كما 





صقرًا توسط ف ا منصِبَةٌُ ١‏ سمح السجية مخضًا غير مر 

لما رفعت غزوة بدر أعلامهاء كان هناك جنديًا باسلاء ومقاتلا مقداما؛ ۳ 
من بين المشركين الذين وقعزا في ظريقه بان المعركة فصرعهم. بسیفه «الحارث بن 
عامر بن نوفل»» وعرف بنو الحارث مصرع أبيهم» وحفظوا جيدًا اسم السلم الذي 
صرعه في المعركة :وهو خبیب بن عدي» 8 ۱ 

لما بقي خبیب بن عدي؛ وزید بن الدثنق وعبذالّه ب بن طارق آعطوهنم 
والميثاق» فلما أعطوهم العهد واليثاق نزلوا إليه فلما استمکنوا منهم 
٠‏ الهذیلیون أوتار قسیهم فربطوهم بها؛ فقال عبدالله بن طارق:۰«هذا آول لغدر0؛ : ۱ 
فأبى أن يصحبهم؛ فَََوةٌ وعالجوه على أن يصحبهم: فلم يفعل؛ 0 ۱ 
واستشهد له حیت. أراد. ۱ ۱ 

ومکذا قضی ثمانية من أعظم المؤمنين لاه وابرهم عهدّاء 1 


رد رجال حول الرسول ص (۳۹۲ ۳۹۳). 


۳7 


فرسَانٌ النهار 
ولول دم :11 
وبقي خبیب وزید بن الدثنة فَقَادَهُمَا الرماةٌ البغاةٌ إلى مكة حيث باعوهما 
فاشترى بيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وی ابن إسحاق أن الذي تولى 
شراءَةٌ هو حجين بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل» وكان آخا الحارث بن 
عامر لأمه. 





وفي رواية بريدة بن سفيان: أنهم اشتروا خبيبًا با سوداء. 

وقال ابن هشام: باعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة» ويمكن الجمع. 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية؛ فقتله بأبيه. 

وعند ابن سعد: أن الذي تولى قتله نسطاس مولى صفوان. 

وعند ابن سعد: أن الشر کین حبسوهما حتی خرجت الأشهر احرم» وأساءوا 
إن خبیب ني عا هان ما تصنع القوم الكرام هذا بأسيرهم!! فأحسنوا إليه 
بعد ذلك» وجعلوه عند زينب بنت الحارث» وهي أخت عقبة بن الحارث الذي 

وعند ابن إسحاق: أن خبيب بن عدي حبس عند مَارِيّةَ مولاة حجين بن أي 
إهاب. 

ويمكن الجمع: بأن التي حبس في بيتها مَارِيهُ والتي كانت تحرسه هي زينب 
بنت الحارث. 

قال خبيب لموهب مولى آل نوفل: يا موهب أطلبُ إليك ثلانًا؛ أن تسقيني 
العذبء وأن تجنبني ما دب على امضب» وأن تُعْلِمَنِي إذا أرادوا قتلي. 

فلما أجمعوا على له استعار موی من كلا المرأتين» وكان الذي أوصله إليه 
ابن إحداهما. 





(YA) 
ذكر الزبير بن بكار: أن هذا الصبي هو أبو حسين بن اخارت بن عدي بن نوفل‎ 
۱ : أبن عبد مناف.‎ 
۱ وقال ابن هشام: ُقَالُ: إن الغلام ابن مار‎ 
: وأقبل الصبي فأخذه خبيب فأجلسه عنده».فخشيت الرأة أن يقتلى ' فناشدته‎ 
۱ فقال: ما كنتٌ لأغدر.‎ 
وعند عروة: واه دا هل أمكن الله سکم فلت ما‎ 
كان هذا ظني بك: فرمی لها الوسی وقال: نما كنت مازخا».‎ 
اسلم خبيث قلية وأمرة لله رب العالين... ی‎ 
معه من سكينة الله التي|أَقَاَهَا عليه ما يذيب || لصخر ويلاشي الهول...:"‎ 


کان الله معه.. 


قرسا ار 


۱ وكات هو مع الله.:. 
۰ وَرَرَقَهُ له زرف حسئا آتاه الله عبدَةُ الصالح. کرامة له... ۱ 
تقول مارية مولاة خجین بن أبي إهاب: خیش خیب في تي اد اطلعت ۰ 
عليه وان في يده لقطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه». 
ويحتمل أن يكون کل من مارية وزينب قد رأت 'القطف في يده د 
بمكة يومئذ ثمرة من العنب» رزق من الله رزقه حبييًا!! ۱ 
فلما خرجوا به من الحرم إلى التنعيم ليقتلوه» جعلوا یساومونه على إانه.: 
لكنهم کانوا کمن یضار اقتناص الشمس برمية تبل. .!! 
أجل» کان إِيمان خبيب؟ أ کالشهس قوةٌ وبُعدًا ونارًا ونورا.: 
كان يضيء كل من العم منه الضوء» وید كل من تمس مه الدفة.! 
آما الذي یقترب منه ويتبحدا ه فانه یحرقه ویسحقه..!! ۱ 


لما حرجوا به إلى التنعيم فقال: «دعوني أصلي ركعتين), فصلاهما في خشوع» 





فرسا الا 
وسلام وإخبات» وتدفقت في روحه حلاوة الإيمان» ثم انصرف إليهم فقال: «لولا 
أن تروا أن ما بي جزع من الوت لزدت سجدتین آخرین». 

ومن حضر ذلك الوقت أبو إهاب بن عزین والأخدس بن شريق» وعبيدة بن 
حكيم السلمي» وأميه بن عتبة بن همام» وأبو سفيان بن حرب» قال خبيب: 
«اللهم» إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه»؛ فجاء جبريل إلى النبي ع 
فاخبره. 

ودعا خبیب فقال: «اللهم أحصهم عدذا واقتلهم بدا( . 

جد رجل من الشرکین بالأرض؛ خولا من دعائه؛ فلم یل الحو ومنهم أحد 
حي غير ذلك الرجل الذي لي بالأرض. 

وحكى ابن إسحاق عن معاوية بن أبي سفيان ايء قال: «كنتُ مع أبي فجعل 
يلقيني إلى الأرض حين سمع دعوة خبيب.. وهنا راح خبيب ينشد: 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهدٌ 
وقد جمعرا أبناءَهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 


فذا العرش صَبَرَنِي على ما يراد بي ' 


وذلك في ذات الإله وان يشا 
وقد خيروني الكفر والموت دونه 
وما بي حذار الموت إني ليت 
فواللّه ما أرجو إذا مت مسلمًا 





له واستجمعوا كل مجمع" 
علي لأني في وناق مضي 
وقزنث من جذع طويل نع 
وما أرصد الأحزابُ لي عند مصرعي 
فقد بضعوا لحمى وقد ياس مطمعي 
يارك على أوصالٍ شلو مزع 
وقد هملت عيناي من غير مجزع 
ولكن حذاري حجم نار ملفع 
على أي جنب كان في الله مصرعي 


(۱) بددا؛ آي: متفرقين. 

53 دیوان حسان بن ثابت ص ( ۹۰ وانظرها: عند ابن اسحاق. 

(5) أوصال: جمع وصل؛ وهو: العضو. والصَّلو ‏ بكسر العجمة : الجسدء وقد يُطلق على العضی ولکن 
المراد به هنا اللجسد. والممزع: المقطع. 


فرسان, نها 





فلسث يبد للعدو تخشقا ولا جزغا إني إلى الله مصرعی 

ار لك a‏ الصليب؛ لد 
واحتشد ا في شمانة ا ووقف ا يشحذون 0 

جرت هذه كلها في بطء مقصود أمام البطل المصلوب..!! 

لم يُغمض عینیه, ولم ترایل السکينة العجيبة المضيئة وجهه..!! ۱ 

قال عروة: «فلما وضعوا السلاح وهو مصلوب. نادوه وناشدوه: أب أأن 
محمدًا مکانك؟ قال: ل له العظيم» ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمهم" ۳ 

«واللّه ما أحب أني في آهلي وولدي. معي عافية الدنيا ونعيمهاء E‏ 


الله 4 بشوكة». ۱ 
ا العظيمة الشاهقة التي قالها صاحبه «زيد بن الدشته 485 e‏ 

یهمون بقتله, . ٌْ 
نفس الکلمات الباهرة الرائعة الصادقة التي قالها «زیده بالأمسن.. ويقولها' 


وکانت هذه الکلمات إيذانًا بقتله؛ فقام إليه عتبة بن الحارث مق 

وعند البخاري أيضًا عن جابر قال: «الذي قتل خبيئا هو أبو سِرْوّعة) ا 
سِرْوَعَة هو أخو عقبة بن الحارث. 00 

وذكر ابن إسحاق بسند صحيح عن عقبة بن الحارث قال: «ما أنا قتلت ياء ' 
لأني كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ا 
ثم أخذ بيدي وبارية ثم طَعَتَهُ بها حتی فلم ٠‏ 





(۱) فتح الباري .)٤٤٤/۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۸۷). 
(۳) فتح الباري .)٤٤٥/۷(‏ 








فرسان الق رس 

ودعا النبي على الَلَمَةَ من بني حيان. 

«وفي حدیث أنس تشريك الب 3 بين بني ليان وبني عصيبة وغیرهم في 
الدعاء عليهم. 

وبقي الجثمان الشهيد 00 فرقة من القرشيين حملة الرماح والسيوف أربعين 
يومّاء ومن فوره دَعَا النبي 5 الزییر بن العوام رالا بن عمروء فركبا فرسيهماء 
ومضيا يقطعان الأرض وتا وجمعهما الله بالکان المنشود» لا صاحبهما 
«خبیبّا) حيث لسو سف ل ا 

ولعل ذلك أحرى به وأجدر؛ حتی یظل مکانه في ذاكرة التاریخ وفي ضمیر 
الحياة: بطلا.. فق اليب . 

ولله ور حسان بن ثابت وهو یقول: 

ما بال عينيك لا ترقا مدامعها سجًا على الصدر مثل اللؤلؤ اي 

على خبيب فتی الفتیان قد علموا ‏ لا فشل حين تلقاه ولا نزق 

فاذهب خبیب جزاك الله طيبةً . وجنة اخلد عند اخور في الرفق 

ماذا تقولون إن قال النبي لک حين اللائكة الأبرار في الأفقٍ 

فيم فتلنم شهید. الله في رجل صاغ قد أوعث”" في البلدان والطرق 
لا ما أطيب الشعر يي موقف خبیب 

لله دَوُ شاعر الإسلام أحمد محرم حين يقول: 

خبیب في يَدَيْ جاب شدید یدب في أداهمه النقال 


)۳( : 


(۱) رجال حول الرسول ص (۳۹۹). 
(۲) آوعث: ساء سلوکه وتعثر. 
2 الأداهم: القیود. 


کل آتزنهما فيلا يدر 
یزیذهما البلاء اف وَعلمًا 


أن لكل نفي نتتهاما 


یروخ الوث ري ویغذو 
کر الله شتصل يُوالِي 
هر الایان من یشدذ قوم 

يا حُبِيِبُ بلغت سأر 

ملات یدیك من رزق کرم 
تتژل من لذن رب زحیم 
كل العنّبَ ابي وَرذه خمدا 
تقول الارِقِيَةُ مَا بعتي 
أرى عنبّا وما من داك شیی: 
ويا لك من آسیر ما عَلِمنا 


هدي با 


اد 
a‏ 


آتی الأجلُ الذي انتظررا وَهَذِي 
فماذا في مينك يا خيب 





زد 


هرا نار 


فیلك حفانظ الرتم الجوالي) 


بان الجادفاتٍ إلى وال 


وان ۰ الضلل في امال 
جلال الحق تورك من جلال 
یْکشر عن تراجذه الطوال!“ 
من العَبَوٍ قى الممدس ما e‏ 
لزل في الخطوب قُوى اجبال 


3 
eS 


رفع الخأن ممع اشال» 
آتساك بغير كذ أو شوال. 

تحميم الجودٍ فیاض السوال. 
ا حَيْدٍ دوم دی الليالي 
أفي بحر تقلت أم خیال: 
مک يا لها عظة ويالي 
له بين الأسازي من مشال 





شيوف القوم مُحَدَثَة الصقال*. 
وما بال الصغیر من العيال". 





(۱) حفائظ: جمع حفيظة؛ وهي: :شيا ني ی ي و والعبق: رائحة الطیب .. 

(۲) النواجذ: الأضراس. . 

(۳) كان خبيب له يتهجد بالقرآن» هذا سنك سای کی > ورققن علیه. 

(4) قالت 
مثل راس ار جل» وانه لموئق بالخديده وما بمكة من ثمرة عنب وما کان إلا رز رزقه له 

() كان شراؤهما في ذي القعدق أفحبسوهما حتی تنتهي الأشهر اطرم. 

(1) لا أجمعوا على قتلهما؛ استعار ر عيب نرینب ینت الخارث موسى؟ اليشفعن به فغفلت عن اق ها 
صغير: أقيل حتی جلس على فخذه والوسی في بده؛ فخشیت أن يقتله وقزعت لذلك؛ ققال لها 


ت زینب بنت الحارث: وائله > ما رأيت. أسيرًا خیزا من خبیب؛ لقد وجدته يأكل قطمًا من علْب؛ 





فرسانْ النَّهَارٍ 

ان باتو عن عب 
تی الوسی بکفك زغو رفن 
ولکن للکرم السنح ناه 
وماذا كلت تحذز من عقاب 
وَسِغْتَ عدوك الوتوز جلما 
فایکما الذي رَمت السجایا 
ژآیکما القتیل رَمَنْ سیبقی 


ألا إن الصلاة لير زاد 
تزوذ يا بيب ونق بِرَبٌ 
فز في نوره 00 ژالبمن 
اتزضی أن تری خیز ۳ 
صدفت حُبِيبُ ان للعوادي 
تبیغ بشركة ثوفیه تفا 
كذلك فال ريد اير نا 


3 
۳ 
2 


افك 


ی من جنون أو بال 
بذیح فوق فخذك واغتیال 
من الفَّيَم السَيِيَّة وافضال 
روزد اموت فحتضر السجال“ 
ومكرمة على ضيق لمجال 
ممزوءتة پار واغتسقال 
حبةً للأراجر والأوالي 


وإن الركبَ آذنَ بارتعال“ 
شيك عنده حخشل للاي 
جمال اخلد في وطن الجمالٍ 
ديع الصمع لم يَخْطْرْ ببال 
مکاتك سَاءَ ذلك من مقال۳) 
إذا إذا هي أخطأنة لَدُو اهمال 

1۷ نشف نها العوالی(*) 
تردی في السفاهة هة کل قال 3 


أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله!!. 


)١(‏ جمع سجل؛ وهو: الدلر المملوء. 

(۲) لا خرجوا بخبیب؛ ليقتلوه قال: اتركوني أصلي. فتركوه فصلى ركعتين ثم انصرف إليهم وقال : لول 
أن تقولوا: جزع من الموت لزدت. ثم قال: الله أحصهم عدداء ولا تبق منهم أحدّاء واقتلهم بددًا. 
وأنشد أبيانًا منها: 

ولست أبالي حين أفقل هسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلر مزع 

(۲) لا أرادوا قتله شدوه إلى خشبة طويلة» وأعملوا فيه الرماح والحراب: ثم قانوا له: تحب أن محمذا 
مکانك؟ قال: لا والله ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه!!. 

)٩(‏ الرماح الصلية المتينة. 

(ه) كذلك قالوا لزید بن الدثنة وقال لهم. والقالي: البفض. 


rp 
مُمُو قتلوك تصلونا رز‎ 
رَفِفك في الجن والتأسي‎ 
أتعتزلانٍ دين الله حرفا‎ 
معاد الله إن اللة حق‎ 
لدین الشرك آجدز: باجتاب‎ 
هُوَ الداء الغضال: لبنتغیه‎ 


كمال المفس مان وتفوی ‏ 


و 


حبيس الأربعينَ ألا انطلاق 
أسرك أن تظل مَدَى الليالي 
عَلَى خرفاء يَكَرَهُ من يراها 
عَلفت بها فما أحدثت هجرا 
يمل الرء صاجنجهافیششی 
وَيَشلو کل ذي سجن وَوَجْدٍ 
لأنتَ الحجةٌ الکبری علیهم 








, فرسان الا 
به وبك الضعاف من والی 
دنك في التقدم والصیال( 
فمن آولی بخوف وانیهال 
وان المجرمينَ لفي وتال" 
وکل الشر في الذاء الغضال 
وماذا بعد مرتبة الکمال 


کفاك ألم رل ملقى الرخال* 
جميغ الشملٍ موصول الخال 
طِلابَ الزد منها والوصال*) 
ولا حدئثت نفتك بالزیال(۱؟ 
بِضخبیه وما بك من ملال 
وانث علی مُصَابِكٌ عير سال 
ُدافي من الامان تحال 
فما تفغ الراء أو الجدال“ 





(۱) التجلد والتأسّي: الصلابة والصبر. 

(۲) قالوا لخبيب: ارجع عن الإسلام أو لنقتلنك. قال: إن قتلي في سبيل الله لقليل. وهكذا قالوا لصاحبه . 
فأجاب عثل هذا. : 

(۳) الوبال: الشدَّة وسوء العاقبة. ۱ 

(4) هو: خبیب؛ تركوه مصلوبّا على خشبته بعد قتله أربعين يومّاء وحوله الحراس؛ لیراه .الناس. 

(©) الراد بها الخشبة. 

(7) الزيال: الفراق. 

(۷) الغداف: الغراب. والغدافي: ما آشبه لونه. 

(۸) المراء: الجدال والتزاع واللجاجة. 





فرسَانٌ الا 
تأمت يا خبیت أتاك غوت 
نی بك يبع الفْرما؛ منه 
تَقَاصَوْهُ فما ظفر التقاضي 
قطیغ من طَعَّام القوم يعدو 
فلما أوشكوا أن يُذركوه 
زین السلمی إذا تداعث 
طََتْ جسذا من الریحان زطبا 
قضی وکانه خن ری 
يدير القومُ آعیتهم خيارى 
ناشن معنر باتوا شهازی 
آجاب الله دغوته فب‌ادوا 






3 
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بن ا ی رقم 





۳۳۵ 
مك في زکانبه المجال"" 
بتعید 5 المَعَلّلِ والطال“ 
57 غلالة ال ندال ۱ 
على آناره دور الرئال 
ماب عليكَ يا رب اتكالي 
طباق الأرض كرا من لآل 
شعوبٌ الأرض من عَطِلٍ وَحَالي» 
عليه لا الشیخ ابجال 
جسن الصُئْع من صحب وال 
كأن اللة ليس بِذِي محال" 
تفي جراخهم بعد امال 
وعادوا مغل مُختَرق الذبال 


وماذا بالاشود من النمال“ 


رام بعث النبي يله الزبير بن العوام والقداد بن عمرو لإنزال خبيب عن خشبته» فوجدا عنده أربعين رجلا 
یحرسونه, ولكنهم سكارى نیام؛ فحمله الزییر على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شي وشعر بهما 
المشركون فانطلقوا وراءهماء فلما محقوا بهما بعد جهد قذفه الزبير؛ فابتلعته الأرض. 

(۲) الغرماء: جمع الغرم. ٠‏ 

وج المذال: المسبل. وتقاضوه: طلبوه. والعلالة: البقيّة. والنقع: الغبار. 

رى الرئال: أفراخ التعام» واحدها رأل. 

6 الحالي: المزين با لحلي. والعطل: الخالي منه. 

رم البجال: السيد العظيم المبجل من الناس. 

00 المحال: القوة. 

ر الذبال: جمع ذبالة؛ وهي: الفتيلة للسراج. 

ر هو: المنذر بن عمرو د بعثه ب هو وأصحابه القراء مع أبي عامر بن مالك «ملاعب الأسنة) لما 
قدم عليه فقال: إني أرى أمرك هذا آمرا حسنًا شریفاه فلو بعتت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فدعوتهم إلى أمرك رجوت أن یستجیبوا لك. قال له: «إني أحشى أهل نحد علیهم»؛ فقال أبو عامر: 


فتلتم صحبَهُ وصرعتموه 
ولولا اعد لم. یخشوا أذاكم 


بيي ليان واغجبي لباس 
فررتم تشقون ات رخفا 
هو المح لین ف 
دغوا الشرك ١‏ 

هو الدین الذي بُحيي البرایا 
یل النوژ في الافاق يضري 


فمن آسود 
لذل إلى حياة 


أرى أا على الغبراء مَرضى 
تحال أَضَّد خلق الله بأسًا 
إذا قلأت جوانبنها قَويًا 
مُخضبة الان لكل صَيِدٍ 
خیازی لا ثریدٌ الق هجا 
ألا هاد بق من خطاها 
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فرسان النَهَارٍ 


فيا بلزم واخلسق السرذال 
وهل ي ی ارو دى الأفال/؟» 


خبث جمرائه بعد اشیعال 
على القمَم الشوامق والقلال۳ 
تصیذ القانصی إلى وعال(* 
لاسام وارفة الظلال 
ويُصبخ آمرمم بعد اتلال 
ویَسطغ ما تلا القترآن تنال 


۳ 


على الضعف السرح والهزال' 

فلا تمززد جَلجَلة السعال 
عن وتلك آنیاب. السعائي © 
ولا تسدغ ارام إلى اللال 
وبحم ذَاءَها بعد اغتلال 


هم في جواري وعهدي. فساروا بكتاب من النبي إلى عامر بن الطفيل سيد بني عام فلما انتهؤا إلى . ' 
بكر معونة ذهب أحدهم بهذا الكتاب إلى عامر فلم ينظر إليه وقتله ثم صاح بقوم من بني لحيان ورعل 
وذ كوان فقتلوا القراء وبقي بكعب بن زيد رمق؛ فَحيل من العركة» ؤعاش بعد ذلك وابد في 
غروة الخندق» ونجى الله منهم عمرو بن أمية الضمري ورجلا آخر. 

)0 القبیح. 

0 الأفال: جمع أفيل؛ وهو : الفصيل. والقروم: جمع.قرم؛ وهو: الفحل. 

(۳) رعوس الجبال. 

(5) جمع وعلة؛ وهي: أنتى الوعل. 

(5) السعالي: الاغوال. جمع سعلاة. 


کزز بن جابر القزشيٌ الفهري 


القاند الشهيد 





فرسَان ار 
زز بن جابر ال ار 


القائد الشهيد 


۱ 





هو كز بن جابر بن حشل بن الب( بن خییب بن عمرو بن شیبان 
شارب بن فهر“ بن مالك ار الفِهري. 

زكان من رؤساء قريش قبل أن يُسْلِمء وآغار على سرح الدینة" في شهر 
جمادى الآخرة من الكنة الثانية الهجریة( فخرج رسول الله يل في طلبه 
واستعمل على المدينة المنوّرة زيد بن حارثة» حتى بلغ واديًا يقال له «سَفُوان)!"2 من 
ناحية بَذْرٍ» وفاته كرزء فلم ید رکه وهي غزوة بدر الأولى“» فعاد المسلمون إلى 
المدينة7 . 1 


أسلم بعل اله وحسن که أ فولاه النبیخ E‏ قيادة سرية من 


(۱) فى شد الغابة (۲۳۷/4): حسيل. ويقال: حسل. وكذلك في الاستيعاب (T1)‏ 

(۲) في الاصابة ره/۲۹۷): لاحب. و کذلك فى الاستیعاب (۰)۱۳۱۰/۳ وأشد الغابة (۳۲۷/4) وفي 
جمهرة آنساب العرب (۱۷۹): لت 

(۳) نسب قريش (44۸). 

(4) أشد الغابة ۰۳۷/6 والاستیعاب (۱۳۱۰/۳» وانظر: الاصابة (۲۹۷/۰). 

(ه) الاصابة (۲۹۷/۰). 

(1) سيرة ابن هشام ۰۲۳۸/۲ والدرر (۱۰5)» وجوامع السيرة (۲ ۰0۱۰ وفي طبقات ابن سعد (۲/ 
8)» ومغازي الواقدي (۱۲/۱): نها في ریم الأول. 

(۷) سفوان: وادٍ من ناحية موقع بدر؛ انظر: معجم البلدان .)٩۰/۰(‏ 

(۸) سيرة ابن هشام (۲۳۸/۲). 

(۹) الدرر (۱۰)» وجوامم السيرة (۱۰۳). 

(۱۰) الاستیعاب (۱۳۱۰/۳). 

(۱۱) أشد الغابة (۲۳۷/۶). 











قرسان لها 


ع ظ 
سراياه "“ وهذا دلبل قاطع على ثقة النبئ ب بدينه و کفایته القياديّة. 
لا قائد السّرمّة إلى العُرّنيين ۱ 

. وكانت هذه السريّة في شهر شوال من السنة السّاذسة الهجریة۲۱) فقد كيم 
نفر من عريتة ا ۳ ثمانيةً على رسول الله ب فأسلمواء ومرضوا بالمدينة فأمر بهم . 
رسول الله الی لقاحه”*» وكانت ترعی بذي ابر ناحية اه على ستة أميال . 

من المدينة: : فکانوا فيها جتی صَحُوا وسمنواء فغدوا على لا واستاقوها. 
وأضركهم یشار موی النبيّ ا ومعه نفد من المسلمين» ا و ذه ورجله 
وغرزوا الشوك اف لسانه وعينيه حتی مات. 

وبلغ رسول اله َل اب فبعث في آثرهم عشرین فارسّاء واستعمل علیهم. 

گوز بن جابر الفهْرِيّ» فأدز > کوهم وأجاطوا بهم وأسروهم» وربطوهم وأردفومع, 
على اثیل حتی قذموا بوم الدینفه فعاقبهم موجب الآية الکریة: إِسَّمًا رؤا 
1 اروت له سول بت لاض سادا أن يقلو أو یوار 
کم آبدیهر رهم من خض او توا مرح لرْض دلت هر 
ریق انا ولهر ق ار 2 عظیمٌ © [المائدة: ۳۳]. 

وكانت الاح حمس عشرة لقحة غزا راء فردُوها إلى المدينة» وا ره 
5 منها لقحةٌ واحدة» فسأل عنها فقیل: نحروها. 

وهكذاء دی کرز واجبه على أحسن وجه في قيادة هذه السرية» واستعاد 





(۱) الاصابة (۲۹۷/۰). 

(۲) مغازي الواقدي (۰)61۸/۲ وطبقات ابن سعد .)٩۳/۲(‏ ۱ 

(۳) في أنشاب الأشراف (۳۷۸/۱): ویقال: من کلل» قبيلة عربية من مذیل. انظر: جمهرة أنشاب ٠‏ 
العرب (۱۹۸) أما عرينة فهم من بجيلة. انظر: جمهرة أنساب جرب ا 

5غ اللّقاح: الابل ذوات اللبن» واحدها لقحة. : 

(ه) طبقات این سعد ۰)٩۳/۲(‏ وسيرة ابن هشام (۰۳۱۸/4 ۰0۳۱۹ ومغازي الواقدي 5528/5١‏ 
۷1 وأشد الغابة (۲۳۷/4): والاستیعاب (۱۳۱۰/4. 


قران الها ا بزح وتات ج (rey‏ 
لاح من الذين نهبوهاء وأسر الذين غدروا وشل إلى النبيّ يلك حيث آنزل 
بهم ما یستحقونه من عقاب عادل؛ لیکونوا عبرةً لغیرهم من الذين یطمعون في 
غزو الدينة أو مهاجمتها لسبب أو لآخر من الاسیاب. 

وهذا حدیث البخاري عن هذه السرید: 

عن أنس له «أن ناسًا من مكل“ وغوین:۳ قدموا المدينة على النبي 455 
وتكلموا بالاسلام فقالوا: يا نبي اللّه إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» 
واستوخموا!۳ المدينة. فأمر لهم رسول الله يه َي دود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه 
فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فانطلقواء حتى إذا كانوا ناحية الحرّة كفروا بعد 
|سلامهم وقتلوا راعي النبي ك واستاقوا الذود“. فبلغ النبي ج فبعث الطلب 
في آثار > فأمر بهم فشمروا! “ ری رات نواعت 
ماتوا على حالهم)20. 

وعد البخاري - أيضًا ‏ (ح27) «فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسْمّرت أعيثهم 
او بو E‏ فلا يُسقون». نبذهم في الشمس حتى ماتوا. 

وعن أنس ‏ أيضًا -: «فرآیت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتی يموت». 

ولأبي عوانة: «یعض الأرض؛ لیجد بردها ما يجد من الحر والشدة). 

«وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي 


(۱) ۰ (۲) عكل: من عدنان» وعرينة من قحطان؛ فهما قبيلتان متغايرتان. 

(۳) استوخموا: وفي رواية (اجتووا). قال ابن فارس: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وان كنت في 
نعمةع وقیده الخطابي: بما ذا تضرر بالاقامة. 

(5) استاقوا الذود: السوق: هو السير العنيف. والذود: هي النوق 

(©) سمروا أعينهم: وعند مسلم: «سملوا اعینهم؟. والسمل: فقء العير ن بأي شيء. والسمر لغة في 
السمل؛ أي: أمر بمسامير فأحميت فأكحلهم بها. 

00( آخر جه البخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسل وأبو داود؛ وأبو عوانة في اصحیحه» وأبو نعيم في لستخرج!. 

(۷) الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة. 


یت و ص 
حصل لهم بها الشفاء من ال جوع والوحم» ولأن النبي 5 دعا بالعطش على من: 

عطش أهل بيته» في قصة رواها النسائي» فیحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا 
إرسال ما جرت به العادة جن ان الذي كان ثراح به إلى البي من لاه في 
.كل ليا ليلق كما ذكر ذلك ابن سعد وال أعلم)(۱. 


شهد كرز مع النبيٌ 5 غزوة فتح مكة مع مَنْ شهدها من المسلمين في شهر 
رمضان من السنة الثامنة الهجریة" فكان كرز مع رتل المسلمين بقيادة خالد بن 
الوليد الذي تقدّم لفتح مكة باتجاه «الحنْدَمَةو2©"0) وکان فيه صَفُوان بن میت 
"وجكرقة بن أبي جهل» وشهیل بن عمروه بكي ناسًا من المشركين؛' 
ليقاتلوا السنلمین. ۹ 0 

وناوشهم عالد مناوشة طفيفةه فقتل كززء وشتیس بن خالد ين ربيعة بن آضرم 
حليف بني مُْقِدء وكانا في خيل خالد + ښن الوليد فشدًا عن وسلکا طريقًا غیر 
طريقه خط شا جميغا بل متيس قبل كرزء فجعله كرز ين رجليه ثم قل 
عنه حت قُتل وهو يرتجر ويقول: ش 

قد علمت صَفْراء من بني فهر ES‏ ل 

لأضبربسنٌ الیرم عن اسي 7 
وكان حُنيس يكنى: أبا صَخْرء وځنیس من حُزاعة*) 
والذي يبدو أن كرز' بن جابر ثبت؛ دفاعًا عن زميله خوفا من أن یجهز . 





رى فتح الباري (4۰۷/۷)- 

(؟) أنساب الأشراف (Tor)‏ وأشد الغابة (۲۳۷/۶: رلاب ۰/9 1° وتاريخ خليفة بن: 
خياط (0۰/۱): والعبر .)٩/۱(‏ 

() الخندمة: جبل بمكة الکرمة؛:انظر: التفاصيل في «معجم البلدان» (4071/9» 4۷۱). 

/9(۲ سيرة ابن .هشام (۰۲7/4 ۰0۲۷ وأشد الغابة بة ۳۷/۵ والاستیعاب (۱۳۱۰/4): و‎ )٤( 
0۹4۸ 


سس 
امش رکون علیه ولکثه َل وهو یدافع عن زمیله الجريح؛ فقتلا مقاء دون أن يترك 
زمیله يلاقي وحده مصیره امحتوم» بینما يتمص هو من المعركة للنجاة بنفسه» ما 
يدل على شهامته العرية الإسلامية الأصيلة. 

وقد وقع هو وزميله في فخ للمشركين» ولم يكونا ليقعا فيه لو اهما سلكا 
الطريق الصحيح ولم ينحرفا عنه خطأء وبهذا نال كرز شرف الصحبة» وشرف 
قيادة إحدى سرايا النبى كي وشرف الجهاد تحت لوائه» وشرف الشهادة في 
ساحات الجهاد. ۱ 


فرسان انار 





لا القائد 

استشهد البطل في غزوة فتح مكة سنة مان الهجرية (5575م). 

أما مزایا قيادته» فبالاضافة إلى إيمانه العميق» يبدو أنه كان شجاعًا مقدامّاء 
سریع الط ر کف مندفقا؛ یی التعكض والمطاردة» من أولعك التفر من القادة 
العقدیین الذين یکنرون في أيام الرسالة؛ ویقلون في أيام المادة التي تطغى بها الناحية 
المادية على القيم الديئّة. 

فرضي الله عن الصحابي الجليل» البطل القدام القائد الشهيد؛ كرز بن جابر 
الفهري القرشي. 


فرسَان النَهَارٍ 


القائد الشهيد 
۱ أبو النعمان , 
بشير بن سعد الخزرجي 


ومواقنه العظيمة في خدمه الدين 





فرسان التّهَارِ 


القائد الشهیبد 


أبو العمان. بشیر بن سعد ٠‏ اخزرجي | 





ومواقفه العظيمة في خدمة الدين 


هو بشير بن سغد بن ثعلبة بن خلاس "بن زيد بن مالك الأغرٌ بن علبة بن 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ؟ 

وهو والد النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد الهجرة» وبه يكنى. 

ذي يكتب بالعربية في الجاهلية» وكانت الكتابة قليلة في العرب ۲ 

دب کم ار لسن )رل : له ول من أسلم 
من الأنصار 6*0 فهو من الشابقین الأولين إلى الإسلام من أهل المدينة الأنصار. 
لا المجاهد البطل الصبّار قائد سرية قَدَك(9') 

شهد بشیه بدوًا 0) وأخداء والحخندق» والشاهد كلّها مع رسول الله 2 E‏ 


)في الإصابة »)١۹۳/١(‏ وتهذيب التهذيب (414/۱)» وخلاصة تهذيب التهذیب (۰ه): وردت 
«جلاس)» بض بضم الجيم» وتخفيف اللام. 

(۲)طبقات ابن سعد »)٥۳۱/۳(‏ والاستبصار (۱۲۱)» وتهذيب ابن عساکر ٤/۳(‏ ۰)۲۹ وأشد الغابة 
(055/1))» والاستيعاب (۱۷۲/۱» وانظر: جمهرة أنساب العرب (۳۹4)» وتهذيب الأسماء 
واللغات (۱۲۹/۱)- 

(۳)طبقات ابن سعد »)٥۳۱/۳(‏ وتهذیب التهذیب (415/۱). 

(4)سيرة ابن هشام (۰)۱۷/۲ وجوامع السيرة (۸۰) والدرر (۷)- 

ره)البداية والنهاية (۳۵۳/۲). 

رد ) فدك: قرية بالحجاز؛ بينها وبين الدينة یومان وقیل: ثلائة. 

(۷)سيرة ابن هشام (۳۳۸/۲. ومغازي الواقدي (۱1/۱» وجوامع السيرة (۰ ۰0۱۳ والدرر (۱۲۹). 

زع طبقات ابن سعد (0۳۱/۳): » وتهذیب الأسماء واللغات (۰۱۲4/۱ والاستبصار (۱ ۱۲ 
والاستيعاب (۱۷۲/۱). 








سس هرمز تا 
وفي شهر شعبان من السّنة الشابعة الهجريّة» بعث رسول الله ل بشير بن سهد في 
ثلاثين رجلا إلى بني مر دك فخرج يلقى رعاء الشای فسأل عن الناس» فقيل: 
في بواديهم» فاستاق النَّعَمَ والشای وانحدر 8 المدينة. 

وخرج الصريخ“ فأخبر بني مق فأدرك بشير بن سعد الم" © آمنهم. عند 
یل فأتوا برامونهم ال حتی فنیت تل اصتخات بشیر. فحمل 
لبون عليه » فأصابوا م حاب كين وقاتل بشير حتى ارث) وضرب کعئه» 
فقیل: قد مات, ' 

ورجع بنو مُرَة بتعمهم وشائهم. ۷ 

وقدم عَلبة بن زيد الحارثي - أحد المسلمين اه ا بس ل 
له بخبر السرية» ثم قدم من بعده بشیر بن سعدا . ۱ 
لا قائد سرية ثفن( وجبار") 

لا بلغ ابييل أذ جمفا من عطمان بهال جتان قد واعدهم عيّة بن جضن | 
لیکون معهم؟ ؛ ليزحفوا إلى رسول الله ع دعا رسول الله ع بشیر بن سعد 
وعقد له لوا وبعث معه ثلاث مئة رجل إلى ین و جبار فى شهر شوّال من السنة 
السائعة ا میت 


)00 الصّريخ: الاستفائت والمستغيث» والمغيث» رفي التنزيلٍ العزیز: ونل صر 2 8 شر بش6 4 

ر الدهم: جمع دهماء؛ وهم: عامة الناس. والدّهم بفتح الدال وسکون 55 : العدد الكثيرة؛ يقال: 
جاءهم دحم من الناس. 1 

رمم ارتث: صرب في الحربء اجن وول به رَمَق» ثم مات فهو مرتثٌ. 1 

ر طبقات اين سعد ۱۸/۲۰ :14 رت الواقدي (۷۲۳/۲ - 0۷۲٩‏ وانظر: سيرة دا , هشام 
(YASS)‏ 

65 يمْن: ماء لغطفان بين المدينة 'وقيد؛ انظر: معجم البلدان «(o E/A)‏ 

9 جبار: ماء لقضاعة بين الدينة وَقَهدءٍ انظر: معجم البلدان (4۳/۳). 

۳ الجتاب: من ديار فزارة بين الدينة وَفید؛ انظر: 22 البلدان (۱۶۱/۳) 


وسار المسلمون الیل وکمتوا النهانن حتی آتوا إلى تین وجبار وهي نحو 
ا جتاب والیتاب یعارض (سَلاح) ‏ وخیبر ووادي القُرى؛ فتزلوا بسلاح؛ ثم دنوا 
من القوم فأصابوا نا كثيراء وتفرق الرعای فحدُروا المع فتفّقوا ولحقوا بعلياء 
بلادهم. 

وخرج بشیر بن سعد في أصحابه حتى أتى محالهم فلم يجد فيها أحدًا. 

ورجع بشير بالنّعم» وأصاب من غطفان رجلين» فأسرهماء وقدم بهما إلى 
رسول الله يي فأسلماء فأرسلهما النیع ۲۱ 

وهكذا استطاع بشير أن يؤدي واجبه على أحسن وجه في هذه السرية. 


فرسان التهار 


ولله در القائل في هذه السرية وقائدها البطل: 


یی ماذا أنت وَیحك َانِعُ؟ 
ژونذك هل يغزو الدينة حانق 
هي الصخرةٌ العظمی فلا البأسُ نافغ 
لها من جلاي الله حضن عنم 
وفیها رسول الله والثْفر الألى 
إذا وَرَدوا الهیخا: فالتقغ قائم 
بنیز بنْ سعيدٍ يا عُييئة فاد 
اناكم علی خد للزار تخديكة 
فرزم ثرندون التُجاة وقد بَدَا 
وغادرمٌ الأدعام تغري زعانها 
فيا لك من تهب تَوَلَّى ماه 





وما ذلك اخمغ الذي أنتَ جامغ؟ 
ويطمعٌ فيها يا محييتة طامغ؟ 
إذا جِنْتَ تبغيها ولا السَيفٌ قاط 
یرد الأذّى عنها وجیش مُدافع 
يَهُونُ علیهم أن تَهُول الوقانغ 
وان صَدَرُوا باخیل. فالّصز لامغ 
فهل آنت باجمع الضلل راجغ؟ 
فلا قَلب إلا واجف منه جازم 
لكم منه يوم هائل البأس رَائْعُ 
وتندئها آنازها والراتغ 
وآقبل یزجی ره التتابغ 


)١(‏ شلاح: موضع أسفل من خيبر؛ انظر: معجم البلدان (ه/۱۰۱). 
(۲) طبقات اين. سعد (۱۲۰/۲) ومغازي الواقدي (۷۲۷/۲ ۰ ۰۷۲۱ وسيرة ابن هشام (۲۸۹/4). 
(۲) تعوي: تدعو. والمراتع: جمع المرتع؛ وهو: موضع الرّنْع. 


دس سح قرا الثَّهَارٍ 
ويا للأسیرین اللذين تهاهما 2 عن الشِزك ناه من هُدَى الله رادغ ظ 
ما أسلما لا بَدَا الح واضحًا . وللحق نوژ للعَمَايَة صادغ 
آطاعا رسول الله فاهتَدیا به وما يشتوي في الاس عاص رطائغ 
ية من يَنْرَعْ إلى الرشد لا برل على لاحب مه فهل أنت نازغ36) 
لا في قبادة تعبيوّة 
وفي غزوة رة القضاء التي كانت في ذي القعدة من انشایة مسرت 
حمل رسول الله ب الشلاح والبيض والدروع والإماح» وقاد مئة فرس علیها 
محمد بن مَسْلَمَةَ وقدّم الشلاح واستعمل عليه بشیر بن سعد فقيل: يا زسول: 
الله! حملت الشلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاج الننافر: 
لوف يقرو نقل رسول لل 3 إنا لا لها عليهم اخرم. ولكن تکون 
قریبا متا». ۱ : 
وسار رسول الله نی والسلمون ییون» ومضی محمه ین گت ایل ۱ 
إلى مر الظهران» 2 فوجد نفرًا من قريش» فسألوا محشّد بن مَسلمَة فقال: وه 
رسول الله يُصبّح هذا المنزل غدًا إن شاء الله»» فرأوا سلاا كثيرًا مع بشیر بن' ۱ 
سعد» فخرجوا سريعًا حتى أتوا قریشا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والشلاح»: 
ففزعت قریش وقالوا: الوم عدا هون علی E‏ نیم بترو 
محمد في أصحابه؟ ۱ 
وتزل رسول الله 42م مو الطهران» وقدّم الشلاح ی بطن اجه * حیث 
ينظر إلى أنضاب الحرم. 


را اللاحب: ‏ الطریق البی. ونرع إلى الشيء: ذهب إليه. 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲)! 1 

وم مث الظهران: موضع على مرخلة من مكة. 

ر يأجج: مكان من مكة على ثمانية أميال. 


بعنت قريش مکرز بن عفص بن الأختف في نف من قريش» 0 

0 ورسول اه َلِدٌ في أصحابه والهّدْي والشلاح» قد تلاحقواء فقالوا: يا 
محيّد! له ما عُرفْتَ صغيرا ولا كبيزا بالذر! تدخل بالشلاح الحرم على قومك» 
وقد شرطتٌ ل تدحل إل بسلاح المسافر: السيوف في القدب؟! فقال رسول الله 
يل ولا ندخلها إل كذلك»» فرجع كور سريعًا بأصحابه إلى ت فقال: «إِنَّ 
محمّدًا لا يدخل بسلاح وهو على الشَّرط الذي شرط لکم». 

واستطاع بشير بقيادته التعبويّة هذه یامرة النبيّ ع يب في غزوة من غزواته؛ أن 
یر في معنویات قریش رأف یجعلها لا تفکر بالغدر؛ لان السلمین مسلحون: 
كما استطاع النبیٌ 4 أن يطبق مبداً: الأمن» وذلك باعداد الشلاح لاستخدامه 
عند امحاجة في حالة نقض قريش لعهودهاء فكان ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كما هو 
معهود فيه متّسمًا ببعد الط فأدخل في حسابه أسوأ الاحتمالات» دون أن يغدر 
ا ۽ لأ الوفاء بالعهود من البادیٌ الاسلامية ال ومن تعاليم الإسلام 
المقرّرة العروفة. 
لأ موقفه العظيم وإخلاصه في سقيفة بن ساعدة 

ولعل أعظم مواقف بشير في خدمة الإسلام والمسلمين» هو مبادرته لبايعة أبي 
ES‏ بعد انتقال النبيئ ب إلى الرفيق الأعلى» فکان رل مَن بايع أبا بكر 
الصديق ظط يوم الكقيفة من الأنصار<"©. 

ولابراز أهميّة مبادرة بشير في البيعة التي وضعت حدًا للفتنة الحتملة بين 
الهاجرین والأنصارء لا بدّ من ذكر مختصر ما حدث في سقيفة بني ساعدة» فقد 


فرسان التََّار 





(۱) مغازي الواقدي (۰۷۳۳/۲ ۷۳). 

(۲) آشد الغابة (۱۹۵/۱) والاستیعاب (۰۱۷۲/۱ ۱۷۳ والاصابة (۰)۱۱۳/۱ والاستبصار (۰)۱۲۱ 
وتهذیب ابن عساکر (۰0۲۱۵/۷ وتهذیب الأسماء واللغات (۶/۱ ۱۲ وأنساب الأشراف (۱/ 
۰ وطبقات ابن سعد (۱۸۲/۳). 


سیب یرجه يت .قران نهار 
كانت بيعة أبي بكز فتنة» ولک الل وی شڑھا'» كما وصفها عمر بن الخطّاب. 
فقد ااجتمعت الأنصار'في سَقِيفة بي ساعدة» ا 
لیزلوه اس" وکان مرا وذلك لا بض النسع ب 
وقال سعد بن غُبادة بعد أن حمد الله: ديا معشر الأنصار! لكم سابقة وفضيلة 
ليست لأحد من العرب. ان محمّدًا يي لبث في قومه بضع عشرة سنة یدعوهم فما 
آمن به ال القلیل, ما كانوا يقدرون على منعه ولا على إعزاز دينه ولا على دفع ضیم. 
حتى إذا أراد بكم الفضيلة ساق إليكم الكرامةء ورزقکم الإيمان به وبرسوله. والنع 
له ولأصحابه: والاعزاز له ولدينه, والجهاد لأعذائهء فکنتم أشدّ الاس على عدژه. 
حتى استقامت العرب لأمر الله طوعًا وکرهاء وأعطى البعيدُ المقادة صاغراء فدانت 
۳ پأسیافکم العرب. وتوفاه الله وهو عنکم راض قرير العين. استَبدُوا بهذا 
الأمر دون الناس فان لكم دونهم). 

1 فأجابه الأنصار بأجمعهم: أن قد وَقْقْتَ وأصبت الرأي» ونحن توليك هذا‎ ٠ 
00 امس فإك مَقنغ ورضًا للمؤمنين.‎ 
ثم رهم ترادٌوا الكلام» فقالوا: وإ أبى الهاجرون من قريش وقالوا:: نحن‎ 
لهاجرون؛ وأصخابه الأأولون» وعشیرته وأولیاژه؟! فقالت طائفة منهم: : تقول: ما‎ 
. أمير ومنکم آمین ولن نرطی بدون هذا یداه فقال سعد: «هذا آوّل الوهن؛.‎ 
وسمع عمر بن القطاب. الخبر» فأتی منزل ال يل وأبو بكر فيه فأرسل إليه‎ 
أن احرج الیع» فازسل إليه ني مشتغل»» فقال عمر: «قد حدث لا بد لك من‎ 





(۱) ابن الأثيز (۳۲۷/۲): والبداية والتهاية (too)‏ ۱ 

۲(۰) سقيفة بني شاعدة: بالدينة) وهي ظلّة» كانوا یجلسون تحتهاء بويع فیها آبو بكر ر الصدّیق 8ه . 
والسقيفة: 5 ل ناء سقف بهأطقّة أو شبه صق ما یکون بارژا» آل م هذا الاسم للتفرقة بين الاشياع. 
وأما بنو ساعدة الذين أضيفت إليهم السقيفة» فهم حبيّ من اسان وهم بتر ساعدة بن کفب بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو منهم سعد بن اء انظر: معجم البلدان -)٩5/9(‏ 


حضوره)» فخرج إليه فاعلمه الخبر. فمضیا مسرعین نحو سقيفة بني ساعدة 
ومعهما أبو عُبَهدَة بن الجواح. 
ش قال عمر: «فأتيناهم وقد کنث زوّرت كلامًا أقوله لهم» فلما دنوت أقول» 
أسكتني أبو بكر وتكلّم يكل ما ارت أن أقول» فحمد الله» وقال: «إنَّ الله قد 
بعث فينا رسولا شهيدًا على أَمّته؛ ليعبدوة ویوځدوه» وهم يعبدون من دونه آلهة 
شتى من حجر وخحشبء فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم؛ فخص الله 
المهاجرين الأولين بتصديقه والمواساة له والصّبر معه على شدّة أذى قومهم لهم 
وتکذیهم إياهم» وكل الناس لهم مخالفٌ؛ زاٍ عليهم» فلم يستوحشوا له 
۳ الناس لهم فهم ال من عبد الله في هذه الأرض وآمن با 
وبالرسول؛ وهم أ ولياؤه وعشيرته وأحقٌ الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم إلا 
ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار من لا نكر فضلهم في الدين» ولا سابقتهم في 
الاسلام رضيكم الله أنصارًا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته. فليس بعد 
الهاجرين الأولين عندنا منرلتكم فنحن الأمرای وأنتم تم الوزرای لا تفاوتون بمشورة» 
ولا ُقضی دونکم الأمور». 

وقام الحباب بن لتر بن الجموح فقال: «يا معشر الأنصار! املكوا عليكم 
مرکم فان ناس في ظلّكم؛ ولن يجترئ مجترئ على خلافكم؛ ولا يصدروا إلا 
عن رأيكم. آنتم أهل العرّ وأولو العدد. والّعة وذوو البأس وإنما ينظر الناس ما 
تصنعون, ولا تختلفوا فيفسد عليكم أم ركم أبى هژلاء الا ما سمعتم, فمنًا أمير 
ومنكم أمير». 

فقال عمر: «هيهات! لا يجتمع اثنان في قرن! واللّه لا ترضى العرب أن توم ركم 
ونیا من غير کې ولا تمتدع العرب أن تولي أمرها مَنْ كانت النبوّة فيهم» ولنا بذلك 
الحجة الظاهرة! مَنْ ينازعنا سلطان محمّد, ونحن أولياؤه وعشیرته؟!». 


فرسَان النّهار 





عذدهم وشتّف 


۱ “الال ا 
رک 





سس قران الا 

فقال الحباب تار ويا معضر الأنصار! املکوا على آیدیکم. ولا تسمعوا 
مقالة هذا وأصحابه, فبذهبوا بنصيكم من هذا الأمرء فان با عليكم فأجلوهم عن ۱ 
هذه البلاد وتولّوا عليهم الأمورن تم وال أحقٌ بهذا الأمر منهم. فان بأسيافكم 
دان الناس لهذا الدّين آنا یلها ۲ اكك وعدیفها الریجب۲۳. أن او شب 
عرینه الأسدء واله لو شنم لتعيدئها جع" : 
٠‏ . فقال عمر: (إِذَا لیقتلك الله»» فتال: «بل لك یقتل». 

فقال أبو عُبهدَة: انعر از إنكم رّل مَنْ نصرء فلا تکونوا أؤل من بل 
وغیرا». 

0000 ويا معشر الأنصارٍ إن والله وان كنا أولي فضيلة في 
جهاد المشركين وسابقة في الدین: ما أردنا به إلا رضى ربا وطاعة نينا والکذح 
الأنفسنا» قدا وبي أن لمحيل علي افاس بالات ولا يف به انیا ألا ان محمّدًا 
35 من قریش,وقوه أولى ب وم له يزان لله زعهم هذا لفات اله 
ولا تخالفوهم». 

فقال أبو بکر: «هذا عمر وأبو عبيدة فان شتتم فبايعوا»» فقالا: ول لا تونی 
هذا الأمر عليك. وأنت أفضل الهاجرین» وخليفة رسول الله كك في الصّلاة: وهي 
أفضل دين المسلمين. ابسط يدك نبايعك»» فلما ذهبا يبايعانه» سبقهما بشیر بن سعد 
فبايعه» فناداه یاب بن المنذر: «عقتثك عَفَاقٍ! تست على ابن عفك الإمارة؟ا»» 
:فقال: «لا والله ولكنني رھ آن ازع القرم حقّهم). ا 

ولا رات الأوس ما عن شير ومسا وما تطلب الخزرج من تأمیر سعدة قال 
را اجْدَیل: تصغير جذل؛ وهو: عود یکون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستریح الیه, فرب بأ ۱ 

الل في الرجل يشتفي برأيه. : E‏ 
(۲) العذیق: تصغیر عذق؛ وهو: النخلة نفسها. والرجب: الذي تبنی إلى جانبه دعامة ترفده؛ أكرة ره 


ولعرّه على آهله؛ فَصْرِبَ به الثل في الرحل الشریف الذي یعظمه قومه. 
(۲) لنعيدها جذعة: اجذعة. هی الفتيّة. 








بعضهم لبعض» وفیهم ید بن حصي وکان نقیا: «والله لكن وليثها الخزرج مرّة 
لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة, ولا جعلوا لكم فيها نصيبًا أبدَاء فقوموا فبايعوا 
أبا بكر»» فبایعوه فانکسر سعد بن غجادة والخزرج وما أجمعوا عليه» وأقبل الناس 
يبايعون أبا بكر من كل جانب 6١7‏ فبايعه المهاجرون» وبايعه الأنصار ؟ 

لقد كان موقف بشير في سقيفة بني ساعدة موققًا رائغا حء فكان مفتاخا 
لک خي مغلاثًا لكل شر قال قولة الحق في أحرج المواقف» ولم تؤثر فيه عصبية 
للخزرج ولا لابن عمه سعد بن عبادة.. بل كان خالا لله ولدينه» ما يستحق 
أعظم التقدير وأعمق الإعجاب. 

هاجر بشير إلى المدينة مع الهاجرین إليهاء وكان نزل (وَدَّانَ) 47 فهو من 
المهاجرين باعتباره هاجر من ودّان إلى الدینةء وهو من الأنصار باعتباره من اخزرج 
ومن الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية» كما ذكرنا. 


فرسان هار 


ولا نعرف متی ولد ولکنه استشهد فى معركة «عين التمر» (*) تحت راية خالد 
بن الولید في خلافة أبي بكر الصدّیق ضيه فقد شهد بشیر مع خالد حروبه (*) 
وكان استشهاده سنة اثنتي عشرة الهجرية (۲ (1۳۳م)» ودفن في عين مر( 


ول ابن الأثير (۳۲۰/۷ - ۰۳۳۱ وانظر: الطيري (۲۰۳/۳ - ۲۰۱ والبداية والنهاية ره/۲6۰ . 
(4Y‏ 

(۲) الطبري (۲۰/۳). 

() وَدّان: قرية جامعة من الجحفة على مرحلة بينها وبين الأبواء على طریق الحاج في غربيها ستة أميال؛ 
انظر: معجم البلدان (۰۰۵|۸ ١05‏ 4). 

(4) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار غربي الكوفةء بقربها موضع يقال له: شفاتاه على طرف البريّة؛ انظر: 
معجم البلدان (5/؟5 ؟). 

ره) البداية والنهاية (/۳۵۳). 

رح أشد الغابة »)١595/1(‏ والإصابة (۱1۲/۱)» وتهذيب ابن عساكر (۲5/۲). 

(۷) البداية والنهاية (585/7). 





وبشير هو أخبو سماك:ين منعد من اه وأبيه» وكان ماك بد ا 

وكان بشير بل فازع. الظول» معذودًا من الذين إذا ركبوا الفرس :تخط 
إبهاماه في الأرض ”"» وصمًا له بالطول الفارع. ۱ 

هن هت سا يشير بعد أن تم م جلك لاه كلمة له أ 
قدّمها في خدمة الإسلام والسليق:دوة ان دید ا جراد نا قدّم أو يطالب 
بشيع. 

فکان بحق من الذین ایسملون: لقلوبهم لا من الذين يعملون 00 ومن 
الذين یعملون لدينهم لا من الذين یعملون لدنياهم» ومن الذین لا یضخون 
بالاخرة من أجل الدنياء ولا يما عند الله من أجل ما عنك الناس. 
لا القائد 

قاد بشیر سریتین مستقاتین من سرای النبيّ و أحفق في قيادة سريته نی ۱ 
حتی كاد يفقد حياته فيهاء؛ ومجح في قيادة سریته الثانية» فحقّق أهدافه تحقيقًا کاملا. 

وما كان إخفاقه في قيادة السريّة الأولى عن تقصیر منه أو من آحد ۱ فقد 
قاتل وقاتلوا بعناد وبسالة لا مزيد عليهماء حتى استُشهدوا وكاد» ولکن إخفاقه 
کان تفتیت صراع بين قوّتین غير متکافنتین عَدَدًا وغددا. فقد كان ۳ 2 
ثلاثين مجاهدًاء وکان المشركون في حشود ضخمة جدّاء وما كان بقدور 
المسلمين أن یفعلوا أكثر من الثبات ؛ والقتال إلى أن فنيت نبالهم إلى آخر نبل وآخر 
رمق؛ وعلى رأسهم | قائدهم الشجاعء؛ وهذا ما فعلوه» فتغلبت الكندة الكثيرة ة على 
القلّة القليلة بعد بات عجیب وقتال شدید وتضحية فائقة. 

أما نجاحه في قيادة سريته الثانية» فکان بتأثیر الباغتة بالزمان نف 


(۱) طبقات ابن سعد eH)‏ 
(۲) احبر (۲۳۳). 


كان السلمون یسیون( ليلا ویکمنون نهاژا فباغتوا أعداءهم» واستطاعوا تحقيق 
آهداف سریتهم کاملة. 


فرسَان النهار 





ولو كان إعفاق بشیر في قيادة سريته الأول نتيجة لنقص في كفايته القيادية, 

واه الس لهٌ قيادة إحدى سراياه من جديد. ابل 9 التب 85 ولاء إحدى 
لم غزواته» كما ذکرناه وهذا دليل على 3 احفاق بشیر في 
قيادة سريته الأولى لم يكن لتقصيره أو عجزه» بل لأنَّ ظروفه الراهنة جعلته في 
موقف عصيب للغاية» وليس آمامه إلا الشّهادة أو الهريمة» فاختار الشّهادة دون 
تردّد. وهذا دليل على شجاعته الفائقة. 

وكان نجاح بشير في قيادة القَدّمة التعبويّة التي تولاها في غزوة من غزوات الي 
َل لا یقل عن نجاحه في قيادة سريته الثانية. وكان دلیلا على ثقة النبي ولع بكفايته 
القياديّة ورضاه عنها. 

ومن طبيعة الشریتین التي تولى قيادتهاء يبدو طابع (الغارة) عليهماء للتأثير 
العنوي على المشر كين بالدرجة الأولى» والغارة تحتاج إلى قائد سريع القرار ضَائِيه 
سريع الحركة والتنقل» يتحمّل المشاق بسهولة ويسر ويتمنّع بمرونة خحططه القتاليت 
ذكئ» حاضر البديهة. 

كما أَنَّ طبيعة قيادته القَدَمَة التعبويّة في غزوة من غزوات النبيّ ب التي كانت 
تسم بالتأثير المعنوي في المشركين» هي بحاجة إلى قائد سريع القرار صَائِبه سريع 
الح ركة والتنقل أيضّاء يتميّر بالشجاعة والإقدام. 

لقد كان بشير قائدًا عقائديّاء ذا إرادة قويّة ثابتة» ونفسية رصينة لا تتبدّل في 
حالتی الاندحار واللص یتحمل السئولية ولا يتهّب منها ولا يلقيها على عواتق 
الأخرين يتمع بمزية سبق النظر الدّالة على الذ کاء والاتزان یعرف نفسيات رجاله 





(۱) الشری: ا الليلء یذ کر وین رفي الثل: «عند الصباح يَحْمَدُ لموم الشری»» يضرب فی 
احتمال المشقّة وا على الصبن حین تمعد العاقبة, 





وخواصهم ویکلف کل فرد منهم با یطیق النهوض به» یثق برجاله وینقون به, 
وتثق به القيادة العلياء ويحتٌ رجاله ویحیونه» له شخصية قويّة مسيطرة» وقابلية 


فَرسَان:التّمَارٍ 


بدنية متميزة) وماض ناصع مجيد. 
وهذه المزايا القيادية هي نتيجة من نتائج عقيدته 'الرّاسخة وإيمانه العميق» اي 
جعلت منه قائدًا جِيدًا ومجاهدًا 'صادقًا. 
رد تسلج یایاوز على تاو ا المعروفة» نجد أله يطئق: مدأ ' 
اختيار القصد وإدامته» وکان قائدًا تمفضیا یوم بأ جح وسائل الدفاع هو 
التغأض» يطبق مدا المباغتة: هم مبادئ الحرب على الاطلاق» كما فعل في سريته. 
الثانية» جيث طق مبداً المباغتة بالزمان بشكل رائع حقّاء وكان يطئق مبداً الزونة. 
وبا التعاون» كما يطبق مبداً إدامة العنویات. ۱ 
وکان یتحلی بزية الطاعة المطلقة» وهو الضبط التین الذي یز القائد ید ۱ 
رامد الجيد عن القائد الرديء والجندي الرديء. 00 
وكان يستشير رجاله» ولا يستبدٌ دونهم في تصريف الأموزء ويساويهم بنفسه - 
في الأموز كافة ولا يرضى أن یتمیر عليهم بشيءٍ استغلالا للصبه القيادي؛ ۰ ٠ ٠‏ 
لقد كان أحد حريجي مدرسة اللي بب في العقيدة القيادية» وكان أحد قادة , 
غير القرون في التوحید من أجل اياده والحهاد من أجل التوحید. 
لا بشير في التاريخ | ٠٠‏ 0 
يذكر التاريخ لبشير أله كان أوّل الأنصار إسلامًاء وأحد السابقين الأولين' . 
للإسلام» وأحد الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية. 
ويذكر له أن كان من البدريينة وشهد غروات ی كافة» وجاهد تحت : 
لوائه جنديًا وقائدًا ومرءوسًا. 


ویذکر له أله قاد سربتين من سرایا ات وقدمة : تعبوية في إحدى غزواته .. 





فرسَا الا 
عليه الصّلاة والشلام. ۱ 

ويذكر له أنه جاهد المرتدين بعد أن التحق النيئ 5 بالرفيق الأعلى» وكان 
ذلك فى عهد أبى بكر الصدّيق طب تحت لواء خالد بن الوليد» فاستشهد في 

5 و‎ 7 ٤ ٤ ا‎ 

ويذكر له أنه ول أنصاريٌ من الخزرج بايع آبا بكر الصذیق بالخلافة بعد التحاق 
لت بالرفيق الأعلى» فقضى ببيعته على اختلاف محتمل بين المهاجرين من 
جهة, والأنصار من جهة ثانية. 

رضي ال عَنْ الصحايع الجليل؛ القائد الشهید بشير بن سعد الانصاري 
الخزرجيٌ. 


فرسان النهار 


به 


ابن أبي العوجاء السلمي 
القائد الشهيد 


فْرسَانٌ النْهَارٍ 





5 TET | 


القاند الشغيد 

هو ابن أبي العؤجاء الشلَمِيء من بني لیم وهو أبو العؤجاء السْلَمِي من 
بني شلیم( والأوّل أشهر؛ لأنَّ أكثر المؤرّخين الثّقات أخذوا به. 

ولا نعرف اسم ابن أبي العوجاء ولا شیّا عن حياته الأولى قبل الإسلام. 

وقد أسلم قبل فتح مكة» واسمه فى قائمة الصّحابة الذين أسلموا قبل فتح 
مک . 

وأخبار ابن أبي العؤجاء السُلَّمِي قليلة جدّاء ولولا سريته التي قادها لما كان له 
ذكر. 

على کل حال» فقد نال شرف الصحبة وشرف البهاد تحت لواء الب 3 
لا قائد السرتّة 

كانت سرية ابن أبي العوجاء الشلیی إلى بني لیم في شهر ذي الحجة من 
السنة السابعة الهمجرئة بعد عودة النبع ك من عْمْرَة القضاء إلى المدينة من 
مک 

فقد بعث رسول الله يه ابن أبي العؤجاء الشُلّمِيَ في خمسين رجلا إلى بني 





)١(‏ طبقات ابن سعد (770/4)» وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱)» ومغازي الواقدي (۷4۱/۲» وعيون 
الأثر (۰)۱4۹/۲ وجوامع السيرة (۱۸). ۲ 

(؟) سيرة ابن هشام »)۲۸٤/٤(‏ واحبر (۱۲۲)» وأشد الغابة (ه/577). 

(۲) طبقات أبن سعد (ع/۳۸۹ ۔ ۲۹۲). 

(4) طبقات ابن سعد (۱۲۳/۲» وأنساب الأشراف (۳۷۹/۱). 

(ه) مغازي الواقدي (۷۱/۲)- 





للق 
شیم فخرج إليهم. 


وكان ین لبني شیم مع سرية ابن أبي اا لعؤجاءء دون أن يدري» فلما قَصَل من 





فرسَانْ ۱ ار 


الدینفه جرج الع بن إلى قومه ه فحذرهم وأخبرهم بسرية ابن أبي العؤجاءٍ التوجهة 
١ 1‏ 0 

۲ ۱ : 
1 عدون لد 


فلما رآهم أصحاب سول الله د وراو ۳ دعوهم إلى الاسلام» فقالوا: 

لا حاجة لنا إلى ما دعوتمونا إليه: 

وتراموا بالتّب ل ساعة» وجعلت الأمداد تأتي إلى بني شیم تئ ألحذقوا 
بالسلمین من کل ناحية. ٠‏ ۱ 

وقاتل المسلمون قنالًا شدیداه 'حتى فل عامّتهمء 55 ابن ان التؤجاء. ' 
جريا مع القتلی» ثم تحامل حتئ بلغ رسول الله يل فقدموا المدينة في أل يوم , 
من شهر صقر سنة ثمانٍ الهجريّةة"©. 7 

وفي رواية أخرى» أن اين أبي العؤجاء اللي ایک وأصحابنا۲) ولو 
جمیقا؟ فاستشهد ابن آيي العؤجاء الشلیین( مع من استُشهد من أصحابه. ' 

وأر جح الرواية الثانية» وهي استشهاد ابن أبي العؤجاءء لا أخباره أنتهت بعد : 
هذه السرية؛ فلم يعد له ذكر بين الصّحابة في غزوات النبی ی وسراياه» ما يؤيّد 
استشهاده. 3" 


(۱) طقات ابن سعد. (۱۲۳/۲)» ومغازي الواقدي »)۷٤۱/۲(‏ وعیون الأثر (۱4۹/۲): وانظر: مد 
الغابة (ه// 5 ؟). ۱ ۱ 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۲۷۹/:۰۱۲۳/۲ ومغازي الواقدي (۱/۲ ۰0۷ وعيون الأثر (۱5۰/۷). 

(۳) تاريخ خليفة بن خياط (4۸/۱). : 

0 أشد الغابة (۲۹۹/۰) وانظر: سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(2) احبر (۱۲۲). 








ویدو أنَّ هذه السرية كانت من السرایا الدعوية» فرفض بنو شأیم قبولهاء 
وتکاثروا على المسلمين» فأصبحت القوتان غير متکافتتین وکان التفوق عَدَدًا 
وعُدَدا مع الشر کین على المسلمين» كما أنَّ الشرکین کانوا في بلادهم» یستندون 
على قاعدتهم» بينما كان السلمون بعيدين عن قاعدتهم» وكانت خطوط 
مواصلاتهم طويلة» ما سهّل تموين المشركين وصعّب تموين المسلمين. 

وهذا التفوق الكبير الذي كان مع الشر کین أذدّى إلى اندحار المسلمين دون أن 
يقصّروا في أداء واجبهم» فما ضعفوا ولا استكانوا ولا استسلمواء بل قاتلوا قتال 
الابطال حتى تساقطوا جميعًا شهداء في ساحة الجهاد. كما أن العين الذي كان 
للمش ركين بين السلمین؛ > نقل أخبار المسلمين إلى المشركين وكشف نيات المسلمين 
للمشركين مبكواء فأعان المشركين على إحراز النصر من جهة» وأدى إلى هرية 
السلمين من جهة أخرى؛ وكان من الصعب أن يحول السلمون دون تسب 
العيون إلى المدينة» فقد كان أولئك العيون يتظاهرون بالاسلام ويختلطون باجتمع 
الإسلامي» فمن الصعب الكشف عنهم في تلك الظروف والأحوال السائدة 
حيدذاك. 

وكان ابن أبي العوجاء أسوة لرجاله في القتال حتى الرمق الأخير» فلم يبق عليه 
عتب ولا لوم» وحسبه أنه استُشهد دفاعًا عن عقیدته» ولم یتخل عنها خوفًا على 
روح فمات ميتة الابطال. 


قران النَّهَارٍ 


لا القائد 
ذكرنا أن أخبار ابن أبي العؤجاء الشلیین قليلة للغايةء فظهر فجأة: وقاد سريت 

فقضى شهيدًا في أواخر سنة سبع الهجريّة؛ ولا معلومات إضافية عنه إنسانًا. 
وییدو أنه كان على جانب عظيم من ن الإيمان والورع والتقوی» لكي يوليه النبيي 


0 من أصحابه إلى بني سُلَيم قوم ابن أبي |! لعوجای ما يدل على أن 
إيمانه العميق ى اقتلع ما في نفسه من تقاليد الجاهلية في التعصب الأعمى للقبيلت 


8 





۰ كما يبدو آنه e‏ والائران» وحن اسيك 
وقوّة الشخصية والثقة بالنفس» لكي يستطيع قيادة دنه كما ينبغي ) فلیست 
القيادة سهلة التكاليف يستطيع تحمل أعبائها کل إنسان» كما أنَّ البی و لا يولي 
القيادة إلا الرجل الناسب E‏ بإيمانه لام القيادية, لا 
وحدهم» ود مکان لهما في قايس التب 5 وکام الذين يقتفون. ار 
ویهتدون بهدیه في تولية الرجل الناسب للعمل الناسب. ۱ 1 ۱ 
ل ابن أي العَؤْجاء من القادة العقائديين الذين عملوا لعقیدتهم لا ی 
2 3 من أجل عقيدتهم» ۳ 0 e‏ من 0 أرواحهم 


مد ل e‏ 


فرسَانْ لته 


فرسان النهّار 


ری 


شجاع بن وهب الاضدی 


الشفیر القائد الشّهيد 





فرسَانْ الا 








السَفير القاند الشهيد 


هو شاع بن وب ' بن ربيعة بن أسَد بن ضهَیب بن مالك بن كثير”'' بن 
غنم بن فوقان بن مر ال » حلیف لبني عند شهس من یش پُکتی: 
أبا وَهب” ك 

أسلم قدهّاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة انیت وعاد إلى مكة لذ بلغ 
لهاجرین أن أهل مكة قد أسلموا) فكان من الشابقين الأولين" إلى الإسلام. 

د و من مكة إلى اديت 0م 
23201 ا برغم بن قات أهل إسلام» وقد ا مع رسول ال الله هجرةً 
رجالهم ونساؤهه0) 


006 ١ 3 1 اه صلا .د‎ T5. 
وفي المدينة آخی النبيّ يه بين شجاع وأوس بن حولي“ وهو آوس بن خولي‎ 








.)۷۰۷/۲( والاستيعاب‎ »)۳۸٦/۲( الاصابة (۰)۱۹4/۲ راش الغابة‎ )١( 

(۲) في طبقات ابن سعد :)٩۹/۳(‏ ابن کبیر. 

(؟) طبقات ابن سعد (۳/: »)٩‏ والإصابة ٤/۳(‏ ۰6۱۹ ود الغابة ۳۸/۲ والاستیعاب (۷۰۷/۲). 

فق أشد | الغابة ۰۳۸۲/۲ والاستیعاب (۷۰۷/۲)- 

0( أشن الغابة (۳۸۱/۲)- 

.)١9 4/9( الاصابة‎ )5( 

(۷) سيرة ابن هشام (۰)۸۰/۲ وانظر: الدرر (۸۱): وجوامع السيرة (۸۷). 

(۸) انظر: التفاصیل في «سيرة ابن هشام» (۸۰/۲۰ - ۸۲). 

(5) احبر (۰)۷۲ ٠‏ وانظر: اشد الغابة »)۳۸٦/۲(‏ والاستیعاب (۰)۷۰۷ وطبقات ابن سعد (81/۳)* 
والاستبصار .)١85(‏ 





PV.‏ فرسَانْ: هار 





۲ ی (۱) 
بن عبدالله بن الحاردث من بني عوّف بن ازج 
لا الجاهد 


1 0 


شهد شجاع غزوة در الحاسمة هو وأخوه عَقَبة بن وب الأسديٌ 


وكانت غزوة بدر في شهر رمضان المبازك من السنة الثانية الهجرية. 
وشهد سرية مكاشة بن + مخصن إلى «القفر»“ التي کانت نی شهر بیع الأول 
من الشنة السّادسبة الهجريّة» فغنمت السريّة وعادت أدراجها.. سالة إلى الملذينة : 
امنور 0 
كما شهد شجاع» المشاهد كلها مع رسول الله 45 لم يتخلّف عن مشهد . 
من مشاهده» ود واجبه قي الجهاد في غزوات النب وني السرايا التي ا 
علی اخسن وجه 'يؤديه اجاهدون الصّادقون. 
لا قائن السرنة 
يبد وأنٌ شجاعًا أبدى كفايةٌ عالية في تلك الفزوات والگرایا التي شهدها ناگره ا 
الي على سرية مؤلّقة من أ ربعة وعشرین رجلاء في شهرریع لول من سنا تا 
الهجريّة» وبّهها .عليه الصَّلاة والشلام ۔ إلى جمع من بني هَوّازن بدالشی» ٩‏ 


(۱) الاستبصار (۰۱۸4 ۱۸۵). 

(۲) مغازي الواقدي (۰)۱۹/۱ وسيرة ة ابن هشام (۳۲۹/۲)» وجوامع السيرة (۲ 6۱۱ زر ۳1 

(۲) أنساب الأشراف (۰/۱ 46 وجوامع السيرة (۰)۱۱ والاستیعاب (۰)۷۰۷/۲ وأشد الغابة (۲/ 
(A‏ ۱ 

.)۱۱/۲( الغمر: هو ماء لبني آسده على ليلتين من (فید)؛ أنظرة طيقات: ابن سعد‎ )٤( 

۰ ۰/۲( مغازي الواقدي‎ )٥( 

(5) الاستیعاب (۷۰۷/۲)» وآشد الغابة (۲۸۳/۲). 

(۷) الشّيْ: موضع من أرض بني عامر من ناحية «رکبة» من وراء «العدن»» وهي على مس یل رفن 
المدينة المنوّرة؛ انظر: طبقات ابن سعد (۱۲۷/۲» وانظر: معجم البلدان (۰۲۰۳/۵ ۲۰6). ., 


۱ 








هرسَان التَّهَارٍ ۳۷۱ 





- أرض بني عار من ناحية وژکبةم( من وراء «للین» ۳7 وهي من الدينة النررة على 
ان وأمره النيئ تا أن يُغير علیهم. 

وخرج شجاع من الدينة المنوّرة على رأس سريّتهء فکان یسیر الیل یگن 
الثّهاره حتى صبّحهم وهم غارون» وکان قد أمر آصحابه قبل ذلك ألا يعوا فى 
الب فأصابوا تما كثيئا وشای فاستاقوا ما غنموا حتى قدموا بالغنائم المدينة 
المنوّرة. 

واقتسم رجال شجاع الغنيمة؛ فکانت سهامهم خمسة عشر بعيًا لكل رجل» 
وعدلوا البعير بعشرة من الغنم. ۱ 

وغابت السرية في مهقتها خمس عشرة ليلة0©: منذ غادرت المدينة حتى 
عادت إليها منتصرة غاا 1 

وأصابت السريّة في الحاضر نُسوة» فاستاقوهنٌ, حتی قدم وفد بني هوازن . 
مُسلمين» فكلّموا رسول الله عد في الشبي» فكلّم لیخ ۳ ورجاله في 
ردهن إلى ذويهنٌ» / جارية وضيئة ة كان شجاع قد أخذها لنفسه بثمن» فأصابها. 
فلما قدم وفد بني هوازن» خیرها شجاع بين المقام معه والرّحيل مع أهلهاء 
فاختارت المقام عند شجاع, فلقد فيل يوم «اليمامة» وهي عنده» ولم يكن له منها 
ولد(" وكان يوم اليمامة في السنة الحادية عشرة الهجرية بين المسلمين بقيادة 
(۱) ركبة: ماء بين «غمرة» و«ذات عرق» بناحية «الشي»؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدان» ()/۰۲۷۸ 
00 قرية بين مكة والطائف يقال لها: معدن البؤم» كثيرة النخيل والزرع؛ انظر: التفاصيل في 

«معجم البلدان» .)۹٤/۸(‏ 
(۳) مغازي الواقدي (۰۷۰۳/۲ 4 75)» وطبقات ابن سعد (۱۲۷/۲)» وأنساب الأشراف (۳۸۰/۱)» 

وعیون الأثر (۱0۲/۷). 
)٤(‏ الحاضر: لول على ماء یقیمون به ولا یرحلون. وان إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم 


والقیم في 


e a (ه) مغازي‎ 





0 


فرسَانْ النّهَارٍ 





بن الوليد وبين :الم 0 بقيادة مُسَيْلّمَة الکذاب» 00 في صدر تحلافة بي 

بكر الصديق نه وبعد التحاق الب وليه بالرفيق الأعل: 0 . 

| لقد ی شجاع في قيادة هذه السر ال ی 
وانتصر على عدوّه وأثر في معنويات هوازن أثرا بل ْ 

وقد أسلم قسم من هوازن» وقصدوا النبيى و وأعلنوا میم على بيه 
لا السّفير إلى العسّاسنة ۱ 

بعث النبئ ي قبل الفتح «فتح مكة) وبعد الحدئبية رسله إلى 0 
والرؤساء» وذلك فى شهر يا سن ا نيمث من جملة من 
ماع بن یلص إن تاش بر ن أبي شير العَسَانيٌ 0 
إلى الإسبلام وكتب معه كتابًا. 

قال شجاع: «فأتیث إليه وهو باغؤطة» دمشق» وهو مشغول بتهيعة لازال : 
والأأطاف لتیصر «مرقز؛ وهو جاءٍ من يفص || لى إيليَاء «القدس»» فأقمت علی. 
بابه پومین أو ثلائتن فقلت ناجبه: إني رسول رسول الله له إليه فقال: لا تل ' ٠‏ 
إليه حتی يخرج يوم كذا وكذاء وجعل حاجبه ۔ وکان روميًا اسمه مُري . يسألني 
عن رسول الله وو فكت أحدّئه عن صفة رسول الله وَل وما يدع زإليه فرق 
حتى يغلبه البكاء ويقول: إني قد قرأت الإنجيل» فأجد صفة هذا ال بعينه , 
فأنا اومن به وأصدّقه وأخاف من الحارث. أن یقتلنی. 


وكان يكرمني ویحسن ضيافتي. ۱ 

«وخرج الحارث يومًاء فجلس ووضع التاج على رأسه. فأذن لي علیه, فدفعت 
إليه كتاب رسول الله يد فقرآه. ثم رمی به, وقال: مَنْ ينتزع مني ملکی؟ آنا ساثر 
(۱) انظر: التفاصيل في «ابن الأ ۳۹۰/۷ - ۳۹۷ ۱ 


(۲) طبقات ابن سعد »)۲١۸/۱(‏ وجوامع السيرة (۲۹). 
(۳) طبقات ابن سعد (۲5۸/۱) والطبري (15/۲)» وانظر: سيرة ابن هشام .)۲۷۸/٤(‏ 


هرسَان التهار 





۳ 
إليه ولو کان بالیمن جنته. عليّ بالناس! فلم يزل یفرض حتی قام؛ وأمر بالخيول تنعل؛ 
ثم قال: آخبر صاحبك ما تری!». 

«وكتب إلى قيصر يخبره خبري وما عزم عليه فكتب إليه قيصر: ألا تسير إليه 
والّه عنه ووافني بإيلياء. فلما جاءه جواب كتابه. دعاني فقال: متى تريد أن تخرج 
إلى صاحبك؟ فقلت: غدًا! فأمر لي بمئة متقال ذهب؛ ووصلني مُرَي. وأمر لي بنفقة 
وكسوة. وقال: أقری رسول الله ع 2 اللاب فقدمت على الب كل 
فأخبرته, فقال: باد ملکه وأقرأته من مُرَي السّلام وأخبرته بما قال» فقال رسول 
الله : صَدَقَ», ومات الحارث بن شمر عام الفح . 

وكان نص رسالة النبئ يه إلى الحارث: 

بسم ال الرحمن الرحيم 

من: محمّد رسول الله. 

إلى: اخارث بن أبي شَمِر. 

سلام على من انع الهدى وآمن باللّه وصَدّق. فإني أدعوك إلى أن تومن بالل 
وحده لا شريك له يَبقى مُلكك9". 


علامة اختم 
الله 
رسول 
محمد 
فقدم عليه شجاع بن وَهْبء فقرأه عليه» فقال: «ومَنْ ينتزع ملكي؟! إني سأسير 


(لیه( 5 


(۱) طبقات "ابن سعد 0۲۹۱/۱ 95/۳ 0 وانظر: ابن الأثير (۲۱۳/۲)» وانظر: البداية والنهاية ره / 
۸ وتاريخ خليفة بن خیاط (1۳/۱). 

(۲) البداية والنهاية (۲۱۸/4) وانظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة »٦۲(‏ 
۳ لاطلاع على مصادر ومراجع نص الرسالة النبوية فیها. 

(۳) البداية والنهاية (۲۱۸/4)- 





rv‏ ی نش و هرا الما 
لقد استطاع شجاع» أن يصبل إلى ملك الخساسنة» الحارث بن أي سر في 
ظروف صعبة للغاية» إذ كان في.شغل شاغل باستقبال قيصر الوم في: طريقة إلى 
القدس؛ شكرا لله على نصره المؤزر على الرس في معارك طاحنةء ققدم شجاع 
١‏ رسالة التي ي إلى ملك الغساسنة» ودعاه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» قبل 
الرسالة» وأدّی الأمانة» ونح في التأثير في حاشية الملك» فأسلم حاجبه الذي كان ٠‏ 
من أقرب المقرين له وأغلن إسلامه يزسالته الشفهية إلى الي إل ني نقلها 
شجاع. E‏ 
ولا ید آن وغ ا میت دا زان اله د أثر في غير هذا الذاحب 
الذي أعلن إسلامه. ۱ 
وقد استشهد شجاع يوم اليمامة» وكان من جند خالد الشجعان سنة إحدى ۱ 
عشرة الهجرية (1۳۲م). e‏ 
لم ھکل ورڈ على ستيه فاج ای فال زی نکن ا اده 
واستشهاد غیره من المسلمين»' هو الذي جعل السلمین یحرزون اضر على 
أعدائهم التفوقین علیهم عَدَدَا وغددا. ۱ 
وبأمثال شجاع بن وهب. يستنزل التّصرء وبتضحيته وتضحية أمثاله في سل 
عقيدتهم. أحرز المسلمون التصر وارتفعت رايات الإسلام والمسلمين شرقًا وغربًا. 
لا القائد 0 ۱ 
على الرّغم من تفوق بني نزن اعد والغدد على سرئة شجاع تفوقا ننانعقاا 
إلا اد شجاغا استطاع مباغتة عدژه بالزمان الذي لم يكونوا يتوفّعون أن يُهَاجموا 
فيه» وبالأسلوب الذي كان سريعًا صاعاء فشل بذلك إرادة العدو على القتال» ٠‏ 
و بذلك تفکیره الصائب» وتركه يتخبط في فوضی الارتباك والتردده وبذلك ٠‏ 
استطاع أن يكثده خسار فادحة بالأرواح والأموال والشبي» في وقت و 
قضير جدًا. 


فرتان الا 





والباغتة أهمٌ مبدأ من مبادئ الحرب كما هو معروف. 

ولم یقتصر شجاع على تطبیق مبدإ المباغتة» بل طبق أكثر مبادئ اطخرب 
الأخرى وأهمّهاء فقد طتق مبداً اختيار القصد وادامته» و کان مقصده حسب نص 
آمر النبئ بب الذي أصدره إليه» هو الغارة على بني هوازن» فمّذ شجاع هذا 
القصد الواضح ای وأمر رجاله بألا يطاردوا العدی حتی لا یتوّط رجاله في 
مواقف لیست فی املسبان.ولیست في صالهم, 

كما طق مبداً التعذض؛ وکان قائدًا تعدْضيًا من الدرجة الأولى» بعيدًا عن 
اخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية. 

وقد طق مبداً الأمن؛ فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال أو في أثنائه 
أو بعده» واستطاع هو أن يباغت عدرّه في الزمان والأسلوب» كما ذكرنا. 

وطيق مبدأً الاقتصاد بالمجهود» فأمر بعدم مطاردة العدو, حتى لا بر في قؤاته 
أو يتكبّد حسائر في الأرواح دون مسوّغ. ۱ 

وطق مبدأ الأمور الإدارية» فأئّن لرجاله کل ما يحتاجون إليه من مواد ارت 
بموجب خخطة إدارية بسيطة مرنة قابلة للتطبيق بسهولة ويُسر؛ لها من التُعقيد. 

وطبی میدا(دامة العنویات ا رانا عفاد وما كان الهدف من سریته لا 
لادامة معنویات رجالها بخاصة والسلمین بعامة» واضعاف معنویات بني هوازن 
بخاصة والش رکین بعامة. ۱ 

و کان صاحب قرار سریع صحيح» وذا شجاعة شخصية نادرة» وإرادة قوية 
نافذة» ونفسيّة لا تتبدّل في حالتي النّصر والاندحار. 

وكان یعرف نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلياتهم» يثق بهمء ويثقون به 
ویحبهم ويحبونه. 

وكان موضع ثقة النبي ع 








سس 


وكان ذا شخصيّة قوية مسیطرة وقابلية بدنية جيدة؛ لا كان شا وکان من 
ذوي الماضي الجيد. ! و 

وكان قائد عقائديّ يؤمن باللّهِ اانا راسحًا ویتوکل عليه توكلا مق 
'مجاهدًا من الطراز الأول من آعر أمانيه نيل الشهادة: لا يبالي أوقع على الموت أو 
وقع اموت عليه ما دام عمله خالصًا في سبيل الله ومن و سه ۱ 

لقد كان يه قائدًا امتميّرًا حم 

فرضي الله عن الصحايي البدري» القائد المنتص والمجاهد البطل الشهيد ۱ 
والسفير الألعيّ شجاع بن وهب الأسَدِي. 4 


فرسان الا 








فرسَان اسّار 


القاند الشهيد 
كغب بن عمير الشفاري 





و عي ا ا 


القائد ال لشهید کفب بن عَمَيْر الغفاري | 


من كبار الصحابةک جاهد تحت لواء الرسول ب جهادًا صادقًا مثمرّاء 
فاستحق أن يتولى قيادة إحدى سرايا النبي يلك وقد استشهد في السنة الثامنة 
الهجریة(۲؟. 
لا جهاده 

بعنه النبئ وي مرّة بعد مرّة آمیزا على الشرایا("» ولکن لم يسل له صحاب 
الشير والمؤرخون غير سرية واحدة فقط. 

فقد بعث رسول الله يد في شهر ربيع الأول من السنة الثامنة الهجرية كعبَ 
بن تير الفِقاريه في خمسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى «ذات أطُلا:9© من 
أرض الشام فوجدوا جمعًا كثيرًا من فُصَاعَة“» فدعوهم إلى الاسلام» فلم 
يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنئل. فلما رأى ذلك أصحاب الب يلو قاتلوهم أَشد 
القتال حتى قُتلواء فأفلت منهم جريح في المثلی» فلما بَرَدَ عليه اليل تحامل حتى 
أتى رسول الله يد فأخبره الخبرء فشقٌ ذلك على رسول الله يل ومع بالببغث 
إليهم فبلغه انهم قد ساروا إلى موضع آخره فت رکهم(). 

وكان كعب ‏ في صفحة مسير الاقتراب من المدينة إلى ذات أطلاح ‏ یکمن 








ر( الاصابة (۰)۳۰۷/۰ والاستيعاب (۰)۱۳۲۳/۳ وأشد الغابة (5/4 ؟). 

(؟) طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲ ومغازي الواقدي (۰۷۰۲/۲ وعیون الأثر (۱5۲/۲). 

اشد الغابة (۲/4) والاستیعاب (۱۳۲۳/۳). 

(؛) ذات أطلاح: موضع من وراء وادي القری إلى المدينة؛ انظر: معجم البلدان (۲۸۷/۱). 

(ه) انظر: الاستیعاب (۱۳۲۳/۳)- 

رن مغازي الراقدي (؟/؟ه/اء ۰۷۵۳ وطبقات ابن سعد (۰۱۲۷/۲ 6۱۲۸ وعیون الأثر (۱5۲/۲) 
وانظر: سيرة این هشام (۲۹/4). 








وس ا تلطه 
لثهار ويسير اليل حتى دنا من قُضّاعة» فرآه عَينّ لهم فأخبرهم بقلة أصجاب: 
الي يل فجاءوا على الخيول وقتلوهم(۱» وکانت قُضّاعة هي التي فتلتهیز. 

وفي رواية أن كعب بن مير مجرح» فتحامل حتى بلغ المدينة”©» وما تجامل 
کعب. بل تحامل أحد رجاله؛ والإجماع على أنه قتل في هذه السريت ٠.‏ 

لقد حاول کعب أن يبأغت قضاعة؛ فکمن نهاراء وسار ليأ فأو الذي علي 
من واجب الكتمان لمباغته 'عدوّه» وتحقيق هدفه بالمباغتة» ولكن أحد عيون قطناعة 
رای سزية کعب واکتشف أنَّها قليلة العدد. بعيدة المدد» فأنذر قومه بالذي: رآه 
واكتشفه» فتکاثر العدد غلى السريّة القليلة» التي استماتت في القعالء, حقی 
استشهد آفرادها وعلی رآأسهم قائدها. ۱ 

وكان من الصعب أن یحول کعب بان عیون قضاعة» وبين الذي حدث» ‏ 
في البيداء الشاسعة» وسط مجتمع يتشابه آفراده لغة وشکلا واه في ظروفل غير " 
اعتيادية. هي ظروف ارب بين السلمین من جهة والمشركين من جهة أخرى» 
فاستطاعت الفعة امتفرقة عَدَدًا وفددل أن تبيد الفعة القليلة؛ لأنَّ الصراع كان بين ٠‏ 
تین غير متکافنتین» ولا التفوق المددي بالشلاح والخيل كان إلى جانب العدى 
ولا العدو كان یقاتل في بلده مستندًا على قاعدته بینما كان يقاتل السلمون 
بعيدًا عن الدينة «قاعدتهم» فکانت الزایاًالمسکریت كلها نقریتاء إلى جاتب 
الشركين» فانتصروا على المسلمين الذين اعتمدوا المباغتة لوحراز التصر ففقدوا 
تلك المباغتة بانکشاف أمرهم في نيهم وفي عَدّدهم؛ فلم يبق أمامهم إلا أن لو 
الشّهادة إذ خسروا إحدى الحشتيين «التصر» فلم يبق أمامهم إلا إحدى الحسنيين 
وب مغازي الواقدي (۷۰۳/۲).: 
رم أشد .الغابة (۲۹۲/4): والانتیعاب OY‏ 
يسم الإصابة (۲۰۷/۰)- 


ری تاريخ خليفة بن خياط (4۱/۱)» واحبر (۰ ۱۲ ژالاصاية (۳۰۷/۰) والاشتیعاب (۰)۱۳۲۳/۳ 
وأشد الغابة (۲3/4). 


التي لا تقل آجزا عن الأولى» وهي الشّهادة. 
فضكوا بأرواحهم جميعًا؛ دفاغا عن عقيدتهم» وآثروا الشهادة على الحياة. 
وكان استشهاد کعب فى السنة الثامنة الهجرية (7۲۹م). 


جل + لو 
2 


i 


یویر رزیت ۳۸۲) 


القائد الشهید.. ذو الغور 
الطفنل بن عمرو الذوسي الازدي 


هادم دي الکنین : كسم قو مه, 


قران التَهَار ا( 


2 


القاند الشهيد.. ذو النور 


الیل بن مرو 7 





الأْزدي 


هادم ذي الکفین «صنم تومه. 


هو الیل بن عمرو بن طرف بن العاص بن تب بن لیم بن قم بن عم بن 
دوس بن ذتّان بن عبداللّه بن رَهُران بن کقب بن الحارٹ بن كقب بن عبدالله 


و ما E‏ 
وكان إسلام الطفیل في مكة بعد رجوع الب ل 
۳ ا ورفضهم الإيمان برسالته(. وكان ذلك في السنة العاشرة من بعثة 
النبي 5 وأمره رسول الله ب بدعاء قومه إلى الاسلام فقال: ديا رسول الله! 
اجغل لي آية تكون لي غزن»» فدعا له رسول الله وُه فجعل الله في وجهه نورا 
فقال: «يا رسول الله! إني أخاف أن يجعلوها ُتلق فدعا له رسول الله َلك ذ 
الور في روطي وکان يضيء في الليلة المظلمة» فهر معروف بذي النو 
وخرج العلفيل إلى قومه» فلما جاءهم ونزل أتاه أبوه» وكان شيسًا 37 فقال 
لأبيه: «اليك عني يا أبت» فلس منك ولست مني». فقال أبوه: «لم يا بنَىّ؟)» 
0 «أسلم وتابعث دين محمّد 2 فقال أبوه: رأَيْ نيا فديني ديئك»» 
«فاذهب فاغتسل وطهّر ثيابك, ثم تعال حتى أعلّمك ما عُلْفْتُ) فذهب 


من الطائف بعد دعوة ثقيف 











(۱) طبقات ابن سعد (؛/۲۳۷) والإصابة (۲۸۱/۲ وأشد الغابة (4/۳ع). 

() الدرر (58)؛ وجوامع السيرة (1۷)- 

(7) الدرر (1۸)» وجوامع السيرة (1۷)» وانظر: سيرة ابن هشام (6۰۸/۱): وطبقات ابن سعد (4/ 
۸ وأشد الغابة 4/8 د)» والاستيعاب (50/7لاء 503ل). 





بت مب سب یمیت ترا 
فَاغْتَسَلَ وطهّر یب ثم عزض الطفیل الاسلام على آیی» فأسلم(). ۱ 

ثم آتت ضصاحية الطفيل» فقال لها: «إليك عني» فلس منك ولست مني !0 
فقالت: «ولم بأبي آنت وأمي؟» فقال: «فرّق بيني وبينك 2 وتابعت دين 
محمد ب فقالت: : «فديني دينك» فقال: «فاذهبي إلى حشي ليق ذي الشّرئ E‏ 
فتطهّري منه»» فذهبت واغتسلت» ثم جاءت» فعرض علیها الطفيل ار 
افأسلمت( 1 

14 ۳۹ ۳ 8 

ولكنٌ أمَّ الطفيل لم تشلم: 

ودعا قومه فأجابه أبو هریرة له وحده ° , ۱ 

3 2 اب مت ۹۹ 

وأبت ؤس وتعاصت على الطفيل» فقدم على رسول الله يله مكة قبل آن. 
يهاجر إلى المدينة» ومعه أبو هرترق فقال: ديا رسول الله! غلبت ب على دوس ان 
والرّباء فاذع الله علهم» . 

قال أبو هريرة: جاء الیل بن عمرو إلى النبي ل فقال: إن دوسا قد هلکت», 
عصت وت فادع الله علیهم. فقال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم» . 

وخرج الطفیل إلى قومه» فلم زل بأرض وس یدعوها حتی هاجر رسول 
E‏ إلى المدينة. 
۱ ومضی یوم ده ود والختدق» والطقيل بأرض فونه يدعوهم إلى اسلا 
حتی قدم على رسول الله َل بمن أسلم من قومه ورسول الله 5 بغزوة خر 0 
() سيرة ابن هشام (۱۸/۱ ۰ ۰۹ وطبقات ابن سعد (۲۳۸/4). ۱ 
ر اللحسي: السهل من الأرض يستنقع فيه الاي والرمل تحته صلابة فيه ماء. 
(۲) ذو الشرى: صنم دَوْسٍ. 
ر٤)‏ سيرة أبن هشام (4۰۹/۱)؛ وطبقات ابن سعد (۲۳۸/4). 
رهم الإصابة (۲۸۷/۷). ا 
رد الإصابة (۲۸۷/۳). 


رم آخرجه البخاري (۰)4۳۹۲ کتاب الغازي - باب : قصة دوس والطفیل بن عمرو. . 
مع طبقات ابن سعد (۱)۲۳۹/4 وسيرة ابن هشام (۰۰۹/۱ 4۱۰). 


تحت که ر 
. حتی نزل الدينة بسبعين أو ثمانين بيا من دَؤْس(» أو تسعین هل ببت من 
ؤس ثم لحقوا برسول الله َل كير فأسهم لهم مع السلمین(۳» فقد قدم 
أبو هريرة والطفیل وأصحابهم الدوسيون» فكلّم رسول الله يلل أصحابه فيهم أن 
يشركوهم في الغنيمة» ففعلوا(“). 

وهكذا هذى اه م من هدى إلى الإسلام من دَؤْس على يدي الطفيل(*» وعلى 
يدي ندب بن عمرو بن حمّمة الدَّوْيِيٌ» وكان مدب هذا يقول في الجاهليّة: 
«ن للخلق خالقاء لکن لا أدري مَنْ هو!»» فلما سمع بخبر النبي ۶ 3 يت خرج ومعه 
خمسة وسبعون رجلا من قومه» فأسلم وأسلمواء وكان يقدّمهم ارسول الله ا 
تجلا راو کان یاه عرو ن هت سا كما سل دَؤْس ردا طویلا. - 


لا قائد السريّة لهدم ذي لقن 
شهد الطفيل بعد تيبر - التي كانت في شهر الحرم من السنة الشابعة الهجريّة ‏ 
عُمَرّة القضاء التى كانت فى ذي القعدة من السنة السّابعة الهجرية» وشهد غزوة 
فتح مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجرية". 
وا افنتح رسول الله ول یا التي كانت في شهر شؤال من السنة الثامنة 
الهجريةء وأراد المسير إلى الطّائف» بعث الطفيل إلى ذي الق صلم عجرو 
ابن حَمَمَة ‏ بهدمه, وأمره أن يستمدٌ قومه ويوافيه بالطائف. فقال الطفيل: «يا 


رام سيرة ابن هشام »)٤ ٤ ۰/٤(‏ وطبقات ابن سعد (غ /۰)۲۳۹ وأشد الغابة (۵/۳ ۰۵ وجوامع السيرة (1۷). 
5 الاستيعاب (۰۷۲۱/۲ والبداية واللهاية (</۳۳۷). 

۳ اشد الغابة (۰/۳). 

ریم مغازي الواقدي (۱۸۳/۲). 

هم البداية والنهاية (۳۳۷/۲). 

ا الاصابة (۲۸۷/۳). 

رب الاصابة (۲۸۷/۳). 

رې ذو الكفين: صنم لدوس ثم لبني شنهب. انظر: کتاب الأْصنام للكلبي. 


رسرل الله! أؤصني»» قال: «آفش الشلام وابثل الطعام. واشتخي من ن الله كما 
يستحى. الوّجل ذو الهية من أهله, إذا أسأتَ فأحسن ى تسکت بل 
کات ذلك 578 کیت که [هود: ٤‏ ۰0۲۱۱ فخرخ الطفیل سریقا إل و 59 
وكان ذلك في شهر شسْوّال من السنة الثامنة الهجريّة. وهدم الطفيل ذا الكثين 
وجعل يحشو الثار في جوفه ويقول: 

يا ذا الكفّين بيت من غیّاد کا ميلادنا دم من و و۲ 

اني حخشوث الشار في فؤادِكا 

وأسرع معه قومه» فانحدر منهم 3 مئة» فوافوا النبىّ 53 الاقف بعد 
مُقَامِه بأربعة أيام» فقدم بدبًابة 2 ومنجنیق(۳ »٤‏ واستعملهما في حصار الطائف. ‏ . 

وكان الصّنم.ذو الكفين من خحشب” * فلما أحرقه الطفيل بانَّ ! إن ی 
تمشك به أنه ليس على شئء؛ فأسلموا جمیقلد" »» وانتهى أمر الشرك في دوس إلى 


۱ الأبد. 


لا الشهید 
عاد الطفیا ل مع النبئ ي من غزوة الطّائف إلى المدينة المنوّرة» فكان معد بالدية 
حتی فبض - عليه الصّلاة إوالسّلام -. ۱ 
فلما ارتدّت العرب خرج مع السلمین» فا حبی فرغوا من ا لد سَدِيٌ 
وأرض نجي کلها. : 0 
نامام دی لك ام رکت, کان مه اه مووي فل 


دم مغازي. الواقدي (۰۹۲۲/۳ .)٩۲۳‏ 

ر طبقات ابن سعد (۱5۷/۲)» ومغازي الواقدي :٩۲۳/۳(‏ وسيرة ابن هشام (۰)4۱۰/۱ وعیون 
الأثر (۰)۲۰۰/۲ وانظر: أنساب الأشراف (۳۸۲/۱)- 

(۲م طبقات ابن سعد (۰)۱5۷/۲ ومغازي الواقدي .)٩۲۳/۳(‏ 

ری طبقات ابن سعد (۲۳۹/۹). 

رم طبقات اين سعد (۲۰/4). 








الذي قُطعت يد« فى تلك المعركة» وکان ذلك سنة (حدی عشرة الهجرية» 
وكانت معركة امه بيك المسلمين من جهة ومُسَيْلَمَة الكذاب من جهة انیت 
و۳ 0 بقيادة خالد بن الوليد لیف وقد جرت المعركة في عهد أبي بكر 

۳ الطفيل بن عمرو استشهد بأجنادین 
في خلافة أبي بكرء وكذا قال أبو الأسود عن عروة» وجزم ابن سعد بأنه استشهد 
باليمامة» وقيل: باليرموك 1" . 

وال عمرو بن الطفيل وصحّت يده» فبينما هو عند عمر بن ا حاب نه إذاتي 
اس «ما لك! لعلّك تيت لكان یدله؟» قال: «أجل!» 
قال: ل: ولا آذوقه حتى تسوطه بيدك فواللّه ما ف في القوم بَضّه في الجنّة غيرك). م 
خرج عمرو بن بن الطفيل عام اريراك كي اه عدر بن الطاب فقتل شهيدً1” . 

ی أن نذكر أَنَّ الطفيل كما ذكرت معظم المصادر الموثوقة 
التي تحدّثت عنه ‏ رأى رؤيا وهو متوجّةٌ إلى الیمامقف فقال لأصحابه: «إني قد رأيت 


فرسان الا 


/ 
0 
ذ از 


رژیا فاغبروها لو( ؛ رأيت أن رأسي مق وأنّهِ خرج من فمي طائس وله لقيتتي 
امرأة فأدخلتني في فرجهاء وكأنَ ابني يطلبني حثیثاه فجیل بيني وبينه»» فقالوا: 
حيراء فقال: «أما أنا وله فقد أَرَلتُّها: أما حلق رأسي فقطفه, وأما الطائر الذي خرج 
من ن فمي فروحيءٍ وأما المرأة التي أدخلتني في فرجهاء فالأرض فر لي وأذفن فيهاء 

فقد رَجَوّت أن أل شهيدًاء وأما طلب ابني اياي فلا ۱ سيغدو في طلب 
الشّهادة, ولا أراه يلحق بي في سفرنا هذا». فقتل الطفيل شهيدًا يوم اليمامة» 


ر۱) طبقات ابن سعد (۳۰/4). 

( فتح الباري (۷۰5/۷). 

رس طبقات ابن سعد (۲4۰/4). 

ر عبر الرژیا یعبرها - من باب نصر -: فسرها. 





سس ونر 
وجرح ابنه» ثم قتل ابته.باليزموك بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب یه شهيدًا. 
۳ الطفيل القائد 
کان الیل رها من زؤساء زسء حم أله مبعوث الب يله إليهاه ای 
على يديه بين سبعين عائلة وتسعين عائلة من عوائلهم حتى غزوة خير فهاجر بهم إلى , . 
لدي ار وبعد فتح مكة باد ال بامطالة یه إحراق سم كس ان ۱ 
لتعلم أله لا يض ولا ينفع» فولاه الب یل سرية من سراياه استطاعت |حراق هذا 
الصدم» فلم يبق أحد في دوس ارام ا ی 
الطفيل دوس في حصار الطائف وفي حروب الردّة» حتى استُشهد نز 
ارح راسي و جيه وس وار 
ولا يمكن تقدير: هل كان انا مووي أم لا؟ لأ مد معارك حاسمة بت 
موهبته العسكرية. Lu‏ 0 
وصفاته القياديّة لا تختلف كثيرًا عن غیره من قادة الب يَلل؛ لأنّه. خريج 
مدرسة النبوة القياديّة وله نفس الزایا والمتصال التي مير غيره» وعاش في نفس البيئة 
الغربية الإسلامية في نفس المنطقة العربية» منطقة شبه الجزيرة العربية» وهو وهم من 
أل و العريب: 00 
وحسبه أن يكون أحد قادة سزايا النبئ كل وأحد شهداء المسلمين الأولين. ۱ 
٠‏ ونختم مسيرتنا مع ذي النورء هادم ذي الکفین» القائد الشهيد» الطفيل بن 
عمرو الدوسي بما 0 يخاطب قریشاه وكانوا قد هدَّدُوه لما أسلم: 3 
ألا آببغ لديك بعي لُوَيّ على الشنان والقَصّب الْرَدٌ 
بان اللة رب الئاس فردٌ ‏ تعالى جذه عن کل جد 
وأن مبحمّدًا عَبذ رسول دليل هدى موضح كل رشد 
وأن اللة جَللَهُ سهاء اي ا 


فرتان ار سس 


القاند الب البدري 


قظبة بن عامر بن خديدة الأنصاري الخزرجي 


فرسان الا 





القاند العقبيٌ البدري 





هو َة بن عامر بن حَدِيدَة بن عمرو بن سواد بن عَم بن کقب بن سمل 
الأنصاري» الخزرجن السلمي» یی آبا 0 

هو أحد الستة السابقين الذين أسلموا من الفزرج» فقطية من اة النفر الذين 
يروى أنهم أول من أسلم من الأنصار بمكة ليس قبلهم أحدا“ . 

وقد شهد قطبة بيعة العَقّبتين جميعًا في روايتهم كله لا خلاف في 
ذللله) . 
دا في الغزوات والسرایا 

١‏ شهد قطبة سرية حمزة بن عبد المطّلب عم البی يي وهو اول لواء عقده 

لني ول وكانت في رمضان من السنة الأولى الهجريّة» في ثلائین راكبًا من 
0 في رواية)» وفي خمسة عشر من المهاجرين وخمسة من الأنصار في 
رواية آحری» من بينهم قط“ . 





ر سيرة ابن هشام »)٤۱۱/۱(‏ وأشد الغابة (*/ه ه)» والبداية والنهاية .)۳۳۷/١(‏ 
رم الإصابة (۰۲۸۷/۳ 588)» وتهذيب ابن عساكر (17/10). 

۳ اشد الغابة (4/ه 9٠١‏ والاستيعاب (۱۲۸۲/۳). 

(4) طبقات ابن سعد (2۷۸/۳). 

و طبقات اين سعد (0۷۸/۳). 

رم أشد الغابة (۲۰۵/4). 

۷ طبقات ابن سعد (3/5). 

.)5/۱( مغازي الواقدي‎ A) 





۲- وشهد غزوة «بذر» الکبری احاسمة؟ التي كانت في شهر رمضان, من 
السنة الثانية الهجريّة0"). 
وكان مع السلمین سبعون بعيراء وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين» واثلافته 
ا وكان خراش بن الصكة» وقطبة وعبدالله بن عمرو بن حرام على 
بعير» وذلك مسير الاقتراب من المدينة إلى موقع بَدْرٍ. ۱ 
ورمى يوم بدرٍ حجرًا بين الصفين» وقال: «لا أفرُ حتى يفرٌ هذا الحجرء؛ 
وقد أَسَرَ قطبة في هذه الغزوة مالك بن بيد الله“ بن عفمان أا طلجة بن 





فَرسَانٌ نار 


ید الله من بني تيم من قریش. ۱ 

+ وشنهد غزوة وأخذ»0. التى کا ی ھر سوال ر السنة لد 
الهجریّة وکان أحد الرماة أصحاب ن يي الذين برزوا فی ثلك 
و ود شش يزه أسد تسع جراخات(:۱) » فلم هر سامت من الاد 
إلى الخروج في اليوم التالي من يوم «أحد» مع لنب كل إلى «خمراء الأسد»0! © 
فشهد معه تلك الغزو a‏ 


.)۱۳۸( سيرة أبن هشام (۳۹7/۲)» والدرر (۰)۱۳۳ وجوامع السيرة‎ )١( 

(۲) طبقات أبن سعد ۱/۳ 

(۲) مغازي الواقدي (۲4/۱). 

1 أشد الغابة (۲۰۹/4). من 

(ه) ورد في مغازي الواقدي (۰/۱ ۰ مالك بن عبدالله بن عثمان. شارت مالك .بن عبدالله. 

ود نساب الأشراف (۱۳۰۲/۱ 

(۷) طبقات ابن سعد (0۷۸/۳): 

(۸) طبقات ابن سعد (۳۶/۲). 

ره مغازي الواقدي (۰)۲:۳/۱ وأنساب الأأشراف (۳۲۳/۱). 

(«) طبقات ابن سعد (2۷۹/۳). 

(۱۱) حمراءالاسد: موضع على اي أميال من المدينة» لي یی رسول لهچ تي طلب الک بعد 
يوم حد مباشرة؛ انظر: معجم البلدان (۳۳۷/۳). ۱ 

(۱۲) مغازي الواقدي (۳۳۰/۱): 





6 وشهد غزوة «اندق»؟ التي كانت في شهر شوّال من السنة الخامسة 
الهجرية» كما شهد ‏ فارشا - غزوة بني قُرَئْظة وهم يهود » وکانت في شهر 
ذي القعدة من السنة الخامسة الهجرية . 


فرسَان التّهَارٍ 


ه. وشهد معركة «مؤْتَة» التي كانت في شهر جمادی الأولى من السنة الثامنة 
الهجریة<؟» فلما استشهد القادة الثلاثة بالتعاقب؛ زيد بن حارثة» وجعفر بن أبى 
طالب» وعبداللّه بن رَوَاحة» وکانت الهزية وقتل المسلمون» جعل قطبة يصيح: ۳ 
قوم! بقل الرّجل مبلا أحسن من أن بُفتل مُذیزا» يصيح بأصحابه فما يتوجه إليه 
20 
هي غزوة فتح مكة» فعقد الم يلي الألوية والرايات في دقُدَيْده؛ فجعل 
راية بني سَلِمَة م فط . 

۷ تلك هي الغزوات والسرايا التي ورد ذكر قطبة فيها. 

والواقع أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله و2200 لم يتخلّف عنه في مشهد 
من مشاهده» بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة السرايا الآخرين. 
لا قائد السريّة 

وی النيئ 3 في صفر سنة تسع الهجرية قُطبة على سرية مؤلفة من عشرين 
ی( إلى عي من طم بناحية میشت۰٩‏ 


أحد 


قريئا من «تُرَبَةو' ۲ بناحية 


(۱) طبقات ابن سعد (5۷۸/۳). 

(۲) جوامع السيرة (ه۱۸)» والدرر (۱۷۹). 

(۳) مغازي الواقدي (45۹۸/۲). (4) مغازي الواقدي (4۹7/۲). 
() طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲). (5) مغازي الواقدي (۷۱۳/۲)- 
(۷) مغازي الواقدي (۰۸۰۰/۲ ۸۰۱ وطبقات ابن سعد (5۷۹/۳). 

(۸) أشد الغابة (507/4)» وطبقات أبن سعد  .)0۷۸/۳(‏ 

YY) طبقات ابن سعد‎ )٩( 

)٠١(‏ بيشة: واد یصب سيل ف اجا خجاز الطائف» لم ينصكٌ في تج 

(۱۱) ثُرَبة: واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها. 








تالق" 0 في منطقة فدينة الطائف» وأمره أن يشن الغارة عليهم» وأن سیر الیل 
ویکشن الها وآمره أن ید السير. 

وحرجوا على عشرة أَبعرَة يعتقبونهاء قد غیبوا الشلاح» فأخذوا على «الفثق)؟ 
حتى انتهوا الی بطن «قشخاء؛ > فأخذوا رجلا فاستعجم عليه فجعل يط 
بالحاض ر” ٠‏ فضرب قُطَبَة,عنقه. 


فرسان اهر 


وأقاموا حتی كان ساعة من الليل» فأخرجوا رجلا منهم طليعة» فوجد خاضر 
َعَم فيه ام والشاء» فرجع إلى أصحابه ابم يما رآه. 

وأقبل القوم يَدبُون دیا يخافون اش حتى انتهوا إلى الحاضرء در لامر 
وهدءواء فكبّروا وشئوا الغارة. ' ۱ 

وخرج إليهم رجال احاضن فاقتتلوا تالا شدیدّا حتی كثرت الجراح. في' 
وأصبحواء وجاء اْتُعَيِيُون الدَّهُم''» فحال بينهم سیل نش فما قدر رجل! 
منهم يمضي » حتى أتى قطبة على أهل امحاضس فأقبا ل بالتّعم والشاء والنسابع إلى؛ 
الدینة فکان سهامهم أربعة ا والیعیر بعشرة من الخنم» بعد آن اخرج. 

م ۱ 
ا و كر ۸ 

وربا يتبادر إلى الأذهان» صعوبة تنل الم والشاء والنساء من منطقة الطائف 
ی المدينة ره یت تس لاه ولکن الصعوةاني تراج 
(۱) تبالة: بلدة 7 انظر: معجم ما استعجم (۱۹۱)- 
(۲) الفتق: قرية بالطائف» ومن مخالیف الطاقف 
22 مسحاء: من مخالیف الطائف. ۲ 
(؟) الحاضر: الوم ول على مأء يقيمون به ولا يزحلون عنها. 


(©) الدهم: العدد الكثير؛ أنظر: النهاية (۳۸/۲). 
(1) مغازي الواقدي (؟/: دلاء هه/)» وطبقات اين سعد (۱۶۲/۲)- 





الطائف إلى الدينة النورق فکان قد انتشر الاسلام في ربوعهاء فلا یستطیع 
الشرکون مطاردة السلمین في مناطق إسلاميئة ما يشر لقطبة التتقّل بسلام وآمن 
واطمعنان بين إخوته في الدين» بعيدًا عن الش رکین. 

لقد دی قطبة واجبه فى قيادة السرية حتى الأداء» فأغار على المشركين من 
عم وکندهم خسائر بالأرواح والمتلکات وباغتهم مباغتة كاملة بالزمان» إذ 


فرسان هار 





آغار علیهم في وقت لا يتوقعونه» فانتصرت سریته القليلة في عَدَّدها على عم 
الكثيرين عَدَدًا وغددا. 

فكان أقطبة بحق قائدا متميرًا من فادة سرایا الیش 5 

وحسبه شرفا أنه نال شرف الصحبة» وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ‏ 
عليه الصّلاة والشلام > وشرف قيادة أحد سراياه في حياته المباركة. 

وإذا كان القائد المثالي» لا بد أن تتوفّر فيه ثلاث مزايا رئيسة: الطبع الوهوب؛ 
والعلم المكتسب» والتجربة العملية. فبالإمكان أن نتبينٌ في قطبة مزيتين من تلك 
الزایا الغلاث» وهی التجربة العملية» فقد شهد غزوات الع 825 
سرایاه» وهي تجرية عملية طويلة مثمرة. : 

أما العلم الکتسب. فقد كان العربي يتعلّم فنون القتال ويمارس تلك الفنون» 
فلما جاء الإسلام أصبح تعلم تلك الفنون من تعاليم الإسلام التي يُقْتَضى أن 
يطئقها كل مسلم ويلتزم بهاء ویدو أن قطبة بر أقرانه في الرّمي؛ فكان من الرماة 
المعدودين من صحابة رسول الله 24 الذين يشار إليهم بالبنان. 

أما سماته القياديّة الفرعية» فيبدو أَنَّه كان سريع القرار وصحیحه ذا شجاعة 
شخصية نادرق وإرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسئولية ويحبهاء ولا يلقيها على عواتق 
الآخرين» ذا نفسية لا تتبدل في حالتي التنُصر والاندحاره عارفا بنفسيات رجاله 
وقابلياتهم ویکلف كل فرد منهم و لقابلياته. 

وکان یطیّق مبادئ ارب وبخاصة: الباغتت أهمٌ مبادئ الحرب على 





الإطلاق» كما يطبق مبدأً: : اختيار المقصد وإدامته . ومبداً: التعدضن» وید ارو 


ومبداً: التعاون» ومبداً: الأمن. 
فرضي ال عن الصحابي البدري والقائد البطل قطبة بن عامر الخزرجي: 





فرسان لها 


القاند الشهید.. شهید البحر 


علد 5 ین 7 وز المذيجيٌّ 





فرِسَانٌ النقار 


القاند الششید.. شید البجر 


علقم بن مجّز این 








هو عَلْقَمَة بن مُجرّز بن الأغور بن جَعْدّة بن مُعَاذ بن عثوارقبن عمرو بن 
ملح بن مُرَة بن عبد مناة بن كتائة "© الكتانئ» الذي 


ده 


آبوه: مزر بیع القائف © وإنما قيل له: مجه لأئه كلما سر آسیزا جو 
ناصیته » والذي سر الیش کل بقيافته” ۳ رضي الله 
عَنْهَا ‏ أن التب دحل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: من أن 
مُجَرًُا مم على زي بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهماء 
فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض» 0 

وأخوه: وَقّاص بن مُجرّن قتل في غزوة «ذي قرد» ”التي كانت في شهر ربيع 
الأول من السنة الشادسة الهجريّة ۳ 

ووالد علقمة وأخوه كانا مُسْلِمَينُ ولكن لا ندري متى أسلم علقمةء ولا متى 
أسلم أبوه وأخوه. إلا أل علقمة سأل رسول له أن يبعئه في آثار القوم الذين 


(۱) جمهرة آنساب العرب (۱۸۷)» وأشد الغابة (4/4 ۰۱ والاصابة (۲۱۷/4). 

(۲) جمهرة نساب العرب (۱۸۷). 

(۳) آشد الغابة »)١٤/٤(‏ والاصابة (۲۲۷/4)- 

(4) القائف: من بحسن معرفة الأثر وتتقعه. 

(ه) أشد الغابة (۳۰۳/4). 

(۱) جمهرة أنساب العرب (۱۸۷)- 

(۷) آشد الغابة (۲۰۳/۶). 

(۸) ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة» بينها وبين خيبر. انظر: معجم البلدان (8۰/۷) وانظر: سيرة ابن 
هشام (۳۱۷/4) وأشد الغابة (۰۸۹/۰ حول قثل راص في غزوة ذي قرد 

(5) سيرة ابن هشام (۲۱۷/4)- 





420 قرسا النهارٍ ٠‏ 
قتلوا أخاه في غزوة ذي قرد؛ ليدرك ثأره فيهم 27 مما يدل على أن إسلامه كان قبل 
شهر ربيع الأول من السنة الشادسة الهجريةء فلا بد من أن يكون إسلامه قد تم قبل 
فتح مكة» وقد أطلق ب بعض الرواة على علقمة أنصاريًا بالعنی الأع) وهذا دلیل 
على أله كان في المدينة مع الأنصار قبل فح مكة. 

ولم تذكر الصادر العشمدة أنه تخلّف عن ال َي في غزواته بعد إسلامة. 

وأغفال ذكر ما شهده من غروات ليس دی على أله لم يشهدهاء ويذلك نال 
علقمة شرف الصّحبة وشرف الجهاد تحت لواء النبئ َل 

وقد اقتصرت الصادر على ذكر أله شهد غزوة ذي مَرد۳» ولم تفضّل 
الغزوات الاخری التي شهدها. ١‏ 
لا قائد السريّة إلى الحبشة . 

بلغ رسول الله لِك أن ناّا من الحيشة تراهم (*) آهل «جُدّق 200 فبعث في 
شهر ربيع الآخر من السنة الّاسعة الهجرئة سرية مؤلّفة من ثلاث معة مجاهد بقيادة 
علقَمة بن مُجرّر ال 

وانتهى علقمة بمن معه إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إلى الحبشة لحر 
فهربوا منه» فرجع هو وأصحابه ولم يلق کید ۰ 

وفي طريق عودة علقئة» تعجّلٍ بعض القوم إلى أهلهم فون لهم فمجل 
عبدالله بن محذافة اهي فيهم, فَأمْرَهُ على من تَعجل. ْ 

. لقد: كان احبشة يعتبرون غزو بلاد العرب نزهةٌ من النزهات؛ فکان لهم خن 

في الیمن» وكان لهم شأن في مكة عام الفيل ES‏ 








را الاصابة (؛/۲۳۷). 

(۲) سيرة ابن هشام ۲۱۷۵ 

۳( راا أي: نظروهم ورأوهم؛ انظر: شرح الواهب اللدنية (6۸/۳). 

(4) حدّة: بلدة على ساحل البخر ا احجازي» وهي فرضة مكة؛ بينها وبين فكة ثلاث ليال. 





و 


فرسان التَهَارٍ 
ذلك قبل الاسلام. 

أما بعد الاسلام فقد أصبح الأمر مُختلفًا جدّاء فلم يبق في بلاد العرب نفوذ 
أجتبي» وما محاولة الحبشة في السنة النّاسعة الهجرية التي تصِدّى لها علقمة» إل 
إحدى المحاولات التي باءت بالإخفاق الذريع. 

وكان علقمة أحد الحماة القادرين الذين تصدّوا للغزو الأجنبيئ» فقنع الغزاة 
بدلا من الغنيمة بالهزيمة» ومن الاستيطان بالایاب. 
لا جهاده بعد النبي ع 

ا ماش الور ۵ الحاسمة التي كانت بقيادة خالد بن الوليد سنة 
ثلاث عشرة الجر 
وكان أبو بكر الصديق 4: قد سی لكلّ أمبر من أمراء الشام کور فسمی 
لأبي عُبئدَة بن الجراح جشص, وليزيد بن أبي شفيان وقشی, ولشرخبیل بن حسنة 
الأردن» ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مُجَرّر فلسطين” "۰ فلما شارفوا شام وهم 
مع کل أمير منهم جمع كثير» فأجمع رأيهم أن يجتمعوا يمكان واحدء وأن یلقوا 
جع الش ركين بجمع المسلمين» فخاضوا معركة اليرموك الحاسمة مجتمعین؛ ولم 
یبوا كما كانوا متفرّقين» ولولا اجتماعهم لما انتصروا بت . 

وشهد معركة «الجابية»» وهي التي ضحت أبواب یمق للمسلمین» وكان 





(۱) الاصابة (۲۰۷/4). 

() الطبري (۳۹۵/۳)» وابن الأثير (4۱۰/۲). 

(۳) انظر: سيرة أبي عبيدة بن الجرًاح» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبیل بن حسنة» وعمرو بن العاص في 
کتاب «قادة فتح الشام ومصر). 

.)۳۹٤/۳( الطبري‎ )*( 

(۵) الجابية: قرية من أعمال دمشق؛ انظر: التفاصيل في «معجم البلدانة ۳۳/۳ وانظر: الإصابة (4/ 
۷) حول حضوره هذه المعركة. 


0 ير فان تا 


ذلك فى سنة ثلاث عشرة الهجرية" . 


وعضر علقمة بوعَْق() بت وجعل: يراسله) فلم يشفه جد چا یرید», 


فأناه كأنّه رسول علقمة فقال: «إنَّ معي نفرا يش ركونني في الراي. فانطلق فاتیك. 
بهم)» وكان الفيقار قد بعث رجلا من رجاله يقف على الطريق 0 فبعث 
الفیقار ی ذلك الرجل لا یعرض له فخرج علقمة من عنده, فلم لا » وکان: 
ذلك سنة حمس عشرة الهجرية ا 01 
ولا قدم عمر بن الخطاب اله من الدينة إلى بلاد السام لفتح امس التي 
يحاصرها المسلمون» وفحت القّدسٌ أبوانها للمسلمين» واستسلم المدافعون عنها 
للمسلمين» فرّق عمر فلسظين على رجلین؛ فجعل علقمة بن حكيم على نصف 
فلسطين «الشمالي» وأسكته «الرملة» وجعل علقمة بن مُجرّز على نصفها 
الآخر «الجنوبي» وأسكنه إلا فأصبح علقمة واليًا على جنوبي فلسنظین 
وكانت عاصمته القُدْسء وکان ذلك سنة خمس عشرة الهجرید؟. 20 
وأصبح علقمة سنة عشرة الهجرية على فلسطين كلها ويومها كان الوالي: 
مسئولا عن القضايا العسكرية کمسئولیته عن القضايا الإداريّقه فهو قائد ووالٍ في: 


)۱ انظر: تفاصيل فیح دمشق في «ابن ن الأثيرة (۶۲۷/۲ EAE‏ 

(۲) غرة: مدينة من آقصی بلاد الشام من ناحية مصر بینها وبين عسقلان فرسخان او اقل؛ وهي من 
نواحي فلسطین غربي عسقلان؛ انظر: التفاصیل في «معجم البلدان» (۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۱). 

.(۳) الفيقار: والي غزة من الروم. 1 

205 الطبري (5/؛ ۰ وابن الأثير (457/9). 

(۵) ابن الأثير: (4۹۷/۷). 

(0) ابن الأثير .)٤۹۷/۲(‏ 

(۷) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين؛ انظر: معجم البلدان (۲۸/4)» وهي قرب مدينة لد 

(۸) إيلياء: اسم مدينة بيت القدس؛ انظر: معجم البلدان (۳۹۲/۱). 

(9) الطبري ۱۰/۲ وابن الأثير (۰۱/۲ع. 

.)07/9( وابن الأثير‎ »)1۷/٤(.يربطلا‎ )1١( 


وقت واحد» يؤدي واجبه الاداري في الشلام» وینهض بأعباء القتال في الحرب 
لا الشهید 

بقي علقمة عاملا لعمر بن الخطاب له على حرب فلسطین(۱» وفي سنة 
عشرین الهجرية ٤ ٠(‏ م) بعث عم علقمة إلى الحبشة» و کانت قد تعرّضت ببلاد 
السلمین فأصيب قسم من المسلمين» وقد بعث عم علقمة في البحر رب 
الحبشة» فأصيب السلمون في البحر("؟ وهلکوا كلهم فجعل عمر على نفسه 
أن لا يحمل فى البحر أحدًا للغزو من السلمین*) فرثى عوّاس العذري علقمةه 
فقال: ۱ 

رو الشلام وحسن کل تحية تغدو على ابن مُجَرّز وتروح 

وهکذا انتهت مسيرة حياة علقمة في الجهاد لخدمة الاسلام والسلمین 


فرسان مار 





بالشّهادة و کانت الشهادة من أغلى آمانیه فتحقّقت أمنيته فضگی بروحه دفاغا 
عن الاسلام والسلمین. 

و کان استشهاده سنة عشرین الهجرية (51-0م). 
لا علقمة القائد 

۱ كان علقمة أحد قادة لني 55 وأحد آمرائه" وکان أحد عمال أبي بكر 
الصدّیق وقادته وكان أحد عمال عمر بن الخطاب وقادته» وكان موضع ثقة النبيٌ 





)١(‏ الإصابة (51//4؟). 

(۲) الطبري ۰۱۱۲/۵ وابن الأثير (74/9ه): والإصابة (0710/5). 

(۳) أشد الغابة (۱4/6). 

)٤(‏ الطبري (۰)۱۱۲/4 رابن الأثير (؟/59م؛ والاصابة (؛/۲۰۷). 

زه) الاصابة (87107/4)» وآشد الغابة (5/5 »)١‏ والبداية والنهاية منت ۱ وقد جاء فيه: أن علقمة 
توفي سنة ثلاث وعشرين الهجرية» دون أن يذ كر أين توفي وكيف توفي » وقد انفرد بذلك؛ فلم تأحذ 
به. 


(5) البداية والنهاية .)١٤۳١/۷(‏ 





و ا کے فان تور 
3 وخلفائه من بعده» ألم یلوا . عنه, واستعانوا به فى أعمالهم الإدارية 


والعسکریة» وفي الشلم والحرب. 


ومن الواضح أن علقمة: كان رجل دولة بکل ما في هذا التعییر من مغان؛ وهب 


كل طاقاته:الماديَّ والمعنوية للمضلحة العامة وحدهاء فكأنّه لم يُحْلّقْ إلا الخدمة 
المصلحة» نامیا مصلحته الذاتية في خحضم مصالح الاسلام ولبات رصاح 
غيره من الناس. 
وحسبه شرآ تال شرف الب وشرف الجهاد تحت لوا الي ال ورف 
قيادة سرية من سراياه» وشرف العمل بإمرة الشيخين أبي بكر الصدّيق ا 
الفاروق. - رضي الله عَنْهمَا ‏ قائدًا وإداريّاء وهو شرف - بدون شك - عظیم. 
۲ لقد قضی خیانه كلها مجاهتاه تارة جندگا هی جنود السلمین وتا قفا 
مو لاني ی ار خالقها في آخر لحظة من لحظات حياته» ولا رل 
السیف بيده» فهو بدون سل ذو تجربة عملية على إدارة القتال ومارسته. . 


وتوليته القيادة على عهد النبيّ 5 وعلی عهد الشيخين من بعده؛ یدل على أله ۰ 
كان عالاً بفنون القتال» وهو بذلك قد حاز مزيتين رئيستين من مزايا القائد المخمير؛ 


هما: العلم المكتسب» والعجرية العملية. 


كما أن حرمانه من خحوض العارك اخاسبة لسيب أو لحر لا يقي عنة هذه 


المزيّة. 


يقول اللواء الرکن/ محمود شیت خطاب: في دراستي قادة الح الإسلامي. i‏ 
كان في نيتي إدخال علقمة بين قادة فتح الشاب باعتباره آحد الذين تولوا قيادة من 
قيادات بلاد السام مع الرعيل الأول من القادة الذين ولاهم آبو بكر الضدّيق 2 
مناصب القيادة بعد انتهاء حروب الردّة وعودة الوحدة إلن العرب تحت لواء 


الإسلام. ولكبّي, الم أجد له فتکا كالذي وجدت لغيره» فلم أدخله مع قادة فتح 


الشَّام فدخل مع قائمة قادة ال يلد في هذا الكتاب» وهذا أجدى عليه من 





سب 
دخوله مع قائمة قادة الفتح, فتر كية النبئ وَل له قائدًا من قادة سرایاه آهم من تزكية 
غيره له وهو شرف عظيم. 

وما كان التي ل ليولى رجلا من أصحابه منصب القيادة» إلا ذا كان 
مسقا لهذا اانصب استحقاًا لا مزيد علیه فقد كان عليه اللاة والشلام - 
ملتزمًا بدا «تولية الرجل المناسب العمل المناسب»» التزامًا صارمًا؛ ليعلّم أتباعه 
ضرورة الالتزام بهذا ادا الصيف ولیکون قدوة حسنة لهم في کل زمان 
ومکان. 

وأكى النيئ يِل الأمانة ولع الؤسالة» وبقيت أعماله وأقواله سه للمسلمين» 
سار عليها قسم منهم فأراحوا واستراحواء ولم يستطع أن ايسير عليها قسم آخر 
زوا وذرواء وأتعبوا وتعبواء وقاد الذين البعوها بلادهم وأئتهم إلى النصرء وقاد 
الذين عجزوا من اتباعها بلادهم وأَمتهم إلى الهزية. 

لقد كان من مزايا علقمة إيانه العميق باللّه ورسوله وثقته المطلقة بهماء 
وتو له على الله في کل أعماله؛ ما عظم منها وما حقر» وما كثر منها وما صَف 
فكان من أصحاب العقائد الذين يعملون لخدمتها ولا يعملون لخدمة أنفسهم. 

وکان قادرا على إصدار القرارات ۳ الصحيحة؛ لذكائه ۳ اوه 


فرسَانْ النَهَارٍ 


لي ۱ 
فذَّا لا يُقدم عليه إلا الق القليل من القادة. فقد كان علقمة قد حصر الفیقار بعر 
وجعل يراسل فلم يُشفه أحدٌ با يريد» فأتاه كألّه رسول علقمة» فأمر الفیقار رجلا 
أن يقعد له في الطريق» فإذا مب به قتله. وفطن علقمة» فقال: إن معي نف 
يش ركونني في الرأي» فأنطلق فآتيك بهم» فبعث الفيقار إلى ذلك الرجل ألا يعرض 
له» فخرج علقمة ولم يعد وفعل كما فعل عمرو بن العاص في الأرطبون(۱) 


ره اين الأثير .)٤۹۷/۲(‏ 


ری ا ا خی کر م ارسق لان 

فقد أقام عمرو على «آجنادین۱۱) لا بقدر من الأرطبون على شيي» ولا تشفیه 
الأسل» فسار إليه بنفسه فدخل عليه كأنّه رسول» ففطن به الگرطبون: قال بلا 
شك أنَّ هذا هو الأمير أو من يأخذ الأمير برأيه». فأمر إنسانًا يقعد على طريقه لیقع 
إذا مه به» وفطن عمرو لفعله فقال: «قد سمعث مني وسمعث منك» وقد وقع قولك, 
مني موقعًاء وان واحد من عشرة بعنا عمر إلى هذا الوالي لنكايتهء فأرجع فآتيك بهم. 
الآنء فان رأوا الذي عرضت علي الآن: فقد رآه الأمير وأهل العسکر وان لم يروه 
رددتهم إلى مأمنهم»» فقال: «نعم»» ورد الجل الذي أمر بقتله» فخرج عمروا'من ' 
عنده. وعلم الروميٌ نها خدعة اختدعه بهاء فقال: «هذا أدهى الخلق». 

وبلغت خديعته عم بن الطاب فقال: «لله در عمروا21 . 1 

sS,‏ آملوی وى امدای: ولا في 

يقة التتعلص هن مخاطر ها وذو ان عملية. ی :شاعت 4 لقؤلة عد بين 

كنات فیه: «لله در عمرو!». بينما بقیت عملية علقمة معزوفة في آضیق 8 | 

وعملية علقمة تال علی حرصه على الاستطلاع الشخصي حرضًا لا مزید 
عليه» كما أن ذکاءه الخارق وحضور بديهته وحسن تصلفه مزايا تجعل القائد 
قادرًا على وضع حطة سريعة وصحيحة في أن واحد. ' 

وکان يتمنّع بشجاعة شخصية فائقة» ولعل إقدامه على استطلاع ع تال الا 
استطلاعا شخصيًا مغ احتمال ١‏ انكشاف آمره وتع#اضه من جراء ذلك ی هلاک 
دلیل على شجاعته الشخصية الفائقة. 

وقد ركب الببحر مرتين اف مرة على عهد الب ول ومزة علیعهاد عفر بن 
الخطاب حول وإقدام أعرابيع على ركوب البخر دون سايق تجربة في 0 
لا یخلو من شجاعة نادرة. 


00 أجنادين: موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين» وهو من الرملة من كورة بیت جبرين: 
E‏ الأثير EAA)‏ ۹۹ 








وکان ذا إرادة قويّة ثابتة» إذا قور آمرا آبرمه بدون تردّد» ولا بتخلّی عن هدفه 
قبل أن يبذل من أجل تحقيقه ما يستطيع من جهد ماڏي ومعنوي. 

وكان یتمتّع بمزية سبق النظرء فكان يحسب لكل أمر حسابه بدقة وحذر» 
ويدخل في حسابه أسوأ الاحتمالات. 


فرسان النَّهَارٍ 


وكان يعرف نفسكّات رجاله وقابلياتهم؛ لاله يعيش معهم أكثر نما يعيش مع 


آهلی فکان يكلّف کل واحد منهم ما یناسب نفسیّته وقابليته» ولا یکلف الرع ما 
لا يطيق. 

ركان سرمي ی احور نه یتنآ ی سر 
الطاب - رضي الله عَنْهُمَا » وموضع ثقة رجاله» وكان يبادلهم ثقة بنقة وحبًا 
بحت» والثقة وا التبادلان بين القائد ورجاله أساسان رئيسان من أسس تجاح 
القائد في قيادته. 

وكان ذا شخصيّة قويّة نافذة» يسيطر بالمثال الشخصي والعدل والثقة والحبٌ» 
لا بالإكراه والظلم والكبت والكراهية. 

وكان ذا ماض ناصع مجيد في خدمة الإسلام والمسلمين» والواقع أنه قضى 
حياته كلَّها في خدمة عقيدته» ونسي أوّل ما نسي نفسه في خضمٌ خدمة عقيدته 
بأمانة وقرّة وإخلاص. 

وكان من القادة الذين لا يكتفون بما تمليه عليهم أفكارهم الخاصة وتجاربهم 
العملية» بل يستشيرون رجالهم. ويعملون با یشیرون به عليهم. 

وكان يطبق أكثر مبادئ الحرب أهميّة بكفاية واقتدار. 

فقد كان يطبق مبداً: اختيار المقصد ولدامته, فلا يتحوك إلا مفتوح العينين على 
هدى وبصيرة من غير تهؤر ولا ارتجال. 

وكانت خططه كلها تعرضية» ولم يذ خطّة دفاعية في حياته العسكرية أيام 


DS‏ ا سیخ فرسان لها 
الع 9 وأيام الشيخين من بعده. ۰ 
وكان يطبق مبدأ المباغئة» فقد باغت الحبشة في خوض البحر إليهم قائدًا من 
سرا اي وباغت قائد حامية زاره مفاوضًاء فلم يعرف حقيقة مره إل 
. بعد نجاته» ما فك في عضد قائد حامية عَرّة ور في معنویاته؛ لاله وجد امین 
. یستأثر دونهم بالخطر ویژثرهم بالأمن. 0 
وكان يطبق مدأ حشد القرّة: فيحشد القوة الناسبة للنهوض بالواجب المقلاس»! 
مع ملا حظة مبدا الاقتصاد با جهود. الذي یخول دون الإسراف بالقوّة. دون 
مسوغ. ۱ ظ 
وكان يطبق مبداً ا فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته في مغل كة 
خاضها: ۱ ۱ ۱ 
كا يق ا رل ةحور سب طون ال 
بسرعة» وتيت جامدة في قوالب صلبة. 
وکان یطق مبداً التعاون» وقد برز تعاونه 0000 اليرموك الحاسمة 
وفي معارك فتح فلسظين. : ۱ 
و کان یطیّق مدا إدامة العنويات» بالغال الشخصي» والعقيدة الواسحخة والقيادة. 
الحكيمة والنّصر.' 
وکان یطبّق م۳ الأمور الاداريت فما عانت قؤاته من. نقص في الشغون” 
الإدارية. ۷ 
| لقد كان علقمة بحق قائدًا متميراة ولا عجب فهو أخد قادة الیل ۱ 
فرضي الله ع الصحابي ا الإداري > القائد 8 الذي 00 
اليه" 


اه تحیس ریرحت[ 

قال رسول الله : «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البره ومن آجاز 
البحر فكأنما جاز الأودية كلهاء والاند فيه کالتشخط في دمه(۱). 

وقال رسول الله هٌ: «الغريق في سبيل الله شهيد)20. 

وقال رسول الله َلِ: «المائد في البجر الذي يصيبه القيء له أجر شهید. والغريق 
له أجر شهیدین»(۲۳. 


(۱) سبق تخریجه. ۲ 

(۷) صحیح: رواه البخاري في «لتاریخ» عن عقبة بن عامر, وَصَحَحَهُ الالياني في «صحیح الجامع» رقم 
(4۱۷۳). 

(۳) صحیح: أخرجه آبو داود عن أم حرام وَصَححَهُ الألباني في «الإرواء) ( 4۱۱۹ واصحيح الجامع) 
)4 


فرسَانْ النهّار 


الجزار.. مسعر الحرب.. سيد فزارة 
الأعرابى القاند 
عَبَننة بن حصن الفزاري 
أول أعرابي تولی قيادة سرية للنبي 44 


الجزار.. مسعر الحرب.. سيد فزارة 
الأعرابي الفاند 


و را 


اول اعرابي تولی قيادة سرية للنبي ۶ 
هو غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري. كان اسمه مذيفة فأصابته 
مر 50 عينه» فشمّى أبا غيينة 250 ويكنى أبا مالك . 
كان عيينة بطلا من الأبطال العدودین قبل الاسلام وبعد الاسلام» وسيدًا من 
سادات العرب» وکان في الجاهلية من الجّارين» يقود عشرة آلاف. ولم يكن 
الرجل یُسمّی جراژا حتی يرأس ألمّا على الاقل. 
و کانت حياة عينيه سلسلة من العارك التصلت فقد كان بطبیعته مسعر 


نی( 
حرب 


أسلم غيينة بعد فتح مکة» وقیل: قبل الفتح» وشهد الفتح مُشلمّا! ونص ابن 
حجر العشقلاني على آنه أسلم قبل الفتح» »> وشهدهاء وشهد تیا والطّائف77 3 
وهو ما أرجمحه) أنه جزم في ذكر اسلامه؛ بینما لم يجزم غيره وروی أله أسلم قبل 
الفتح أو بعده» دون أن يبت في الأمرء كما أرجحه للسبب الذي سأذكره وشيكا 


10 








را لقوة: داء يكون في الوجه يعوجٌ منه الشدق. 
(۲) العارف (۳۰۲). 

فيه أشد الغابة (۰)۱7۷/4 والاصابة «ه|هه). 
(4) مسعر حرب: موقد حرب. 

رهم مغازي الواقدي (۷۲۷/۱ 2 ۷۳۱)- 

زد) الاستیعاب (۰)۱4۹/۳ وأشد الغابة (۰)۱۷/4 وتهذیب الأسماء واللغات .)4٩/۲(‏ 


یرت ج چ ت و 
00 3 
ولكننا لا نعلم متى أضلم» إلا أله كان مشرگا حتی الستة الشابعة الهجرية؛ 


3 


فيبدو أنه أسلم في آواخحر؛السنة الكابعة.الهجريّة أو أوائل السنة الثامنة 
هدمع فح أمكة کم اني كانت في رمضان من تلك اعت 
۳1 جهاده 

في غزوة الفتح: 

كان ية فى أهله ۳ فأتاه الخبر أن رسول الله 4 يريده وججها وقد 
قیفر ينانق فى من قومه . حتى قدم الب فوجد رسو للك 
قد خرج قبله بيومين» فسلك عن رکوبه فسبق إلى ۱ «القزج» فوجده رسول الله 
1 بالعوج. e‏ 
٠‏ وما تول رسول اله بل القوج أتاه غيينة فقال: ويا رصول الله! بلغني خووجل ' 
ومن يجتمع إليك. فأقبل سریفا. ولم أشعر فأجمع قومي فيكون لا جُلبَة كثيرة 
ولسث أرى هيأة حرب» لا آری ألوية ولا رایات! فالعفرة ترید؟ فلا آری هيأة 
الإحرام! فأين وجهك يا رسول الله؟» قال: «حیث يشاء الله». 

وسار مع النبيخ َي ولم كا من بهالشفیا» '' قد وافاه في غشرة 
تقر .من ووي افساروا معه: 

ولا نزل النیغ د ل ین *» عقد الألوية وجعل الئايات» فلما رأى ی ال 
تأحذ الرایات وال لوية عض على آنامله؛ فقال أبو بكر الصديق فلن ۸ 
قال: «علی قومي أل يكونوا نفروا مع محمد فأين يريد محمّد يا أبا بکر؟ه» .نا 
(۱) الإصابة ره/ه). 
(۲) العرج: عَقَبَةٌ بين مكة والمدينة على جادة الحاج» تذ کر مع الشفّیا. 
() الشقيا: قرية جامعة من عمل الق بینهما ما يلي الجحفة تسعة عشر میلا. 
(4) فديد: اسم موضع قرب مكة. 0 ۱ 





قران اون يس (vy‏ 
«حیت يشاء الله!), فدخل رسول الله ل مكة بين الأقْرَع بن حابس وشمیند۱ 
وقد كان فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة الهجریة(". 
وقد شهد عيينة بن حصن غزوة حنين مع المسلمين7". 
وشهد - أيضًا ‏ غزوة حصار الطائف من المسلمين في شوال من السنة الثامنة 
الهجرية). 
وانصرف رسول الله ب عن الطّائف حتى نزل «الجغرانة»'*» فيمن معه من 
الناس» ومعه من هَوَازِن سیب كثير: ستة آلاف من الذّراري والنساءء ومن الابل 
والشاء ما لا يُدُرى 7 ۱ ۱ 
وأتاه وفد هوازن وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله! ی 1 وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يَحْفَ عليك, فا علينا مَنٌّ الله عليك. 
ام رجل من رزه اک حي نفد بن بكر هال ل كمد كي بط 
فقال: اس ما في احظائر 7 عَمائك تك وخالاتك وحواضنك”" اللائي كن 
یکفلاك. ولو أنا مَلّخنا'"“ للحارث بن أبي شمر أو للتغمان بن المنذر ثم نزل ما بمثل 
ی فزلت به ا ع ر ا ا کو فقال رسول الله 
7 «أبناؤ كم ونساژکم أحبُ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: «يا رسول الله! خيّرتنا 


ري مغازي الواقدي (۸۰۳/۲ ٤‏ ۸۰). 

(؟) انظر: طبقات ابن سعد »)۱۳٤/۲(‏ وعيون الأثر (۰)۱۲۳/۲ والدرر (۲۲۷)» وجوامع السيرة 
TY‏ 

۳( اشد الغابة (IVS‏ والاصابة (۵۵|۵): وتهذيب الأسماء واللغات )6/۲( 

(4) طبقات ابن سعد  .)۱5۸/۲(‏ ر ۱ 

(۰) الجعرانة: هي ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة آقرب. 

رج) الحظائر: جمع حظيرة؛ وأصلها: ما يُصْسَع للإبل والغنم؛ ليكمّها وعنعها الانفلات. 

(۱) حواضنك: اللساء اللاتي أرضعتك؛ لان حاضنة رسول الله من بني سعد» وهم من هوازن. 

ر ملحنا: أرضعنا. والملح: الرضاع. 

دق عائدته: فضله. 





0 تسوت یی بت قران اهر 

بين أموالنا وأحسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناءناء فهو أحتٌ إلينا». 

وقال لهم ای ی أما ما ان لي ولبني عبد الب فهرلکم؛ ولا ما 
صلیث الظهر باللاس, فقوموا فقولوا: انا نستشفع. برسول الله يل إلى السلمین. 
وبالمسلمين إلى رسول اله 4 في نا ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لکم». 

فلما صلى رسول الله 4 الظهر بالناس قاموا فتکلموا اا 1 
الله ل فقال رسول الله 4 : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكي فقا 
الهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله ب فقال الأقرع بن حاپس: «أما أنا وبتر 
یم فلاه» وقال غیینة: «أما أنا وبنو فَرّارة فلا»» وقال عباس بن موداس: «أما أنا وینو 
شیم فلا»» فقالت بتو شلیّم: بلى! ما كان نا فهو لرسول الله ع . 

وقال رسول الله 4 : «أما تن ٤‏ سك منکم بحقّه من هذا السّبيء هکل اسان 
ست فرائض من أوّل سني أصیه» فردُوا إلى الناس أبناءهم وتساءهم؟ 

وأعطی رسول ال کال قلوبهم» وكانوا أشرافًا من أشراف الناس» | 
ویتألف بهم قومهم» فأعطى رجالا من رؤساء قريش ومن روساء القبائل» فكان من 
أعطاهم من رؤساء القبائل: الأقرع بن حابس اللّميمي مئة بعيره يالك بن وف 
النَضْرِي مئة بعير» وغيينة بن حصن مئة بعير. 
لا عيينة قائد السرية إلى تمیم ۱ 

لما رجع رسول الله من الجغرانة؛ قدم المدينة يوم الجمعة لفلاث لیا تمن 
ذي القعدة. فأقام بقية ذي القعدة وذي الحجّة, فلما رأى هلال الحم 'بعث 
الصدّقين» وبعث يشر بن شفيان اي إلى بني تكقبء فخرج شر على صبددقات 
بني کشب» ویقال: إا سعى عليهم یم بن عبدالله لام لو فجاءَ وقد حل 


بنواحيهم بنو هيم من بني تمیم» وبنو عمرو بن جُنْدُب بن الفتیر بن عمرو بن يم 


(۱) سيرة ابن هشام (۱۳4/4 - »)۱۳١‏ ومغازي الواقدي (۹۶۹/۲ - 458). 





على غدير لهم برذات الضطاط(۱) ویقال: وجدهم على «عُشفان0" . وأمر 
بُشر بجمع مواشي راعة؛ ليأحذ منها الصَّدَقَةَ فحشرت تُتزاعة الصَّدّقة من كل 
ناحية واستدكرت ذلك بنو تميم وقالوا: ما هذا؟ د أموالكم منكم بالباطل!! 
وتجيّشوا وتقلّدوا الْقِسِىّ وشهروا السیوف. فقال المتراعيون: : نحن قوم ندین بدين 
الاسلام» وهذا من دينناء وقال ال لتمیمیّون: والّه لا يصل إلى تعير منها أبدًا. 

ولا رآهم الْصدّق» هرب منهمء واتطلق موی وهو يخافهم» والاسلام یومنذ لم 
يعم العرب؛ وقد بقيت بقايا من العرب. 

وقد كان رسول الله به قد أمر مصدّقيه أن يأحذوا َو منهم ويتوقُوا کرائم 
أموالهم» فقدم الصدّق على النبئ کل فأحبره الخبر» وقال: «يا رسول الله! إنما 
كنت في ثلاثة نفره فوثبت زاعة على التَمِيمِيين فأخرجوهم من مَحالّهي » وقالوا: 
لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم, ليد خلنٌ علينا بلاءٌ من عداوة محمد اء وعلى 
أنفسكم خيث تعرضون لزشل رسول الله E2‏ ترونهم عن صدقات أموالناء 
فخرجوا راجعين إلى بلادهم). 

وقال رسول الله يلك : «مَنْ لهؤلاء القوم الذين فعلوا ما فعلوا؟» فانتدب أوّل 
الناس عيينة» فقال: «أنا والّه لهم أتبع آثارهم ولو بلغوا «یترین۳۷) حتی آتيك بهم 
إن شاء الله فترى فيهم رأيك أو یُشیموا(؟۲. 

وبعث النبغ فد في احم سنة تسم الهجرية غُييتة قائذا لسرية في خمسين 
فارشا من العرب» ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري إلى بني یم الذين كانوا فيما 
بين الشقیا وأرض بني تميم» فكان يسير الليل ويكمن النهار وهجم عليهم» فلما 
00 ذات الأشطاط: موضع تلقاء الحديبية؛ انظر: معجم ما استعجم (۱۲۸). 
(؟) عسفان: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة؛ على مرحلتين من مک وهي حد تهامة؛ انظر: 

التفاصیل في «معجم البلدان؛ (۰۱۷۳/۲ ۱۷۶). 


(۲) برین: رمل معروف في ديار بني سعد من تميم؛ انظر: معجم ما استعجم ص (۸۹). 
(5) مغازي الواقدي ٩۷۳/۳(‏ - ۷۰). 


فرسَان التَّهَارِ 








و + سس فرتا قر 
رأوا الجمع ولوا الادبان وأحذ و لاوا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين 
میا تلهم غينة إلى بت فام بهم سول له يكو فحبسوا في داز ره بنت 
الحارث. 
وقدم في السَبِي عدّة من رژساء میم منهم عطارد بن حاجب» والریرقان بن 
ُذر» وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس» وقیس بن ال حارث, وم بن سعده 
وعمرو بن الأهكم» ورباح أبن الحارث بن مُجاشع؛ فلما رأوهم بكى إليهم النّساء 
والذّراري فعجلواء وجاءوا إلى باب النبی يلق فنادوا: يا محكد! اشرج إلينا!. , 
وخرج رسول الله ل وأقام بلال الصّلاة» وتعلّقوا برسول الله لله يكلمونه» 
فوقف معهم» ثم مضى فصن الظهر. رقضیت الصّلاة» فجلس عليه الضلاة 
. والشلام ‏ في صَحْن السجده فقلّم وف تميم عطارد بن حاجب فتكلّم وجطب؛ 
0 ثم قدّم الوفد شاعرهم 
۱ لقان بن يَذْرء فأمر رمئول الله و حشان بن ثابت فأجابهم أیسّ".: ' 
زل في وفد بني تميم قوله - تَعالَى -: ل أدبت ناوت من وراء رب 
ی لد لد دم فلونت ی که [الحجرات: ۶ فرد عليهم رسؤل الله 3 
الأسرى والیی(۳. : 
هد اما ی یر ی هه لس فان ی نی 
النيئ 5 والسلمین به» فلق بني یم الذين لم يستجيبوا للمتصدّق الذي بعثه 
نیع کل ومنعوا الرّكاة ‏ درشا لا نسونه فباغت جموعهم مباغتة بالغة؛ إِذْ هجم 
علیهم في وقت لا تمه وبذلك شل طاقاتهم الفكريّة لاعداد. خطة مناسبة 
یتصدون بها لسریته ویصدُون بها هجوم السريّة الباغت» فتبدّدت ادارتهم على 


فأمر رسول الله 5 ثابت بن قيس بن شمّاس؛ فأجابهم'''. 


(۱) انظر: نص الخطابين في مغازي الواقدي »٩۹۷٦1/۳(‏ 8۷۷): وسيرة ابن هشام .)۲۲٤/٤(‏ 
(۲) انظر: نص القصیدتین في مغازي الواقدي (۹۷۷/۲ ۰٩۷۸‏ وسيرة ابن هشام (۲۲۰/4 E‏ 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۰/۲ ۱2۱ وعيون الأثر ۲۰۳/۷ ۔ ۲۰۵). 


فرسان سار 





و« 


القتال» ولم يغد آمامهم غير الهزية والنّجاة بأنفسهم» فنخلبت الفعة القليلة» وهي 
سرية عيينة» على الفئة الكثيرة» وهي حشود تميم» وكان لقيادة ميينة أكبر الأثر فى 
انتصار سريته على الحرفین من بني یم. 

ولله در القائل ىف هذه السرية وعيينة: 

أعدَّ ابن حصن للوغى وأمدّه ‏ بکل شديد البأس مطعمه مر 

إذا ذاقه في غمرة الحرب ره تنکب يلوي لْحدَعَيِه ويزورٌ 

أغار عليهم فاستباح نفوسّهم وأموالهم فلينظروا لمن اخشر؟ 

نساق سباياهم وأنعامهم معا بأعينهم من كل أوب رهم کنز 

تود لو ان القوم يستقذونها وهيهات لج الُعْبُ واستفحل الذعر 

أقاموا على غيظ وعاد عيِينةٌ ‏ مغافه شتى وآثازه غز 

عليه من النصر المحجّل بهجد إذا اثتلفت أوضاحها ضَحَكٌ النصر 

وقد كان حول حياة عبينة بعد إسلامه شكوك» ما ادى إلى اختلاف الناس في 
أمره» ولا أعتقد أنَّ هناك مَنْ يختلف في حسن قيادته لسريته» ولعل هذا الواجب 
هو النقطة المضيئة في حياة عبينة التي لا يختلف في تقديرها حق تقديرها اثنان. 

ارتد عيينة وحارب مع طليحةء ثم أسلم. 

كان عبينة من الأعراب الفانلگ وکان فيه جفاء سکان البوادي؟. 

تروج عثمان بن عفان ابنة عيينة © . 

كان عيينة قائدًا في اجاهلیّت وقائدًا في الإسلام بل كان أحد الجزارین 
العدودین من العرب ف الجاهلية) وهم أكابر القادة العرب في حینه , 

وقد رفعه إلى تولي المنصب القيادي على قبیلته في الجاهلية» أنه رئيس تلك 
(۱) أشد الغابة 0117/49 وتهذيب الأسماء واللغات (4۹/۲). 


)۲( الإصابة (هأهة). 
(۲) الاستیعاب (۰)۱۲۰۰/۳ وأشد الغابة (۱۳۷/۵). 





۵۲۷۶ ا فرتن اشر 
القبيلة السرعي خلمًا یه وتتفيدًا لوصيته وهو على فراش الوت قبل. أن 2 
أنفاسه الأخيرة. ۱ ۱ ۱ 
ركان یرل AE O‏ لاله كان رئيشا لقبيلة عريقة من 
قبائل العرب حسب. بل لاله ّل من انندب من السلمین لحرب النحرفین من بني | 
مان معو الركاة ولم ستجیرا مساق الوه هم من ای نس 
الصّدقات. 
ولكنٌ القول بأنّه تولى أمنصبه القيادي في الإسلام؛ لأنَّه كان اول من انتدب 
من السلمین لحرب النحرفین من بني تميم» لا ختي عن کل فول؛ لان لسع ل 
یه في تطبیق مبدأ تولية ارزجل ی مت 1 
مزايا قيادية معيّنة أَهّلته لتولي القيادة. 0 
فهو حائز على صفتين من صفات القياذة الرئيسة» هما: جر اس ام ۱ 
المكتسث. 3 
۱ ا ی ی 
تارة ومندحرا تارة آنحری» وبخاصة حربة على المسلمين» فقد كانت اندحازا. 
متواصلاء فکان ٍسلامه نوعًا من استسلام القائد الندحر لخصمه اللتصی بعد آن: 
بذل قصاری جهده لاحراز التصر دون جدوی. 
آما علمه الکتسب في العسكرية؛ فهو ابن رئيس مرموق من رؤساء القبائل ) له 
مشاكل لا أؤّل لها ولا آخر مع القبائل العرية الأحرى» وهو رئيس قبيلة مرموق 
بعد أبيه. . ورث عن أبيه مشاكل كثيرة» وخلق لنفسه مشاكل جديدة» تکون 
اجرب هي ال الوحید غالا لتلك المشاكل القدية والجديدة» وكانت ارب هي 
القاعدة والسلام هو الاستاء بين القبائلء ولیس للعدو غير الشيف» وليس نماية 
ات من اليس و و الرب دوه كرس لز يعر م" 
رؤساء القبائل العربية بخاضة وبغيره من من العرب بعامة. 


فرسان الما 





املك 


أما مزاياه القيادية الفرعية» فقد كان صاحب قرار سريع صحیح» وییدو أنه كان 
أقرب إلى التهؤر منه إلى الاثّران. 

وكان یتمتّم بشجاعة شخصية لا غبار عليهاء وإرادة قوية ثابتة» وكان يتحمل 
السفولية ويحثها إلى درجة كبيرة؛ نظرًا لاعتزازه بنفسه ونسبه ومقامه دا 
شخصية قويّة نافذة مسيطرة إلى درجة الاستبداد بالرأي والابتعاد عن المشورة. 

ونعود إلى معرفته لبادئ الحرب» فقد كان يطبق مبدأ التعمؤض؛ فكل حروبه - 
تقریتا تعرضيّة» وكان يطبق مبدأ المباغتة» أهم مبادئ الحرب على الإطلاق» وقد 
رأينا كيف باغت بی يه بالزمان. 

وكان يطبق مبدأ حشد القرّة» ويهتمٌ بذلك غاية الاهتمام» لحشد أكبر ما يمكن 
من قوة بشرية فى الزمان والمكان المناسبين؛ لإرضاء نزعته الشخصية إلى حبٌ هذا 
الفخر والتّعالي والاٌمجاد؛ لهذا كان على طرفي نقيض من مبدأً: الاقتصاد باجهود. 
لا غییِته ‏ لثاریخ 

یذ کر التاريخ لغييئة أنه نال شرف الضحبة وشرف الجهاد تحت لواء الب 5 

ويذكر له أنه الأعرابي الأول الذي تولّى قيادة سرية من سرايا لین ول ولم 
يتولٌ هذا المنصب القيادي في حياة الب أعرايئ قبله» ولم يتولاه أعرابي بعده 
عدا الضکاك بن سُفيان الكلابي. 

ويذكر له أنه ارند» ثم أسلم وحسن إسلامه. 

فرحم الله القائد الأعرابي جزاء ما قدّم للإسلام؛ وغفر له» والاسلام يجب ما 
قبله. 


2 
۳ 
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الضخاك بن سفیان الكلابيٰ 


سياف النبي 3 
القائة الشهید 


فرسَانْ التار 





الصَحّاك بن سُفيان الکلابي 





سياف النبي تا 
القانذ الشهید 


هو الشاك بن شفيان بن ؤف بن کقب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن 
عابر بن صَعْصَعة» العامري الكلايئ» يكنى: أبا سعید. 

أسلم. وصحب ال كْا'". ولكن لا نعلم متى أسلم بالضبط. 

وهو معدود من أهل المدينة» كان ينزل بادیتها" وکان ینزل جد“ أيضًا في 
موالي «ضریة "» وكان واليا على مَنْ أسلم هناك من قو 

وكان الضكاك أحد الأبطال» وکان یقوم على .زامن رسولر الله کل مخوشا 
3 قائمًا على 





سیقهء ی '' فکان سياف رسول الله 
رأسه متوشحا ب بسيقه ب 


وفي سرية (هر مَعُؤئّة)'" التي كانت مؤلّفة من سبعين رجلا من الأنصار شمه 


)۱( ید الغابة (۰)۳/۳ وانظر: الاستيعاب (۷۲/۲» والإصابة (۲۷/۳)» وتهذيب التهذيب (4/ 
GG:‏ 

(۲) أشد الغابة (۳5/۳). 

(۳) الاستيعاب »)۷٤۲/۲(‏ وانظر: أشد الغابة .)۳١/۳(‏ 

(؛) تهذیب التهذیب (444/4). 

(5) ضريّة: قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طریق مكة من البصرة من جد. انظر: التفاصیل في 
«معجم البلدان» (۳۱/۵ - 4۳4). 

(7) الاصابة (۰)۲۲۷/۳ وانظر: تهذیب التهذیب (4444/4). 

(۷) الاستیعاب ۷۲/۲ وتهذیب الأسماء واللغات (۱6۰/۱)» وانظر: التراتیب الادارية (۳۶۷/۱). 

(۸) الاصابة (۲۱۷/۳)- 

)٩(‏ بر معونة: ماء من مياه بني سيم بين أرض بني عامر وأرض بني شلیم. 





اجک ا تجگ “لوسر 
شون القَُاءِ بقيادة ار بن عمرو الأنصاري» و کانت فى صفر من الكنة الرابعة 
الهجرية ('4 غدر المشركون. بهذه السرية» فاستشهد أفراد السرية» وکان من بين 
الشهداء عامر بن فُهَيِرَة مولى أبي بكر الصدّيق ‏ رَضِئْ ال عَنْهُمَا .. وکان الذي 
قتله رجل من بني كلاب يقال له: جار بن سُلْمَى» ذكر اله ما طعنه قال: (سمعته ' 
يقول: قُرْتُ والله!. فقلت في نفسي: ما قوله: قُزْتُ!! نیت ت الضحّاك بن شفيان ' 
الكلابيّ فأخبرته يما کان وسألته عن قوله: قُرْتُ! فقال: النّة). وعرض عليه 
الضاك 0 2 ويك الضكّحاك إلى رسول الله ديخبره سم قاتل 
عامر بن فُهَرة 1 
ارد ندل على ا گناد 1 قبل م سنة أربع ا دون أن نعرف 
وقد آهدی الضكاك ی د لفحة (۲ تدعی: «بُردةه» لم بر من الابل نشنًا 
كان أحسن منها ولا آغزنن كانت تحلب ما تحلب لقحتان» فربا ی لأضياف 
رسول الله ا غبوقًا *) وضبوعا) 
وول عله ضبق ويفاتحه شلا اروج MS‏ ند من ليل 
وكان مخلصًا للإسلام 9 محا لله ورسوله. 
۳ في الغزوات ۱ ۱ 
شهد الضکاله غزوة قج مكة التي كانت في شهر رمضان من السنة اب 
(۱) طبقات ابن سعد (۵۱/۲ ۵۲). 
(۲) مغازي الواقدي (۰)۳۹۹/۱ ر 
(*) لقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللّبن. 


(4) الغبوق: ما يشرب بالعشی, وما يُحلب بالعشی. 
(ه) أنساب الأشراف (2۱۳/۱). 


لهجريّة('2: فان النبئ ل لما سار إلى فتح مكة كان بنو شلیم تسع مت فقال لهم: 
«هل لكم من رجل يعدل مئة يوفيكم ألفا؟» فوفاهم بالضگاك وكان رئیسهم( 
وا جعله علیهم؛ ام جميعًا من فیس لان فقال عباس بن موداس 


الما 1 


فرسان النهار 





نود أخانا عن أخينا ولو تری وصال لكُنًا الأقربين ثحابم 

تبايع بين الأَخُشَبَينَ"' ولا يد اللّه بين الأخشبين ثبایغ 

عَشِيّةَ ضحاك بن سفيان مُغتص . لسيفٍ رسول الله والوت راقع“ 

كما شهد الضاك غزوة «حتين» التي كانت في شهر شوّال من السنة الثامنة 
المجرية" فض إليه الب ل بني سليم» فكانوا إليه ومع" . 

وشهد حصار الّائف الذي كان في شهر شؤال من السنة الثامنة الهجریلا. 

تلك هي الغزوات التي ورد للضځاك فيها ذکر ومادام قد أسلم قبل سنة أربع 
الهجرية» فمن العقول أله شهد غير هذه الغزوات» ولكن لم يُذكر دوژه فيها في 
المصادر المعتمدة التي بين أيديناء وما كانت تلك المصادر لتسكت عنه . كما لم 
تسکت عن غيره ‏ من الخوالف لو كان منهم. 

ومهما يكن من أمرء فقد نال الضاك شرف الصحبةء وشرف الجهاد تحت 
لواء السول القائد ‏ عليه أفضل الصّلاة والشلام -. 





-)۱۳/۲( طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) الإصابة (۰)۲۰۷/۳ والمعارف (۸۹). 

و تهذيب الأسماء واللغات  .)۲۵۰/۱(‏ 

(6) الأحشبان: جبلان يُضَافَانٍ تارة إلى مكة وتارة إلى مئى» وهما واحد؛ أحدهما أبو قبيس والآخر 
قیعقمان. انظر: معجم البلدان (۰/۱ ۰۵ 

(۰) الاستیعاب (۷۳/۲)- 

(5) طبقات ابن سعد (۱4۹/۲). 

(۷) سيرة ابن هشام (5/54/). 

(۸) طبقات ابن سعد (154/17). 


فرسان ار 





2 


والقول بأد واجبه الاداري والیا على مَنْ أسلم من قومه في ناحية من نواحي 
جل شغله عن واجبه في الجهاد لیس صحیکاء فقد كان شهود الغزوات هو ون 
معه من بني كلاب فرص لا ینتطیع أن یتخلی عنه. ۳ 

والصواب أنه شهد ارات فذكر المؤر حون قسمًا منهاء واوا قسما یر 
منها. 
لا قائ لسرتة 

بعث رسول الله 3 في شهر ربيع الأول من سنة تسع الهجرقة جيشا إلى 
«القرطاء»'“ بقيادة الضکاك ومعه الأضيد بن سلَة بن رطا بن عبد حتى لقوهم 
بدالوُج”" رم لاوّهء فدعوهم إلى الاسلام فأبَؤاء فقاتلوهم فهزموهم.. _ 

وق الأضيدأباه عة بن ُوط» وسلمة على فرس له على غدير ر فدضایه ۱ 
ی الإسلام وأعطاه الأمان] فسقه وس دينه) فضرب الاضیذ عُرْقُوتي 'فرس أبيه أ 

فلما وقع على عُرقوبيه ارتکز سَلَّمَة على رمحه في الاء» ثم استمسك به ختی ۱ 
جاءه أحدهم فقتله» ولم یقتلة ابنه0©. 

لقد أدى الضگالك واجبه في قبادة هذه السریتی وأعطى درسًا قاسیا لس کین 
في منطقة جد وم حولهم من الأعراب» ار ذلك في معنوياتهم کثیرا: ففشا' 
بينهم الإسلام وانضمُوا إلى المسلمين. 

ليهاتو e‏ هد مرها ور اي 
هذه السرية» فقال: 

إن الذين زَقََا با غاهدتهم جيش بعك عليهم العکاکا: 


(۱) القرطاء: بن من بني بكر. 

(۲) ازج برقع باه طرلة واد : 

(۲) طبقات ابن سعد (۰۱۲۲/۲ ۱3۳ ومغازي الواقدي (۸۲/۳)» وعیون الأثر 5 55 (eV‏ 
وانظر : نساب الا شراف (۳۸۲/۱). ۱ ۱ 


ry 


آئزته درب“ اللسان كأنّه ل تكنّقَه" العَذرٌ یراکا 

طززا یمان بالیدین وتارة . بَفْرِي”" اجماجم صارفا ناكا 

والضكاك ورجاله يستحقون مثل هذا الثناء. 
لا الشهید 

لا التحق النبيئ يد بالتفیق الأعلى» ارتدّت بنو سُلَيِم وتبعوا المُججاءَة الشُلَمِيٌ؛ 
فقال لهم الضحّاك: ریا بني سُلَيم! بئس ما فعلتم!»)» وبالغ في وعظه فشتموه 
وهمّوا به و کان صاحب راية بني لیم ورأسهم . فارتحل عنهم» فندموا وسألوه أن 
یقیم» فأیی وقال: «ليس بيني وبينكم موادّق, وقال في ذلك شعرا منه 

لقد جَرّ الفجاءة على شلیّم مخازي عارما في الذّهر باق“ 

ورجع الضكاك مع المسلمين إلى قتالهم فاستشهد؟ سنة (حدی عضرة 
الهجریّت وأسر المُجاءة الشلیع, فقتله آبوبکر الصدّيق؛ عقابًا له على ردت وقتل 
الرتدین من قومه (۲ 

لقد كان لثبات الضکاك على عقيدته الّاسخة العميقةه أعظم الأثر في بني 
شلیم؛ مسلمهم ومرتدهم فقد كان الأسوة الحسنة للمسلمین الذين لم برتدوا عن 


فرسَان الا 





(۱) ذرب: سلیط اللسان. 

(۲) نکم أحاط به. 

(۲) يفري: یشق يفنت 

(4) بَتَكُ: قطع» وَالْكّاكُ: القاطع؛ انظر: الاستیعاب (۷۲/۲) والاصابة (۲۲۷/۳). 

(ه) الإصابة (۲۱۷/۳)» واسم الفجاءة: إياس بن عبد ياليل؛ انظر: ابن الأثير ١/9‏ 5 8)؛ وانظر: العارف 
(1Y)‏ 

رام الإصابة »)۲٦۷/۳(‏ وجاء خبر استشهاده في سيرة الضكاك بن سفيان بن الحارث لا في سيرة 
الضحّاك بن سفيان بن عوف؛ فقال ابن حجر العسقلاني في سيرة الأول: «قلت: ويخطر لي أن 
صاحب هذه الترجمة هو هذا الاتي)؛ آي: الضحاك بن سفيان بن عوف» وکل الدلائل تدل 3 
صحة ما ذهب إليه أبن حجر العسقلاني - رحمه 4 ويه أحذ صاحب الأعلام؛ انظر: (۲۰۸/۳). 

(۷) ابن الأثير وار م ۳۵۱). 








(ry 
الإسلام» كما كان أيضًا  الخصم اللّدود للذين ارتدّواء فوعظهم وألبهم واشتدٌ:‎ 
علیهم فلما أخفقت محاولاته السلميّة قاتلهم مع الذين قاتلوهم من المسلمين في,‎ 
حروب الردّة فضصّى بروحه من أجل عقيدته؛ ولم يُضَّحّ بعقيدته من أجل روحه‎ 
واستّشهد في ساخة امجهاد ولکنْ دمه لم يذهب عبتاه بل كان من عوامل النصر‎ 
الذي حتقه السلمون على الرتّین من شم وغيرها من القبائلء فعاد الرتدون من؛‎ 
سام إلى الاسلام من جدید» وعادت الوحدة إلى هذه القبيلة العريئة تحت لواء‎ 
الااسلام» فحقّق الضكاك ما كان يتمناه تشلیم في حياته من العودة إلى الإسلام»‎ 
وبذل روحه رخيصة من أجل تحقيق آغلی أمانيه؛ فخسر روحه وریح بح بني شلیّم‎ 
وحقق بوته أَعرٌ ما كان ماه لقومه في حیاته». فكان الّابح 8 وبميزان مل‎ 
القلوب.‎ 
لا الضحاك القائد و‎ 
۱ وكان سياف النبيغ 5© يقوم على رأس رسول الله ولد متوشكا سیق‎ 
وکان من الشجمان الأبطال0©, 19 ول الله 5 على علق أسلم. من قري‎ 
قدمّاء وما رجع من «الجغرانة)0 “بعل غزوة الطائف إلى المدينة» بعث المصّدّقين‎ 
فبعث الضاك إلى بني ب وکان ذلك في شهر احم من الشنة التاسعة‎ 


فَرِسَانُ الَّهَارِ 


الهجريّة” 2 . 
وتوليته المناصب الإدارية دليل على قابلياته في القضايا الادارية ۳ آیشا. 
وكان كرا مضيافًاء عطي عطاء مَنْ لا یخ يخشى الفقره وكان أميئًا صادقًا وفيا. ! 


(۱) جوامع السيرة (55). 

(؟) أشد الغابة .)۳٠/٣(‏ 

۱ ۱ (YH) الاستیعاب‎ )۳( 

(4) الجعرانة: ماء بين الطّائف ونکت وهي إلى م مكة آقرب؛ انظر:. التفاصيل في «معجم البلدانه (۳/ 
۱-۹ 3 

(۰) مغازي الواقدي (4۷۳/۳)» اتساب ٠‏ الأغراف (۳۱/۱). 





شتا تا rr‏ 





وکان من الدعاة الأوئين إلى الاسلام» قضی حياته داعبا إلى الله بين قومهء فلما 
انحرف قسم منهم فارق المنحرفين وانضعٌ إلى الذین استقامواء ففصل اليف في 
احتلاف الفئتين» فانتصر الحق على الباطل» والنور على الظلام. 

وکان أحن الأبطال» بعد بعة فارس وحده(» وکان من الشجمان يمد بعة 
فارس(۳ فقد كان أحد الأبطال الشجعان العدودین؛ لا يخفي مکانه ولا مکانته 
على أحد من السلمین وغیر السلمين, 

ومفتاح شخصيّته القياديّة هو شجاعته الفائقة التي زادها الإيمان الراسخ جدوة 
ونشاطًاء فوجهها إلى الخير والاصلاح, بعد أن كانت للشر والبطش» وللعدل 
والبناء» بعد أن كانت للظلم والهدم. 

لقد حاز . بدون شك على صفتين من صفات القيادة الثلاث حاز على العلم 
المكتسب يإتقان فنون القتال» وحاز على التجربة العملية في الغزوات والسرايا وفي 
حرب الرِدّة. ۱ 

أما مزاياه القياديّة الأخرى فلا تکاد تختلف کنیا عن أمثاله من قادة ال كل 
فهم خريجو مدرسة قيادية واحدة» وعاشوا في بيقة واحدة» من أمة واحدة» في 
ظروف اجتماعية واحدة. 

فقد كان قادرًا على إصدار قرارات سريعة صائبة» شجاعًاء مقدامّا؛ على جانب 
عظيم من الشّجاعة والإقدام» ذا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل السئولية ويحبها ولا 
يخافهاء ذا نفسية رصينة لا تتبدّل في حالتي النصر والهزيمة» ويمع بمزية سبق 
النظ فقد سبق قومه إلى الاسلام فلما ارت بعضهم حذرهم ویشرهم بالعاقبة 
الوخيمة التي تنتظ رهم عارفا بنفسيّات رجاله وقابلياتهم» یثق بهم ویحبهم؛ 


E. 


ويثقون به ويحئونه, ذا شخصيّة فويّة یه نافذق وذا قابلية بدنية متمیزة» وذا ماض 





ز۱) الاستیعاب (۷۱/۲)- 
(۲) الاصابة (۲۲۷/۳). 








وی 


ناصع مجيد في خدمة الإسلام ا 
وكان يطبق مبادئ اخريوي فليا فهو. يختار مقصده ويسعى إلى طقف 
يطو فى مبدأ التعؤض» ومعا ركه كلها تعرضية» يباغت خصمه كلما استطاع إلى 
ذلك سییلا» ويحشد القرّة الناسبة للواجب الناسب» ویقتضد باجهود وطق 
مبداً الأمن حماية قواته من مباغتة العدو لها.' 
لقد كان الضاك قائدًا متميّرًا. 


فرضي الله عن الصحابي ال جليل» سیاف النبي وَل والفائد ابل لزید 
الضحاك بن سفیان الکلایم. 


چڊ اد لو 
وت کرد ره 


فرسَانٌ التّهَارٍ 


ری 


الحب بن الحب 
أسامة بن زيد الكلبي 
الجدير بالإمارة.. والقائد الذي هاجم الإمبراطورية الرومانية 
وجرا العرب على مهاجمتها 





هران النهّار 


رك 


الحِبُ بن الحب 


أسامة بن زيد الكلبي 
الجدير بالامارة.. 
والقائد الذي هاجم الإمبراطورية الرومانية وجرأ العرب على مهاجمتها 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي' '". 
أبوه: هو زيد بن حارثة مولى رسول الله 3 
وأمه: أم أيمن» حاضنة رسول الله َه وكانت مولاة لأبيه عبداللّه بن عبد 
لمطلب» فلما توفي أصبحت ملكا للرسول کی فأعتقها رسول الله وزوّجها 
زيد بن حارثة» فولدت له أسامة. 
لا مع النبي 35: 
عاش أسامة بن زيد ‏ رضی الله لها في كنف النبي 5 وفي رعايته» وكان 
الصحابة یطلقون علیه جب رسول الل عل کما جاء في حدیت ار O‏ 
التي سرقت خن فالوا: «ومن یجعرین عليه الا آسامة جب رسول الله ى . 
عن أسامة بن زيد ‏ رَضِي اللَهُ عَنهُمَا ‏ حدّث عن البي كَل أنه كان يأخذه 
والحسن فيقول: «اللهم أحبهما فإني أحثهماء' '". 
وعن ابن عمر - رضي الله عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله : «أسامة أحب 








۰)۷۰/۱( والاصابة (۰)۲۹/۱ وأشد الغابة (١/14)ء والاستيعاب‎ »)1۲/٤( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۳۹۱/۲( وتهذيب ابن عساكر‎ 

(۲) آخرجه البخاري؛ ومسلم وأبو داود؛ والترمذي وابن ماجة؛ والنسائي والطيالسي» وابن سعد. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۳۰). والنسائي في «الفضائل» :)8١(‏ وابن سعد في «الطبقات) (۳۲/۱/۹). 





era)‏ ۱ سح شاه س و 
الناس إل . ۱ 

وع نأ مین عائشة رضي الله ئها - قالت: أراد النبي بي أن بتي e‏ 
أسامة. قالت عائشة: حتى أكون أنا الذي آفعل. قال: «يا عائشة أحبيه افإني 
آحبهم۲۲۱. 1 

وعن عائشة ‏ رَضِيَ اله لها - قالت: عثر أسامة بعتب الاب فش في وهه ۱ 
فقال لي رسول الله ۔ صلی اللَهُ عَلَيهِ وآله وَسَلُمَ -: «أميطي عنه الأذى» فقذ رنه 
تسل ی ون «لو كان نبا ای که یه 
حتی آنفقه»(۳ 

وعن ابن عمر - رضي له عَنهُمَا . قال: أگر رسول الله سامت علی وب 
فطعنوا في إمارته» فقال: «إن تطعنوا في [مارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وام : 
ال لقد كان لیا بلإمارة ان كان من أحبٌ الناس ال وإن هذا لمن أحب التاس : 


اي بعد۵)(* 


ی ی من صالیکم ود 
اللاي في الفطائل ۸ اتر موا به را فإنة من یر کم ۱ 
وعن أسامة بن زيد - وضلی ال عَنهُما ۔ قال: «لا ققل رسول الله - صَلَّى الله أيه 
وآله وس - هبطت» وهبط الناس معي إلى المدينة» فدخلت على رسول الله ول وقد : 


(۱) اسناده صخیح: : أخرجه الحاكم في «المستدرك) (0۹5/۳)؛ واللفظ له وقال: هذا حديث صح 5 
'على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد ۰)٩۳/۲(‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۳۷۷). 

(؟) حسن: رواه الترمذي (۳۸۱۸)».وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح لغيره: أخرنجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (17787)» واللفظ له وأخرجه حمذ (۰۱۳۹/5 
۲) وابن ماجه (۱۹۷۲)»اوآبو یعلی (4591)» وابن سعد في «الطبقات» (4۳/۱/۹)., : 

(5) أخرجه البخاري (4۲۰) ومسلم (5475): والترمذي »)©8١7(‏ وقال: هذا حذيث أحسن ٠‏ 
صحيح. وأحمد (۰/۲ ۰) وني «فضائل الصحابة) »)١١٠١(‏ واين سعذ في (الطبقات» .)145/١/5(‏ ' 


فرسَانٌ النهار 





آصمت فلا يتكلم ال ا ی وی 
وعن سلمة بن الأكوع يه قال: «غزوت مع البي يله سبع غزوات؛ 
وخرجت فيما یعث من البعث تسع غزوات, مرة علینا آبو بكر ومرّة أسامة)(") 
وهذا يدل على أن النبي تشر سامة مرات قبل سریته إلى الروم. 
وبلغ حب النبي يلع لأسامة أن كان يردفه وراءه مرات عديدة» فقد دخل مكة 
يوم «الفتح» ورديفه أسامة فأناخ 2 ظل الكعبة ودخلها 5 بلال وأسامة» وشوهد 


صا 





آسامة وهو ردیف رسول الله 


لا جهاده مع النبي ۶ 

رده الرسول عل يوم «أحد»؛ لصغر سنهء وأجاز يومعذ سمرة بن جندب 
الفزاري» ورافع بن خدیج من بني حارثة ولهما خمسة عشر عامّاء ورد سامت 
وعبداللّه بن عمر» وغیرهما؛ لصغر سنهم» ولکنه عاد فأجازهم عام «اندق) بعد 
ذلك بسنة» وكان لعبداللّه بن عمر يوم «أحده أربعة عشر عامّاء وكان سائر من رد 
معه فى هذه السن أيضًا), 


َي حين أفاض من عرفه(؟ 


وشهد غزوة «الخندق» بعد أن أصبح عمره خمسة عشر عامّاء كما شهد 
الغزوات الأحرى تحت لواء الرسول القائد عدا «مؤتة»» فقد شهدها تحت لواء «أبيه» 
زید(*). 


وقد أبلى يوم «حتين» أحسن البلای وثبت فيه ثبات الأبطال» إذ إنه ثبت مع 


رم حسن: أخرجه أحمد (۲۰۱/۵)» والترمذي (۳۸۱۷» وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (57؟5١)»‏ والطبراني في «الکبیره )15/١(‏ (۳۷۷)- 

رم أخرجه البخاري (۰ ١ع‏ كتاب المغازي ‏ باب بعث النبي َلك أسامة بن زيد إلى الحرقات 
من ججهينة. 

(۲) فتح الباري (۰)۸۱/۸ وطبقات ابن سعد (71/4). 

3 جوامع السیرة» لابن حزم ص .)١159(‏ 

2 طبقات ابن سعد (۱۲/4). 





يد وآل بيته الطاهرين بعد هزية المسلمين في أول ۱ 
معركة Eb, e‏ الرسول علد بهذه الساقة الصغيرة أن يجمع مئة من 
السلمین يحمي بهم انهزام السلمین من مطاردة الشر کین لهم ثم يقوم بالهجوم 
اقب مد دري ژخم هجوم ال ا ا بدا 
المشركين» وجدوا آسری الشرکین في الاغلال. 
لقد كان آسامة الشجاغة والاقدام منذ نشأته؛ آرسل النبي #5 أسامة على رآس 
قوة من المسلمين» وكان ذلك أول تجربة عملية لإمارة 8 فلقي الغدو وقالهم 
مظهرا شجاعة نادرة. قال أسامة: «فأتيت النبي 5 وقد أتاه البشير فإذا هو متهلل 
وجهه. فأدناني ثم قال: «حدَّثني!)» فجعلت أحدّه فقلت: فلما انهزم. القوم 
. أدركت رجلا وأهويت إليه بالرمح. فقال: لا إله إلا الله! فطعنته فقتلته!.. فتغير ٠‏ 
له ول وقال: دويحك يا آسامة! فکیف لك بلا إله إلا الله؟! ويخك يا 
أسامة! فكيف لك بلا إله إلا الله؟» فلم يزل يردّدها على حتى لوددت آني 
انسلخت من کل عمل عملته واستقبلت الاسلام يومكذ جديدًاء فلا 9 
أحدًا قال: لا إله إلا الله بعد ما سمعت رسول الله 4 ). 








ر الذین ثبتوا عشرة رجال؛ وهم: 


- من الهاجرین: 

۱ أبو بكر ۲ عمر 

ب من آهل البيت: 

-١‏ علي بن أبي طالب ل 


۳ أبو سفیان بن الحرث ٠‏ 4- ابن أبي سفيان 
ه الفضل بن العياس ١‏ 4 ربيعة ين الحرث 
ی 
1١‏ أسامة بن زيد 3 إيمن ابن أم يمن 
راجع: سيرة ابن هشام (۷۲/4). 
(۲) طبقات ابن سعد (1۹/4): وتهذیب ابن عساكر (۳۹۵/۲). 





قران الوا س ج ۳ (i)‏ 
ولقد برّب البخاري هذه في كتاب المغازي باب «بعث النبي تلا أسامة إلى 
الخرقات من جهينة»: عن أسامة بن زيد ‏ رضي ال عَنْهُمَا ‏ قال: «بعننا رسول الله عله 
إلى الحرقة, فصبّحنا القوم فهزمناهم. ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منه» 
فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللهء فکف الأنصاري, فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما 
قدمنا بلغ النبي ج فقال: ديا أسامة أقتلتهُ بعد ما قال لا اله الا الله؟» قلت: كان 
متعرّدًا. فما زال يكررها حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم7". 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٨۹۱/۷(‏ قوله «بعثا رسول الله 4 إلى 
الحرقة» ليس فى هذا ما يدل على أنه كان أمير الجيش كما هو ظاهر الترجمة وقد 
ذكر أهل المغازي سرية غالب بن عبدالله الليثي إلى الميفعة ‏ وهي وراء بطن نخل» 
وذلك في رمضان سنة سبع» وقالوا: إن أسامة قتل الرجل في هذا السرية» فان ثبت 
أن أسامة كان أمير الجيش فالذي صنعه البخاري هو الصواب؛ لأنه ما مر إلا بعد 
قتل أبيه بغزوة مؤتة» وذلك في رجبء وان لم يقبت أنه كان أميرها رجح ما قال 
أهل المغازي» أ.ه. 
لا بعث أسامة وسريته إلى تخوم البلقاء والداروم 
بعد عودة الرسول ييه من حجة الوداع» أقام بالدينة بقية ذي الحجةء واشحتمی 
وصفر من السنة الحادية عشرة للهجرة (۱۳۲ع)» فأمر بتجهيز جيش ضخم كان 
فيه أبو بكر» وعمر» وسعد بن أبي وقّاص» وأبو عبيدة بن الجراح - رَضِيَ له نهم 
» وجعل هذا الجيش يإمرة أسامة» فتجهّر الناس» وأوعب”" مع أسامة المهاجرون 
الأولون”"» وأمر النبي 5 أسامة أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء(*) والداروم(") من 
(۱) البخاري (45595). 
(۲) أوعبوا معه؛ أي: خرجوا جميعهم للغزر. 
(۲؛ سيرة ابن هشام (۰)۳۱۹/4 وطبقات ابن سعد (۰)۱۹۰/۲ 


(5) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. 
)٠(‏ الداروم: قلعة بعد مدينة غزة للقاصد إلى مصرء الواقف فيها يرى البحر إلا أن بينها وبين البحر مقدار 





(ee)‏ ج ص فرسان لها 
أرض فلسطين. 

ور تجهيز هذا الجيش؛ امرض الرسول ولد فخرخ 1 
على المنبر» ثم قال تيا انرجا امار بت انه قري ای الى رهق 
ای با و وإنه خليق للإمارة» وان كان أبوه خلیقّا لها" 0 ثم رل 

سول اله کی e‏ الناس في جهازهم. وخرج أسامة وخرج جيشة' معه حتى | 

A‏ » فعسکر اخيش عاك بع ون ا ا 

قال أسامة: «لا تقل رسول الله ك هبطتٌُ وهبط الناس معي إلى المدينة: 
فدخلت على رسول الله ل وقد أ صمت ی فجعل يرفع يده إلى السماة ثم 
يضعها عليّ فأعرف أنه عر لي 0 

وکان أول أمر آصدره: بر بكر ف بغد آن مت له الييمة باخلافة آن ال 
«أنفذوا بعث أسامة». 

ولكن أسامة طلب من عمر 6 أن برع إلى الديةء سنا بكر في 
رجوع أسامة وجيشه قائلا: «ارجع إلى خليفة رسول له فاستأذنه يأذن لي أن أرجع 
بالناس» فإنّ معي وجوة الناس وحدّهم ولا آمن على خليفة رسول الله وثقل رسول. 
الله يتخطفهم المش رکون».: 

وقالت الأتضان الع «فإن أبى إلا أن فضيء فأبلغه عنا واطلب إليه 4 أن ولي 
أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة): 

وأبلغ ابن الخطاب أبا بكر رسالة آسامق فلم يلبث حين سمعها أن ثار ثاثره 
وقال: «لو حطفتتي الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى به رسول الله 3): 


فرسخ. 
)0 طبقات ابن سعد A‏ 
() الجرف: موضع على ثلاثة أميال من. المدينة نحؤ دمشق. 
'(؟) طبقات ابن سعد .)1۸/٤(‏ 


ور یرت س 

ولا سمع آبو بكر رسالة الأنصار من عم وثب لها و کان جالشا, فأخذ بلحية 
عمر وقال مغضبًا: «ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب! استعمله رسول الله لله 
وتأمرني أن انزعه؟!). 

ورجع عمر إلى الناس» فسألوه عما صنع» فقال: «امضوا ثكاتكم أمهاتكم! ما 
لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله2"0). 

وقال الناس لأبي بكر: «إنَّ هؤلاء جند المسلمين: والعرب على ما ترى فقد 
انتقضت بك» فلا ينبغي أن تفرّق جماعة المسلمين عنك».. فأجابهم أبو بكر: 
«والذي نفسي بيده» لو ظننت ان السباع تخطفني لأنفذت جيش أسامة» كما أمر 
البى لي" . 

ورجع أسامة بنفسه إلى أبي بكر وقال له: (إنَّ رسول الله بعشي وأنا على غير 
حالکم ھذہء وآنا آتخوف أن تکفر العرب. فان كفرت كانوا أول من یُقاتل» وان لم 
تکفر مضیث. فان معي سروات الناس وخیارهم».. 

و کان جواب أبى بكر لأسامة ولغیره من الناس ما ذكره فى حطابه: «واللّه لأن 
تخطفني الطیر أحب إلى من أن أبدأ بشيء قبل آمر رسول الله ْ۲7. 

وأمر أبو بكر الناس بالتجهز للغزوه وأن يخرج كل من هو من جيش أسامة إلى 
معسكره ب«الجرف»» فخرجوا كما أمرهم أبو بكر. ولا أكمل الجيش تحشده 
ب«الجرف»» زارهم أبو بكر مودُعًا. وتحرّك هذا الجيش إلى هدفه فشيّعه آبو بكر 
ماشيًا وأصه على بقاء أسامة راكبا؛ ليزيد الناس لإمارة أسامة إذعانًا وتسلیما. فقال 
له أسامة: «يا خليفة رسول الله! واللّه لتركبنٌ أو لأنزلن»» فقال أبو بکر: «واللّه لا 
تنزل ووالله لا أركب! وما علي أن أغبرٌ قدمي في سبيل الله ساعةء فإن للغازي بكل 
وى الطبري (47۲/۲). 


ر ابن الأثير (۱۲۷/۲). 
م طبقات ابن سعد <Y)‏ 


EE es)‏ نبي کرک جر فرستان ار 
خطوة يخطوها سبع مئة حسنة تكتب له وسبع مئة درجة ترفع له؛ وترفع عنه سبع 
مئّة خحطيئة!)» فلما آن له أن يودع الجيش قال لأسامة: (إن رأیت أن تعينني بعمر 
فافعل '»» فاذن أمبامة لعثر أن يتخلف عن فیط 

وقبل أن يعود آبو بكر أدراجه إلى المدينة» وقف في جيش أسامة خطييا وقال: 
«أيها اللاس, أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا تغُوء ولا تغدرواء ولا 
قكُلواء زلا تقتلوا طفلا صغيرًا ولا شيخًا كبيرا ولا امرآقه ولا تعقروا نخلاء' ولا 
تحرقره, ولا تقطعوا شجرة مثمرةء ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا مأكلق 
وسوف ترون بأقوام قد فرغوا آنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم شین بعد شيء 
فاذ کروا اسم الله عليه, وتلقون أقرامًا قد فحصوا أوساط رءوسهم وتركوا 1 
مغل العصائب فاخفقوهم بالسیف خفقا.. اندفعوا باسم الله». 

وقال لأسامة: ١‏ «اصنع مأ أمرك به نبي لَك : ابداً ببلاد قضاعةء ثم ائت «آبل)2"0, 
ولا تقصرنٌ في شيء من آمر رسول الله ولا تعجلنٌ لا حلفت عن عهده:(.. 

لقد كانت وصية آبي بکر ججيش أسامة آروع ما يمكن أن ویو خليفة انیتان 
يقدّر کرامة الانسانيق لقائد إنسان یقود جيشه -خوض حرب عادلة» ولم تطمع 
قوانین احرب والحياد من القانون الدولي في القرن العشرین أن تسمو إلى الهدف 
الرفيع الذي عبر عنه أبو بكر ضه بهذه الکلمات القليلة في عددهاء الكبيرة في 
معناها. ۱ 30 

وسار أسامة في ثلاثة آلاف*) يقطع البید في أيام شديدة الحر من شهر جزيران» : 
(۱) الطبري .)٩0۳/۲(‏ ۲ 
(؟) آبل؛ ی آبل الزيت» وهي مدينة بالاردن من مشارف الشام. راجع: معجم البلدان (9۲/۱). 


(۳) الطبري .)٤1۳/۲(‏ 
ر؛) البدء والتاریخ (۱5۲/۰). 


فرسَانٌ انار 





وبعد عشزين يومًا من مسيرته نزل أسامة بجيشه فأغار على «آبل» الواقعة شمالي 
«مؤتة»» وب خيوله في قبائل قضاعة وأحلافهم» تلك القبائل التي ظاهرت الروم 
على جيش المسلمين في معر كة «مؤتة»» فبتٌ خيوله في تلك القبائل» وقضى على 
كل مقاومة صادفها هناك. 

لقد نفذ أسامة أمر الرسول ة: أن يوطيع الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض 
فلسطين» وأن ينزل على أعدائه في عماية الصبح؛ وأن يتم ذلك دراگا حتى لا 
تسبق إلى أعدائه أنباؤه» فلما أنجر كل ذلكء عاد إلى المدينة بعد أربعين يومّاء وقيل: 
سبعين يومًا من يوم مغادرته لهاء متطيا الجواد الذي استشهد عليه أبوه زيد في غزوة 
«مؤتة)» قال عروة فما ئي جيش كان أسلم وأغنم من ذلك الجيش)20. 

عاد إلى المدينة بجيشه الظافر» فتلقاه أبو بكر الذي خرج في جماعة من كبار 
الصحابة للقائی وتلقَّاه أهل المدينة. ودخل أسامة المدينة المنورة تحيط به هالة من 
فخار النصرء والناس حوله يرددون فيه قول الرسول يلل فيه: «إنه خليق للإمارة, 
وان كان أبوه نیما لها). 

ویعثه أبو بكر بعد رجوعه في أثر خالد بن الوليد إلى «اليمامة»» فلحقه» وشهد 
معه القتال"؟. 

شن أسامة له الغارة على «نی» فأحرق وخرب وقال له لأصحابه قبل 
الهجوم: اجعلوها غارة» ولا تمعنوا في الطلب» ولا تفترقوا» واجتمعواء وأخفوا 
الصوت. واذكروا اسم الله في آنفسکم؛ وجردوا سیوفکم» وضعوها فيمن أشهروا 
عليكم السلاح. 

ثم رفع عليهم الغارق فما نبح كلبء ولا تحرك أحد, ولا شعروا إلا بالقوم قد 


.)۳۹٤/۲( طبقات ابن سعد (78/4)» وتهذيب ابن عساكر‎ )١( 
.)۱۰۲/۰( البدء والتاریخ» لأبي يزيد البلخي‎ )۲( 





(e‏ ا ص ي ي ل ل .قران الا 
شنوا عليهم الغارة؛ ینادون E‏ زا متضیور ام تن( 
«فقال بريدة بن الحصيب لاسامة: دیا آبا محمد. إني شهدت رسول ار ع 





يوصي أباك أن يدعوهم إلى الا سلام فإن أطاعوه خيرهم» فإن أحثوا أن یقیموا في ۱ 
ديارهم» ويكونوا كأعوان المسلمين» فلا شيء لهم في الفيء ولا في الغتيمة» إلا أن : 
يجاهدوا مع المسلمين» وان تحولوا إلى دار الاسلام: كان لهم ما ارت 
وعلیهم ما غلى المهاجرين. ۱ 

فقال أسامة: هکذا وصية رسول الله يل لأبيء ولکنه آمرني - وهو آحر عهده 
إلي - أن أسرع الشي: وأسبق الأخيارء وأن أشن الغارة عليهم بغير دعاء «أي إنذار»» 
فأحرق وأحرب. 

فقال بریدة: مما وطاعة لامر رسنول" رسول الله 0115 
لا تار أسامة لأبيه: 

' وکان أسامة قد خرج على فرس أبيه التي قتل علیها آبوه يوم مؤتة وکانت 
تدعی: «سبحة»» وقتل قاتل أبيه في الغارة. کبا آخبره به بعض أهل أبنى ٩‏ 
لا عودة الجیش واستقبال الخليفة والمسلمين له: 

ل عاد أسامة بجيشه سا غانا إلى المدينة» بعد غیاب خمسة وثلائین يوماء' 
سار عشرين في بدأته» وجمس عشرة في رجعته» وکان أسامة ۳ بشیره من 
واد القرف اسلا السك رام أغارنا غل امن ال 
السلمون بقدومهم» خرج أبو بكر مع المهاجرين» وخرج أهل المدينة» ختى العواتق 
«أي: الشابات»» وسروا تت أسامة ومن معه من المسلمين» ودحل ورگ على 


(۱) تهذيب تاريخ ابن عساکر (۱۲۳/۲). 
(۲) تهذيب تاريخ ابن عساكر (۱۲۳/۲). 000 
(۳) أسامة بن زيد جب رسول الله ل وابن حبه» للدكتور وهبة الزحيلي ص (۸۳ دار القلم- 





فرسَان التَهَار سس (sv)‏ 
فرسه «سبحةه كأعا خرج من ذي خشب «موضع»» عليه الدرع» واللواء أمامه 
یحمله بُرَيْدةَ حتی انتهی به إلى السجد النبوي فدخل» 0 رکعتین» 
وانصرف إلى بيته» ومعه اللواء» فما زال معقودًا في بیته حتى توفي( 

وفي هذا الاستقبال الحافل ردد الناس قول النبي َي في آسامة: (إنه لخليق 
للامارق وان كان أبوه خلیقا لها». 
لا آهم آثار هذا البعث: 

وقد حقق أسامة بهذا النصر مجدًا سامقاء إذ هاجم الامبراطورية الرومانية في 
عقر دارهاء وجرأ المسلمين العرب على مهاجمتهاء ونزع هيبة الروم من قلوب 
المسلمين» ومهد الطريق أمامهم لفتح بلاد الشام ومصر. 

ولعل آروع اتسا النصر هو توقیت البعث بعد الوفاق ذ لم يخطر ببال أحد 
البادرة بمثل هذا الهجوم في وقت شغل فيه السلمون بوفاة نبيهم» وبردّة العرب» 
وباستفحال خطر مانعي الزكاة. 

وبرهان ذلك أن خبر تغي رسول الله» وإغارة أسامة في ناحية أرضه» جاء في 
وقت واحد» وبخبر واحد» فقالت الروم: ما بال هؤلاء يموت صاحبهم أن أغاروا 
على أرضنا. 

والجدير بالذكر أن الجيش عاد ساماء يحمل غنائم كثيرة. 

قال عروة: فما ین جیش كان أسلم وأغنم من ذلك الجیش(). 

وكذلك أحدث هذا الجيش رهبة بين العرب في الجزيرة العربية» فما إن كان 
أسامة يمر بقبيل يريدون الارتداد, إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة» ما خرج مثل هؤلاء 
من عندهم؛ ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم 
را) تهذيب ابن عساكر (۱۲/۱). 


(؟) تهذيب تاريخ ابن عساكر .)۳۹٤/۲(‏ 
زم الرجم السايق (۱۲۰/۱) والبداية والنهاية (3015/5). 


۸ ۶۶ س داع سای سس ی سل تن انار 


رل ت ا ا ثبت ٠‏ لاس 0 00 


لله درها من قصیدة: 

سر یا أسنامةٌ ما لجيشك هَازِمُ 
قالوا غلامٌ للكتائب قائد 
غَضِبَ النبيٌ وقال اي بالذي 
إن یجهلوه فقد عرفت مكالة 
ولئن رموه با یسوغ: فقد رموا 
نقموا الإمارّة فيهما وشما لها 
ایر فيه وفي آبیه فآمنوا 


6 


ساروا وظْلّ مع النبن لیله 
نداب مَضخفغه وینظر ما الذي 
مرض النبئ طغی عليه فقلبه 
ودَرَى أسامة فالثنی في جیشه 


مات الرٌسِولٌ اجتبی .مات الذي 
الرسول فكل افق عابس 


مات 


مات الذي شرع الحياة كريمة 
مات الذي كانت عجائبٌُ طبه 


أنت لمیر وان تعتّب راهم 
وفتی على سید الخضارم خاکم(0۲؟ 
جَهل الغضابٌ السَاخطون لعالم 
0 عندي لا محالة اكالم 
ا فكل او ا 
يا قوم ژانطلقرا ‏ أنا عازِمٌ 


صنع الة لقضاء فهمّه مُتراکم 
بغشاه موخ للأسى مُتلاطم 


الحزنٌ ل طام والدموغٌ سواجم 4 


أحيا توس الئاس وهي زمانم 
أسقًا عليه وگل جر فانم 
وانشاس شر واياة مانم 


تضشفی الغقول وداؤها مُتفاقم 





0۱1 المرجعان السابقان. 

000 الْحَصَارِمُ: جمع اليِضْرَم؛ وهو: الکثیر العطاء. 

(۳) الأحوذي: الحاذق السريع في كل ما أذ فيه. 

ره طام: من طَمَا؛ بمعنى : أشتدٌّ» وسجم: سال وانصب. 


ان 
شت لصرعه تقول جع 0 
دنیا E‏ بعد عصر 
صلّی عليكٌ الله إِنَّ قضاعة 


عاد اب زيدٍ بالكتائب ما لوی 
مشي الخليفةٌ لائذًا بركابه 
وأبى الأمير فقال دُونَكَ مركبي 
ولتن أبيت لأنزلّنَ كرامة 
قال الخليفةٌ ما أراك منصفي 
آنا من خنودك لو ملكت رأيتني 


26 


خزن یُجدذ والمصور مَاتم 
حنم وان زغم الزاعم حالم 


۱ 
*# 


من عزمه الحَدَثُ الیل القارة“ 
وکا هو سایق أو حادم 
لك فاقض آمرك لا نبا ضار“ 
دغني Sia‏ حى لازم 
من اللواء فهالك آو سالم 


f‏ مود 


فضي ل وعاد شکور اخطی 
یز يا أسامةٌ فالقواضب لم ّث 
واذا البواترٌ واللهاذمٌ آعوزث 
يا لائِمَ القمر النیر شوذغا 
هي يا آخا الشَوق البح فبلة 
رلقد تكونُ وفي حلارتها أسى 





اد 
2 





قتلوا أباك فلا تَدَعْهُمْ وَاعْتَصمْ 


05 الشرس: المؤذي. 


يرعاة للإسلام رب رام 
هي ما تری وف اها ا 
فالسلمون بوایز رنب 
هل كان قبلك للکواکب لاغ؟ 
ما ذاق لذَّنَها عشوق مائم 


ماو مر اة ری " ,0 
مر مذاقته ووجد جاحم 


عزو المانی ا اا 


(۲) الصارم: السيف القاطم. ونبا السيف: كل وارتدٌ ولم يقطع. 


(۳) سيوف حادة قاطعة. 
(:) شدید الاشتعال. 


ولقد هزمت جمرغهم فتفرّقوا 
واجلت خیلك في. عراض دیارهم 
قعل واسز هَدَّ من عزمانهم 
ولین أزلت دیازشم ونخیلهم 


8 
3 


د يا ابن زي باللواء مُظفُرًا 
هذا أبو بكر مَشَى في صحبه 
هم هنوك وأنت أهل للذي 
اشكز صَبِيعَ الله يا شيخ الوغی 
جب الرسول. لك البشارة اه 
ماذا بقل تور الحفيظة بعد ما 
للمرء من ور الحقائق ما یری 


والتّاسش عند فعالهم إِنْ یفعلوا - 


لا کم للأنساب أو للسنّ في 


فرسَان النهّار ۱ 


وشناك منهم جیشك الاجم 
وفعلت فعلك والأنوفُ زواغم "۲ 
واذئهم وكذاك يُجرّى. الضَّالِمْ 
من بعد ما ظلموا فمالك لائم 


او 


وَالْعم فبال مُحمّدٍ بك ناعم 
يلقاك مُبتهجًا ورکبك قَادِمُ 


٠‏ إن الذي عاب الغلام؛ لادم 


شرف له فوق الجوم دعانه ئ 


شکوت مه ما صَبَعْتَ راو 
آعیا الأوائل عهَّدُها التقابم 


لا ما ثریه وساو ومزاعم 
حيرا فأحراز التُفوس أعاظم 
ما قال فيهم مادخ أو ا 


لا یعرف مقادیر الرجال إلا الرجال: 
قال عمر ضيه ما كنت لأحيّي أحدًا بالامارة غير أسامة؛ لأن رسول ل 
2 
فبض وهو أمير» : 

. قال عبدالله بن دینار: | كان عمر بن الخطاب إذا ری آسامة بن زيدء 1 
السلام عليك أيها الأمير» فقول أسامة: غفر الله لك يا أمير المؤمنين» تقول لي هناك 
)١(‏ العراص: جمع العرصة: وهي: ساحة الدار. 

(۲) الیی: اجب واحبوب. 


(۳) عائب. 
(*) طبقات ابن سعد و وتهذیب ابن عساکر TD‏ 


نان لتقا سس وی سح تست 
قال: فکان یقول له: لا آزال آدعوك ما عشت أيها الم مات رسول الله يكل 
وأنت علي آمیر(۱. 

وقد فسّله في العطاء على أترابه من آبناء الهاجرین والأنصار حتی على ابنه 
عبدالله بن ١‏ فرض لأسامة أربعة آلاف درهم وفرض لابنه عبدالّه ثلاثة 
آلاف درهم فقال عبداللّه لأبيه: ويا أبت! لم زدته علی ألهَا؟ ما كان لأبيه من 
الفضل ما لم يكن لأبي. وما كان له ما لم يكن لي!» فأجابه عمر: (إِنَّ أبا أسامة 
كان أحب إلى رسول الله 4 من أبيك. وكان أسامة أحب إلى رسول الله عل 
منلث»(۲۳. 

وقال ابن إسحاق: «ٍن عمر فرض لابنه ثلائة آلاف. وفرض لأسامة ثلاثة آلاف 
وخمس مئة, فقيل له في ذلك؟ فقال: أأجعل جبٌ رسول الله كجبٌ نفسي؟!!». 

وفي رواية أنه فرض لأسامة أربعة آلاف كالبدريين. 

قال ابن عمر: فرض عمر لأسامة أكثر ما فرض لي» فقلت: إنما هجرتي وهجرة 
أسامة واحدة! فقال: إن آباه كان أحب إلى رسول الله ي من أبيك» وانه كان 
1 


حب إلى رسول الله منك» ولا هاجر بك أبوك» فآثرت حب رسول الله ي على" 
۹ ۱ 
( ۳ 


وكان عثمان له یثق بأسامة کثیرا ويقربه إليه. 

واعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان إلى أن مات ؛ وفاء لعهده الذي كان 
قطعه على نفسه ألا يقاتل من یقول: «لا إله إلا الله»» بعد الذي كان من رسول الله 
ي معه حين علم منه قصة قتله أحد الرجال في إحدى الغزوات بعد أن قال: رلا 
(۱) رواه آبو یعلی وابن حبان والبيهقي في «السنن» وأحمد في «المستده. 
(؟) الخراج» لأبي یوسف ص (۱). 
(۲) رواه الترمذي عن ابن عمرء وابن عساکر في «تاریخه» (۳۹۰/۲): وابن سعد في «الطبقات» (5/ 


¥( 
(؟) الاصابة (۲۹/۱). 





سس بمب فسان لتر 
له إلا الله»» كما أسلفنا. ' 

كما اعتزل هذه .الفتن بعض كبار الصحابة؛ منهم: سعد بن أبي وقاضء: 
وغبدالّه إن عمره ومحمد بن مسلمةه وغیرهم حرف آثروا لا یوت | أيديهم بددماء 
السلمین» ما يدل على تحرج أسامة ات 

فقد قال أسامة لعلي بن آبي طالب وله 4: لو أدخلت يدك في فم تين لأدحلت: 
يدي معهاء رلکنك قد سمعت ما قال لي رسول الله حين قلت ذلك الرجل 
الذي شهد أن لا اله إل الله). 

وسکن آسامة «الزق)(۱) في دمشق بعد فتحهاء ثم رجع فسكن اد 
القری»(۲۲ ثم عاد إ! لى المدينة حيث توفي رارف( وحمل من «اخرف» 
الدينة بعد موته ودفن فيه . ۱ 

لقد مات النبي لع وغقه أسامة عشرون عامّاء أو ثمانية عشر عامًا رو 
ای 

وإنني أرجح أن. عمره خين مات النبي يله كان عشرين عائا؛ ذلك و 
في غزوة «أخد» كان اربع عشرة سنة». وكان عمره يوم «الخندق» التي وقعت. في: 
الستة الخامسة للهجرة حمس عشرة سنة» وکان وفاة النبي و في السنة الحادية: 
عشرة للهجرة (1۳۲م)۰ وعلى ذلك يكؤن مولد أسافة قبل الهجرة بتسع 0 
(51م)» وقد توفي سنة أربع وحمسين للهجرة("2 ٤(‏ 1۷ع) فیکون قد عاش ثلانًا 
ر0 الزة: قرية كبيرة عَدّاء في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق نصف فرسخ. 
م وادي القرى: واد بين المدينة :والشام من أعمال المدينةء كثير القرى. 
م الإصابة (۲۹/۱). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷۲/4). | 
رهم طبقات ابن سعد (۷۲/4). أ 


9 الإصابة (۰)۲۹/۱ وفي تهذیب ابن عساکر (۳۹۲/۲): أن مره يوم توفي رسول الله يل كان أ 
عشرین عامًا. 


وستین سنة قمرية. 
لا الحِبٌ القائد الذي جرا المسلمين على مهاجمة الروم 

١‏ إنه خليق للإمارة» هذا ما كان يردّده النبي الكريم عن أسامة؛ والمعروف أن 
الرسول ب كان يتمتع بموهبة فذَّة في اختيار الرجال المناسبين للعمل المناسب» 
حتى إن بعض المستشرقين يرون أن موهبته الفائقة ‏ في معرفة نفسيات وقابليات 
أصحابه وتكليف كل فرد منهم بما يناسب نفسيته وقابليته ‏ كانت من أهم عوامل 
تجاحه في نشر الدعوة الإسلامية. 

لقد طعن «الافقون(۱ أولا في إمارة أسامة؛ لصغر سنة» فانتشرت مقالتهم 
هذه بين بعض انار( فتناقل هذا الطعن الناس» ونقله بعض المستشرقين من 
بعض المصادر القدية» ونقله عنهم ‏ بقصد أو بدون قصد - بعض المثقفين من 
العرب والمسلمين» فشاع أمره في مدارسنا وبين مثقفينا كأنه حقيقة واضحة لا 
تحتاج إلى تفكير وتمحيص!! 

إن الرسول ييه لا يكن أن يولي أسامة إمارة جيش فيه صفوة أصحابه يتحرك 
الخوض معركة غير معروفة النتائج» ما لم تتوفر فيه صفات معينة تؤهله تسم هذا 
المنصب الخطير. 

وإذا كان أي إنسان سَوِيٌ لا يُقدم على تعيين شاب لا كفاءة له على قيادة 
جیش فیه خحاضة أصدقاله:وأحر یته فى مهمة خطره سمل أن يلاقو ليها الوت» 
فكيف يكن أن يُقدم الرسول القائد على مثل هذا العمل؟؟. 

۲ فما المزايا التي وجدها الرسول يلف في أسامة» فجعلته يعيّنه أميرًا على أخطر 
جيش في أخطر مهمة في أخطر الظروف والأحوال؟؟ 


(۱) الطبري (4۲۹/۲). 
(۲) طبقات ابن سعد U)‏ 


سنا سیدنت رشان اتهار 

ولكي نقدر مزايا أ ی سس الخطير» لا بد لنا أن نذكر 
شیقا عن واجبه الذي أنيط أبه تنفيذه في الغزوة الأخيرة التي قادها. 

كان..واجب أسافة في تلك الغزوة» استنادًا إلى الأمر الصریح الذي أصندره ' 
الرسول هله إليه» أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم في عماية الصبخ» دراكاء . 
وأن يعود من مهمته بعد إنجازها إلى الدينة دون تأخیر ! 

رد شمه أسامةة هي القيام «بغارة» كبيرة تهدف إا لى التأثيز العنوي على زرم 
وحلفائهم بالدرجة الأولی.: ۱ 
وكان النبي ل توی من هجماته المتكررة على تخوم اروم إثبات قوة 
المسلمين عمليًا؛ حتى يحول دون مهاجمة الروم للمسلمين» و کان بهذه الهجمات 
يطبق الفكرة السوقية العروفة: «الهجوم آنجع وسائل الدفاع». 

لقد كان واجب أسامة هو حوض معركة معنوياتٍ بالدرجة الأولى» تلمد ٠‏ 
' على الباغتة والاندفاع والحرب المخاطفة تجاه عدو قوي تیسر لدیه قوالت نظامية , . 
وغير نظامية» ولديه (مکانات مادية هائلة بالنسبة لامکانات المسلمين فى خينه 
ومثل هه المعركة تمتاج إلى قاقد يمتاز: بالشجاعة الخارقة. التي تضمنن الاقدام 
والاندفاع» ويمتاز بالعقيدة الراسخة التي تستهين بالأخطار» ويتاز بالعقلية الراجخحة 
التي تتبضّر بالعواقب» وتمتاز بعد كل ذلك بالفتوة التي تتحمل الشاق ولا تبالي : 
بالأهوال. 
وی رم ااه اس میب 
سپرله -. ۱ ۱ 55 

سنا شجاعته في إقدامه متطوغا للقتال يوم «أخده حين كان بعمر الورد» فرگه 
الرسول ور + لأنه لم يبلغ يومها من العمر ما يؤهله لتحمل أعباء القتال. | . 

ولسنا شجاعته في ثياته الستمیت.مع الرسول َل يوم وه عندما تلت 
آعصاب أشبجع لرجال. ۱ 





ورأينا شجاعته حين آثره النبى ب على سرية قاتلت بعض الأعراب.. 
تلك هى شجاعته وإقدامه. 


فرسَانٌ النّهَارٍ 


وقد نشأ أسامة وترعرع في بيت النبي ج٠‏ فآمن منذ عرف نفسه بالاسلام 
وأصبح مستعدًا للتضحية بكل شيء في سبيل عقيدته التي آمن بها... لقد كان 
أسامة منذ نعومة أظفاره عقائديًا من الطراز الأول. 

آما عقليته الراجحة التى ظهرت بوادرها مبكرة على تصرفاته» فيدلنا عليها إيثار 
الي ي له باستشارته في آحطر قضية عائلية صادفها في حياته؛ وكان عمر أسامة 
حينذاك ستة عشر عامًا! لقد كان أسامة مقربًا من الرسول بء ولكن ذلك لم 
يكن السبب الأول والأخير لاستشارته» إذ كان هناك کثیرون غير أسامة مقربین 
من النبي ب ذوي قرباهه ومن آل بيته» ومن أصحابه» وهم أكبر من أسامة سنا 
وأكثر تجربة في الحياة» فإيثار أسامة بالاستشارة دليل قاطع على مكانته العقلية 
الرفيعة. 

أما شبابه فلا حاجة بنا إلى إثباته» خاصة وأنَّ هذا الشباب» كان السبب المباشر 
لتذمّر بعض الناس من مارته. 

تلك هي مزايا أسامة التي تجدها واضحة عند دراسة سيرته» وهي وحدها التي 
أَهّلته سم منصبه الرفيع. 

لقد قضى الإسلام ‏ مع ما قضی عليه من تقاليد الجاهلية - على الأنفة من تأمير 
من لم تقدمه السن» 00 بعرى التفاضل بالانساب والاحساب.. 

إن التفاضل في الإسلام يخضع للتقوى وصالح الأعمال.. للكفاءة. 

لقد رفعت مزايا أسامة وحدها أسامة إلى الإمارة» وقبل أن يتولى إمارة الجيش 
الذي تعض بالإمبراطورية الرومانية جقبه الرسول ونيد قائدًا لعدة غزوات داخلية 
أثبت فيها كفاءته بصورة عملية. 


جح رتیت گحه فرسَاْ لها 
أما حب الرسول له فلم يك السیب الوحيد لامارته» وحسبنا أن 2 
نتائج المعركة التي قادها أسأمة» فقد كان إنفاذ جيش أسامة من أعظم الأمور نفعًا 
للمسلمين؛ لأن العرب قالوا: «لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش»» مرا 
عن كثير ثما كانوا يريدون أن یفعلوه( ۱ كما أن الروم قالوا: «ما بال هؤلاء يموت : 
صاحبهم أن أغاروا على أرضنا("© فشغلوا بالاستعداد للدفاع عن بلادهم تجاه جيش ! 
السلمین» واستبعدوا من آذهانهم فكرة مهاجمة المسلمين في عقر دارهم؛ أنتهارًا ! 
لفرصة موت قاندهم ونبيهم ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - ». ۱ 
۳ واستنادا إلى مبادی الحرب» كان أسامة «يختار هدفه ويديه»» ويفكر 03 
أقوم وسيلة للوصول إليه» ثم قزر الخطة المناسبة للحصول عليه. وکانت غزوأت 
أسامة كلها «تعوّضية» تشيغ فيها روح «امباغتة»» وکانت غزوته الأخيرة مباغعة : 
كاملة لأعدائه بالزمان والمكان؛ لذلك استطاع.الانتصار عليهم بالرغم من له قواته : 
بالسبة إلى كثرة قواتهم» وبالرغم من وجودهم في ديارهم بینما كانث حطوط . 
مواصلات أسامة بعيدة عن الدينة «قاعدة حركة المسلمين». ش 
كما إن أسامة كان «یجشد قواته» قبل الإقدام على خوض المعركة» وريدم ۰ 
معنویاتها»» فكان جيشه يتخلى بالطاعة الناجمة عن الحب المتبادل والثقة المتبادلة. 
كما امتاز جيشه بالشجاعة والإقدام» والجلد والصبر» وتحمل المشاق» وهي 
الصفات المعنوية الخالدة لكل جن في کل زان ومکان. ۱ 
لقد كان أسامة يتجلى بنفس صفات جيشه المعنوية» وكان مثالا شخصيًا را 
لجيشه في كل تلك الصفات.. 
فرضي الله عن القائد البطل» شیاین انیا بخ هرس الله وابن جیه 
أسامةٌ بن زيد. 





.0۱۲۸/۲( ابن الأثير‎ 0١ 
.)85/4( طبقات ابن سعد‎ )۲( 








فرسان السار 
ماذا كان آسامة في ولائه...؟ ماذا كان في افتدائه...؟ في عظمة نفسه وامتلاء 
حياته. .؟! 
لقد بلغ من ذلك كله المدى الذي هيّأه لهذا الفيض الغامر من حب رسول الله 
يد له وتقديره. ش 
كان َيه مالکا لكل الصفات العظمة التي تجعله قريئا من قلب الرسول ل 
وكبيرًا في عينيه. 
فهو ابن مُسلمین كريمين من أوائل المسلمين سبقًا إلى الاسلام» ومن أكثر الناس 
ولاء للرسول 5 وقربًا منه. 
وهو ابن من أبناء الإسلام الحنفاء الذين ويدوا فيه ولا رضعاتهم الأولى من 
فطرته النقيقه دون أن يد ركهم من غبار الجاهلية الظلمة شيء.. 
وهو ذه على حدائة سنه مؤمن قوي» يحمل تبعات دينه وإيمانه في ولاء مكين 
ری فاه ساعد إلى اس نا سا ان وهيف ها أعوي سا 
لقد وضع أسامة حياته كلها فدىٌ لدینه» فكان شبابه عنده توب روح واستنارة 
فک وطفرة أمل وكان أسامة من سادات الشباب الذين قال فيهم هاشم الرفاعي: 
شباب ذللوا سبل المعاني 2 وما عرفوا سوى الإسلام ديثًا 
تعمّدهم فأنبتهم نبائا كريًا طاب في الدنيا غصوتا 
إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يَدُكُون الصاقل واخصونا 
شباب لم تحطمه الليالي ولم يُسلم إلى الخصم العريتا 
وإن جن الساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجديتا 
لقد جرأ أسامة «وهو دون العشرین» شیوخ الصحابة وساداتهم» بل جر 
المسلمين أجمعين على غزو إمبراطورية الروم وقتلهم.. وأعطى أعظم الدرس 
لشباب هذه الأمة فهل وعؤه عنه؟؟ 


سس فوتال لا 
۱ ونظرة إلى واقع السلمین... وواقع شباب السلمین دمي العين والفژاد؛ 
شاخت أفئدة الشباب وهم في مقتبل العس وعاشوا في ربيع الحياةء لا زهز ولا . 
ثمر!! بل شوك وغسلین. فیهم شيخوخة الهمم والعزائم.. يمتد الشباب من کل أمة 
٠‏ في حياة آمهم وهم ینکمشون؛ خف بهم اللهو حتی ثقلت عليهم حياة ا جد هون 
عليهم الهزل كل صعبة فاختصروهاء رجولة أجسامهم تحتج على طفولة أعمالهم.. ۳ 
الأمر العظيم عندهم ألا يحملوا بدا تبعة أمر عظیم ؛ قلَّدوا الغرب في وله 
وجعلهم الغرب كا حيوانات محصورة في طعامها وشرابها ولذاتها. ا 
جعلوا الشباب موقف بلادة» لا بخطو إلى لرجولت بیقی الا يستطيع أن . 
يحمل أثقالا مع أثقاله يستؤطئ العجز والخمول؛ فلا یکون الواحد منهم إلا قاعد : 
الهمة رخو العزية» ضُجعة لا يمشيء تم لا ينقض» مستریکا لا یعمل؛ وما 
ذهاب الحارس عن مکان إلا دعوة اللصوص إليه. 0 
ی فة ولؤمهم ودناءتهم هربوا من الميدان الذي سبق إليه سَبقًا” 
عظيمًا أسامة َيه وشباب القرون الخيرية... ا 
من سق شبابنا رضوا ذل دينهم وأطاتهم. إن الجمل إذا اشرق تختّت ' 
ولان وخضع ولكنه یحمل... وهؤلاء إذا استنوقوا تخنثوا ولانوا وحضعواء وأبوا : 
أن یخی ولا يعؤون:أي ارس من الایام. . واقعهم أو آیام العظام. . في حون وعی : 
أسامة ييه الدرس البلیغ عاشه وعاشته حياته كلها في حرمة .دم اللسلم» ۱ 
فقال 1 ای ان لد ا e‏ أسدء: لأحببت أن ناو 


فرضي له عن خير شباب الامت بحت رسول لله ق 
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a 


الصحابي الجلیل والقاند المؤمن 


فاخ فلسطين ومصر وليبيا 





فرسَان التّهَارٍ 


اد ی الجلیل والقائد المؤمن 


۱ عمرو بن العاص ۳۳ | 


فاتح نلسطین ومصر ولیبیا 

بطلنا هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم؛ ویکنی آبا 
عبدالله(. أبوه هو العاص بن وائل أحد أشراف قريش في الجاهلية وزعيم بني 
سهم وقائدهم في يوم (الفجار) الثاني قبل بعثة النبي عل(0» وقد أدرك الإسلام 
ولم يسل وكان أحد سادات قريش الذين ذهبوا إلى أبي طالب يسألونه أن يكف 
عنهم رسول اله زیر كما كان أحد زعماء قريش الذين حاولوا صد البي جل 
عن دعوته وعرضوا عليه کل الغریات لیکت عنهمره» وکان أحد الستهزئین 
با! لرسول َك وبأصحابهاه). 

وأم عمرو هي سلمى بنت حرملةء تلب النابغة» من بني عَتَرَةٍ أصابتها رماح 
فیعت بعکاظ بن المغيرة» ثم اشتراها عبدالله بن جدعان» 

وعمرو من بني (سهم)» وهم بطن من عشرة آبطن من قريش انتهی إليها الشرف 
قبیل الاسلام هم: هاشم» وأمية» ونوفل» وعبد الدارء وتیم» وأسد» ومخزوم» وعدي» 


0 سك اين سعد (4۹۳/۷)» والإصابة (۲/۰): وأشد الغابة (۱۱۰/6)» والاستیعاب ۰۱۸۵/۳ 
و ام es‏ 

3 سيرة !بن هشام (۲۷۷/۱). 

3 سيرة ابن هشام (۳۱۰/۱). 

إبن الأثير (۲۹/۲) وسيرة ابن هشام (۱۰7/۲)» وجوامع السيرة ص (0۳). 


0 آشد الغابة (۰)۱۱/4 والاستیعاب .)۸٤/۳(‏ 








CD‏ 5 ۱ 2 بسن سس فرسا التقار 
وجمح وسهم ۲ » وكان لكل بطن من هذه البطون واجب خاص» فکان بنوسهم. 
أصحاب الحكومة في قرش والحكومة عمل يشبه القضاء بحيث كان بختکم 
القرشيون وغيرهم من يغد على مكة من العرب إلى زعماء بني سهم فيما يقع يينهم 
بن اضر مات وهذا يدل على أنهم كانوا أصحاب رأي وحلم ودهاء: وكان لبنى 
سهم أيضًا الرئاسة على الأموال الخاصة بالهتهم. وهي آشبه شيء بالأوقاف العامت: 
وني فة صاحب هنا العمل ولا ة (كما كانوا يسموتها) يتصرف نها 
حسب ما تقتضیه القواعد التي جروا عليها في العمل بأموال أوثاتهم. ٠.‏ 
٠‏ لقد اشتهر بنو سهم بالغزو» والشرف» والشعرء وفصل الخصومات» والكرم, : 
قاتا 
لا في الجاهلية: ۱ ۱ 
كان عنرو جزازا"؟» وكان یحترف التجارة أيضّاء وکان في قافلة نها نوا ۱ 
القريش وتجارة وهي التي ندب رسول الله له المسلمين للغخروج عليها'": فان" 
خروجهم ذلك السبب الباشر لغزوة (بدر) الكبرى؛ وكان يسافر بتجارته إلى الشام : ' 
ا وی یه بیقر ش إلى التجاشي صاحب الحبشة يسمه جعفن بن 
أبي طالب وصحبه من المهاجرين إلى أرض البشة فلم يفعل النجاشي “ ° 
الهاجرون في الحبشة بأمان» وبذلك فشل عمرو في مهمته هذه. : 
O E‏ 


را) سيرة ابن هشام (۰۱4۳/۱ ٤٤‏ ۱). 

(N ۰ ( (؟) انظر: تاريخ عمرو بن العاص؛ للد کتور حسن إبراهيم حسن‎ ٠ 
زم اللعارف (۷۰ی).‎ 

۱۰۷ ؤجوامع السيرة» لابن حزم‎ »)۲٤٤/۲( سيرة ابن هشام‎ )٤( 

رهم ابن الأثير (۲۹/۲)» وسيرة ابن هشام ۳5/۱ وأشد الغابة (۱۱5/4). 

() سيرة ابن هشام (1/۳). ۱ 





فْرسَانٌ التهار 


المرکذ(۱» وكان أشد الناس على رسول الله 0". 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية» مذ کورا بذلك فیهم( 
وكان فوق ذلك معروقًا بالدهاء وحسن التصرف بين رجالات قريشء ما أدى إلى 
الحبشة إلى المشركين من قريش. 
لا مع النبي 5 

۱- إسلامه: 

أسلم عمرو سنة ثمان للهجرة» فقد قدم مع خالد ب بن الوليد وعثمان بن طلحت 

فلما رأى النبى #4 عمرا وصاحبيه قال: «ألقت إليكم مكة أفلاذ کبدها» يعني أنهم 
وجوه أهل ا 

لقد كان عمرو يفكر في الإسلام قبل إعلان إسلامه» وقد أسلم على يد 
النجاشي”*»» وكان هم بالإقبال إلى رسول الله و في حين انصرافه من الحبشة» 
ثم لم يعزم له حتى سنة ثمان للهجرة. 

سأل رجل عمرًا: «ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت في عقللث؟!» قال: «انا كنا 

مع قوم لهم علینا تقدم؛ وكانوا من توازي حلومهم الجبال. فلما بُعث النبي ‏ صَلَّى 
ال عليه وآله وَسَلَمَ فأنکروا عليه فلذنا بهم فلما ذهبوا وصار الأمر إليناء نظرنا 
وتدبّرناء فإذا حق بين فوقع في قلبي الاسلام؛ فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي 
عما كنت أسرع فيه من عونهم عليه فبعنوا إلي فتى منهم فناظرني في ذلك» 








وى انظر: سيرة ابن هشام (۰۱۱۰/۳ .)١١5‏ 

(۲) الاستيعاب (۱۱۹۰/۳). 

(۲) الاستیعاب (۱۸۸/۳). 

ری آشد الغابة (۰)۳۷۲/۳ والاستیعاب (۰۳۹/۳). 

رم ابن الأثير (۰۸۷/۲ ۸۸ والاصابة (۲/۰)» وأشد الغابة .)١15/4(‏ 
() الاستیعاب (۱۱۸۲/۳). 





و 
فقلت: أنشدك الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك, آنحن آهدی أم فارس والروم؟ 
قال: نحن آهدی؛ قلت: فنخن آوسع عیشّا أم هم؟ قال: هم. قلت: فما ینفعنا فضلنا 
عليهم إن لم يكن لنا فضل الا في الدنيا وهم أعظم منا فيها آمرا في كل شيء وقد . 
وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد عن أن البعث بعد الوت لیجزی احسن . 
باحسانه والسيء بإساءته حق. ولا خير في التمادي في الباطل/(, , ش 
قال عمرو: «ثم مجعل الإسلام في قلبي» فأتيت رسول الله ؛ لأبايعه» فقلت: 
ابسط بمينك أبايعك يا رسول الله فبسط يده! ثم إني قبضت يديء فقال: «مالك ' 
يا عمرو؟» فقلت: أردت أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟» فقلت أشترط أن يُغفر 
لي. فقال: «آما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان قبله: وأن الهجرة تهدم ما أ 
كان قبلهاء وأن احج بهدم ما كان قبله؟» فقد رأيتني ما أحد أحب إلِيّ من رسول 
اله ل ولا أجل في عبني منه» ولو سعلت أن أنعته ما آطقت؛ لأني لم أكن أطيق 
أن آملاً عيني؛ إجلالا لمم(). 
لجا رهد داورو ا ا ل ی ی ۱ 
الناس وآمن عمرو بن العاص». 
عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله : «ابنا العاص ممنان(۳ ولفظ أ ' 
اخاکم: «ابنا العاص مؤمنان؛ هشام» وعمرو». ۱ 
وعن عمرو بن العاص له قال: كان فرع دنت فأتيت على سالم مولى أبي 
حذيفة وهو محتب بحمائل , سيفه» فأخذت سيفا فاحتمیت بحماثله فقال رسول . 


الله - صَلَّى الله له وآله ول : ايا أيها الناس ألا كان فزعكم إلى الله ای 


قران لها 


(۱) الاصابة (۲/۰). 

(۲) طبقات ابن سعد 505300 وفتح مصر والغرب ص (۲۳). 

(۳) إسناده حسن: أخرجه أحمد ۳۰۱/۲ وعند أخمد عقب هذا الحديث: يعني هشامًا ودرا r)‏ 
«(Tor‏ وأحرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (۱۹۰): 


فرسَانٌ التَّهَارٍ 
رسوله»» ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان»' 

وعن عقبة بن عامر ديه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «أسلم اللاس 
وآمن عمرو بن العاص»“ 

وقال طلحة بن عبيد الله: سمعت رسول الله يديه يقول: «إن عمرو بن العاص 
من صالحي قریش» 7" 

قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷۹/۱): 

«وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص له إذ شهد له النبي يلد بأنه 
مؤمن, فان هذا يستلزم الشهادة له بالجنة؛ لقوله ی في الحديث المشهور: «لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة». متفق عليه. 





وقال - تعالی -: ود اله الْمُؤْيِين رالنویکب َنَت جر من تحيها 
2 7 


با 
العاصرین وغیرهم من اخالفين ‏ بسبب ما وقع له من الخلاف بل القتال مع علي 
له ؛ لأن ذلك لا ينافى الایمان فانه لا یستلزم العصمة كما لا يخفى» لا سيما 


(۱) صحیح: أخرجه أحمد (۰)۲۰۳/4 والنسائي في «فضائل الصحابة» .)۱٩"(‏ 

(۲) حسن: أخخ رجه ان (۱۵۰/4) والترمذي (۰)۳۱/۲ وقال الترمذي «حديث غریب لا 0 الا 
من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان». وأخرجه الروياني في «مسنده؛ 1١/00/9(‏ - 
قال الشيخ خ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۷۸/۱) حديث :)١55(‏ «مشرح بن ماعان وثقه 0 
معين وغیره» وضعفه بعضهم وهو حسن الحديث عندي» وابن لهيعة وان كان ضمیمّا؛ لسوء حفظه؛ 
فان رواية العبادلة عنه تصحح حدیث؛ كما جاء في ترجمته» وهذا من رواية اثنين منهم» وهما آبو 
عبدالرحمن واسمه عبدالله بن يزيد القري» وعبدالله بن وهب» وَحَسَّهُ 4 الألباني في (صحیح بح اجامع» 
رقم (۰)*۷۱ 

(۳) صحیح لغیره: آخرجه الترمذي في «سننه»» کتاب التاقب» باب مناقب عمرو بن العاص (۳۷۱/۹) 
(4 4 ۳۸): وقال: «لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح» وليس إسناده بالقوي» وأخرجه الامام 
أحمد فى «السند» )١55/4(‏ من حديث عبدالله بن يزيد القري پاسناد حسن» ورواية العبادلة - 
ومنهم: عبدالله بن يزيد عن ابن لهيعة تصحح حديثه؛ فالحديث صحيح بشواهده. انظر: جامع 
الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير» تحقيق عبدالقادر الارناعوط. 


ده با که چ فرسان انار 
إذا قيل: إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهادء وليس اتباعا للهوى. 
ا رة ن لعن إلى بلاد بلي وغذرة «ذات السلاسل»(۱) 

قال عمرو: ما عدل بي رسول الله ا وبخالد بن الوليد أخدًا من أصحابي في 
: حربه منذ أسلمت»» فقد ولاه قيادة سرية مولفة من ثلاث مقة رجل من آشراف 
الهاجرین والاتضارة لض جمع (سّاعة) الذين يريدون أن يهاجموا أطزاف المدينة 
النورة؛ فسار عمرو الليل وکمن النهان فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمفا 
غفيرًاء فاستمد رسول الله يل فبعث إليه آبا عبيدة بن الجراح في معتين» وعقد له 
لواء وبعث به معه سراة الهاجرین والأنصار فیهم آبو بكر وعمر بن الخطاب» زمره 
أن يلحق بعمروء وأن یکونا جميعًا ولا بختلفا. 

ولحق أبو عبيدة بعمرى فأراد أن يوم الناس» فقال عمرو: «إنغا قَدِمْتَ على مدا 
وأنا الأمير»: فقال أب عبيدة: زلا ولکنی على ما أنا عليه وأنت على 5 أنت 
علیه»» فقال عمرو: «بل آنت مدد لی!»۰ فقال أبو عبيدة: ويا عمرو! إن رسول ال : 
يخ قال لي: لا تختلفاء وإنك إن عصيتني أطعتك»؛ فأطاع له بذلك آبو عييدة' 
وکان عمرو بصلي بالناس؛ فسار حتی وطی بلاد (تلی) ودؤخهاء وأتى إلى آقصی 
بلادهم وبلاد (غذرة)» ورلین» ثم لقي جمعًا فحمل علیهم السلمون» فهربوا في 
البلاد وتفوقوا؛ وبذلك انتهی واجب عمری فقفل راجقا إلى الدینة(؟. 

ولا هزم السلمون أعداءهم طمعوا فيهم» فأرادوا مطاردتهم» فحال عمرو بیلهم: 
وبين ذلك. ثم آرادوا أن يوقدوا نارًا صطلون عليها من البرد» فمنعهم عمرو أيضّاء! ' 
.فشق على المسلمين ذلك ولم يحتملوا تلك الشدة التي تهدد بقذف من يوقد النار .. 


)١(‏ ذات السلاسل: ماء بأرض جذام يقال له: السلسل. وهي وراء وادي القرى؛ وينها وين الدية عفر 
أيام. انظر: طبقات ابن سعد (۱۳۱/۲). 

(۲) طبقات ابن سعد (۰)۱۳۱/۲ وسيرة أبن هشام (۲۹۸/۳)» وجوامع السيرةء لابن حزم ( 3 “وابن 
الأثير (۰۸۸/۲ والطبري ۰/۲ ۱ والاستیعاب ۱۸۱/۳ ۱ وعيون الأثرء لابن سید اتا )9 
۳5۷ 


فيهاء فة فشکوه إلى رسول الله عل > فكلمه في ذلك» فقال له عمرو: «کرهت أن آذن 
لهم أن یوقدوا نار فیری عدوهم قلتهم. > وكرهت أن نا 
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فرسان انار 





فأعجب به رسول الله علا أعا إعجاب» وحمد له رايا 


ولله در القائل في هذه السرية؛ مثنیا على البطل عمرو بن العاص هه 


إلى ذاتٍ الشلاسل من بل 
ندفق بالألى جاشث فراشم 
إلى قوم من الأعداء تطوی 
تَأنْبَ جمفهم من کل زب 
هل من فُضاعة أم خیال 
توئی الکفر آمر الوم فيه 
جمعت خربهم يا عمرو بأسًا 
رای مموغهم شى فهذا 
عليه أبر غبيدة في سلاج 
تهاه محمد عن كل أمرٍ 
بسازغك الإماقة شم يَرْضَى 
میت الکافرین بکل ماض 
فزالوا عن حظاترهع رانا 
نواضوا بالشات فزلزلشهم 


وغذرة فافض بورك من مضي 
إليك تَدَفقَ السْیل 
جَوَانِحهُم على الدَّاءِ النوی 

يُحاولٌ بالشیوف جمی الت“ 
صرق جال في جو ريه 
فسوف رن عاقجَة الوّليّ 
بزلل کل جبار عبي 
سول جاء باه الق 
یج غصارة الوتِ الرَحي"*" 
تضیق به وما هو بالعصي 
ويلك سَماحةٌ اخلق الرّضِيٌ 
مِنَ الأبطال تعصف بالرّييٌ 
ولم تفن الرباق عن الشوی") 
صَوَاعِقٌ ما تَكُفٌ عن لو" 


السيرة الحلبية (۲۷۳/۳) وتاريخ الخلفاء» للسيوطي (۷۲). 


0) 

(۲) جاشت: تدفقت وفاضت. والأتئ: يأتي من حيث لا يدرك. 
(۳) اللازم مكانه لا يبرحه. 

(؛) الاوب: الجهة. 

(د) الوَجِيّ: السریع. ويمحٌ: يرمي. 

(") الرباق: حبال بها عری. والشوي: الشاء. 


الانتتضاض. 


(Ww 


هُوَ الب اشكَطار فلا تباث 
قضیت السْوّل من قعل وغنم 
وکنث القائد الفطن اللَفی 
منمت الا خيفة أن تُعَرّى 
تدافغ دون عدتهم عدوا 
ولم تثبغ فضاعة إذ تون 
تايها بسیف من دهاء 
زمی الفاروق من عجب بقول 
فقال له آبو بكر رودا 
رسول :الله آکنز بِیّك عِلمًا 


3 


ابیز له وا الک بیقر 
مَفَى الضدیق والفاروق فيه 
وهل يُقضّى على اسم الله آمز 
إذا استوتٍ المراتِبُ وهي شنّی 
أجل يا عمرژو ما بك من خفاء 
شَأُوتَ التابقین إلى محل 


وذلك فضل ربك زِيدَ فيه 


2000 


ذؤابة كل شيء: أعلاه. 


+ 


فرسَان لته 


لغب اليف والبطلٍ الكميٌ 
زنلت دُؤابة الشرف العلی"؟ 
فُنونَ الكر والكَيِدٍ اي 
بجدوذك. شِيمّة اخذر الذكيٌّ 
وإذ مَل الصَفِي عن الصَّفِيّ 
مرها بخ لزدعي “فق 
نی حميّة الرَجل الأبئ 
ولا تغدل عن الشتن 1 
. بصاجبه ولست له بیع 

يُصرّفها براي عفري“ 


۳3 
2 


أصاب إمارة اند اسر 
على أدب من اخلْق السَبِيْ 
سکره التَقِىّ على التّقِيْ؟ 
فما فضل اللبیب على الغبی؟ 
إذا فَرَعَ الرجال إلى الکهی(* 
یجاوژ غَايَةَ امد القصي“ 
على ییه لذي ابد اخ 


اللوذعي: الذ کی الحديد الفواد؛ كأنه يلدغ من ذكائه. 


الشیم: المساوي وَالْثْل. 

الطث: الحاذق الماهر. 

الذي يكفيك ويُغنيك عن عيره. 
شَأى القرم: سبق , 
الذي أحبَّهُ الناس ورفعوا منزلته 


فرسَان سار همست 

ورحم الله الشعبي حيث قال: «دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفیان؛ 
وعمرو بن العاص, والغيرة بن شعبة وزیاد بن أبيه؛ أما معاوية فللحلم والأناة» وأما 
عمرو للمعضلات. وأما الغيرة فللمبادهة. وأما زياد فللکبیر والصغیر»(؟ وكان 
عمر بن الخطاب إذا نظر إلى عمرو يمشي يقول: «ما ينبغي لأبي عبداللّه إلا أن يمشي 
آمیرا,(۳ وكان إذا رأى الرجل يتلجلج يقول: أشهد أن خالق هذا وخالق عمرو 
بن العاص واحدء وإذا استضعف رجلا في رأيه وعقله قال: «أشهد أن خالقك 
وخالق عمرو واحد»؛ وهو يريد بذلك أن الله خالق الأضداد(؟. 
لأ هدم عمرو لسواع 

بعث النبي 4 حين فتح مكة عمرًا إلى «سواع» صنم هُذیل؛ ليهدمه. 

قال عمرو: «فانتهیت إليه وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ن قلت: أمرني رسول 
اه أن آهدمه فقال: لا تقدر على ذلك فقلت: لک فقال: منع! فقلت: حتی 
الآن أنت في الباطل! ويحك هل یشمع أو يُنِصِر! فدنوت منه فکسرته وأمرت 
أصحابي فهدموا بيت خزانته, فلم يجدوا فيه شيئًاء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ 
فقال: أسلمت لله». 

ولله در القائل في هذا: 

ويا عمرو الخد بشواع بأشا یُذل من الطواغيت الجباها 

وينتزع القّواية من نفوسٍ الح ضلالها وطغى هواها 

تقدشت ضلالة شابث علیها مُذيِل بعدما قضث صباها 

تطاولت الفرون وما تناهث فمّل لشواع دَفرك قد تناهى 

رآه وله کت فولى يسائل نفسّه ماذا عراها؟ 


(۱) تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص (۱۳). 
(۲) الاصابة (۲/۰). 
(۳) الاستیعاب (۱۸۸/۳) والاصابة (۰۲/۵ ۲). 





22 ۰۰۰« 1 رسای اهار ' 
" وقال شهدن أن له حقٌّ. وآن النفس ينفعها هداها 
جعلت محمدًا سببي فإني . آري أسبابه مدت راهن 
لا إرسال النبي ا : ما إلى جيفر وعبد ابني لت وإسلامهما علي يد 
عمرق 2 و ۱ 
وال عمان“ بعث 1 الله ما عمرًا إلى جيف وی بي ي 
وهما من الأردء وكان جير هو الملك» یدعوهما إلى الاسلام» و کتب.معه [لیهما 
كتابًا وخنم الکتاب. قال عمرو: «فلما قدمت (مُمان) عمدت إلى. عبد وکان : 
أحلم الرجلین وآمهلهما خلقًاء فقلت: اني رسول رسول الله 5 (ليك وإلى أخيك ' 
فقال: آحي المقدّم علي بالسن والملك» وأنا آوصلك إليه حتی يقرأ کتابك. فمکنت 
أيامًا ببابه» ثم إنه دعاني فدخلت عليه. فدفعت إليه الكتاب مختومًا ففض اه 
وقراه حئی انتهى إلى أخره| لم دفعه إلى أغيد فقرأه تل فا و 
أرق منه فقال: : دعني يومي هذا وارجع إليّ غدًا؛ فلما كان الغد رجعت ال فقال:. 
إني فكرت فيما دعوتتي إليهء فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في پذي. 
اقلت :فإني حارج غذا؛ فلما القن مخرجي آصبح فأرسل إلي؛ فدخلت عليه فأجاب' 
إلى الاسلام هو وأخوه جميعًا وصدّقا بالنبي ۶ وخليا بيني وبين الصدقة وبين 
الحكم فيما بينهم: وكانا لي عونا على من خالفني؛ فأخذت الصدقة من أغنيائهم 
فرددتها في فقرائهم. فلم أزل مقيمًا فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله ك 





() عمان: کورة بلیمن؛ وض "على ساحل بح الیمن والهند, تختمل علی ا راجم: 
التفاضيل في امعجم البلدان» :1001/57 

) ۳ في «جوامع السيرة» لابن حزم»: جیفر .وعیاذ. انظر: ص (۲۹)» والصواب ما ذكرناه أعلاه؛ لإجماع: 
أهم المصادر عليه 
قرأ جيفر الكابا؛ فأغلظ في القول؛ فهدده عمروه اندي إلى الغد؛ فلما كان الغد أَسْلَم هو 
وأخوه. 

(۲) طبقات ابن سعد 2 ۹۳( وانظر: جوامع السيرة» لابن حزم ص (۰۲۰ ۲۹.۲6). 





ات۳3 رپس جح + ا د 
وعاد عمرو من (مان) إلى الدينة النورة بعد وفاة رسول الله © 
یقول الشاعر: 
رُسُل البي بکل أرض رل ترمي بهم هِمَمْ نواهض قدف 
حملوا القلوب الضُّمّ يعصمهم بها دين لهم صلب وراي فضخف"" 
ترمي الجلامدَ والحديد بقوةٍ 2 تضي فتصدع ما تشاء وتعصف۳ 
يخشى العین الستبدٌ نَكَالّها ويهابها المستكبر الحغطرفٌ©) 





وطحا بجيفر جهله وعنادُه فأبى على عمروٍ وأعرض يأنف 

ورآه يهدر بالوعيد فراعه رأتى عد فانقاد لا يتوقف 

وانساق يتبعه آخوه وانسه لهذٽ سَمْحُ الخلال منقف 
ذا جيادم وكرت اهل از 

مات رسول الله ع َل وعمرو يعُمان» فأقبل حتى انتهى إلى (البحرین) 4 
المنذر بن ساوى في الموت. ثم خرج عنه إلى بلاد بني عامر فنزل بقرة بن هببرة "۳ 
وهو يقدم رجلا إلى الردة ويؤخر أخرى ومعه جيش من بني عامر» فأكرم قرة مثواه؛ 
فلما أراد عمرو الرحلة خلا به قرة وقال: «يا هذا! إن العرب لا تطيب لكم نفسًا 
بالأتاوة, فان آعفیتموها من أخذ أموالها؛ فتسمع لکم وتطیع! وان أبيتم فلا تجتمع 
علیکم». فقال عمرو: «أكفرت يا قرة؟! أتخرّفنا بالعرب؟! فواللّه لأوطئن عليك 


رم ابن الأثير (15/5). 

(۲) الصحف: احکم. 

(۳) الجلامد: جمع الجلمد؛ وهو: الصخر. وتقصف: تکسر. 

(4) التخطرف: المتكبر. 

(ه) قرة بن هبيرة: أحد الوجوه الذين وفدوا على رسول الله 4 فأسلم» ثم ارتد بعد وفاة البي ا 
فأسره حالد» وبعث به موثمًا إلى أبي يكر فاعتذر أنه حاف مسيلمة الكذاب على ولده وماله وأنه لم 
يرتد في الباطن؛ فعفا عنه أبو بكر. راجع: الإصابة (۲۳۸/۰). 





الخيل في حفش) آمك ۳ ومر مُسيلمة الکذاب فاعطاه الأمان» فقال له عمرو: ' 
«اعرض لي ما تقول», فذ كز مسیلمة بعض کلامهء فقال عمرو: «واللّه إنك لتعلم 
أنك من الکاذبین» فتوعده امسیلمة؟. 

ولا وصل عمرو المدينة وعقد أبو بكر أحد عشر لواءٌ رب آهل الزدةه عقد. 
لعمرو وأرسله إلى رفُصّاعتم“ وكان قد حاربهم في حياة اللبي و في غزوة/ 
ذات السلاسل» وكانت قضاعة قد ارتدت بعد وفاة النبي كيه فلما أنفذ إليهم أبو: 
بكر جيشًا بقيادة عمرو» سار عمرو بجيشه في الطريق الذي سلكه من قبل.حتی : 
وصل بلاد قضاعة فأعمل السيف في رقابهم وغلبهم على أمرهم؛ فعادوا إلى. 
الاسلام» وعاد هو إلى الدينة حاملا لواء النصر. ۱ 
۳ إني سهم من سهام المسلمين وأنت . بعد الله . الرامي ات لها 

5 - في أرض الشام: 

رد أبو بكر عقا ARE E,‏ 
أراد إرسال الجيش لفتح أرض الشام كتب آبو بكر لعمرو: «إني كنت قد رددتك: 
على العمل الذي ولاك رسول الله کل مرة ووعدك به أخرى؛ إِنْجارًا لمواعيد رضول؛ 
الله عه وقد وليته» وقد أحببت أن أفرغك لما هو خير لك في الدنيا والآخرة» والا 
أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك»» فكتب إليه عمرو: «إني سهم من شهام' 
الإسلام, ‏ وأنت بعد ال ا ا وأخشاها وأفضلها فارم 
به شین إن جاءك من ناحية من النواحي 


)١(‏ الحفش: بيت تنقرد فيه التفسناء. 

(؟) ابن الأثير (۱۳/۲). 

(۳) الاصابة (۲۳۹/۰). 

(*) الطبري (4۸۰/۲) وابن | الأثير (۱۳۲/۷). 

(5) الطيري (۸۷/۲ 5 ۰0۸۸ واین ن الأثير )4/1( 


رح مج تب مه تست (evry‏ 

فعقد أبو بكر لعمرو وآمره أن يسلك طریق ی ) عامدًا إلى فلسطین و کان 
العقد لكل أمير من أمراء الشام في بدء الأمر ثلاثة آلاف رجلء فلم يزل أبو بكر 
يتبعهم الأمداد حتى صار مع كل أمير سبعة آلاف وخمس معة"» وكان جيش 
عمرو مؤلقًا من أهل مكة والطائف وهوازن وبني کلاب. وقال أبو بكر لعمرو: 
«قد وليتك هذا الجيش» فانصرف إلى أرض فلسطين» وكاتب أبا عبيدة وانجده إذا 
أ رادك ولا تقطع أمرًا إلا بمشورته)؛ فأقبل عمرو على عمر بن الخطاب وقال له: «یا 
آبا حفص! أنت تعلم شدَّتي على العدو وصبري على الحرب» فلو کلمت المخليفة 
أن يجعلني أميرًا على أبي عبيدة» وقد رأيت منزلتي عند رسول الله يل وإني 
لأرجو أن يفتح الله على يدي البلاد ويهلك الاعداء», فقال عمر بن الخطاب: «ما 
كنت بالذي اکلمه فى ذلك فإنه ليس على أبى عبيدة أمير» لو عبيدة أفضل 
منزلة منك وأقدم سابقة منك» والنبي م قال ف أبو عبيدة أمين الأمة)» فقال 
عمرو: «ما ينقص من منزلته إذا كنت واليًا علیه؟!»» فقال عمر: «ويلك يا عمرو! 
إنك ما تطلب بقولك هذا إلا الرياسة والشرف فاتق الله ولا تطلب إلا شرف 
الآخرة ووجه الله ای -)» فقال عمر: «إن الأمر كما ذكرت«©. 

وما كادت جيوش المسلمين تصل أرض الشای حتى بعث (هرقل) قادته 
وجيوشه باتجاه قادة وجيوش المسلمين» فكان (تذارق) شقيق (هرقل) أمام عمرو 
على رأس جيش عدده تسعون الق“ » ولكن قادة المسلمين فوّتوا على الروم فرصة 
ضرب جيوش المسلمين على انفزاد إذ كاتبوا عمرًا: ما الرأي؟ فأجابهم: «إن الرأي 
مثلنا الاجتماع, فان مثلنا إذا اجتمعنا لا نغلب من قلّ وإذا نحن تفرقنا لا تقوم كل 
فرقة له بمن استقبلها لكثرة عدرّناه» وكتبوا إلى أبي بكر فأجابهم مثل جواب عمرو 
رى أيلة: مدينة على ساحل بحر «القلزم» ما يلي الشام» وهي آحر الحجاز وأول الشام. 
(۲) البلافري ص (۱۱). 


رمع فتوح الشام» للواقدي ۸/۱ وانظر: وصية أبي ب بكر لعمرو في نفس الصدر (۰۸/۱ 9). 
رغ الطبري (۵۹۰/۲): وابن الأثير (۱57/۲). 





و | ت خرن ار 
وقال: «إن مثلكم لا يؤتى من قل وإنا يؤتى العشرة آلاف من الذنوب؛ فاحترسوا 
منهاء وی باليرموك». ١‏ 
جتمع المسلمون 55 واجتمع 5 بها أيضّاء فنزل روم 

ا »> وهي على ضفة اليرموك» وصار الوادي خندقًا لهم واتتقل؛ 
السلمون عن معسكرهم» 'فنزلوا على طریق الروم ولیس لاروم طریق إلا علیهم: 
فقال عمرو: «أيها الناس» أبشروا... حصرت وال الروم وقلّ ما 5 
بخیں ۲ . ۱ 

وفي معركة اليرموك الخاسمة؛ كان عمرو على الميمنة؛ فکان له أَثْ ر کر على 
انتصار المسلمين في هذه المعركة. 

وفي معركة فتح (دمشق) نزل عمرو بجيشه في ناخية باب (توما)» ری 
فتحها سار المسلمون نحو فحل»؛ وتجمعت بقايا الروم في «فخل» وکانت قوتهم. 
(۸۰) ألف يقودهم (سقلار بن مخراق) الذي نظم الدفاع عن «بيسإن»»! . 
واتضمت قوات بي عبيدة إلى «شرحبیل» . على اعتباره قائد منطقة العمليات. 
فأعاد «شرحبيل» التنظيم»: ودفع خالد بن الولید» على القدمة وتولى «أبو عبيدة 
وعمرو بن العاص» قيادة اجخنبتین. ولا اقترب جیش السلمین» دمر «سقلار» مجاري, 
امياه» وأغرق المنطقة التي تحولت إلى مستنقع طيني من الصعب التحرك فيه 
وتوقف جيش المسلمين فترة من الوقت» وظن «سقلار) أنه یستطیع مباغتة خیش 
السلمین؛ فقام بهجوم فاج ولكن «شرخبیل» «لا پیت ولا یصبح إلا على 
تعبئة»» فتلقى المسلمون الضدمة؛ واستمرت المعركة الليل بطوله ونهاز الیوم التالى؛ 
ثم انترعت قوات المسلمين النصرء وطارذوا «الروم» حتی الدغة أو ادا غ ولم 
يغلت من الثمانين ألما إلا الشرید. وهذه هي المعركة العروفة في الثاریخ باسم 


(۱) الواقوصة: وَادٍ بالشام في آرض حوران. 
(؟) الطبري »)۵٩۱/۷(‏ وابن الأثير (07/۷). 





فرسان النهّار {Vo‏ 





«غزاة فخلا أو ذات الردغت أو بيسان»» وانصرف بعدها ابو عبيدة إلى «حمص» 
فیما توجه عمرو ابن العاص» وشرحبيل إلى «بيسان» وصا وا أهلها على مثل صلح 
أهل دمشق بعد معر كة قصيرة وحاسمة(. 

وشهد عمرو فتح طبرية") هو وشرحبيل بن حسنة وصاحا أهل الاردن۳» 
وعلم عمرو أن الروم حشدوا جيوشهم» وعلى رأسها قائد فلسطين آرطبون 
(أريطيون) في (أجتاین)(*» فسار عمرو ومعه شرحبيل بن حسنة» واستخلف 
علی ال دن ۳ الأعور السلمي» و کان الارطبون آدهی الروم وأبعدها غوزا وكان 
قد وضع (بالرملة(*) جندًا عظيمّاء و(يايلياء) جندًا عظيمًا أيصًاء فلما بلغ عمر بن 
الخطاب الخبر قال: «رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب» (يقصد عمرًا)» فانظروا 
عما تنفرج). وکان معاوية بن أبي سفيان قد شغل أهل (قَتِسَارية) عن عمرو كما 
جعل عمرو علقمة بن حكيم الفراسي*» ومسروق العكي(© وجعل آبا أيوب 
المالكى(» (بالرملة)» فشاغل هؤلاء القادة القوات الرومانية عن قوات عمرو 
الأصلية. 


۱۱ انظر: عمرو بن العاص: لبسام العسلي ص (۳۰)» دار النفائس. 

رم الطبري (۰۳۰/۲ وابن الأثير (017/۲. 

وم ابن الأثير (۱۹۳/۷۲). 

ري أجنادين: موضع معروف من نواحي فلسطين» وهو قريب من الرملة. 

5 و مدينة عظيمة بفلسطين بينها وبين بيت القدس ثمانية عشر ميلا. 

جم علقمة بن حكيم الفراسي: أدرك النبي تب وشهد الیرموك وجهزه أيو عبيدة من مرج الصفر مسلحة 
بين دمشق وفلسطين» استعمله عمر بن الخطاب على الرملة واستعمله عمرو بن العاص على قتال 
إيلياء. راجع: الاصابة (۱۱۲/۵). 

بم مسروق العكي: أدرك اله لبي عله » وليست له رواية لا رؤية» شهد اليرموك آمیرا على بعض الكراديس» 
وبعثه أبو عبيدة مسلحة بين دمشق وفلسطين» وشهد قتال أهل الردة» كما شهد بعض فتوح العراق» 
وکانت له أيام مشهورة. راجع: الإصابة و /۸۸). 

A)‏ أبو آیوب الالكى : آدرك النبي يِل وشهد فتوح الشام» ود عمرو على جيش لقتال الروم. اتشر 
الاصابة 0۱۳۸۷ 


وأقام عمرو على (أجنادین) لا يقدر على الارطبون ولا تشفیه الرسل» فساز. 
إليه بنفسه ودخل عليه» كأنه رسول» ففطن به الأرطبون» وقال: «لا شك أن هذا 
هو الام أو من يأل الأميز برأیه» فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا'مة 
به. وفطن عمرو إلى غدر الأرطبون» فقال له: «قد سمعت مني» وسمعت منك» 1 
وقد وفع قولك مني موقعَاء وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا . 
الوالى لنكانفه, ویشهدنا آموره؛ فأرجع فاتيك بهم الآن, فإن رأوا في الذي عرضت ۰ 
مثل الذي آری» فقد رآه هل العسکر؛ والامین وإن لم یروه» رددتهم إلى مأمنهم» 
وكنت على رأس 07 0 الأرطرة: e‏ د الرجل الذي 7 بقتل 3 ۱ 
الرجل! هذا أدهى اخلق1!). 5-57 حديعته عمر بن الخطاب» ۳9 ی 
عمرو!). ۱ 

وعرف عمرو من استطلاعه الشخصي هذا تقاط الضعف في مواضع الرؤم» 
فهاجمهم وافتتلوا قتالا شدیذا؛ کقتال الیرموك حتی کثرت القتلی بينهم» ولکن 
۳4 انهزم؛ فأوى إلى (إيلياء)» ونزل عمرو (أجنادین)» وانضم علقمة ومستروق : 

بو از إلى عمرو E.‏ 

و دخل أرطبون (إيلياء» فعح عمرو (ِغَرّة)» و(سشطية)("© وراس 3 ۱ 
ورالد وریتی)( وعنواس( و(تيت چبرین) وریاا)» و(رقح 

0۱۹۳/۷۲ الطبري (۱۰۲/۳ وابن الأثير‎ )١ 
سبسطیة: بلدة بنواحي فلسطينء بينها وبين بيت المقدس یومان؛ وهيٰ من أعمال ابلى.‎ - 

(۳) نابلس: مدينة مشهورة بأرض: فلسطين بين جبلین» بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ, 
(4) اللد: قرية قرب بيت القدس امن نواحي فلسطين» وقد أصبحت الیوم بلدة كبيرة. 
(0) يبنى: بلید قرب الرملة. 


() عمواس: هي كورة من فلسطين اقرب من يت دی » وهي على ستة أميال من الرملة على ظريق : 
بيت انقدس. . 1 


(۷) بيت جبرين: بليد بين المقدس وغزة» بينه وبين ا مرحلتان» وبینه وبين غزة أقرب من ذلك. . 


ارون تا سم« 
وقدم أبو عبيدة بن الجراح» وهو محاصر (ایلیاع)» وهي بيت المقدس. فطلب أهل 
(إيلياء) من أبي عبيدة الصلح على مثل ما صولح عليه أهل مدن الشام على' أن 
يكون التولي للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه» فكتب أبو عبيدة إلى عمر بذلك» 
فقدم عم وأنفذ صلح (إيلياء)» وكتب لهم به عهذ. 

وحاصر عمرو (قيسارية) بعد فتح بيت المقدس» ولكنه خرج إلى مصرء فتولى 
فتحها معاوية بن أبي سفيان0©. 

لقد شهد عمرو أكثر معارك فتح أرض الشام» وكان فتح أكثر فلسطين على 


يديه. 


لا الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص 

كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بعد الفراغ من فتح أرض الشام أن يسير إلى 
مصر في جنده(آگ فخرج في ثلاثة آلاف وخمس مئة رجل» أسرع (عمرو بن 
العاص) من جوف الليل حتى لا يشعر به آحد من الناس» وقاد قواته محاولا 
الوصول إلى «مصر» قبل أن يعدل أمير المؤمنين عن «قراره الأوَلِيٌ). ولكن أمير 
المؤمنين «تخوف على المسلمين» فكتب إلى «عمرو بن العاص أن ينصرف ین معه 
من المسلمين». وأدرك الكتاب عمرّاء وهو بورفح» فلم يأحذ الكتاب من الرسو 
ودافعه خشية أن يكون فيه أمر يمنعه من «فتح مصر» وتابع سيره حعى نزل بقرية 
فيما بين «رفح»» و«العريش» فسأل عنها فقيل: إنها من مصر؛ فدعا بالكتاب فقرأه 
على المسلمين. وقال عمرو لمن معه: «ألستم تعلمون أن هذه القرية من مصر؟.. 


وى البلاذري »)١ ٤ ٤(‏ وابن الأثير (۱۹۳/۷). 

.)۱4٩( البلاذري‎ )۲( 

م الطبري (۱۹۰/۲)» وابن الأثير (۲۱۸/۲)» ولیس من العقول أن يمضي عمرو إلى مصر من تلقاء 
نفسه دون استشارة عمر بن الخطاب؛ ما أدى إلى غضب عم فكتب إلى عمرو يوبخه؛ كما جاء في 
البلاذري ص (۲۱): أنه عمر بن الخطاب» ولا أحد يستطيع مخالفته. 


ا را ا ساسح فرسَان النَقّار 


قالوا: بلى. قال: فان أمير المؤمنين عهد إلي وأمرني إن لحقني کتابه, ولم أذخل أرض 
مصر أن بح ولم ني کتابه حتی دخانا أرض مصرء فسيرواء وامضوا علی ۱ 
بركة الله». ' ۱ 

. كانت «العریش؛ أول قاعدة مصرية متقدمة اصطدم بها جيش السلمین؛ ون 
هذه القاعدة لم تصمد طویلا؛ فتم فتحهاء وتابع «عمرو بن العاص تقدمه عبر الط بق 
الساحلي التقليدي» وكانت أخبار تقدم المسلمين تسبقهم إلى مصرء فقد كانت عيون 
الروم «البيزنطيين» قد وصلت إلى مصرء وأعلمت السئولین فيها أن هذا اميش هو : 
الذي فتح مدن: طرابلس» وصور وجبلة» وأجنادين» وسائر مدن «فلسطین». وقد ' 
دفع ذلك «المقوقس» إلى إرسال مفارز من قواته «إلى جميع اطراف بلاده ما يلي 
الشام» بأن لا يتركوا أحدًا من الروم ولا غيرهم يدخل أرض «مصره؛ لغلا يتخدثوا : 
ها اا یشوه هرقل؛ فيدخل الرعب في قلوب 00 ۱ 

. اخترق عمرو بجيشه الصحراء حتی وصل إلى «الفرما(() في حدود مضر؛: 
وهناك اصطدم بمقاومة قوية لم یتمکن. من تجاوزها بسهولة؟ اسوك اي 
حول «الفرما» شهرا؛ وقاتل الروم تالا شدیدا إلى أن 1 انتزاع اللصس. و کان : 
«القبطه عوئًا للمسلمین في حربهم ضد الروم. ۱ 

تابع. «عمرو بن العاص» تقدمه عبر أرض مخطاة بقشور الصدف البیضاء 
(استحالت الیوم إلى. رمال) حتی وصل مدينة «مجدل)” " ومنها / ی و 

ثم .إلى «ابلبيس») التي كان یدافع عنها '«أرطبون»: ۳ 

وقد سلك «عمرو» هذا احور ختى يتجنب الطريق التقليدي الذي كان بسلکه 
الفاتحون والذي تعترضه المستنقعات (ما كان يحد من ح ركة «فرسان االمسلمين» لوا 
)١(‏ «الفرما): اسم 5 لمدينة «بلوز»» وكات القبط سم «برمون»» وهي مدينة ساحلية» وهي مفتاح 


مصر من الشرق» وكانت مديئة حصينة وقوية. 
(۲) مجدل: هي القنطرة شرق حانیا؛ وكانت مجدل أول مركز يلي الصحراء بعد «الفرما». ٠‏ ' 


فرسان النْهَارٍ 





اتبعوه). 
. عندما علم «المقوقس» بقدوم «عمرو بن العاص» إلى مصر؛ توجه إلى «بابليون» 
وأخذ في تجهيز الجيوش ضد «عمرو بن العاص» وكان على «القصر0© قائد من 
الروم يقال له «الاعیرج» - وهو القائد «جورج الروماني» ‏ وكان يعمل على تنفيذ 
أوامز المقوقس» وقيادة الدفاع» وكان بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له بنيامين؛ 
لعل أصله يهودي (ما إن بلغه قدوم «عمرو بن العاص» حتى كتب إلى «القبط» 
يعلمهم أنه لن تكون هناك دولة للروم في مصر بعد هذا التاريخ وأن ملكهم قد 
انقطع» ويأمر «القبط» بتلقي «عمروه وعدم مدافعته أو محاربته). 

كانت «أرمانوسة» - ابنة القوقس - في طريقها إلى «قيصرية»؛ لترف إلى 
قسطنطين «ابن هرقل»؛ فلما علمت أن «قيصرية» قد أصبحت تحت حصار العرب 
السلمین عادت إلى مصر با كان معها من الخدم والهدایا والأموال. وما إن 
وصلت (بلبيس) حتی جاء العرب وحاصروها. وکان «أرطبون» قد دفع قوات 
استطلاعية؛ للدفاع عن ابلبیس». وحدثت معركة قصيرة وحاسمة سقط فیها من 
الروم آلف قتیل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح وعادت «فلول» هذه القوة فالتجأت 
إلى اسوار «بلبیس» واحتمت بتحصینانها. 

وعندما علم «القوقس» بحصار ابنته في «بلبيس» مع علمه بما تعرضت له 
حاميتها من هزية منكرة آظهر ميلا للاتصال بالسلمین وعقد صلححا معهم (وعقد 
مورا مع بطارقته, وناقشهم في الوقف بعد أن آزال السلمون قوات الروم عن 
الشام وقوات الفرس عن العراق» ونصح قومه بعقد الصلح ولکن کبار قادته 
قاوموه «ووثبوا عليه بریدون قتله»؛ فأوقف من مالیکه آلف غلام فوق رأسه 
بالسیف: وقال لوزیره: اکتب إلى ابنتي كتابًا تأمرها فيه أن تتلطف بالقوم وتعطیهم 


(۱) هو: قصر الشمع» مکانه الآن هو الدير احرق بمصر القديمة» ويرى بعض المؤرخين أنه حصن بابليرن. 


رم سس فرسان ار 
الأمان وتتفذهم إلينا). . : 

حاول «أرطبون» التعويض عن هزیته «بفلسطين» فأظهر مقاومة ضارزية» وقاتل 
السلمون قتالًا شديدًا تزیداعلی الشهر؛ وفي النهاية نظم هجو قوب بعد أن ترك 


الأثقال مع «عامر بن ربيعة العامري» وانتصر المسلمون» ووقعت «أرمانوسة) أسيرة ؛ 
قيضا مارو ان بن العاص» الذي وجهها إلى والدها مع ما تستحقه من الما 


ويطلب إليهم «عدم ار يلاقو وأن الحيش الإسلامي لن يطلب كروما 
يتم تقديمه له من مواد التموين والعلف». 


واستجانب السكان لذلك» وتوقف عمرو في 000 0 تفه في اتجاه 


ش A‏ حيث كانت في انتظاره المقاومة المنظمة والقو 

٠‏ وتوقف «عمرو» أمام تلك المقاومة» ودارت معارك ضاريت ٠‏ أبس عليه سم 
فکتب ع امي المؤمنين «عمر) يستمده» فأمده عمر بأربعة آلاف رجا( وكتب 
إليه: ۱ 
(أما بعد فاني قد آمددنك بأربعة آلاف رجل على کل ألف منهم رجل: يقوم 
مقام الألف» وهم: زیر + ۳ ۳" وللقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت؛ 


را) هي: التي أطلق علیها السلمون بعد ذلك «أم دنين»» ثم سميت «القس»» وهي شمال حصن بابلیون؛ 
۱ وكانت میناء مصر زمن الفتج. ۱ 
(؟) ورد الزبير في عشرة آلاف؛ ویقال: في اثني عشر ألقَا. البلاذري ص (۲۱4). 


37 لهذا الوقف أثره في تدعیم ثقة «القبط» بالسلمین» ولکن ما إن ید 
جيش المسلمين في التحرك من (بلپیس» في اتجاه «تلیوب» حتی آل أهل القرى 
وقول في الفرار من وجه «جيش الفتح» فأرسل إليهم «عمرو» من بطمتنهم 


وو بیبح 1 


و کان (عمرو» قد نظم مواقعه؛ وحفر اخنادق؛ وزاد من تفریق آصحابه؛ ليرى 
العدو أنهم أكثر نما هم وعندما علم «عمرو» باقتراب «الدعم» توافرت لديه 
معلومات أن «تيودور» قائد الروم قد صمم على مهاجمة المسلمين «قبل أن تنضم 
إليهم قوات الدعم». وتأكدت هذه المعلومات عندما خرج «تيودور) بقواته نحو 
«هلیوبولیس - أو عين الشمس» - وکانت على مسافة ستة أميال من معسكر 
المسلمين ‏ فما كان من «عمروه إلا أن أرسل کتیبتین . تحت جنح الليل؛ و كرت 
إحداهما عند مواقع «تندونياس» ذاتها؛ في حين تمركزت الثانية في موضع في ثنية 
الجبل «قرب القلعة االیة». 

وخرج «عمرو) با کثر المع من الغرب للقاء الروم بعد ان طلب من جند 
«الكمينين» عدم الظهور إلا عندما يسمح الوقف بالانقضاض على جناح جيش 
الروم ومؤخرته» وخرج «الروم» من بين البساتين والأديرة التى كانت في الشمال 
الشرقي من الحصن ولم يكن لهم علم «بمكيدة عمرو». وحدث اللقاء بين الجيشين 
في مكان وسط بین معسكريهما «ولعله مكان العباسية الآن» ولا اشتدت المعركة؛ 
أقبلت الكتيبة الأولى من جهة الجبل تجتاح مؤخرة الروم؛ فايجه هؤلاء ‏ وقد رکبتهم 
الهزيمة ‏ في اتجاه (أم دنین» فلقيتهم قوة الكمين الآخر بهاء ففر الروم يطلبون النجاة؛ 
ولكن سيوف المسلمين حصرتهم فلم ينج منهم غير ثلاث مئة مقاتل؛ نزلوا إلى 
السفن وعادوا إلى اخصن. 

تدعمت قوة «عمرو» بوصول الإمدادات؛ فأرسل قوة قتالية (من خمس مئة 
فارس» بقيادة خارجة بن حذافة؛ للالتفاف حول التحصینات؛ ونظم (عمروا 
هجومًا جبها قويّاء وحملت الخيل التي کانت من وراء الروم؛ واقتحمت علیهم 

انصرف «عمرو) لإعادة تنظيم قواته والاستعداد للمرحلة التالية وجعل من 
«تندونياس -أو- أم دنین» قاعدة لهء وتوجه بعد ذلك إلى «حصن بابلیون» ونظم 


ا حلم ل ا ا ۳ ران انار 

الحصار حوله» وتصادف ذلك مع بداية «فصل الفیضان). ۱ 
حاضر السلمون «حصن بابلیون» وكان بها جماعة من الروم وقادة القبط 

ورؤسائهم وغلیهم «القوقس»" ؟. واستمر القتال شهرا؛ عرف القبط خلاله وجد : 

العرب وتصمیمهم علی فتحه وصبرهم علی القتال ورغبتهم في اللصر» تب 

«القوقس» أن یظهروا علیهی فتنحى «القوقس» وجماعة من أكابر القبط وخرجوا. 

من باب القصر القبلي ودونهم جماعة یقاتلون العرب بقيادة «الأعیر ج“ احتى أ 

لحقوا «بالجزيرة» وهي «جزيرة الروضة التي آنشعت فیها دار صناعة السفن ي 

بعد وأمروا بقطع الجسر. 
وأحذت «الروح المعنوية» للقبط تتدهور» وظهرت الانقسامات فيما بينهي 

فجمّع «القوقس» من یثق بهم ا سرًا في الا وارسل إلى e‏ 

العاص» رسالةء جاء فیها: ! f‏ 

(أنتم قد ولجتم في بلادنا؛ وحم في قتالنا؛ وطال مقامکم في أرضنا؛ وف 

انتم عصبة يسيرة؛ وقد أظلبكم الروم؛ وجهزوا إليكم ومعهم من العدة والسلاح؛ 

وقد أحاط بكم هذا النیل؛ وإنما أنتم أسارى في أيديناء فابعثوا إلينا عليه؛ ولعلكم :أن . 

تندموا إن كان الأمر مخالقًا لطلبكم ورجائكم؛ فابعث إلينا رجلا من أصحابكم 

نعاملهم على ما نرضى به تحن وهم من شيء» فلما أنت عمرو بن العاص رسل : 

المقوقس حبسهم يومين ولیلتین؛ حتى خاف عليهم «المقوقس» فقال الأضحابه: 

«أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دینهم؟». 

)١(‏ يطلق المؤرخون اسم «المقوقس» على حاكم مصر في ذلك العصر إطلائًا خاطاء والقصود بالقوقس ؛ 
هو «قبرس» بطريق الإسكندرية الملكاني الذي جمع له هرقل ولاية الدين وجباية الخراج عن أرض 
مصر. 

(۲) الأعيرج: هو جورج قائد حرس الحصن» ويقال'له: «المددفور القبطي؛؛ وكان يدير مصر ص ل 


القوقس وبأمره. 
(") فتوح مصر والمغرب ص (95). 





فرتتاق الا ا و 

لقد أراد «عمرو» بذلك أن يري رسل «القوقس» حال السلمین ثم رد علیهم 
«عمرو» مع رسله: (... لیس بيني وبینکم إلا (حدی ثلاث خصال: 

١‏ الاسلام؛ فکنتم إخوانناء وكان لکم ما لناء وعلیکم ما علینا. 

۲ وان أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون. 

۳. وإما أن نجاهد کم بالصبر والقتال حتی يحكم الله بيننا وهو خير اما کمين». 

وعادت رسل «القوقس» إليه» فقال لهم كيف رأيتموهم؛ قالوا: «رأينا قومًا 
الموت أحب إلى أحدهم من الحياة؛ والتواضع أحب إليه من الرفعة؛ ليس لأحدهم 
في الدنیا رغبة ولا نهمة؛ إنما جلوسهم على التراب, وأكلهم على رکبهم أميرهم 
كواحد منهم. ما يعرف رفيعهم من وضیعهم. ولا السيد منهم من العبد. وإذا 
حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد, يغسلون أطرافهم بالای ویتخشعون في 
صلاتهم». فقال «القوقس» عند ذلك: «والذي يحلف به... لو أن هؤلاء استقبلوا 
الجبال لأزالوها؛ وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. ولئن لم نفتتم صلحهم اليوم؛ وهم 
محصورون بهذا النيل؛ لم يجيبونا بعد الوم إذا مكنتهم الأرض» وقووا على الخروج 
من موضعهم). 

ورد «القوقس» على «ابن العاص» طالبا إرسال «رسل من العرب السلمین»؛ 
للتفاوض معهم؛ والاتفاق على ما عساه أن یکون خيرًا للطرفین؛ فبعث «عمرو بن 
العاص» عشرة نفر «أحدهم عبادة بن الصامت» و کان «عبادة) ضخمًا ‏ فيه وحشية 
البداوة على ما یظهر وقسوتهم - فطلب «القوقس» تنحیته» ولکن الوفد رفض إجراء 
الحوار الا مع «عبادة». 

وانتهت الباحثات إلى اتفاق يتم بموجبه فرض الجزية بمعدل «دینارین» على کل 
رجل منهم؛ وکتب «القوقس» إلى ملك الروم «هرقل» یعلمه على وجه الامر کله؛ 
فکتب إليه ملك الروم: «... نما أتاك من العرب اثنا عشر ألقًا؛ وعصر من بها من 
كثرة عدد القبط ما لا بحصی؛ فإن كان القبط کرهوا القتال وأحبوا آداء الجزية إلى 


العرب واختاروهم علینا؛ فان عندك بمصر من الروم بالإسكندرية ومن معك أكثر' من 
مئة ألف معهم العدة والقوة؛ والعرب وحالهم وصفتهم على ما قد رآیت؛ فعجزت 
عن قتالهم؛. ورضيت أن تکون أنت ومن معك من الروم في حال 000 
فی لدو كرك تررق عر قزر ی ویک سیر 
يكون لك رأي غير ذلك». 

وکتب ملك الروم إلى :جماعته في مصر كتابًا بمثل ذلك؛ وأقبل «القوقس» إلى 
«عمرو بن العاص» فقال له: «لقد کره اللك ما فعلت» وعجزني وکتب إلى والی 
جماعة الروم ألا نرضی بمضاحتك؛ وأمرهم بقتالك حتی یظفروا بك أو تظفر بهم؛ 
ولم أكن لأخرج عما دخلت فيه وعاقدتك عليه؛ وإنما سلطاني على نفسي ومن . 
أطاعني؛ وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم ولم يأت من قبلهم نقض؛ وأنا متم لك 
على نفسي؛ والقبط متمون لك الصلح الذي صاختهم عليه وعاهدتهم؛ :وأما ألروم 
فأنا منهم بريء. وأنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصال* شْ 

۱ ألا تنقض بالقبط وأدخلني معهم؛ وألزسی ي ما يلزمهم؛ وقد اجتمعت كلمتي 
وكميج عي ی ا ير ۱ 

۵-۲ سألك الروم بعد اليوم أن تصالهم فلا تفعل حتى تجعلهم فيعًا وعبيدّاء 
فإنهم أهل ذلك؛ لأني نصحتهم فاستغشونيی؛ ونظرت لهم . وأخلصت 


. فاتهموني. 0 
۳ آطلب إليك إن آنا مت آن. تأمرهم تون في «أبي 8 
بالا ۹ 60 
رية) 


جاء هذا الاتفاق دعكا اللملمين الذين مضی على حصارهم «خصن ی ن 


(۱) فتوح مصر والغرب: ی ص 384 ۱۰5). 





فریتان هار سس 
سبعة آشهر ونيف لم یتوقف خلالها القتال» فنظم «عمروه هجومًا قويّا ووضع 
النجنیق وأخذ فى قصف التحصینات والاًسوار(» وقام «الزبیر بن العوام» 
باستطلاع الأسوار؛ ونادى بالمسلمين: «إني أهب نفسي لله؛ أرجو أن يفتح الله 
بذلك على السلمین» ووضع سلمّا إلى جانب الحصن من ناحية «سوق الحمام» ثم 
صعد؛ وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعًا؛ فما شعروا إلا ودالزییره على 
رأس الحصن يكبر ومعه السيف» وتحامل الناس على السلم حتى نهاهم «عمرو)؛ 
خوفا من أن ينكسر؛ فلما اقنحم الزبير وتبعه من تبعه؛ وکبر» وكبر من معه» 
وأجابهم المسلمون من خارج؛ لم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعًاء 
فهربواء وأسرع «الزبير» وأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه؛ واقتحم السلمون 
الحصن”''. ومضى «الأعيرج» ومن معه من قادة القبط إلى سفن كانوا قد تركوها 
ملصقة بجدار الحصن. واستقلوها حتى وصلوا إلى «جزيرة الروضة». 

توقف «عمروه في حصن بابلیون"" وأخذ في تنظيم أمور (امجتمع الجديد»» 
ووجه «عبداللّه بن حذافة السهمي» إلى «عين شمس» فغلب على أرضها وصالح 
أهل قراها على مثل صلح الفسطاط. 

ووجه «خارجة بن حذافة العدوي» إلى «الفيوم»» و«الأشمونين» و(أخميم» 
و«البشرودات» ودقرى الصعيد» فصا حها أيضًا على مثل صلح «الفسطاط». 

كما وجه «عمير بن وهب الجمحي» إلى «تنيس» و«دمياط» و«تونة) و«دميرة» 


(۱) وفيه قال «عمرو بن العاص»: 
يوم لهمدان ويرم لدف واشجنیق في بلي تختلف 
رعمرر يرقل إرقال الشيخ اخرف 
والإرقال: الإسراع في السير. 
(۲) فتح مصر والمغرب ص .)٩۱(‏ والبلاذري (۲۱). 
(۳) بابليون: هو اسم موضع الفسطاط. 
(*) الصحیح من اسمها: البشرود؛ كما ورد في «معجم البلدان» (۱۹۰/۲)- 


۹ ا قرسَان ار 
و«شطا» و«دقهلة». ودنبا» و«بوصير» فصا حها على مثل صلح الفسطاط یضّا.. 
ووجه عقبة بن عامر الجهني - ويقال: :وردان مولاه - إلى سائر قرى أسفل 
الأرض «الوجه البحري» ففعل مثل ذلك. ۱ 
وبذلك استجمع «عمرو» فتح مصرء فصارت أرضها أرض خراج. 5 
. كان «عمرو بن العاص» قد أرسل إلى أمير المؤمنين «عمر» يعلمه. عن (قتح أ 
بابليون» ويستأذنه في فتح «الإسكندرية» فجاءت الموافقة على متابعة «الفتح» 
فاستخلف على «مصر» «خارجة بن حذافة العدوي»» وغادر بجيشه «بابلیون» ومعه . 
«جماعة من رژساء القبط الذين عملوا على إصلاح الطرق وإقامة الجسور وتنظيم 
الأسواق؛ وتقدم كل معوفة مكنة خیش السلمين. واختار عفرو ين العاصنه ال 
E‏ الغريه یله مع تاحية المتتعران.حیت ببوافز افعال افعرن الوا د 
وعمل الفرسان دون عائق من تلك العوائق. ۱ 
وبذلك استطاع «عمرو» ١‏ تب رارض الاو ا بها من وات لع کر 1 
عندما وصلت قوات المسلمين إلى «ترنوط» ‏ اصطدمت بقوة للروم وحلاثت 
اشتباكات عنيفة استمرت ثلاثة أيام؛ استطاع المسلمون بعدها انتزاع النضر . 
وتمرقت قوات الروم» فشكل: «عمرو» مجموعة من الفرسان بقيادة «شريك:'بن 
سمي ). : : i‏ 
٠ .‏ استطاع «شريك» مطاردة فلول القوات حتى مسافة ١5(‏ ميلا) إلى الشمال من ' 
«ترنوط» وهناك اصطدم بمقاومة قوية؛ يحتمل لها أن تكون قوات دعم كانت , . 
متوجهة من الاسکندرية نجو الجنوب» ولم يتمكن «شريك» من القضاء على هذه 
القوات؛ ولکنه استطاع إيقافهاء وبعث إلى «عمرو» ۱ یخبره ویطلب دعمه؛ ۱ 


(۱) «تروط): أ اط اه أو «الطرانقه كما يسميها العرب: مديئة قديمة كان عندها معبر ی 57 
فى الذهاب إلى الاسکندريت و«ترنوط» الحالية قرية على النيل بر کز كوم حمادة, ۱ 





رن ار یی کے ر 


واستمرت الحرب حتی ظهرت طلائم قوات السلمین؛ فتمزقت قوات الروم 
وأحذت في الفزار( ۲ ودارت معركة طاحنة بعد ذلك في «سلطیس»" تمزقت 
فيها قوات الروم. 

ثم تابع المسلمون تقدمهم حتى وصلوا «الكريون»» وكان القائد الروماني 
«تيودور» قد حصن المدينة ونظم حاميته القوية للدفاع عنها. وكان عبدالله بن 
عمرو «على المقدمة»» وكان حامل علم المقدمة «وردان» مولى «عمروه؛ وخاض 
المسلمون معركة قاسية» قاد فيها «تيودور» المعركة بكفاءة؛ وأصيب عبدالله بجراح 
كثيرة» فقال «لوردان»: لو تقهقرت قليلا نصيب الروح؟ فقال وردان: الروح 
ترید؟.. الروح أمامك؛ ولیس هو خلفك" "۲ فتقدم «عبدالله» واستأسد الناس» 
وأمكن تحقيق النصرء وهربت فلول الروم» فانضموا إلى حامية الاسكندرية. 

كان الروم یعلقون آملا کبیر! على القواعد البحرية؛ ولهذا فقد بذلوا كل 


(۱) وقد أقيمت في موقع هذه المعركة قرية حملت اسم القائد السلمه وتعرف باسم 9 کوم شريك»» وهي 
من قرى «کوم حمادة!. 

(۲) سلطیس: لاي الامو وصواب الاسم کد یرو متصف لدان تفن کوم 
شريك» وه کریون»» وعلی بعد ستة آمیال جنوب «دمنهور». 

(۲) الكريون: مدينة قدیة. زارها ابن حوقل» وذكر عنها في كتابه: أنها كانت في أيامه مدينة عظيمة 
جميلة على ضفتي ترعة الإسكندرية؛ وكان التجار يركبون فيها القوارب إلى «الفسطاط» التي كانت 
ام دنین»» وذلك في وقت الصيف إذا ما علا التيل. وكانت مدينة الكريون آخر حصن «ليم» من 
سلسلة الحصون المتدة للروم بين حصن «بابليون» و«الإسكندرية»» وكان لها شأن عظيم في تجارة 
القمح» كما كان لها خطر كبير في الحرب؛ إذ كانت تشرف على الترعة التي تعتمد عليها 
الإسكندرية في طعامها وشرابهاء ولكن حصونها لم تكن في المنعة على مثل ما كان عليه حصن 
بابلیون أو حصن «نقیوس». 

(؛) عَم «عمروة ياصابة ابنه عبدالله بجراح كثيرة؛ فأرسل من يسأله عن حاله؛ فكان رد عبدائله: 


أقول إذا ما جاشت النفس اصبري فعما قلیل تحمدي أو تلامى 
ويروي البيت: 
أقول لها إذا جفأت وجاشت :رويدك تحمدي أو تستريحي 


وخرج الرسول إلى «عمروه وأخبره با قال «عبدالله»» فقال «عمروه: «هو ابني حفاه. 





GD‏ سس فرسان هار 

جهودهم للاحتفاظ بهاء وغيقما علم «هرقل» ملك الروم بحصار «بابلیون» توقع أن 
تكون المرحلة التالية هي استبلاء المسلمين على «الإسكندرية»» فجمع قادته وقال 
لهم: «لئن ظهرت العرب على الإسكندرية؛ فان في ذلك انقطاع ملك اروم 
وهلاكهم؛ وإنه ليس للروم كنائس أعظم من کنائس الاسکندرية». 

"ولا كان عيد الروم بالإسكندرية آمر بالاستعداد للخروج إليها؛ وحتی اش 
قتالها بنفسه إعظامًا لها؛ وأمر ألا یتخلف عنه أحد من الروم. 

ولکن ما إن أتم استعداده وبدأ الرحلة حتی توفي ٩‏ فرجع جمع كثير. من كان 
قد توجه إلى الاسكندرية. ولکن رغم ذلك فقد بقیت هناك حامية قوية «لا تقل . 
عن خمسین ألف جندي) . ۱ 52 

وهناك بعض المصادر تخدد حجم الحامية بأكثر من مكة ألف جندي مع فن : 
انضم إليها من حاميات الأقاليم المصرية التي فتحها السلمون؛ في حين لم يكن , 
عدد مقاتلي جیش السلمین يزيد على (۱۲) آلف مقاتل. ۱ 

وكانت حصون الإسكندرية قوية - منذ أيام البطالسة - حتی تقوی على رد : " 
غارات الأعداء وصد هجمات الفاتحين» وکانت هذه احصون مزدوجة ومجهزة 
بأدوات الحصارء وفيها «مخزون کبیر يساعدها على الصمود لفترة طويلة؛ . ما 
كانت الامدادات متوفرة لها عن طریق البحره. ۱ 

وصلت قوات المسلمين» واحتلت مواقعها؛ لتحاصر مدينة «الاسکندزية» ما بين 
حلوة إلى قصر «فارس» والی ما وراء ذلك» وکان مع هذه القوات رؤساء القبط: 
يمدونهم بما يحتاجون إليه من الأطعمة والعلوفة. 1 

ونزل «عمروه بحلوة؛ وأقام فيها لمدة شهرين والقتال مستمر بين العرب والروم. 
فأقلق هذا الخليفة عمر» فبعث إلى عمرو كتابًا يلومه فيه هو والمسلمين»' فقرأ . 


(۱) كان موت هرقل يوم الأحد «۱۱فبرایر ١14م)؛‏ أي: قبل سقوط بابليون؛ مما يدل على أن الروم كانوا . 
یستعدون رب طویلة؛ من أجل الاحتفاظ بصر. ۱ 





«عمرو» الكتاب على المسلمين. ثم إن مرا خشي أن تضطرب الأمور في «أم 
دنین» وفي الجنوب بسبب انصراف قوات اا إلى حرب الإسكندرية 
زاربا فقرر العودة إلى «أم دنين» والاقامة فيها» وعقد لواء حرب الإسكندرية 
إلى «عبادة بن الصامت». 

ومضت فترة شهرین آخرين قبل أن یتمکن جند السلمین من اقتحام 
الاسكندرية وفتحها عنوة» ولکن «عمرو بن العاص» جعل أهلها ذمة» على أن 
یخرج من یخرج ويقيم من يقيم باختیارهم - شأن العرب مع أهالي معظم البلاد 
التي فتحوها. وإنما عامل عمرو الصرین معاملة من فتحت بلادهم صلغا 
یستجلب محبتهم» ويستألفهي وكانت أهم شروط الصلح «الذي تولی عقده 
القوقس» مع العرب النقاط التالية: 

۱ أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين في السنة. 

۴ مدة الهدنة أحد عشر شهرا. 

۳. يحتفظ العرب ممواقعهم مدة الهدنة» ولا يباشرون قتالا ضد الإسكندريةء 
على أن يلتزم جند الروم مقابل ذلك يإيقاف كل عمل عدواني. 

4 ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوی وألا يتدخلوا ف في أمور المسيحيين. 

ه. أن ترحل الحامية التي بها مع ما يملكون من آموال ا وأن يدفعوا الجزية 

1- يبقى اليهود بالإسكندرية. 

۷ توقف الروم عن كل محاولة لإرسال جيش بهدف استرداد مصر. 

۸ أن يكون عند المسلمين مئة وخمسون جندیّا من الرؤساء» رهينة؛ لضمان 
تنفيذ هذه المعاهدة. 


وكتب «عمرو» بعد فتح الإسكندرية رسالة إلى الخليفة «عمر» يعلمه بالفتح 


فرسان لها 





میتی ها بت کے ی قران الا 
ویشرح له أحوال الدینته وكان في رسالته «. .. أما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف 
ما فيها؛ غير أني أصبت فيها أربعة آلاف حمام وأربعين ألف يهردي عليهم الجزية 
وأربع مئة ملهى للملوك» ویقال: «إنه رحل عن الإسكندرية في الليلة التي دخلها 
«عمرو) أو في الليلة التي خافوا فيها دخول «عمرو» نشعي لت يهردي؛ وكانت : 
عدة من بالإسكندرية من الروم ممتي ألف من الرجال؛ وكان بها مئة مركب . ٠‏ 
حملت ثلاثون ألما مع ما قدروا عليه من المال والمتاع والأهل؛ وبقي من بقي من 
الأسارى من بلغ الخراج؛ فأحصى يومئذ ست ممة ألف سوی النساء والصبيان. 

"واستخلف عمرو بن الغاض على الإسكندرية عبداللّه بن حذافة السهمي في , 
رابطة من المسلمين» وانصرف إلى الفسطاط > 

فيا فسطاط عمرر العاص عردي یعود الطیر کم نز نزح السنينا 
لا فتح لیبیا: ۱ 

ما كاد «عمرو بن العاص» ينتهي من تنظيم أمور «الإسكندرية» حتی تونجه 
بجيشه نخو الغرب «علی الطريق الساحلي» حتی قدم «برقة» فصالح آهلها على 
ثلاث عشر الف دیدار يؤدونها إليه جزية» ووجه «عمرو) قوة قتالية بقيادة! «عقبة بن 
نافع» حتی بلغ «زویلةه وصار ما بين «برقة وزويلة للمسلمين» "> 

ثم سار «عمرو بن العاص» حتی نزل «أطرابلس» وحاصرها شهرا ولم یقدر: 
علیها. وخرج رجل من بني مدلج ذات يوم من عسکر «عمرو» متصیذا في سبعة 
نفر» فمضوا غربي الذينة حتی ابتعدوا عن العسک ثم رجعوا فأصابهم ار : 
فأخذوا على ضفة البح وکان البحر لاصقّا بسور المدينة» ولم يكن فیما بين ' 
المدينة ولبحر سور؛ وکانت سفن الروم شارعة في مرساها إلى بیوتها. فنظر 
«الدي» وأصحابه فإذا البحر قد غاض من ناحية المدينة؛ «کان البحر في حالة 


.)۲۱۹/۷۲( فتح مصر والمغرب ۰0۱۱:۰۱۰۵ وابن الأثير‎ )١( 
.)١44/64( فتوح مصرء لابن عبدالحكم (۲۳۰)» والبلاذري (4 ۰۳۱ والطبري‎ )۲( 





رشان الا ا ا ے 
الجزر وليس في حالة «المد»» فدخلوا فيه حتى أتوا من ناحية الكنيسة وكبرواء فلم 
يكن للروم مفزع ومهرب إلا سفنهم» وأبصر «عمروه وأصحابه «اللّه أكبر) في 
.جوف المدينة» فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم؛ فلم تفلت الروم إلا با خف لهم 
في مراكبهم؛ وغنم «عمرو» ما كان في المدينة. 

وكان من بمدينة «سبرت»(۱) وكان اسمها «نبارة) . متحصنين» فلما بلغهم 
محاصرة «عمرو» مدينة «أطرابلس» وأنه لم يصنع فيهم شيئًا ولا طاقة له بهم 
«أمنوا»» فلما ظفر «عمرو بن العاص» بمدينة «آطرابلس» جرد خيلا كثيفة من ليلة» 
وأمرهم السير بسرعة» فصبحت خيله مدينة «سبرت» وقد غفل أهلها؛ وفتحوا 
أبوابهم؛ لتسرح ماشيتهم؛ فدخلوها فلم ينج منهم أحد؛ واحتوى جند عمرو على 
ما فيها؛ ورجعوا إلى «عمرو» فكتب هذا إلى أمير المؤمنين رسالته: 

...نله قد فتح غ «آطرابلس» ولیس بینها وین آَفريقية الا تسعة یام فٍن 
رأى أمير المؤمنين أن یغزوها؛ ویفتحها الله على يديه فعل). 

فكتب إليه عمر: 1 

«لا... إنها ليست بأفريقية ولكنها المفرقة» غادرة مغدور بها؛ لا يغزوها أحد ما 
بقيت)”1. 
لا غزو بلاد الذوبة 

رجع «عمرو» بجيشه إلى قاعدته في «الفسطاط» وانصرف إلى تنظيم أمور 
«مصر»» وأراد تأمين مصر من الجنوب» فأرسل «مجموعة قتالیة» بقيادة «عقبة بن 
نافع الفهري» فدخلت خيولهم أرض النوبة» فلقي المسلمون بالنوبة تالا شديدًا؛ إذ 
رد سبرت: واسمها «نبارقه أو «السوق القديم)ء ويقال: إته ربا كان عبدالرحمن بن حبيب هو الذي 

أطلق عليها اسم «نبارة) في سنة (۳۱ ه). 


ر أصدر أمير المؤمنين عمر أوامر ماثلة لإيقاف توغل المسلمين على حدود «الروم» وعلى حدود «فارس!؟ 
خومًا على المسلمين من التوسع با يزيد على طاقتهم. 





سس سس فرمان ار 
كان أهلها ماهرين برمي السهام؛ فرشقوا المسلمين. بالنبل حتی جرح عامتهنم؛ 
فانصرفوا بجراح كثيرة وحدق «عیون» مفقودة» ولم يصالحهم «عمرو» ولم يزل 
يهاجمهم حتى عزل عن مصر» وولي عبدالله بن سعد بن أي سرح؛ ؛ فصالحهم؛ 
فكانت بينهم وبين المسلمين هدنة: يعطيهم المسلمون شيئًا من القمح اوالعدس؛ , 
ويعطيهم النوبيون رقيمًا. 
لا انتقاض الروم بالإسكندرية واستعادتها مرة ثانية بعد قتل القائد . 
الرومي تیوه .| 1ْ 
استقر المسلمون في 5 ولكن. كان من الصعب على الروم العاف" 
بهزیتهم؛ أو التسليم با آخرزه المسلمون من نصر؛ وأفادوا من تفوقهم البحري 
الإبقاء على الاتصال «ببقايا أنصارهم» في المدن الساحلية في الشام ومصر. : 
وفیما كان المسلمون منصرفون لإقامة اجتمع اجدید كانت الاتصالات : 
مستمرة في الخقای 0 بعض أولئك الذين حرمهم المسلمون من امتيازاتهم 
بالكتابة إلى «قسطنطین» «ابن هرقل» الذي أصبح (مبراطورا للروم بعد وفاة أبيه , 
E a‏ وس ای وبا يعاني فيها الروم . 
من المذلة وأداء الجزية؛ فبعث «قسطنطین» قوة فى «ثلاث مئة مر كب» بقيادة «منویل 
الخصي» ونزلت هذه القوة بالإسكندرية في عام 8 ١ه‏ «نهاية سنة 4۵ 5م20 وانضم ‏ 
فلول الروم إلى هذه القوة.: ٠‏ 
وعمل «القوقس» علی مقارمة هذا الهجوم وانضم إليه القبط» وعمل «منویل» ۱ 
على قتل السلمین الوجودین بالاسكندرية «کحامية صغيرة للدفاع عنها». ٠‏ : 
كان عمرو بن العاص افي الفسطاط» عندما قامت قوة الروم بالانزال؛ وآراد ٠‏ 
بعض القادة «في مقد متهم خارجة بن حذافة» الإسراع للقاء قوات ال لروم قبل أن ۱ 
يتمكنوا من مغادرة الإسكندرية؛ خشية أن «تبتقض» مصر على المسلمين وتنضم 
إلى «الروم» ولكن عَمرًا قال لقادته: لاء لن أهاجمهم» ولكن أدعهم حتى يسيروا . 


فرسان لتیار 





إليّ؛ فانهم یصیبون من مروا به؛ فيخزي الله بعضهم ببعض. 
حرجت قوات «الروه» من الإسكندرية؛ ومعها من نقض من آهل القری؛ 
فجعلوا ینزلون القرية فیشربون خمورها ويأكلون أطعمتها وینتهیون ما مروا به» فلم 
یعرض لهم «عمرو» حتی بلغوا مدينة «نقیوس ۲ حيث اصطدم ب بهم السلمون 
وهم في البر والبحرء وبدأ الروم والقبط برمی السلمین «بالنشاب» بكثافة عالية 
مستفيدين من تفوقهم العددي «حيث كانت قوة الروم تزید على (۱۵) آلف 
مقاتل»» E 0  »ورەعا E‏ 
بالتشاب» تراجم 2005 یلا دار هذا ۳ العنيف في ا 8 
الروم على السلمین؛ وأرغموا قوة الفرسان «التي یقودها شريكث» على التراجع» 
ونظم الروم هجومهم على شکل أنساق متتالية؛ مما كان يضمن لهم قوة دفع على 
متابعة الهجو. 3 لكن المسلمين صمدواء ثم قام «عمرو) بتنظيم هجوم قري» وأمكن 
له التغلب على الروم» وأخذ في مطاردتهم حتى اضطرهم إلى اللجوء إلى سوار 
الاسکندرية؛ وتوقف السلمون ریثما يعيدوا تنظيم قواتهم؛ واستخدم «عمرو» 
النجنیق؛ لتدمیر الأسوار"» ثم اقتحم السلمون المدينة» وتل «منویل الخصي» قائد 
الروم» وأمعن عمرو بن العاص في قتال الروم داخل الاسکندریة؛ وتوسط بعض 
ال E‏ 
«القبط» فرفع (عمرو) عنهم 
(۱) نقیوس: من الدن الصرية القديةء وقد زالت ول محلها الیوم الکوم الأثري الوجود بالجهة البحرية 
من سكن «زاوية رزین» بر كر «منوف» المعروف عند الأهالي هناك باسم «کوم مانوس». 
(؟) أعاقت هذه الأسوار تقدم المسلمين» وأضرت بهم؛ فأقسم عمرو: «لئن أظهره الله عليهم ليهد من 
سورها؛ حتى تکون مثل بيت الزانية» تؤتى من کل مكان)» وعندما اقتحم السلمون الإسكندرية عمل 
على الوفاء'بقسمه؛ فدمر أسوار المدينة جميعها. 
(۳) عمل (عمرو) على بناء مسجد في ا موضع الذي توقف فيه القتال» وهو المسجد الذي يقال له في 


الاسکندریة: «مسجد الرحمة» كناية عن استجابة «عمرو) لعامل «الرحمة» وقدرته على إبادة الروم لو 
أراد ذلك. 





4 یش ارحص س ب نب فَرسَان لا ۱ 

عو نوو ان ی وجاءه أهل القری من لم ینقضوا العهد؛ فقالوا: 
قد كنا على صلحنا؛ وقد مه علينا هؤلاء اللصوص؛ فأحذوا متاعنا وأدوابنا وهوا 
قائم في يديك» فرد عليهم «عمروه ما کان لهم من التاع ما عرفوه وأقاموا عليه 
ابينة؛ وقال بعضهم لعمرو: 

ما حل لك ما صنعت بناء كان فا أن قائل عناءلأنا في مت ولمنقض, فاما 
من نقض فأبعده الله», 0 عمرو وقال: «ليتني كنت لقيتهم حين .خرجوا هن 
الإسكندرية). ا 

وكانت .هناك قرية اسنها «خربة وزدان» لا يقطنها إلا «الرهبان»». وقد 2 ْ 
هؤلاء على الغدر بالسلمین والانفضاض على مژخرتهم «سافتهم». ۽ بستفيدين من 
موقع قریتهم القريية من «الکریون». بت 

: ولا بلغ «عمرو» ما فعله هل «خربة وردان» وجه | هم قر اة لت على ۱ 
قتل «الغادرین» وتخريب القرية؛ الني بقيت خخرابًا حتى اليوم. 6 

انصرف: «عمرو) بعد «فتح الإسكندرية الثاني)؛ لإعادة تنظيم الدفاع وقطع | 
من أصحابه لرباط «جامية» الاسکندریة» وربع قواته: الربع یقیمون ستة آشهر؛ ثم. 
يعقبهم شاتية لدة ستة آشهن والنصف الثاني یقیمون معه. 

وکان آمیر المؤمنين «عمر بن الخطاب» يبعث في کل سنة «غازیة» من "۳ 
الدينة ترابط بالاسکندرية؛ ‏ وکاتب الولاة بألا تغفلهاء وأن یعملوا على «تكثيف ' 
رابطتها»؛ لحمايتها من «غدر الروم» ۱ 

فرضي الله عن مرو بن العاض» الذي بح أنضع ات ات الإسلامي 
في تاريخ العرب والمسلمين؛ بمشجه لفلسطین, ومضره ولییبا؛ ومي بلاذ لم يفخ 
غيؤه من :قاذةٍ العرب آوسع نها وأكثر خيرا. 


(۱) فتوح مصر والمغرب» لابن عبدالحكم ض (588). 


بان متس سح کشت و 
هذه الأرض التي قد زين بنجوم اد بو في سفاعا 
هاهنا مرٌ الزیبر وهاهنا ضمح اب العاص بالطيب ثراها 

نا أمًا واقِعُنًا: 
ماذا تبقّى من ضياء الصّبح في عين الوطن 
والشمسٌ تجمعٌ ضوءها المكسوز 
والصبخ الطریدٌ 
رفا دیس يفش عن کفن 
النيل بين خرائب الزمن اللقيط 
سيد شكسرا علی دمن اج 

3 يطل في سام ويسأل عن سکن 
يتسول الأحلامٌ بين الناس 

يسألهم وقد ضاقث به الأيامُ 


و 


من مدا تغيّر؟ 

وجه هذي الأرض.. أُمْ وجه الزمن 
في کل يوم يشطرون النهر 
فالعينانٍ هاربتان في رم 

وأنفُ النيل يسقط كالشظايا 
والفم المسجون أطلالٌ 

وصوبٌ الريح يعصفٌ بالبَدَنْ 
قدمان خائرتان. . بط جائغ 

وید مكلة.. وسيفٌ أخرسٌُ 

باغوة يومًا في اراد بلا معن 


EP‏ فرسان هار" 
الیل برفغ رايةً العصیان 
في وجه الدمامة.. والتبطع.. والعمّن 
ماذا دن مق ضیاء الضبح 
في َي الو e‏ 
الآن فوق شواطئ النهر العريي 
يموت ضوءُ الشمس 
تصفك أغنياتُ الطير.: ینتجر الشجز 
ثرا ضاةالشبح في نصا 
ومَرّقوا وجه القمز 
باغوا ياب النهر في شوق النحاسَةٍ 
أسكثوا صوت الط 
في کل بر وَج ماب بلؤنٍ الوت 
في کل عين وج جلا بل ويختفي 
ويعودٌ يزأر کالمَدو.. 
صَلَبُوا على الطرقاتٍ ٠‏ 
أمجاد السنین الْحْضْرٍ ۱ 
باغوا كل أَؤسِمَة الزمافٍ البكرٍ 
مقر اورا ربق 
آتری رأيتم کیت پولد؛ عندنا 
طفل وفي مه حجزة؟ . 


فرسایْ الا 
َم يب شي للطيور على ضفافی انيل 
غير الحزن يَعْصِفٌ بالجوانخ 

زمنٌ العصافير الجميلة قد مضى 

وتحكعث في الهر انيا جوارخ 

زمنٌ القراصتة الکبار 

بطل في حون العيون.. 

وفي انطفاء الحلم.. 

في بؤْس الملامخ.. 

ماذا تَبقّى من ضیاء الصّبح في عَيِنُ الط 
زم الفوارس قد مضّى.. 

قل للحيول مهلي في السَيرٍ 

فالفُْرسانُ تسقّط في الکمائن 

قل للنوارس حاذري في الطير 

إن الريخ تعصف بالسفائن 

قل للطیور بن وجة الموتٍ قا 

بطرفت الآنّ في کل الأماكن.. 

ويل نء النهر حي يجيء كيزا 

وفي هان 

ماذا تبقّى من ضیاء الصّبح في عَين الوط 
والنهر مسجونٌ وطيفٌ الحلم 





فرسَان الا 


۳ 
بين ژبوجه يجري ويضرحٌ في لم 
لم يبق شيم فوق أطلال الشواطئ 

غیا عصفور کسیر کان يشدو بالنّعمْ 

لغ يبق بين حدائق الأطفال 

غير فراشة بيضاءً اث 

حينٌ حَاصَرَهَا العَدَمْ . 

لم یی غیز کات اجهل العتيق 
يلل في حُبث. . وتضحك في سأ 
من باع للَيلٍ الطويل عيوتنا؟ 

مَنْ أَخْرِسٌ الكلماتٍ فينا؟ 

مَنْ بحدٌ السيٍ ينتهكُ القلم؟ 





مَاذَا سَيَتِقَى بعد موت النهر 

غير سجَيْرَةٍ صفراء تبحث عن كَفَنْ 
ماذا سيبقى بعد قثل الفجر 

غير سحابة سوداءٌ 

تبكي فوق أطلالٍ الط 

ماذا سیبقی مِنْ وفات الصح 

غير شرام الليلٍ القبیج 

تحوم في وجه الزن 


أا الیل الطويل 


قران انار 

ماذا يَضيدِكَ إِنْ ترکت الصبع يَلْهُو 
فوق أعناق الحدائن.. 

ماذا يَضيدك إِنْ عرست القمح في وطني 
وخطمت المشائِقٌ 

في كل بيت في مدینتنا شراوق 

ماذا يضيركَ أن يعو المدل فينا شامِحًا 
ویطوف مرفوعًا على ضَوْءٍ البیارق 
مادا َضيرك أن تعود الشمش 
تسري في العيونٍ 

وأن يعو الفجؤ یقتحم التاق 

ماذا یضیدك أن یمود ارس القهوژ 
یصدخ في السماء.. 

فلا تطاردٌةٌ البنادق 

ماذا يضيرك أنْ تعود قوافل الأحلام 
تسكن في العیونْ 

ماذا يضيرك أن يصير ادف با 
لا قيود.. ولا سياط.. ولا سجون.. 
أا اهر اجلیل 

آنا من بلاطك مستقیل.. 

آنا لن أن في سجون المَهْرِ 

واللیل الطويل 


۱ بش بای ڪت فرسان ات 
أنا لن أكون بل السجوّ في فص ذليل EE‏ ۱ 
أنا لن أكون الفارس المهزوم ۱ 
ا 
دماءٌ لا تحفٌ.. ولا تسيل 
الآن أَعْلِنُ.. ان أربت التنطع 
آحرسث صوتي 
وأنَّ ال مَانَتْ عندما احتنق الصهیل.. 
يا ها النهد الجليل 


وهو النجاشي المسافر في القرونٍ 
فكم رأى قصَصّا وقال 

طهر مياة النيل مِلْءَ شلطوطه 
بحديث عفرو والرجال 

ذوّب لنا الآيات... 


دون سَِهَا في النیل..: 
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فرنتان الا 
هذا کاتم الأسرار في لغة امحل 
ملق الأمواج عَنْ مكنونهًا 
فعطر وزدها يدر(" یر 


وروما قصص الجلال 


دلق للا وهب نفسه لله لفتح حصن بابلیون. 











فْرسَانٌ الا 


جدول عمليات فتح مصراا) 


۱ التاريخ اليلادي موجز الأحداث 
۲ کانون الأول ادیسمبره ۸۱۳۹ وصول عمرو بن العاص إلى حدود مطبر 
۰ کانون الثاني «ینایر» ٠514م‏ فتح الفرما 


أيار «ماير) ٠515م‏ غزو إقليم الفیوم 


“حزيران (یونیو) ۱۰ وصول الدعم لقوات عمرو: بن العاض 


موز «یولیوا 11م بدء حصار حصن بابليون 

أويلول «سیتمبره ٠114م‏ توقیع العاهدة بي «المقوقس» و «غمزو بن | 
العاص» ورفض (هرقل؛ لهذه المعاهدة ]: 

ب واستمرار المخاصرة. 0 

نیسان «ابریل» ١514م‏ استسلام حصن «بابلیون» وهو الیوم يؤرخ | . 
۱ به الفتح الاسلامي لصر . 

۳ أيار «مايو» 214۱ فتح «نقیوس» 

حزیران «یونیوا ١111م‏ بدء الهجوم على الاسكندرية 

۸ تشرین" الثاني «نوفمبر» ١114م‏ استسلام الاسکندرية 

۷ أيلول (سبتمبرا ۲٤1م‏ إجلاء الروم عن الاسکندرية 


نهاية عام 1148م ثورة الإسكندرية ودعم الروم لها 











يف ٦٤1م‏ الفتح الإسلامي الثاني للاسکندرية. ٠١‏ 





(۱) وفّا لا جاء في «فتوح مصر والغرب»: لابن عبدالحكم. 









































فيان اللا يم 
لا عمرو بن العاص القائد 

تحَلّى عمرو 5 * بصفات قيادية أهلته لهذا امخصب حتى أصبح من كبار القادة 
في عهد الرسول ۶ 1 7 وصاحبيه - رَضِيَ له ما . 


وقد توافرت فى عمرو الصفات القيادية الاتية: 
© الشجاعة 





من الصفات التي كان يتمتع بها عمرو الشجاعة» فقد كان جریا مقدامًا ذا 
شخصية جبارة» لا يهاب خوض غمار الحرب» ولا يخشى الموت. 

ومن المواقف التي برزت فيها هذه الصفة: 

ما جدث في معركة اليرموك» حين اشتد القتال بين الروم والمسلمين» حيث 
أصاب الروم أعين سبع مئة من المسلمين» ما اضطرهم إلى الفرار من الميدان» فرأى 
عمرو أن الوقف e‏ إلى ثبات نبقي في مکانه ومعه أصحاب الرایات وقاتلوا 
روم ببسالة وقوة حتى انتصر عليهم '. 
* الرأي السديد والعقل الراجح 

مد عمرو ذف ذا رأي سديد وعقل راجح؛ فهو معدود من دهاة العرب 
المقدّمين فى الرأي» وما يدل على سداد رأيه أن عمر بن النطاب إذا استضعف 
رجلا في 1 قال: «أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد» يريد خالق الأضداد. 

وقد وقع الإجماع على أنه أحد دهاة العرب. وفي ذلك يقول الثعالبي ‏ رحمه 
الله : «ووقع الاجماع على أن الدهاة أربعة: معاوية» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن 
شعبة, وزياد بن أبيه <4 . ولرجاحة عقله 845 بعنته قريش إلى الحبشة 
( فتوح مصر والغرب» لابن عبدالحكم ص (۸۳) تحقيق عبدالنعم عامر» طبع ونشر جنة البيان العربي» 

والإصابة (۳/۳). 


(۲) ثمار القلوب في الضاف والمنسوب» لأبي منصور التعالبي ص (۸۸)» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مص والإصابة (۳/۳). 





جرب یک ی کنر ۰۰ لالز 
للتفاوض مع النجاشي بشأن رد الهاجرین إلى مك . 
© بُغد النظر ' 
كان عمروضله یتمتم بصفة بعد النظرء فهو يقدّر كل الاحتمالات ویفغزض 
أن آصعبها يمكن أن یقع.. 
ولهذا كان يأحذ بمبدأ الحيطة» ويشهد لذلك أنه حين فزع أهل اللدينة لبس 
© القدرة على جمع العلومات 00 
جمع العلومات عن العدو من الأمؤر الضرورية لتقدير الموقف اسكري 
ووضع الخطة الناسبة له. 
ولهذا كان عمرو ظا تحرص على جمع اعومات عن عدوه وعن یه : 
لار 0 سیقائل عليها. 
ما حدث في سرية ة ذات ا حيث استعان بأحواله من بلي» في ! إمدادم 
. بالعلومات الضرورية, عن آعدائه ما كان سبّا في انتصاره علیهم. 
ولا كان الاستطلاع موا مهمًا لوضع صورة أمام القائد عن عدوه وسلاحه 
ر 0 00 فان؛ کان بقار قیمة هذا الأمر حق قدره سواء 
ومن الأمثلة اا 2 5 ما قام ب فلل :من 
استكشاف ما ارو لوي جد لال علي مرا عط مک 
جيش الروم. 


(1) تاريخ الطبري (۳۳۰/۲)» والسيرة البويةء لابن هشام (083/1. 





اشا الا گنه شوت 
© الاضي الناصع الجید 
من الصفات القيادية التي توافرت لعمرو يه الماضي انجید؛ فهو من بني سهم» 
وهذا البطن من قريش انتهی إليهم الشرف في الجاهلية» حيث كانت لهم الشيادة 
والسلطان في مكة. 
كما كان عمرو نفسه من ذوي الشرف في الجاهلية وممن غرفوا بسداد الرأي 
والحزم. 
فقد حازم الشرف من جميع جوانبه» فهو ذو نسب شریف» كما أنه تربّى في 
بيت شريف هو بيت العاص بن وائل» وعاش في بلد شريف هو مكة المكرمة. 
© اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها في الوقت المناسب 
من الصفات القيادية التي كان يتحلى بها عمرو ونه اتخاذ القرارات 
الصحيحة. ۱ 
فقد كان يعمل على اتخاذ قراراته» ثم یقوم بعد ذلك بتنفيذها بدقة كاملة» 
حتى تؤدي الغرض منها. ومن الأمثلة على ذلك: ما رآه عمرو من ضرورة اجتماع 
المسلمين في اليرموك؛ إذ إن هذا القرار يحقق مصلحة كبيرة في هذا الظرف 
الحاسم» وهو وحدة المسلمين وإظهار هيبتهم أمام عدوهم حتى لا يطمع فيهم؛ 
كما أنه يدفع مفسدة عظيمة وهي تفوّق الجيوش الذي هو مظنة للفشل والخذلان 
ما بغري أعداءهم بالهجوم عليهی وبذلك تحيق بهم الهزية. 
وقد كان عمرو #5 يعتمد في ذلك على أسس اتخاذ القرارات ابتداءٌ من 
۱ الاستطلاع» وجمع العلومات؛ وتقدير الموقف» وحساب ميزان القوى» ووضع 
جميع العوامل الضرورية في الحسبان» مثل: الطبيعة اجغرافيق والاهمية 
الاستراتيجية للموقع» والطبيعة البشرية سواء كانت في جانب جنده أو لدی جنود 


أعدائفى حتی ينتهي الأمر پاصدار القرار المناسب في وقته. 


سب ا "تن انز 
وقد كان أسلوب عمرو ا هو عدم إخضاع قراراته للعامل الرّمني؛ نما كان . 
يسر هذا العامل لمصلحة اقراراته» فكان يقوم بجمع الأعمال الممكنة في خدود : 
هذا العامل حتی: تحين اللحظة المناسبة للتنفيذ» فيخرج القرار بصورة متكاملة 
وفورية» مع أن الإعداد له قد استغرق وقتا طویلا(). ۰ ر 
<٠‏ ومن الأمئلة على ذلك: ما حدث عند فتح بيت القدس» وذلك أن ًا دما 
فرغ من فتح البلاد المجاورةا لبيت المقدس عزم على فتح هذه المدينة. 
ولکنه. بعد دراسة الأمون التلقة بهذا الان من جمیع الوجوه کال قراره 
الأحير هو ألا یفتحها بنفسه؛ لأن هذا العمل سیکلفه جهاء لا ضرورة له فأرشل : 
إلى عمر بن الخطاب 5 بخبره بحقيقة الوقف ویطلب منه أن بحضر بنفسه 
لمصالحة أهل هذه الدینة, 5 
وعد ی وی زان إلى عمرو:... واه لا تفتح 
من فلسطين شيئًا بعد أجنادين» فارجع ولا تقر فتلقى ما لقي الذين قبلك من الهزمة». 
فدعا عمرو رجلا يتكلم الرومية فأرسله إلى آرطبون وأمره أن یرب( ۳ ويتدكرء : 
وقال: استمع ما يقول حت تخبزني به إذا رجعت إن شاء الله... وکتب لیه: 
جاءني کتابك وأنت ص و و ی وت سس 
البلاد... فخرج الرسول ‏ على ما مر به حتى أتى أرطبون فذفع إليه الكتاب 
بمشهد من النفرء فاقترأه» فضحكوا وتعجبوا وأقبلوا على أرطبون فقالوا: من 
" علمت أنه لیس بصاخجها؟ ۲ 5 
قال: صاحبها رجل اسمه «عمره ثلاثة أحرف. فرجع الرسول إلى عمرو مرف 
(۱) انظر: عمرو بن العاص» لبشام العسلي ص (4 ۰۱۵ .)١55‏ 
(۲) تاريخ الطبري (۰1۰۱/۳ 1:۷). ۱ 
(۳) يغرب: تقول العرب: آغرب زید في الأمر إذا جاء بشيء قولا أو فعلا. انظر: لسان العرب (۷/۷ ٩1‏ : 


: ؟) اقترأه: الاقتراء: افتعال من القراء. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۰/4 ۳۰ es‏ 
4 





نیع یتح د 


أنه عمر۱(۵, 


وكتب إلى عمر يستمده ويقول: «إني أعالج حربًا كتودًا صدومًا(" وبلاذا 

ادخرت لك فرأيك». 
ولا كتب عمرو إلى عمر بذلك عرف أنه لم يقل إلا بعلم» فنادى في الناس» ثم 

22 3 ۱ 

خرج فیهم . 

لا المبادئ العسكرية التي طبقها عمرو 5ل 
تتلخص المبادئ العسكرية التي طبقها عمرو له في البادی الآتية: 

© المبدأ الأول: الحرص على تطوير القدرة الحركية 
لا وصل عمرو ذ4 إلى مصر حرص على تطوير القدرة الحركية -جيشه» وذلك 

بالاستيلاء على السفن الموجودة في جزيرة «الروضة»؛ لاستخدامها في نقل قواته. 
كما أن استخدامه لمنطقة غرب النيل كان وسيلة لضمان استخدام القدرة 

الحركية لقوات المسلمين على أفضل وجه(*). 

من أجل خدمة القدرة الحركية وتوفير الظروف الناسبة لاستخدامها على أفضل 
وما سبق يتبين أن هذا المبدأ لدى عمرو طب يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: 
الأولى: إزالة السدود والحواجز التي يمكن أن تعوق القدرة الحركية. 

( تاريخ الطبري (۱۰/۳). 

(۲) الصدم في اللفة: ضرب الشيء الصلب بثله. ووصفت ارب هنا بالصدوم؛ لأن كلا الجيشين 
یتصادمان فیحدث من جراء ذلك ضرر على کل الطرفین. انظر: لسان العرب (4۲۲/۲). والقاموس 
احیط (۱۰/4). 

(۲) تاريخ الطبري (۰۱/۲ ۰۰۷ والکامل لابن الأثير (4۹۹/۲). 

(:) الکامل, لابن الأثير (۲۹/۳) والبيان الغرب في أخبار الأندلس والغرب؛ لابن عذاری المراكسي 
(۸/۱)» وعمرو بن العاص» لبسام العسلي ص (۱۲۸). 





و ا شراق الا 
الثانية: اختیار محاور العملیات التي تساعد السلمین على تطبیق هذا المبدأً. 
© الیداً الثانی: الشدة على أعداء السلمین 5 
عندما قام عمرو بفتح الإسكندرية الثاني سنة ره ۲ه) غدر أهل قرية 2 
«خربة»» وکان أهلها رهبانًا بمؤخرة جيش عمرو وقتلوهم. ولا وصل عمرو إلى 
الاسکندرية وآقام بها وجه مولاه ویسمی دوردان» فقتلهم وخرب قریتهم وتسمی 
الآن «خزاب خربة. وردان“ 
ومن هذا الوقف نستتج أن شدة عمرو وصلابته تزداد عندما يتعرض المسلمون ' 
للغدر؛ وذلك لكي يردع الأعداء عن التمادي في ارتکاب مثل هذا الخلق للم . ش 
وحتى يحفظ للمسلمين هيبتهم» ويضمن لهم الأمن والسلامة. 
وبعد أن فعح عمرو الإسكندرية وضع السيف في رقاب الروم الذين كانوا بهاء 
ثم كلموه في ذلك فرفع السيف عنهم وبنی في ذلك الموضع مسج يعرف ؛ ش 
بمسجد الرحمة في الاسکندرية. ۱ 1 
ومن هذا اموقف ينبغي أن بعلم أن عفرا اا کان يترك فى مثا ل تلك الظروف: 
القاسية التي تدعو إلى الشدة 0 مجالا للرحمة والشفقةه فعندما يأتيه من 
بطل ال یه فال عجوت بل رز E‏ ی من مطلی انم ما جا 
لا الحقد أو حب الانتقام. ۱ 
وقد كان عمرو مل م اش را ترش القتال» ففي بلییس۳٩:‏ . مثلا قم 
بتصفية قوات العدو وإبادتها إبادة كاملة. 
ومن الجدير بالذ کر أن استعمال الشدة لدی عمرو ظا في اجتمم اجدید, اما 
هو مجرد وسيلة غاية في حد ذاته» لمتطلبات البناء السلمي الذي یفتقر إلى 


(1) فتوح مصر والغرب ض (۲۳۸). 
32 بلس مدينة بمصر بينها وبين الفسظاط عشرة فرامنخ» وعلی طریق الشام. 





فْرسَانٌ النْهَارٍ 





الاستقرار والهدوء((؟ 
© المبدأ الثالث ادخار القوى 


لقد كانت قوات المسلمين في جميع الحروب التي خاضوها أقل من قوات 
آعدائهي را القادة العسكريون؛ اقتداء بالرسول القائد #5 في إيجاد البديل 
الذي يعض عن هذا النقص في العدد والمعدات» فطبقوا مبدأ ادخار القوی. 
ومن هؤلاء القادة: عمرو بن العاص يه فقد كان يحسن تطبيق هذا المبدأ 
كلما دعته الضرورة إليه. 
ومن الأمثلة على ذلك: أن عغرا اه عندما أراد فتح أجتادين وجد أن 
«أرطبون» الروم قد وضع قوتين لهما شأنهما في كل من «إیلیاء» ۲۳۱ و(الكقلّة ۳۱ 
ففصل عمرو في جيشه قوتين صغيرتين وعينٌ على كل واحدة منهما فائذا 
وأمرهما بنع أي تحرك لقوات الروم إلى «أجتادين». أما القوة الرئيسة فإنه جعل 
مهمتها مقاتلة جيش الروم. 
وبهذا الأسلوب تحقق لعمرو النصر على أعدائه الرومان. 
ه المبدأ الرابع خفة الحركة 
كان عمرو طا یوم عبداً حفة الحركة ويحسن تطبيقه في الوقت المناسب. 
ومن الأمثلة على ذلك: أن عَهْوًا له عندما احتل «طَرَابْلْس) أمر قواته بالتوجه 
إلى «صبراه ليلا فتحركت القوات بقيادة عبداللُه بن الزبير فدخلها صباحاء 
واستسلم أهل المدينة دون قتال.' 
(۱) انظر: فتوح مصر والمغرب ص (۲۳۸)؛ وعمرو بن العاص: لبسام العسلي ص (۰۱۳۹ ۱۳۹): 
(۲) إيلتاء: اسم لمدينة (بيت القدس)» ومعناه: بيت الله» وقد سمیت باسم بانيهاء وهو إيلياء بن آرم بن 
سام بن نوح ار 


(۲) البَعْلَهُ: إحدى مدن فلسطين» وتقع غرب بيت القدس؛ قرب الساحل وقد سكنها مجموعة من 
العلماء فَنُسبوا إليها» وكانت رباطا للمسلمين. 





١‏ ب حت يا ت فزسَان انار 


وفي ذلك يقول ابن عبدالحكم: وكان من ب«سَبرت) 2 متحصنین.. فلما 


بلفهم محاصرة عنرو مدین طوائلين وأنه لم بصنع فیهم ديا ولا طاقة له بهم ر 

فلما ظفر عمرو بن العاص جدينة طرالس جود خيلا كثيفة من لیلته وأمزهم 
بسرعة الشیر فصیخت خیله مدينة سار رت» وقد غفلوا وقد فتحوا أبوابهم؛ تمرح 
۳ 


۵ ١ 


يقول اللواء الركن محمود شيت حطاب: ۱ 
مفتاح شخصية عمرو أنه كان یستعرض جوانب (القوة) دائمّاء ویوازن بین ما! 
لدی أعدائه وأصجابه على حد سواء من (القدرة) موازنة طويلة از 
منها وجه من وجوه الرأيء فقد كان رجلا يتقن الحساب ويجيد الساومة... ۱ 
ساكنًا ويفكر طویلا. م مساوم ف و إنه كان يشترط دائما. ل 


مؤققه في كل أمر!! 

لا القائد ۱ 
كان عمرو من فرسان إقريش وأبطالهم في الجاهلية» مذ کورا بذلك ف : 

وكان جريئًا مداق وذا رأي قريش» كما وصفه آبو بكر الصديو“ 

(۱) سَبرت: مدينة كورة طرابلس المغرب قرب «نبارةُ وقد كان السوق القذيم في سَهِرتء ونقل منها إلى: 
(نبارة؛. مراصد الاطلاع على أسماء البقاع تأليف عبدالژمن بن عبدالحق' البغدادي» تحقيق وتعليق 
علي محمد البجاوي (1۸۹/۲)» الطبعة الأولى (“ا/ا" ١ه‏ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. ١‏ 

(۲) فتوح, مصر والمغرب» لابن عبدالحكم ص (۲۳۱). وانظر: الذرسة العسكرية الإسلامية. 

(۳) الاستيعاب (۱۱۸۸/۳). 

E‏ فتوح مصبر» لابن عبدالحكم .ص (97) نقلا عن کتاب تاریخ عزو الا ی 
إبراهيم ص (۰)۸۱ ونص ما جاء فيه: أن عثمان بن عفان یه * دحل على عمر بن اللاطاب» فقال 
عمر: 'كتبت ال ل :عتمرق: بن العاض یسیر إلى مصر مرخ الشام. فقال عثمان: ا مر الؤمنين» إن عم 
مجروء وفیه إقدام وحب للومارة... إلخ. 

(5) اليعقوبي (۱۰۷/۲)- 





فرسان النهار بت یی 5 

وبذلك اجتمعت لعمرو آهم عناصر القیادة: الشجاعة الشخصية والبطولق 
والجرأة» والإقدام» والرأي السدید» والعقل الراجح» والنطق السلیم. 

فإذا أضفنا إلى ذلك حرص عمرو على استکمال جمع المعلومات عن عدوه 
وعن طبيعة الأرض التي يقاتل علیهاء وذلك بالاستطلاع الشخصيء والاستطلاع 
بالعيون والإرصاد» فقد تيشرت لعمرو كافة عوامل إعداد خطة مناسبة ناجحة. 

وكان لحضور عمرو إلى مصر في جاهليته أثر كبير على معرفته بأحوال مصر 
وأخبارها؛ طرقهاء وطبيعة أرضهاء ومدى الاضطهاد الديني والسياسي الذي 
يتحمله أهل مصر من الروم ‏ فلا عجب أن يقدم عمرو على دخول مصر على رأس 
ثلاثة آلاف وخمس مئة رجل فقط؛ إذ لولا تیشر المعلومات الكافية لديه عن مصر 
وأهلها وضعف حاميتها لما كان من المعقول أن يقدم على فتح مصر بثل هذا العدد 
الضئيل من الرجال. 

وكان عمرو يتمتع بحاسة معرفة تأثير طبيعة الأرض على المعركة» فهو الذي 
أشار على قادة المسلمين في أرض الشام بالاجتماع في «اليرموك»» فلما نزل الروم 
معسكرهم انتقل السلمون إلى. معسکر مناسب ونزلوا على طريق انسحاب الروم؛ 
وليس للروم طريق إلا على المسلمين!... حينذاك هتف عمرو: (أيها الناس! 
أبشرواء حصرت وال الروم وقلَّ ما جاء محصور بخير!!». 

وكان يؤمن بأهمية (الضبط) والطاعة والسيطرة؛ لذلك كان يفرض على رجاله 
ضبطا عاليًا ويطالبهم بالطاعة الطلقة لأوامره» ويسيطر عليهم سيطرة تامة؛ ولعل 
منع رجاله ‏ وفيهم بعض کبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح ‏ 
من إشعال النار ليلا على الرغم من شْدّة البرد؛ ليحول دون كشف مواضعهم 
للعدو مثال رائع لشدة ضبط عمرو وسيطرته النافذة على مرءوسيه بصرف النظر 
عن قيمتهم الاجتماعية. 

وكان بعيد النظر... 





قَرسَانٌ الا 


وبعد نظره جعله يمنع رجاله من مطاردة «قضاعة» بعد هزیتها؛ وا 
مددٍ لهاء فیقع رجالهم في كمين یکبدهم خساثر فادحة. 

وكان عمرو پحارب بسیفه وعقله على حد سواء! كان يباشر القثال بنفسه» 
وهو القائل: . 0 E‏ 
” وفاش راطق يف وخوت ارم الا تن 

لقد كان عمرو يجيد بحرب الدعاية» ويؤمن ببدا: «الحرب خدعة». 

وكان يقدّر أهمية توجيد القيادة وضرورة وجود قائد واحد» ويدير معركة 
واحدة على رأس قوة واحلة» وعلى الرغم من. حرصه الشديد على الامارة إلا أن 
مایت البا لبارعة إلى حصر القيادة بيده فقط فى معركة ذات السلاسل كانت ذات. 
آهمية بالغة من الناحية العسكرية ا لا وجود قافدین علی رأس فوة وابحدة 
يؤدي إلى الارتباط والبلبلة وضیاع السعولية وتفرق الشمل وبعثرة اجهود. 

لقد كان عمرو آوسع قواد السلمین حيلةء وآشدهم ذکای و کان قائدًا عقائديًا 
يتمتع بشخصية جبارة» وارادة حديدية» وذ کاء خارق» ودهاء عجیب؛ و کان 
يتحمل المسكولية. كاملة مهما تكن النتائج. 

وكانت معار که (تعرضية)» يعمل على (مباغتة) عدوه كما فعل في فتح حصن 
بابلیون» وينجر (تحشيد قوته) قبل الاقدام على خوض معاركه كما فعل في طلب: 
اند قبل معركة ذات السلاسل؛ وکما آشار باجتماع المسلمين في یره قبل ٠‏ 
خوض هذه المعركة الماسمة. ۱ 

كما كان يحرص عل تطبیق مبدأ (الأمن)؛ لذلك حرص على الشرئ ليل 
والاختفاء نهارًا في مسير الاقتراب إلى: غزوة (ذات السلاسل): كما حرص غلى 
عدم إيقاد النار وعدم الطاردة في تلك العر کت وتلك آمثلة على تطبیقه ‏ مدا 
(الأمن) في الدی التعبو ۱ 

TT a e آما تطبيقه‎ 


ربا الا سس سس 
الغرب» ومحاولته فتح النوبة؛ لتأمين مصر من الجنوب. 

وكان يبذل قصارى جهده؛ لتأمين (تعاون) قواته وأرتاله في القتال» كما كان 
(يديم معنويات) رجاله بشتى الوسائل قبل المعركة وفي أثنائها وبعدهاء ويسهر على 
توفير (الامور الإدارية) لقواته. 

لقد كان قائدًا مثاليًا بكل ما في القيادة المثالية من معنى. 
لا موقع عمرو بن العاص من فن الحرب 

«واللّه إن حرب ‏ عمرو بن العاص - لينة؛ ما لها سطوة ولا سورة كسورات 
الحروب من غيره؛ إن عَمْرًا لعض» «رمينا أرطبون العرب بأرطبون الروم فانتظروا عم 
تنفرج». 

مقولتان ۳ المؤمنين «عمر» تظهران الصفة «الخصوصية» طروب «عمرو بن 
العاص)؛ الأولى الوصول إلى «هدف الحرب» باتباع طريقة تختلف عن اجابهة 
الباشرة وعدم الاعتماد على «الحسم في الصراع السلح» وحده, وهو ما أصبح 
یعرف في عالم فن ارب الحديث پاسم «استراتيجية الهجوم غير الباشر» والثانية 
هي «دهاء عمرو بن العاص» وتسخیر هذا الدهاء للوصول إلى «هدف اخرب». 
وكان «أرطبون» . على ما هو معروف في التاريخ ‏ من آدهی الخلق. 

وكان أمير المؤمنين عمر من أقدر رجال التاريخ على تقوم «أهمية العوامل 
الختلفة التي تصنع النصره كما كان من أكثرهم «خبرة بالرجال»» وعلى هذا فان 
وصفه لقائده «عمرو بن العاص» بتلك الصفات إنما يحدد «الصفة الخصوصية» 
للقائد «عمرو» في إطار «الاستراتيجية العامة» لفن الحرب عند العرب المسلمين. 

لقد مارس «عمرو بن العاص» دوره القيادي في عهد رسول الله 5 ثم كان 
أحد قادة جيوش الشام» وقاد قوات المسلمين في فتح مصر وقاد بعد ذلك القوات 
في «الحرب الأهلية الدينية»» و كانت القيادة في هذه الحرب الأخيرة أقرب ما تكون 


إلى «قيادة القوات فى اخروب الثورية)» ثم عاد « ) !! وقاد حريًا م 
في اخرو 3 ۱ عمرو» إلى مصر و ربا من 


ل 225252555 1 قران انار 
هذا النوع أيضًا. وت قيادته متنوعة» وكانث برهانًا على نجاحه في جميع : 
الأحوال. 

كان «عمرو بن العاص» قائدًا موهوبًا؛ وورث «الحكمة» والدهاء عن سلاف ۱ 
. وکان يطمح باستمرار لممارشسة هذا الدور القيادي؛ ولکنه لم يكن قاذزا على تحقيق : 
" تلك النجاحات التي حققها لولا «استیعابه» لعقيدة الإسلام الدينية؛ ولولا قدرته , ' 
على تمثل «العقيدة القتالية الإسلامية»» كما أنه لم يكن قادرًا ‏ يقيئًا - علی تحقيق ' 
تلك النجاحات أيضًا لولا وجود جيل من انجاهدین؛ لا يعرفون غير الجهاد في 
سبیل اله طريقًا إلى الجنة. ! ۲ 

ولقد كانت هذه المعطيات مشتركة بين قادة العرب المسلمين جميغاء إل بأن : 
«خصوصیة» عمرو بن بن الغا :هي التي أعطت لتطبیقاته میزاتها. ۱ 

ومن هنا ظهر (التجديد والتطوير» ) في «فن الحرب» عند العرب السلمین؛ ولعل 
هذه الیزات هي هئ أفضل ما يمكن أن تتصف به القيادة «الرائدة واحددة). 0 
لا عمرو بن العاص والاستراتدجية القليا 

۱ الانطلاق من قاعدة قوية ومأمونة:‎ ١ 

كان «عمرو بن العاص» واحدًا من القادة الأربعة الذين توجهوا لفتح الام 
وقد قرر هولاء القادة التراجع حتی «اجولان» للبقاء على اتصال «بقاعدة ی ' 
ودعمهم: في الحزيرة العربية). ۱ 
' وقد انصرف «عمرو» بعد «الیرموك» وفتح «دمشق» .وتوجه إلى اللي ۱ 
قاعدة عملیات الأساسية؛ فقضی على .«اطامیات» الوزعة في «آجنادین» ودإيلياء» ‏ 


بيت المقدس ‏ و«فحل» وافتتح بقية الدن؛ وهكذا لم يفاح أمير المؤمنين « «عمر» في | 
موضوع فتح (مصر) حتی حتی أمکن له تنظیم قاعدة قوية ومأمونة في فلسطين.' 
وعندما عرض «ابن العاص» على أمير المؤمنين «مشروعه» لفتح مصر ‏ قال له: 


2 ل ا و 
«إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعوتا»» وعلى هذا فقد استند في مشروعه 
إلى فكرة «إقامة قاعدة قوية ومأمونة» تضمن حماية الفتوح في الشام من جهف 
وتضمن الانطلاق إلى مزيد من الفتوحات» من جهة أخرى. 

ويتأكد ذلك من خلال اقتراحه بعد فتح «طرابلس» في «ليبيا» التوغل «لفتح 
أفريقيا». 

كما يتأكد حرص «ابن العاص» أيضًا على «تأمين القاعدة القوية» من خلال 
تصرفه أثناء «حصار الاسکندرية» فعندما تأخر فتح الإسكندرية؛ ولم تكن قد 
مضت فترة طويلة على فتح «بابلیون» أسرع «ابن العاص» نحو الجنوب؛ ليقيم في 
«بابليون» بعد أن ترك الجيش بقيادة «خارجة بن حذافة»» وبذلك ضمن حماية 
«مؤخرة الحيش) الذي ارس عملياته ضد الإسكندرية؛ كما ضمن استمرار العمل 
لتأمين القاعدة القوية. ۱ 

وفي الوقت ذاته فان توجيه القوات نحو الجنوب «بقيادة عقبة بن نافع الفهري» 
لم يكن أكثر من تأمين قاعدة قوية في «مصر). 

وهنا تظهر قضية تناقض الصورة العامة للموقف. فقد كانت «عملية» إقامة 
قاعدة قوية ومأمونة ‏ في مصر ‏ تتطلب فترة زمنية غير قصيرة لإقامة اجتمع امجدید؛ 
وتنظيم التأمين المادي للقاعدة؛ ومعرفة الطبيعة اجغرافية والبشرية والاقتصادية 
للإقليم ...إلخ 

وعلى هذا فقد يكون طلب «عمرو» إلى أمير المؤمنين «عمر» السماح له بتجاوز 
الحدود للتوغل في أفريقيا ‏ ولم تمض سوى فترة قصيرة على «فتح مصره - هو أمر 
يتناقض مع مبداً «إقامة قاعدة قوية ومأمونة»» وهنا يأني ۳ (أمير المؤمنين عمر»؛ 
ليضمن فرض القيود اللازمة للتوقف والانصراف إلى عملية «اقامة القاعدة القوية 
والمأمونة»» وقد يكون السبب في هذا التناقض هو اعتقاد «عمرو بن العاص» بقدرته 
على التوغل» مع المحافظة على «القاعدة في مصره ومهما كان عليه الموقف؛ فان 


سس تلد 
الترام «عمرو بن العاص» بالاستراتيجية العليا للعرب السلمین؛ لم يكن_الترامًا وحرًا. 
دون ضوابط» وإنما كان مقیدّا بارادة «القيادة العلیا» السئولية عن التخطيط 
الاستراتيجي والتي كان بمارسها عملا أمير المؤمنين عمر خلال مرحلة فتح مصر. 

فالقاعدة a‏ هت كرف اناف مر ری تست كو ليها لمرانت 
للقيام بأعمال قتالية محددة؛ وإنما هي منطقة وإقليمًا يضم مجموعة من الشروط؛! 
کتوفر القدرة البشرية؛ والوارد المادية القادرة على دعم عمليات القوات المسايحة؛' 
والوقع الجيؤستراتيجي الذي يضمن حرية العمل العسكري. . 
نَأ عمرو بن العاص واستراتيجية «الهچوم غير الباشر» ۱ 

لعله ما من استراتيجية اکن لها تمييز أساليب «عمرو بن العاص» القيادية مثل ' 
الب ايجية ا غير اشن ويمكن من خلال استعراض سيرة «عمروه القيادية. ۱ 
إيجاز الملامح العامة لهذه:الاستراتيجية على النحو التالي: 0 

1 معرفة اخصم معرفة دفيقة: 

ولعل عمرو بن العاص من أكثر القادة الذين أفادوا من ميزة معرفة الم ' 
وتحديد نقاط ضعفه وقوته» والانقاص من أهمية عناصر القوة مع التركيز على نقاط 
الضعف بحيث يشعر هذا الخصم أن ننيجة المعركة مقررة مسبقًا في غير صالحه 
حتى قبل البدء بها. وقد عرف «عمرو بن العاص» ؛ ‏ على سبيل المثال ‏ موقف,زعيم 
قضاعة ‏ قرة ‏ وهدده بقوله: موعدك حفش أمكء ووائله لأوطمن عليك الخيلء:فما 
كان من «قرة» » الا أن جاء مستسلما لأمير المؤمنين بعد أن تولت قوات المشلمين 
اجتياح اح أرضه. 

في الشام كان هناك آکتر نن موقف يبرهن على استخدام «عمرو» لعرفته 

و عليه ومهاجمته من نقاط ضعفه. 0 


فَرَسَانُ الا سس سب 

۲ إخضاع اخصم لأساليب ارب النفسية: 

لم تكن طرائق «احرب اللفسية» وأسالیبها معروفة بصيغتها العلمية الحديثة في 
عهد القائد «عمرو بن العاص»» لكن استقراء «مسيرة الأعمال القتالیة» التي قادها 
تبرهن على أنه استخدم جميع الطرائق الممكنة والوسائل المتوافرة؛ لإقناع حصومه 
بعدم جدوى مقاومتهم ولم تكن عملية حبس سفراء «القوقس» لمدة يومين في 
معسکره سوی وسيلة «لاظهار قوة العرب الادية والعنویة» مقابل «الضعف في 
الروح العنوية عند الخصم» ما حمل القوقس على الاعتراف بقوله: «لو أن هؤلاء 
استقبلوا الجبال لأزالوها؛ وما يقوى على قتال هؤلاء أحد». 

۳ اللجوء إلى أسلوب «الترغیب»: 

ولقد كانت عبارة «لکم ما لنا وعلیکم ما علینا» تعبیر! عن مبدإ فرید في التاریخ؛ 
وصحيح أن هذا المبداً قد جاء به الإسلام وهو في جوهر العقيدة الإسلامية؛ إلا أن 
عَمَْا طبقة بكفاءة عالية. ولعل النصوص التي جاءت في الاتفاقية بين «عمرو بن 
العاص» ودالقوقس» هي شهادة كافية على ذلك؛ كما أن إرسال «ابنة القوقس» إلى 
آییها - لم تكن سوى وسيلة «ترغيب» ‏ وهي وسيلة منسجمة وطبيعة الانسان 
العربي في التصرف بنبل عند المواقف التي يصل فيها الخصم إلى موقف الضعف. 

وهكذا كانت «أصالة العروبة) عند «عمروه وعمق الإيمان لديه هما العاملان 
الوجهان له في سلوكه عند مجابهة مثل هذه المواقف. 

وعلاوة على ذلك فان «عمرو بن العاص» لم يحاول» لا في المرحلة الأولى من 
الفتح ولا بعدهاء انتزاع إدارة البلاد من أهلهاء فكان لذلك دوره في تحقيق التوافق 
بين الطرح النظري للمبادئ وتطبيقها عمليًا؛ ما ضمن له «کسب ثقة المصريين» 
وحملهم على مبادلته وفاء بوفاء؛ والإخلاص له ودعمه بكل الوسائل الممكنة. 

4 العناد في الحرب والصمود في القتال: 

فقد استمر حصار «أرطبون» في «أجنادين» فترة طويلة لم يظهر العرب خلالها 





واو سحت كسب سس كه و 
أي تهاون أو ضعف يشير إلى احتمال تراجع المسلمين عن هدفهم؛ م 
عندما حاص روا (الفرماء». 

وقد حاضر السلمون «حصن بابليون» أكثر من ستة أشهرء ما وهنوا ولا ضعفوا 
7 ولا ترددوا. وكذلك فعلوا عندما: .حاصر وا الإسكندرية طوال فترة لم يتوقف فيها 
القنال» و كان هذا التصميم كافيًا لإقناع أعداء المسلمين بصدق تهديداتهم عياف ۱ 
وعیدهم تور في القتال حتی يبلغوا هدفهم. وکان هذا العناد افي حوار 
الارادات» عاملا في جملة العوامل التى أقنعت آعداء السلمین باسثمرار في 
الخضوع لإرادتهم؛ والتخلي عن «الصراع المسلح»» واعتماد اسلوب الخوار 
السياسى بدیلا عنه؛ وكان ذلك بدقة ما يريده المسلمون ويعملون له.:: 

۵ القيام بالتظاهرات القوية وتوجيه الضربات الحاسمة لقلب ميزان القوی: . 

وكان «عمرو بن العاص) ‏ كما تظهر سيرة أعماله القيادية - شدید الحساسية . 
بالنسبة الموضوع ميزان القرى؛ ورغم معرفة «عمرو بن العاص» لضعف قوته العددية 
وإعمانه بأنه من امال على العرب المسلمينٍ الوصول إلى التعادل العددي في ميزان 
القوی» وأن هذا التعادل يأتي عن طریق «التفوق النوعي للمسلمین» إلا أن «عمرو . 
بن العاص» كان يعمل باستمرار لاجراء الاضطراب في ميزان القوی للوصول إلى : 
موقع التفوق العددي ايسا سواء بواسطة نجرئة المعارك واستنزاف قدرة عدره على | 
مراحل؛ أو عن طریق توجیه الضربات القوية والحاسمة. : ا 

وفك كان کمن المسلمين لقرات اروم في وعين شمين ی 
حیث الظروف ومن حيث النتائج أيضًا لمعركة «أجنادين)؛. إذ أمكن في هذه : 
المعركة تدمیز الكتلة الرئيسية لقوات العدو عن طريق «اححيلة - أو الاستخدام الماهر 
لفن الاستراتيجية» وبذلك أصبح بالمستطاع تطوير الأعمال القتالية التالية في إطار : 
من التوازن الدسبي في القوى العددية مع تفوق هائل في الروح المعنوية لصالح 
المسلمين؛ ها كان. يضمن توفر فرص ملائمة لتحقيق الانتصارات المتتابعة. ٠١‏ 


تک و کح شب توت زر 


5 حرمان العدو من موارده الاقتصادیة: 

فقد آمکن عزل قوات الروم في «فلسطین» بعد معركة الیرموك الحاسمة وفتح 
«دمشق»» وتحولت قوات الروم إلى «حامیات منعزلة»» فقام عمرو بن العاص بتطویق 
كل حامية بمعزل عن بقية الحاميات وحرمانها من مواردها الحياتية» وإرغامها بالتالي 
على الاستسلام بعد إخضاعها لضغوط تجعلها أمام موقف لا مخرج منه إلا بالقنال 
اليائس أو الاستسلام؛ وكان هذا ما يحدث في كثير من الاحیان. ‏ 

وكانت النتيجة مضمونة في جميع الحالات» وتم تطبيق هذه السياسة 
الاستراتيجية ذاتها عند فتح «مصراء وكان جيش المسلمين يعتمد في إمداده وتموينه 
على «التعايش» مع الوسط احیط به» وكان ذلك يعني ببساطة حرمان العدو من 
هذه الموارد. وبعد معركة (أم دنين» تطوع «الأقباط» لدعم المسلمين وتقديم 
الإمدادات والواد التموينية ما أدى إلى حرمان «الروم» من هذه الموارد؛ وأضعف 
موقفهم الاداري» ولم يبق أمامهم سوى الاعتماد على «الخزون» وهو مهما كان 
کبیرا؛ لا بد له من النفاد بعد فترة الحصار الطويلة؛ على نحو ما حدث «في حصار 
الاسکندریة». 

۷ الفصل بين الحلفاء: 

فقد كان الروم حلفاء الغساسنة في الشام و کان الروم حلفاء «القبط» في مصر. 
وكان الروم هم العدو الرئیس للعرب السلمین؛ ولهذا فقد تم العمل لفصل حلفاء 
الروم باتباع «سياسة مرنة» تتساهل إلى أبعد امحدود مع السکان «الغلوبین على 
آمرهم» في سوريا ومصر؛ مع التشدد حتى أبعد اخدود مع قوات الاحتلال 
«البيزنطية» ما كان يدفع آهل البلاد إلى «فك ارتباطاتهم التاريخية» والانضمام إلى 
«العرب المسلمين» أو «تحيبدهم والابتعاد بهم عن الصراع» مع كسب دعمهم 
الط 


وکان ذلك فى حد ذاته مکسبا کبیرا للمسلمين» إذ إنه أدخل الاضطراب في 


ااا هعلق 


ميزان قوی العدو وأضعف :موقفه. 

وقد كرد من صمت خر جمی آنا اراج اليجوم غير ي 
والتي طبقها القائد العربي السلم «عمرو بن العاص». ۱ 

ولم تكن «مطابقته للهدف مع الإمكانات المتوفرة» «واختيار الخط الأقل تۈقغا» ۱ 
و«استئمار خط المقاومة الأضعف» و«التحرك بمرونة في إطاري العمليات وتعبعة 
القوات» و«التجديد الستمر في أساليب خوض القتال» هي بعض الأساليب ني 
ضمنت «لعمرو بن العاص» تجقيق انتصاراته الرائعة : 

ولعل اختياره حور تحر كه عوضًا عن التوجه إلى الإسكندرية مباشرة هو وحده : 
برهان على العمق الاستراتيجي في تفكير عمرو بن العاص إذ إنه لو اختار التفحرك , 
على احور الثاني جابهة الروم في «الإسكندرية» بمعركة جبهية مباشرة لكان الفشل 
من نصيبه ييا ولوضع قوات المسلمين في «مأزق» قد لا تتمكن من الخروج منه. 
لا استراتيجية «الحرب.التشتيتية» عند عمرو: 

ترتبط هذه الاستراتيجية في جذورها بالاستراتيجية السابقة «استراتيجية الهجوم 
غير المباشره من حيث تأثيرنها على مسيرة الأعمال القتالية في مسرح العمليات. 
فهدف استراتيجية «الحرب التشتيتية» هو وضع قيادة العدو أمام مواقف تجعلها , 
عاجزة عن «اتخاذ القرار الناسب؛ وتنفیذه في الوقت الناسب» ومن هنا تتركر' 
جهود «الحرب التشتيتية» للتأثير على القيادات أكثر ما تهدف إلى التأثير على : 
القوات؛ ولو أن النتيجة لاابد لها وأن.تنعكس على القوات بصورة مباشرق.. ' 
:وقد كانت انش نيجية ژاطرب التشتينية» هي الطابع المهيمن على تمرك | القوات ' 
الإسلامية منذ 100 لسري العربية» وقد أدرك «عمرو بن العاص» أهمية: هذه 
الاستراتيجية؛ فحاول. استخدامها وفقًا لظروف القتال» وقد عمل «عمرو :بن أ 
العاص» .عند توجهه إلى «أجنادین» على توجيه مجموعات قتالية إلى «إيلياء» 
و«الرملة) بهدف حرمان قوات «الروم» من تنسيق التعاون فيما بينها؛ وحرمان' 








قیادات هذه القوات من طرح «مبادءات» قد تعوق مسيرة الأعمال القتالية لقوات 
المسلمين وفقًا لما كان يوجهها «عمرو بن العاص»» ثم أعاد «عمرو» تنفیذ مثل هذه 
الاستراتيجية في «مصر) عندما ارسل مجموعات قتالية إلى «عين شمس» و«الفيوم» 
و«الأشمونين» ورآخمیم» ودالبشروات» و«قرى الصعید» ورتنیس» و«دمیاط»... إلخ 

ولعل الظاهرة البارزة هي المرونة الكبرى في تطبيق هذه الاستراتيجية؛ فقد عمل 
«عمرو» على تطبيقها في الرة الأولى قبل معركة «أجنادين» الحاسمة» وقام بتطبيقها 
في المرة الثانية بعد 1 «أم دنين» الحاسمة. فكان تطبيقها في المرة الأولى تمهیذا 
للنصرء وکان تطبیقها في الثانية استثمارًا للنصر» وبقي مدنها في الحالين واحدًا 
وهو تحقیق «هدف اخرب» والوصول إلى «غاية السلم» بالجهد الأدنى من القوة 
العربية الاسلامية مع وضع قیادات الروم في الحالين في موقع «السلبية الطلقة». 

لقد كان تأثیر الحرب التشتيتية مذهلا بالنسبة لقيادات «الروم - البیزنطیین» فقد 
كانت هذه القوات عاجزة في الواقع عن «ادراك سر القوة الجديدة للعرب 
السلمين»» وتبع ذلك جهل مطبق في أساليب عمل هذه القوات؛ وطرائق 
عملياتهاء وتنظيمها. وقد أفاد «عمرو بن العاص» - كما افاد بقية قادة المسلمين من 
هذا القصور في قيادات العدو ‏ فعملوا على تطوير أعمالهم القتالية. و کون القادة 
لانفسهم «هالة ضخمة». واكتسبت قوات المسلمين «هيبة عظمی» ساعدتها على 
«تشتيت قيادات العدو» وإرباكها وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي موقف؛ (الا موقف 
الدفاع وراء التحصينات)» وكان هذا الموقف في حد ذاته نصوًا كبيرًا للعرب 
المسلمين؛ إذ ساعدهم على تجزئة معارك الحرب واختيار «نقاط الضعف» المتتالية 
لاحتراق «القوة العظمی» وتفتيتها. 

ولم يكن وصول خبر توجه «عمرو بن العاص» إلى مصر» وسبق آخبار 
انتصاراته في فلسطین سوی إحدى ظواهر الحرب التشتيتية التي أضعف مقاومات 
قیادات الروم» وحماتها على توقع نتائج الحرب قبل أن تصل معا رکها إلى 


فرسَان انار 


لل سل فرش ال 
حدودهم. ۱ ۱ 

وقد اتبع «عمرو بن اه أساليب «الحرب التشتيتية) في الحرب الأهلية أيضًا؛ 
وليس. بالامکان في جميع الأحوال فصل الصراع المسلح بين الطرفين المتحاريين من 
أجل «الحكم» عن الصراع السياسي» سواء عند رفع المضاحف على الرماج أو حتی ١‏ , 
التحکیم في «صفین»» وقد. لا تكون هناك حاجة للبرهان على نجاح «عمروه في . . 
لطبیق استراتيجية «احرب التشتيتية» حتی في هذا النوع. من الحروب الفورية. . 
" ویکون «عمرو بن العاص» نتيجة لذلك هو «رائد استراتيجية اجرب التشتيتية) في 
إطاريها الثوري والنظامي. . ۱ 

ویاتی نجاحه بعد ذلك ثمرة من ثمار التطبيق الذكي والاهر لي 
الاستراتيجيات» وأبرزها «استراتيجية الحرب التشتيتية». ش 
لا عمرو واستزاتنجية «الهجمات الوقائية» ش 

کنیزا ما يختلط مضمون «استراتيجية الهجمات الوقائية» بمضمون «الهجمات 
الإجهاضية السبقة» وتتراید صعوبة التمييز بينهما عند وضعهما في إطار «حزوب , 
الفتح للعرب المسلمين» إذ يكن . إلى حد معين ومن وجهة نظر فن الحرب - أعقبار: ٠‏ 
فتح الشام والغراق هو «هجزم وقائي» هدفه الأول هو حماية الجزيرة العربية ‏ قاعدة . 
الإسلام - من تدخمل الروم والفرس. وقد تدخل هذا الفهوم ذاته في أقوال «عفرو: 
إن المي ات ون یوت امسر حتى يضمن حماية الجناح اح القزبي | 
للأقطار الإسلامية في الجزيرة والشام. ' ۱ 0 

ويمكن متابعة ذلك واعتبار تقدم «عمرو بن العاص؛ في الصحراء ای کي 
«طرابلس» و«زويلة» نوا من الهجمات الوقائية ‏ لحماية «غرب مصر». وكذالك ١‏ 
الأمر بالنسبة لتوجه «عقبة بن نافع» جنويًا حتى النوبة. 

وبدهي أن هذا «التفسير» لا ينقص من «أهمية الهدف من الفتح أو هدف. 
الحرب» ذلك أن حماية قاعدة الاسلام لم يكن أكثر من وسيلة حماية السلمین: 


و سیم تک بیترت 
وضمان الظروف لمتابعة دورهم احضاري والانساني» وكذلك الأمر بالنسبة 
لهدف الفتح في «الشام والعراق» وهو تعریف الناس «برسالة الااسلاع». 

ویعتبر تفسیر عملية الفتح بالهجمات الوقائية هو «الترجمة العملیة» للوصول 
عبر «هدف الحرب» إلى «غاية السلم). ما بالنسبة لهجوم قوات المسلمين من أجل 
فتح الاسكندرية «الثاني» فیمکن اعتباره «مجرد هجوم مضاد» لا علاقة له 
«بالهجمات الاجهاضية السبقة» رغم توفر جمیع الظروف لوضع هذا الهجوم في 
إطار «الهجمات الاجهاضية السبقة»؛ فتحرك قوات السلمین إلى الشمال؛ ومحاولة 
«حصر قوات الهجوم البيزنطي» ثم العمل على اتخاذ جمیع التدابیر - كإزالة 
التحصينات وتدمیر الاسوار - هي كلها تدابير وقائية حرمان العدو من كل فرصة 
تسمح له بالهجوم في الستقبل. 

وهنا وفي مجال تطبیق هذا المبدأ يظهر «عمرو بن العاص» متبعًا ولیس مبدغا. 
ولعل عدم توفر الظروف المناسبة» والسليية التي آظهرتها القوات البيزنطية هي التي 
لم تسمح «لعمرو بن العاص» في تطوير هذا المبدأ. ولکن «عمرو بن العاص» آظهر 
الإبداع في الاتجاه المقبل الذي يكن أن يطلق عليه «تطبيق استراتيجية الردع»؛ فقد 
عمل «عمرو بن العاص» على إقامة الحاميات القوية في الإسكندرية» ودعم أمير 
المؤمنين عمر هذا الاتجاه عندما نظم إرسال قوات من الجزيرة لدعم «قوات المرابطين 
في النغور» والإقامة في الإسكندرية بطريقة متناوبة تضمن «ردع قوات الروم» عن 
التفكير في الهجوم على الموانئ البحرية. واستثمار التفوق البحري للروم من أجل 
الإغارة على الثغور الإسلامية. 

ويكون «عمرو بن العاص» بذلك قد دمج «مفهومي الردع والهجمات 
الاجهاضية المسبقة» عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيقهما معًا إذا ما تطلب 
الموقف ذلك؛ وهذا هو إبداع «عمرو بن العاص» في مجال تطوير «فن اخرب» 
والعمل باستمرار على التوفيق بين «الهدف» وبين «الوسائط المتوافرة» مطبقا بذلك 


تبت ب جحو عب قران الا 
الضمون التقيقي «للاستراتيجية العليا». ۱ 

وقد لا تکون هناك جا للقول: إن «عمرو بن العاص» قد جاء إلى «عالم 
الفتوح الإسلامية) في بدایة هذه الفتوح فاحتل مركز «الريادة) من حيث السبق 
الزمني؛ ولکن هذا السبق لم يكن كافيًا لیضعه في مرتبة «الرواد الأوائل للفتح؛ لو . 
لم یتمکن من تحقیق النجاحات الضخمة في تطبیق أسس «الاستراتيجية العلیا» وفي 
مجال الاستخدام الرن «لبادی الحرب»» فکان من ننيجة ذلك تحقیق انتصارات 
خالدة حفظها التاریخ فیما حفظه من آثار لا زالت تنطق بها «مصر». وستبقی. : 
لا عودة آخری إلى مبادئ الحرب ومعرفة عمرو الفطرية بها 

۱ المباغتة:‎ ١ 
. سار «عمروه والسرية معه» وهم يسيرون في الليل ويكمنون في النهار؛ حتى‎ ٠ 
. اقتربوا من ذات السلاسل:- وبينها وبين المدينة عشرة أيام وأراد السلمون إشعال,‎ 
۱ : النارء إذ كانت ليلة شديدة البرد» فمنعهم » وعندما رجع «عمروه اعتذر إلى الرسول‎ 
لاء وأخبره أنه منع المسلمين من إشعال النار؛ عشية أن براها عدوهم؛ فيرى قلنهم.‎ 
۱ فیطمع فیهم.‎ 

وعندما فتح «عمرو) طرابلس» وجه قوة قتالية لفتح «نبارو - أو سبرت» وآمرهم 
بالسیر بسرعة» فصبحت خيلة مدينة «سبرت» وقد غفل آهلها وفتخوا آبوابهم 
لتسرح ماشیتهم؛ فدخلها السلمون؛ ولم ينج من اهل «سبرت» احد. 

وتلك هي بعض أساليب «عمرو) لتحقيق «الباغتة». ومن الواضح هنا أن 
«عمرو بن العاص» قد اعتمد على «الباغتة الزمنية»» فقد كانت قضاعة ‏ في الحالة. 
الأولى ‏ غافلة عن احتمال هجوم المسلمين عليهاء فقاد «عمروه قواته» وباغت القوم 
قبل أن يعرفوا بوجوده. المرة الثانية كان آهل «(سبرت) يعتقدون أن «عمرو بن' 
العاص» منصرف مع جند المسلمين لفتح «طرابلس» فلما تم له فتحها وجه رق 
الفرسان لتتحرك بسرعة وتسبی أخبار الفتح إلى سبرت» وأمكن بذلك تحقیق 


فْرسَانٌ التهار 


«المباغتة) وإنجاز النصر الحاسم. 

ومن الواضح أن «عمرو بن العاص» قد طبق مبادئ الحرب الصارمة في أول 
عمل قيادي تم تكليفه به؛ ويبرهن ذلك على وجود استعداد فطري لتطبيق «مبادئ 
الحرب» بصورتها الصحيحة؛ وإقرارًا باحقيقة فقد كانت حياة الإنسان العربي في 
صراع مستمر» وكانت الغزوات لا تنقطع بين العرب 0 وكانت 
«الاغارات» هي الاسلوب الطبيعي لحياة «البداوة». إلا أن الممارسات بقيت 
محدودة فى نطاق «القبیلة» أو «مجموعة القبائل المتحالفة). وجاء الاسلام فوحد 
القبائل» وتماظمت بذلك قوة العرب» وزاد حجم القوات السلحة ما ألقى على 
عاتق القادة مزيدًا من الأعباء» وفرض علیهم و الأساليب القتالية. ویظهر ذلك 
بصورته اا لواضحة في توجیه القوات لفتح ۱ (سبرت» فقد ضمن «عمروا توفیر جميع 
الظروف المناسبة لنجاح المباغتة؛ ذلك أنه اختار القوة من «الفرسان»» وطلب إليهم 
التحرك «بسرعة» وأمرهم بالتحرك «لیلاه بحيث يصلون إلى (هدفهم) مع أول 
ضوء من فجر اليوم التالي» وبذلك أمكن تحقيق «المباغتة». وقد أفادت قوات 
المسلمين من «ذهول المباغتة» لتنفيذ ضربتها الحاسمة بأقل جهد ممكن» وبأقل 
خسارة مکنة, 

وكان «عمروه ماهرًا في جميع عملياته؛ وحريصًا باستمرار على تحقيق المباغتة 
سواء عن طريق إعادة التنظيم باستمرار» وبعد كل مرحلة؛ أو عن طريق المناورات 
الخداعية والتظاهرات التى تحمل العدو على تقدير قوات المسلمين بأكثر من قوتها 
العددية الحقيقية. وپذلك أحذت الباغتة آشکالا مختلفة عند التطبيق؛ ولم تعد 
مجرد «مباغتة زمانية» أو «مباغتة مكانية»» بل تجاوزت ذلك إلى مستوی «الباغتة في 





العمليات). ویعتبر 7 بن وی 5 هذا ۳ «أستادا ورائدٌا» و كان فى 
۳0 وتظهر سيرة ٠‏ القادة 9 مارسوا بعد ذلك؛ 008 أسندت 5 


سب سب فرسا الثَهَار 
أعمال قيادية مستقلة, آدوارهم القيادية بنجاح وآفادوا من كفاءة عور بو 
العاص» القیادیة؛ واقتبسوا: منه كثيرًا من البادئ التي استخدمها وعمل علی: 
تطویرها» وفي طلیعتها مبدأ «الباغتة». 
وكان تطبيق هذا المبدأً' في كثير من الأحيان هو العامل تحطیم 0 ری 
وتحويله الح ا 0 
وعلاوة على ذلك فقد كان لاغ دوه اا قن قات المصزن ایو 
«کحصون آجنادین وأم دنین» إذ كان ظهور السلمین على الأسوار كافيًا لانهیار 
القاومة. ولم يكن فتح «طرابلس» سوى نتيجة «للمباغتة» الني أجاد الود . 
است‌خدامها. 
۲ أمن العمل: 
المقصود بأمن العمل هنا هز مجموعة التذابير والاجراءات التي اتخذها «عفرو 
بن العاص» لحماية قواته من جهة» ولضمان الشروط المناسبة التي تساعد على . 
النجاح في تنفيذ الواجب القتالي من جهة آخری» ويدخل في مجموعة: هذه, ٠‏ 
ير أعمال 0 : با فيها الاستطلاع الشخصي ‏ وجمع العلومات من 
المصادر الختلفة؛ واتخاذ تدابير الحيطة الضرورية شماية القوات من مباغتة العدو: 
ثم اتخاذ التشكيلات القتالية المناسبة التي تساعد القوات على الاضطلاع! 
بعملياتها. ويمكن في مجال الاستطلاع التذ كير بمحاولة «عمرو بن العاص» اقتخام : 
" «حصن عدوه آرطون» والمغامرة. بنفسه حتی قام باستطلاع ما يريده.: وقد 3 
«عمرو بن العاص» هذه انحاولة في «مصر ) وكان التجاح حليفه أيضًا. 
ولم تقتصر أعمال الانتطلاع عند «عمرو بن العاص» على معرفة الأهداف 
العسكرية؛ ولما تجاوزتها لمجرفة : جميع الأمور التعلقة :بالعدو با في ذلك أوضاعه 
الاقتصادية والسياسية. وكات لذلك دوره الحاسم في الوصول إلى «الغاية السياسية) 
من الحرب ومعالجتها بصورة صحيحة. ۱ 


sS 

وإذا أمكن مراجعة مسيرة الأعمال القتالية «لعمرو» فسيظهر أنه كان يسير إلى 
«هدفه» دائمًا وهو على نة تامق ولم تكن هذه الثقة سوی نتيجة للمعلومات التی 
يحصل عليها بوسائطه المتنوعة وأبرزها الاستطلاع «ولم يكن نجاحه الحاسم في 
نصب كمين عند «عين شمس) سوی نتيجة لعرفته الدقيقة بنوايا عدوه وأهدافه». 

أما في مجال تدابير الحيطة فيمكن ذكر ما قام به «عمروه عند توقفه أمام «أم 
دنين» حيث قام المسلمون «بحفر الخنادق حولهم» وتنظيم أعمال الحراسة. 

ولعل أفضل برهان على تجاح «عمروه في اتخاذ «تدابير الحيطة) هو عدم تمكن 
قوات الروم من مباغتة المسلمين ولو مرة واحدة » وفي «فحل» كان «المسلمون لا 
يصبحون ولا يمسون إلا على تعبئة» ومن الواضح أن تدابير الحيطة هي التي 
أحبطت في مرات كثيرة محاولات الغدر بالمسلمين ومباغتتهم. 

وفي مجال اتخاذ التشكيلات القتالية المناسبة على مسرح العمليات» فان 
إرسال «عمرو» جموعات قتالية مجابهة «إيلياء» ودالرملة» لم يكن سوى وسيلة 
لضمان «أمن العمل» عند تنفيذ الواجب الرئیس؛ وهو تدمير كتلة قوات الروم في 
أجنادين. كما أن دفع المقدمات» لم يكن أكثر من وسيلة أيضًا لحماية الكتلة 
الرئيسية من قوات المسلمين التي كان يقودها «عمرو بن العاص». 

وقد لا تكون هناك حاجة للقول: إن مبدأ دمن العمل) هو من أكثر المبادئ 
أهمية» وكثيرًا ما ضاعت جيوش في القديم والحديث بسبب إهمالها بعض عوامل 
هذا المبدأ؛ فوقفت عاجزة عن تنفيذ واجباتها. 

وإذا أمكن تجاوز «تاريخ فن الحرب القديم» دفعة واحدة للوصول إلى «العصر 
الحديث» فان اجتياح الألمان حدود الاتحاد السوفييتي بمثل تلك السهولته وكذلك 
«فشل القوات العربية عن الاضطلاع بواجبها في الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الثالثة 
(ه حزيران ‏ یونیو - )١5571/‏ وفشل القوات الإسرائيلية في الحرب التالية (" تشرين 


الأول أكتوبر - ۱۹۷۳) إنما يعود في قسم كبير منه لإهمال مبدا! «أمن العمل»» 


۳ فرسَان الا 
والتحرك «للحرب» بعيون تا مقابل وضوح کامل في الرژیا عند الطرف 
امقایل. 
ولعل اهتمام قادة العرب السلمین عامة و«عمرو بن العاص» منهم خاضة بقطبیق" 
هذا المبدإ بكل أبعاده إنما يرهن على «التطور الکبیر» الذي وصله قادة الشلمین : 
عالم «فن اطرب». ۱ 
وهنا تبرز أهمية العقيدة الدينية أيضًا في تكوين مفاهيم «العقيدة 55 
لتساعد «القادة» على مارسة أدوارهم القيادية. . ولم يكن الاصرار المستمر في القرآن ! 
الكريم على «الحرص على السلمین» والحذر «من أعداء السلمین» سوى اا 
النظري لأسس العمل التي يجب على القائد الالترام بها؛ لتطبيق مبدأ «أمن 
العمل». وقد آمن.«عمرو بن العاص» واستوعب مبادئ العقيدة الإسلامية بقلبه 
وعقله, فكان بدهيًا أن يساعده ذلك على صقل مواهبه القيادية وتطويرها: فأضبح . 
بذلك جديرًا بحمل راية الإسلام القيادية وتحقيق الانتصارات الرائعة تحت ظلها. 
۲ القدرة الحركية: | ۱ 
كانت جيوش المسلمين «جيوش فرسان» يوم كانت «الخيول» ودالابل»: هي 
وسائط «حرب ال ركة»» وقد انطلقت هذه اجیوش من «قلب الجزيرة» إلى الشام؛ . 
فكانت في حالة «حركة دائمة» لتدمير مقاومات الروم القتالية؛ واستمر الصراع 
بالنسبة «لعمرو بن العاص» آريعة أعوام تقریئا حتى آمکن تصفية جميع «جیوب 
المقاومة»» وقاد «عمرو بن العاض» بعد ذلك قواته «عبر سیناء» حتى وصل «مصره . 
وهناك خاض مجنوعة من الأعمال القتالية «بداية من الفرماء وحتی حصن بابلیون : 
أو أم دنين) وبعد ذلك عمل «عمرو بن العاص» على تطوير القدرة الحركية وذلك 
بالاستيلاء على «السفن الوجودة» في «جزيرة الروضف» واستخدامها لنقل القوات. 
ولم يكن اتفاق «عمرو بن الغاص» مع القبط على «اصلاح الطرق وإقامة الجسوره 
سوى وسيلة لتطوير حرب الح ركة» كما أن اختياره للتحرك محور «غرب النیل» : 





حيث الصحراء الواسعته وعدم وجود الحواجز الأرضية لم يكن إلا وسيلة أيضًا 
لضمان استخدام القدرة الحركية لقوات المسلمين على أفضل وجه؛ وإن إصرار 
«عمرو بن العاص» على هدم آسوار الإسكندرية لم يكن أكثر من وسيلة لإزالة 
العوائق التى تعترض «حرب الحركة» وتعوق استخدام «القدرة الحركية). ويمكن 
الاستمرار في ذلك للبرهان على استخدام «القدرة الح ركية» على أفضل وجه مکن. 
وتتلخص أساليب «عمرو بن العاص» في مجال حرب الحركة ‏ على مستوى 
العملیات - بالمبدأين التالیین: ۱ 

أ إزالة جمیع العوائق والسدود والحواجز البرية التي يمكن لها إعاقة «القدرة 
الح ركية). 

ب اختيار محاور العمليات التي تساعد قوات العرب المسلمين على تطبيق 
استراتيجيتهم المفضلة؛ واستخدام قدرتهم الكامنة «في مجال حرب الحركة). 
وهكذا فان دور «عمرو بن العاص» فى هذا اجال يتركز على (الإفادة من القدرة 
الحركية العالية للمسلمين والعمل 5 تطويرها). 

ومن المعروف أن القدرة الحركية العالية للقوات الإسلامية كانت تعتمد على 
مبدأين أساسيين هما: الاعتماد على «قوة الفرسان» مع التحرر من الأعباء الإدارية 
التى كانت ترهق عاتق الجيوش المضادة للمسلمين» وتبرز كفاءة «عمرو بن العاص» 
مو ميزات قوات المسلمين واستثمارها إلى أبعد الحدود مع العمل على تطوير 
هذه الميزات وإعداد الظروف الناسبة لاستخدامها. 

وكانت «الباغتة» ودالحرص على أمن العمل» ««المبادأة واستخدام القوة 
الهجومية» و«الاقتصاد بالقرى» و«الاهتمام بالشئون الإدارية» وغير ذلك هي من 
أجل حدمة «القدرة الحركية» وتوفير الشروط المناسبة لاستخدامها على أفضل وجه 

7 


محر 


= 


وقد لا تكون هناك حاجة للقول: إن القضية في أساسها ليست قضية توفر 


فرسانٰ التَهّار 


ر ام ل ا د ا قرسان امار 
مجموعة من المیزات للجيوش القاتلة؛ أو وجود بعض «الفضائل الحربية» وها ٠‏ 
القضية هي قضية معرفة هذه «المیزات والفضائل» والافادة منها قدر الستظاع؛ 
اوقد عمل «عمروابن الفا على الإفادة من «فضائل الجيش الاسلامي الحربية)» 
وعمل بدوره على تطوير تلك «الفضائل». وإذا ما أمكن بعد ذلك معرفة أن, 
«حروب السلمین» كلها كانت نوعًا من «حروب ال ركة» التي تعتمد في أاسها . 
على «القدرة ال ركية العالية»» وإذا ما أمكن أيضًا تحديد موقع «عمرو بن الا 
كواحد من «قادة الفتح الأوائل» يمكن تقديم أهمية المنجزات التي حققها في منجال' 
«استثمار القدرة الحركية لقوات_المسلمين وتطويرها» بحیت, أصبحت تطیقانه 
العملية هي المنهل الذي يرجع إليه قادة المسلمين في تطويرهم لأعمالهم القتالية' 
التالية. 1 ٍ 
4- المبادأة واستخدام القوة الهجومية: . 

تبرز, مرة. أخرى قضية التكامل فى «العقيدة القتالية» للمسلمین من خلال 
استقراءآطبیقات ا «الماداة واستخدامالقوة الهجوميقه (ذ انه من اال 
فل ها ادا خن 'بقية اماد وال إلية بضورة مستهلة + مقلة - عرس واقدرة 
الحركية» أو «أمن العمل». 0 :19 

ويتطلب ابراز: هذا المبدأ النظر إليه من الزاوية المضادة أي من زاوية «الأفاع 
والاعتماد على القلاع والتحصينات»» ومن المعروف أن المسلمين کانوا ييتعدون” 
تماما عن «حروب الحصار» واستخدام القلاع والحصون معتمدين في ذلك على ما 
تضمنه لهم «حروب الحركة» من مميزات لعل أبرزها المحافظة على المباداق وحسم 
الصراع المسلح لصالحهم. | 0 

وعلاوة على ذلك فقد كانت قوات المسلمين ضعيفة فى عددها ضعيفة: فى 
'تسليحها؛ فکان من الحال اللجوء إلى الدفاع وتوزيع اش بلق يتم اناا ۱ 
القوة المقاتلة وتشتيتها في الحصون والقلاع» وكان السلمون یعتمدون غلى' 


مك 


«قدرتهم الح رکیة» لا جراء اشد السريع» وتوجيه الضربات الحاسمة ثم التفرق 
بعد ذلك لمعالجة الأهداف امختلفة» تمامًا كحركة السیل الجارف الذي ينحدر من 
امجاري الختلفة حتى إذا ما صادف سدًا جديدًا تجمع وأزال السد ليتابع مسيرته 
بعده وهكذا. 

وعلاوة على ذلك کله؛ فقد كان من احال على السلمین تحقيق سياستهم 
الاستراتيجية؛ وحمل رسالتهم إلى الدنيا دون الانتقال بها وتعريف الناس بها. 
وكان «عمرو بن العاص» رائدًا في هذا المجال أيضَاء فقد استطاع المحافظة على 
البادأة في معاركه كلهاء ولم يترك لأعدائه بدا فرضة التدخل في مخططات 
عملياته» وكان يعمل باستمرار على فرض الواقف القتالية؛ حتى يحرمهم من 
«حرية العمل». وكان يعمل باستمرار على «استنمار القدرة الحركية الكامنة) 
وتوجيهها للأعمال الهجومية؛ ولم يكن توقفه أمام بعض التحصينات سوى توقف 
مرحلى لإعداد الظروف الناسبة من أجل تطوير الأعمال القتالية و«استخدام القوة 
الهجومية». ۱ 

وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان «عمرو بن العاص» قد أراد فعلا انتظار 
الروم عند هجومهم على الإسكندرية؛ حتى يخرجوا من المدينة» وحتى يغادروا 
«القوة الهجومية» لقواته. ولكن النتيجة واضحة تمامًا. فقد استطاع ۔ عن طريق 
الانتظار حمل الروم عل مغادرة الإسكندرية. ولم يصطدم معهم حتى وصلوا 
«نقيوس»» وبذلك أمكن له «استخدام القوة الهجومية» وتحقیق النجاح في تدمیر 
الكتلة الرئيسية لقوات الروم. 

وتظهر هذه الملامح ذاتها في عدد من معارك «عمرو بن العاص» فلم يكن 
«الكمين» في «عين شمس» سوى برهان واضح على إفادة «عمرو» من القوة 


لاب کشت ا 
الهجومية لتدمير قوات العدو. كما أن توجیه القوات' لفتح «سبرت» لم يكن إلا : 
استثمارًا للقدرة الحركية العالية لقوات السلمین واستخدامها للهجوم. :` 
إن «لاداة واستخدام القوة الهجومیةه كانت إحدى فضائل الجيؤش 
الإسلاميةء وأن كفاءة «عمرو بن العاص» تكمن في قدرة «عمرو بن العاس» على : 
معرفة ميزة «هذه الفضيلة) واستخدامها بمهارة. 
مو مدا الاقتصاد بالقوی: 0 
كانت الأعباء التي فرضها الإسلام على العرب المسلمين تعجاوز كثيدًا «قوتهم ‏ 
العددية»» ولم يكن باستطاعة العرب المسلمين حمل «الأمانة) إلا إذا آنکن لهم , 
التوفيق بين «الهدف» و«الوسائط التوافرة لدیهم» في جميع معا ركهم وحرويهم» 
وكذلك «الاقتصاد بالقوی» حتی تتوفر لهم القدرة 0 متابعة حمل «الأمالة». ۰ 
وبذلك لم تكن «فتوح السلمین» مجرد «مع ركة حاسمة» أو «حربًا صاعقةه تقرر: 
بنتيجتها «مسيرة السلم أو احرب», وإنما كانت «حروبا مستمرة» بعضها يأحذ' ' 
شكل ما يطلق عليه اسم «الصراع السلح» وبعضها يأخذ ما هو معروف اسم . 
«الصراع السياسي» وكانت الحرب في الحالات جميعها «حرب تدمير وبناء 
مستمرة» تدمير التكوين القديم للمجتمعات والمفاهيم والقيم وبناء تكوين جديد 
لهذه اجتمعات وقيمتها ومفاهيمها. وكان ذلك كله يتطلب قدرة هائلة لا من 
أجل حوض المعارك وتحقيق الانتصار في حروب «الجهاد في سبيل الله»» 'وإنما'أيضًا 
من أجل إقامة انجتمعات الجديدة. ۱ ۱ ا 
وعلی هذا فقد کان اا الاقتصاد e‏ هو القاسم الشترك بين قادة 
السلمین جميعًا بداية من عهد رسول الله هُ وحتی آخر قادة فتوح ا 
و کان تطبیق هذا المبدأ عند «عمرو بن العاص» ثميرًا وواضخا بصورة خاصة؛ فقد 
استطاع «عمرو» الموازنة دائمًا بين مجموعة ا التي تتدحل في العر کته 
جراء التعادل بينها وبين العوامل المقابلة التي تضمن النصر. وكانت ار 


دای ان تصش تحت تحت 
القوات التى يقودها «عمرو» محدودة باستمرار؛ ولم ينكب السلمون تحت قيادته 
أو تنتكس لهم راية في جميع العارك التي خاضوها معه. 

وقد یکون من الصعب تقوم دور «عمرو) ععزل عن مجموعة العوامل التي 
شارکت فى تکوین «شخصیته القیادیة» آو معرفة الحوافز التی استخدمها «عمرو» 
للوصول إلى أهدافه» ولکن العلومات التوفرة عن أسلوب قیادته تبرهن على أنه 
كان يهتم «بتقدیر الوقف» قبل كل شيء ثم يعطي الأهداف التتابعة الأفضلية 
التى تستحتها ويقوم بحشد قواته كلهاء ویقذف بها إل المعركة بعد إعداد 
الظروف المناسبة للاشتباك؛ وكان لا يتسرع في حکمه ولا يستأثر باتخاذ القرار. 
وساعده ذلك على تكوين القناعة الكاملة بحتمية النصرء فکانت القوات تتحرك 
بقيادته وهي مدركة لدورها. وبذلك كان يتم التنفيذ بصورة متكاملة ومنسجمة ما 
كان يضمن تحقيق «مبدأ الاقتصاد بالقوى»» وليس المقصود هنا بدا دالاقتصاد» هو 
توفير القوی وعدم استخدامها؛ بقدر ما يعني زجها كلها أو بعضها بحسب ما 
يتطلبه الموقف؛ مع الاحتفاظ دائمًا بقوة احتياطية كافية حسم الصراع المسلح في 
اللحظة الناسبة. وهذا بدقة ما كان یفعله «عمرو) فى حروبه ضد «الروم». 

وهذه النماذج وأمثالها هی براهين كافية على «تقدين» استخدام القوی واحرص 
على «مبدأ الاقتصاد بالقوى» الذي كان في طليعة المبادئ التي حرص عمرو بن 
العاص على تطبيقها في حروبه كلها التي کانت حروب دهای أو حروبًا تمارس 
فیها السياسة الاستراتيجية دورها بالدرجة الأولى. 
لا عمرو والاهتمام بالشئون الادارية 

كان جيش السلمین يمضى إلى أهدافه وهو متحرر من الاعباء الادارية؛ فکان 
يعتمد في تعايشه على ما توفره البيئة احيطة من موارد تموينية وغذائية. 

وقد كان لهذا الأسلوب ميزاته؛ إذ إن عدم الاعتماد على «امخازن 


(ory‏ يب س قران الا 
والستودعات» حرر القوات من أعبائها الاداریقه وضمن لها القدرة على المثاورة 
وسرعة ان رکةب كما أن التجايش في الوسط الحيط كان من شأنه حرمان لعدوامن 
موارده الحياتية والتموينية” > ولكن ذلك كان يلقى على عاتق القادة أعباء إضافية . 
ذلك أن آعمال القتال كانت تتطلب تأمين الامدادات المختلفة» .سواء لتغذية آلة 
الحرب» : مثل تأمين «أدوات اقتحام الأسوار» وأجهزة «اقتحام التخصينات)؛ 
كالسلالم واجانیق والأوهاق وغیزها من الأعتدة المختلفة الخفيفة منها والثقيلةة أو ' 
من أجل تأمين [مداد القواث باحتياجاتها التموينية؛ كالأغذية للمقاتلين؛ والعلف 
للخيول. وتتعاظم هذه الأعباء بالسبة للقادة عند معرفة أن تأمين هذه المتطليات ؛ 
یجب أن یکون e‏ الحياس اي یفرض (إقامة ی تا ای 
السکان). 
وقد ظهرت كفاءة و العاص» في هذا المجال في مواقف کییرته لمن | ۱ 
أبرزها إرساله من يطلب إلى أهل القرى والبلاد البقاء في قراها وبلادهم بعد أن يلغه. | 
أنهم أخذوا في الفرار من وجه جيش المسلمين بعد فتح «بلییس» وقد توجه الرسل ‏ . 
إلى أهل القرى وقالوا لهم: ولا يرحل أحد من بلدی ونحن نقنع بما توصلونه إلينا؛ 
من الطعام والعلوفة؛ فأجابوا إلى ذلك». وتضمنت اتفاقية «عمرو» مع:«المقوقش» . 
تقدی العون. للمسلمين» فقام «القبط» بفتح الأسواق التي واکبت تحرلك انجیش؛ 
وبذلك اضطلع أهل البلاد بواجب «التأمين الإداري للقوات» علاوة عي 
اضطلاعهم «بواجب التأمين الهندسي». ۱ 





() لقد بقیت الجيوش که سای را وم وف أيام «نابلیون بونایرت»؛ وكان 


تحرر جيوش (الثورة» من أعبائها الإدارية: وهو في طليعة العؤامل التي ساعدت نابلیون على الانقضاض . 
بسرعة ة علی إيطاليا؛ وحقیق انتصاراته الحاسمة؛ وبذلك يكون النظام الاسلامي قد سبق النظام :الغربي , 
يأكثر من عشرة قرول في مجال «تأمين اتطلبات الادارية من مسرح العملیات) ) و«دعم القدرة اب رکية. 
للجیوش». علا أن الجبوش الأوروبية لم تتمکن من تحقيق التوازن بين تأمين متطلباتها الإدارية: وین 
رإقامة علاقات جيدة مع السکان» لإقامة سلم دائم» في حين حقق المسلمون ذلك. 





هران التّهَارٍ 





ومن العروف أن جيش «عمرو بن العاص» لم يحمل معه من «فلسطین» آدوات 
العبور؛ کالسفن؛ ولا أدوات اقتحام الأسوار؛ کالسلالم والحبال» ولا أدوات 
قصف التحصينات؛ كامجانيق. وقد اضطر المسلمون إلى تأمين هذه المتطلبات من 
مسرح الأعمال القتالية ذاته. وكان التأخير في تأمين هذه التطلبات يؤثر أحيانًا على 
مره الأعمال القتالية؛ فقد أدى غياب وسائط اقتحام الأسوار إلى حصار «أم 
دنین» فترة طويلة. 

كما أدى غیاب «انجانیق» إلى اطالة آمد حصار الإسكندرية. ولکن هذا التأخير 
كان أهون في جميع الأحوال من ثقال کاهل القوات بالاعباء الادارية عند 
تحر كهاء هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان تأمين هذه التطلبات ‏ حتی لو جاء 
متأحوًا نسييًا فى بعض الأحيان ‏ اما هو برهان على اهتمام «عمرو بن العاص) 
بالتأمين الاداري لقواته وتلبية متطلباته في جميع الظروف. 

وصحيح أن المتطلبات الإدارية «لجيش المسلمين» كانت محدودة ومتواضعة 
سواء بالنسبة لأنواعها أو حتى بالنسبة لكمياتها ‏ قياسًا على ما كانت تتطلبه 
الجيوش المقابلة ؛ كجيش الروم الذي كان يزيد فى «مصر» على عشرة أضعاف 
حجم جيش السلمین. ولکن قضية «اهتمام ان العاص بالشئون الاداریة» 
تتجاوز قضايا «النوع أو الكمية» لتصل إلى قضية المبد! ذاته» وهو إقامة التوازن بين 
تأمين متطلبات القوات إداريا؛ وبين أسلوب العمل لإقامة مجتمع ما بعد الحرب. 

وبذلك يحتل «عمروه المركز الرموق في التوفيق بين مختلف العوامل التي تحقق 
النصر النهائي. 
© قدرة عمرو الفائقة على اتخاذ القرارات الصحيحة: 

وأكبر مثال لذلك «معركة أجنادين»؛ فقد كانت قرارًا اتخذه عمرو وه 


وأشرف على تنفيذه. 


دحا وید .ای ی 
© حماية الرهوسین: ۱ 
یظهر ذلك جليًا لما مئع السلمین من مطاردة خصومهم في غزوة «ذات 
السلاسل» فهو لا يريد توزیط المرءوسين في مواقف غير مأمونة النعالج. و کذلك 
منعه للمسلمین من إيقاد النيران ليالي البرد - أثناء غزوة «ذات السلاسل» أيضّاء : 
ومثال ذلك يوم وقف على أسوار «بابليون» ومع السلمین من التدافع لصعود - 
الل ش ۱ 
ه الاستعداد الدائم للقتال عند عمرو وقوانه وروحهم المعنوية العالية: 
ویظهر هذا واضحًا في حصار.«بابليون» وطريقة فتح «طرابلس». 
أما روحهم العنوية العالية فانظر إلى مقالة قبطي أسلم وهو «كريب بن أبرهة»: 
«كنت آرعی غنمًا لأهلي بالقواصر ( يوم نزل عم عمرو ومن معه؛ فدنوت إلى. آقرب 
منازلهم؛ فإذا بنفر من القبط كنت قريتا منهم؛ فقال بعضهم لبعض: ا 
من هؤلاء القوم؛ يقدمون على جموع الروم وإما هم قلة من الناس. فأجابه رجل , 
آخر منهم فقال: جر 2 م لا يتوجهون إلى أحد إلا ظهروا عليه حتی يقتلوا 


خیرهم) ۱" 


© القدرة على تحمل الصعاب: 
لك أن تتصور عَهْرًا - وهو شيخ يقترب من الستين عاماء ور لن د صهوة . 
جواده ويسير بقوات المسلمين من معركة إلى معركة» ومن بلد إلى بلد» تحت ' 
ظروف قاسية» في حر حل الصبیف وقد الشتاء» في الليل والنهار؛ صراع مع الطبيعة , 
وصراع مع العدو: ۱ ْ 
لقد كانت قدرة القاتل السلم فوق احتمال البشرء وكان E‏ ۱ 
ر( القواصر: بلدة قديمة من أعمال مركز «التل م ومكانها الآن م وکانت ين ارا 


وق پا 
(۲) فتوح مصر والمغرب؛ لابن عبدالحكم ص (85). 


فان اهاز ا ا سس ا یرس 
جيش عمرو ‏ متمیز بقدرة على تحمل الصعاب لم ببلغها جيش من جیوش العالم 
في القدم أو الحديث. 
© القائد الق 

أعطى عمرو 4 الاسلام والسلمین کثیرا؛ وشيد للعرب أمجادًا وصروخا 
تشهد بها أجنادين والفسطاط وكل شبر في فلسطین ومصرء وهو قد أعطى «فن 
الحرب» إرثا خالدًاء فكان نموذجًا مميرًا في عالم القيادة. 

ولعل أبرز الرتکزات التي استند إليها عمرو هي: الانطلاق من قاعدة قوية 
ومأمونة» واستراتيجية الحرب التشتيتية وحرب الح ركة» والاهتمام بالشئون 
الإدارية» وييرهن ذلك على أنه كان أكثر تركيرًا على السياسية الاستراتيجية. 
ويظهر ذلك أن عَهَْا كان قائدًا استراتيجيًا بالدرجة الأولى» وهو متفوق فى هذا 
ا مجال: وآثاره جميعها تشهد على ذلك. 

لقد كان عمرو بن العاص نسيجا وحده ومزيجًا متکاملا من الإيمان والدهاء 
والشجاعة. 


لقد كان من ثمرات جهاد عمرو فتح فلسطین؛ ومصرء وليبيا - وهي بلاد لم 
يفتح غيره من قادة العرب في عهد الإسلام اوسع منها وأكثر خيرًا . 

إن التاريخ یذ کر لعمرو دهاءه الفذ وإدارته الحكيمة للبلاد التي كان يحكمهاء 
ويذكر له جهاده في عهد النبي E‏ وجهاده في حروب الردة وفتح فلسطین» 
ومصر» وليبيا. 

إنه يحتل أنصع صفحات الفتح الإسلامي في كل تاريخ العرب والمسلمين. 

رَضِيَ ال عَنْ الصحابي الجليل» القائد الفاغ» الاداري الداهية» عمرو بن 


العاص السهمى. 


تپ ا رح رسد فرشان هار 
لا عمرو عند الوت ۱ 
لا دنت لة من عر اها ا ا و ما 
ييكيك؟ أما بشرك رسول الله 4 بكذا؟.. أما بشرك بكذا؟ حتی أقبل بواجهه؛ 
وقال: إن أفضل ما تد علیع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ل 
ولكني كنت على أطباق ثلاث: د رارض ما من ناس من آحدآیفض اي من 
رسول الله :13 ولا أحب اي من أن أستمكن منه فأقتله» فلوم على تلك الطبقة 
لكنت من أهل النار» ثم جعل الله الاسلام في قلبي؛ فأتيت رسول الک بای 
فقلت: اسبط يمينك أبايعك يا رسول الله فبسط يدم ثم إني قبضت يدي؛ .فقال: 
دما لك يا عمرو؟» فتلت: أردت أن أشترط! فقال: «تشترط ماذا؟) فقلت: أشترط 
أن يغفر لي. فقال: «آما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ وأن الهجرة . 
. تهدم ما كان قبلها؛ وأن احج يهدم ما كان قبله؟» فقد رأيتني ني ما من الناس أحب إل : 
مه ن رسول اللي ولا أجل في عيني مته ولو سكلت أن أنعته ما آطقت؛ لأني لم ۱ 
آکن أطيق أن آملاً عيني؛ إنجلالا له» فلو مت على تلك الطيقة رجوت أن أكون من .. 
أهل الجنة. ثم ولينا أشياء بد فلست أدري ما آنا فيها أو ما حالى فيها. فإذا أنامت 
فلا تصحبني نائحة ولا نازء فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنّاء فإذا فرعقم مئ 
قبري فامکثوا عند قبري قدر ما ينحر «جزورا ويقسم لحمهاء فإني أستأنس بها 
حتى أعلم ماذا أراجع به رسل ربي. ثم قال: اللهم لا بريء فأعتذر؛ ولإ.عزيز 
دا ی ی ا ل ۱ 


1 


۰ ۲۵۹/4( طبقات ابن سعد‎ )١( 





حب تتح ۹ 





هاي ترحمة عمرو بن لما لتاق کر قاد سر اي من 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أنى توجهنا 

فهم الذين اختارهم النبي لا في اصعب الظروف لقيادة سراياه» وكانوا محل 
ثقته الغالية وشرفوا بذلك.. 

والمتصفح معنا لأعمالهم يجدها صورة مثلى في إجادة فن الحرب وتطبيق 
مبادئ الحرب التي عرفها العالم موخراه وقد عرفها هؤلاء القادة بسليقتهم 
وفطرهم النقية» واستعدادهم الفطري» وموهبتهم وتربيتهم في مدرسة الإسلام 
العسكرية» ومدرسة النبوق وميدان الفروسية وسط صهيل وغبار الحروب» ومع 
مو وَالْسَرِيتِ بحا | لورت دا ف معت ص ۹9 رن لو ٠‏ معا 
2 قوسن به جما 9 بے قد تركوا الترف» ووسائدهم الوثيرة» وسقط بعضهم 
شهداء في ميدان الجهاد والشرف» فهل وعت الأمة الدرس الغالى العالی؟! 















o. 





اسم السرية 


حمزة بن 
ید انا 


عبيدة بن 
الحارث 


سعد بن ابي 


وقاص 


عمیر بن 
عدي بن 


جرد 


" سالم بن 


محمد بن 
سامة 


الأنضاري 





قوة السرية 


ثلاثون من 


المهاجرين 


ستون من 


ا مهاجرين 


عشرون من 


المهاجرين 


المهاجرين 


رجل واحد 


سبعون 
رجلا من 


الأنصار 





جدول توضيحي للسرايا 








قوة الأعداء 


حمزة بن (۳۰۰ 
عبد بلطلب | راکب 
عبيدة بن | أكثر من 
اخارث | تی راكب 


وراجل 


سهد بن أبي | قافلة لقريش 


عبد الله ابن | أربعة رجال 





عمیر بن 
عدي بن 
خحرشة 
سالم بن 
عمیر 
وه بن | عدو واحد 
: سلمة 
الأنصاري 
زید بن | قافلة قريش 
. حارثة 
الکلبی 
غبدالله بن ا جماعة 
أنيس حشدوا 
لقتال 
السلمین : 








إمرأة واحدة 











قائد الأعداء 


ابو جيل بن 


هشام 


ابو سان 
بن حرب 





























ر 
الستة الرابعة 
صفر من 
السنة الرابعة 

















التوقیت اننعائج 
الهجري 
العیص | رمضان من 
السنة الأولی 
ماء | شوال من | جرت مناوشات بين 
بوادي | انسنة الأولى | الطرفين» ورمی: فيها 
رابغ سعد بن وقاص اول 
سهم رمی في الإشلام 
الخرار | ذو القعدة | تملصت القافلة و 
من السنة من المت 
الأولى ی 
نخلة | رجب من | ١‏ أول قتيل من المشر كين 
السنة إلثانية | ؟-أول أسير من المشر كين 
٣‏ أول غنيمة للمسلهين 
٤‏ استعمال الرسائل 
انکتر, 
المدينة | رمضان من | تعیب الاسلام 
انتورة | السنة الثانية | النبي وتحرض عليه 
وتهجوه شجزا, 
المدينة | شوال من | يحرض على رسول 
المنورة | إلسنة الثانية | الله ويقول الشعر في 
۳۹ / 
المدينة | ربيع الأول | يهجو النبي بشغزه 
النورة | من السنة | ۰ ويهجو المسلمين 
الشالشة ویحرض علیهم 
ويؤديهم 
غدم قافلة قريش وأسر 
فرات بن حيان فأسلم 


حشد الجموع لقتال 
و 


السلمین 




























































































التوقيت 
الهجري 
صفر من 
الستة الرابعة 
جرم من 
الستهة 


السادسة 





انتانج 


غدر الش كين 
بالمسلمين 

قتل نفرا منهم وهرب 

سائرهم وعاد بالغنائم 


استاق السامون مائتي 
بعیر وهرب المشركون 


غنم السلمرن عشرین 


بعيرأ وهربت الأعراب 


غنم السلمون ألن 
بعير وخمسمائة شاه 
مم مائة من الأسرى» 
تأعادها النبى لهم 


کبدهم خساثر في 


الوا وا 
لارواح واصاب 


آسری 
اسلم الأصبغ بن عمرو 
الكلبي وأسلم معه 
ناس كثير 
احباط حشدهم مددًا 
ليهود خی فهرب بنو 
سعد وخلفرا 


1 1 5 


ئة بعير وألفي 
شاة غنمها السلمون 















































3 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


۳۱ 


a 


۳۳ 


۳ 














مفرزة 


ل واحد 


مع مفرزة 

بن سه 
رجال 
ثلاثون 
رجلا 


عشرون 
فارشا 


رجلان 


ثلاثون 


ثلاثون 





زید بن ام خرفة | رمضال من 
' حارئة بوادي المنة 
الكلبىي القري | السادسة 
عبدالله بن. خيبر | رمضان من 
إعيك السبة 
السادسة 
عبدالله بن خيبر | شوال.من 
أرواحة السنة 
م السادمة 
كرز بن الطريق | شوال من 
؛ جابر القرية السنة 
الفهري من | السادسة 
المدينة 
ا E‏ 
عمرو بن مكة | شوال من 
أمية السنة 
الضمري السادسة 
للهجرة 
عمر .بن ترية | شعبان من 
الطاب المنة 
السابعة 
أبو بكر ضُرِيّة | شعبإن من 
الصديق بنجد السنة 
الشابية 
بشير بن فدك شعبان. من 
!سعد السئة 
الأنصاري السابعة 
غالب بن الميفعة | رمضان مر 
غبدالله بناحية الستة 
,الليثئى جد_ | السابعة 
بشير بن يمن | شوال من 
:سعد وجبار المنة 
الأنصاري السابعة 
بن أبي الجمرم | ذو الحجة 
العوجاء من السسنة 
السلمی الشابعة 
غالب بن الکدید | صفر من 
غبدالله المنة الثامنة 











انتقم: من بني بدر 
لنهبهي قافلة تجارية 


للمسلمين: ¦ 





قله اه حرض 
غطفان على المسلمين 


قتله لأنه سار: في 
غطفان وغيرهم 

يجمعهم لحر 

المسلمين ۰ ۰ 
خانوا الأمانة فعرقبرا 
على خيانتهم . 


أرسل أَبْر سفيان ليغتال 
البي يله فعاد هذا إلى 


أبي فيان بعد إسلامه 


هرب المشركون فعادوا 
إلى مكة 


هرب المشركون وشبي 
قسم متهم 


غنم السلمون فاستفاد 
الشر کون الغدالم 
وكبدوا المسلمين' 
لائر فادحة أ 
كبدوا الشر کین 
خسائر ,في الأرواخ 
وغنموا 'نعماا وشاء 
هرب ال مشر كون ونم 
المسلمون نعقا كثيرًا 


استشهد أكثر السلمین 


غنم المسلمرن العم 





















































۳۹ 


۳۹ 


١ 
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4r 





ابر عبيدة 


ابن الجراح 


أبو قتادة بن 
دي 

الانصاري 

أبو قتادة بن 


ربعي 
الأنصار 


C6 


خالد بن 


الرليد 





ثلاثماثة 
رجل 


| ثمانية رجال 








قرة الأعداء 


هوازن 


عمرو بن 
الماص: 


أبو عبيدة 
بن الجراح 





ر | آبو قتادة بن | محارب من 


ريعي غطفان 
الأنصاري 
أبر قنادة بن | قريش 
ربعي | وحلفاژها 
الاتصاري 
خالد بن | العزى صنم 
الوليد لقريش 
وجميع بني 


بنو عامر من 














الهجري 
ربيع الاول 
من السنة 
الثامنة 


ربيع الأول 
من السنة 
الثامنة 
جمادى 
الأولى من 
المنة الثامتة 


جمادى 
الآخرة من 
المنة الثامنة 


رجب من 
السنة الثامنة 


رمضان من 
السنة الثامنة 





استشهد السلمون 


انسحب السلمون 
بقيادة حالد بن الولید بعد 
استشهاد القادة الثلائة» 
وتکبد السلمون خسائر 
فادحة بالأرواح لتفرق 
اش ركن عليهم تفوثًا 
ساحقًاً 
وطئ بلاد بلی ودرشها 
حتى إلى أقصى بلادهم 
وبلاد عذرة وبلقين رلقي 
جممًا بعد ذلك فحمل 
السلمون عليهم فهربوا 
في البلاد وتفرقوا؛ 
والهدف من السرية 
إحباط تجمعات قضاعة 
رحنهم للهجوم على 
المسلمين 
لم يلقر كيدًا 


غنم المسلمون مائتي 
بعير وألفي شاة 


الهدف هو التضليل من 
ی 
التوجه نحو مکة 
لفتحها؛ فسارت هذه 
السریةبعکس اتجاممكة: 
ثم تمرك السلمون نحو 
هدفهم الأصلي مكة 
هدم العزی 





























وف 














الوليد 


الطفيل بن 


ااه 


الضحاك بن 


سفیان 
الکلای 





عشرولا 
فارشا 


عشرون 
رجلا 


ثلاثمة رجل 








قرة الأعداء | قائد الأعداء 





سواع صدم | رئيس هذيل 
هذيل 

صتم لذو > کک 
واخزرج 





المجشة في 





على بن أبي أ الفلس صنم 
طالب 





الجزيرة التي 
| جدة 
عدي. بن 
طيء وفي | حاتم انطائي 
کتاب 











ديار 
هذيا 

يل 
مناة 


(صنم) 















الهجري 
رمضان من 
الستة الامنة 
رمضان من 
الستة الثامنة 


شوال من 
السنة العامة 


شوال مر 
شوال من 


الستة الثامنة 


5۹ 
رج الاخر 


من السنة 
التاسعة 


رم الآخر 


التاسعة 





هرب الشر کون فاسر 
أحد عشر رجلا رسبي 
إحدى عشرة امرأة : 
هيا أعادهم 


التفاصيل غير متيسرة ' 

عن هذه :السرية ويدر 

أنها سرية من سرایا 
الدعوة 


التفاصيل غير متيسرةٍ عن 
هذه السرية ويدو أنها 
3 يا الدعوة 






































فرسّان التَّهَارٍ 





التتائج 


التفاصيل غير متيسرة 
عن هذه السرية وییدو 
أنها سرية من سرايا 
الدعوة 
قاتلهم فانتصر عليه 
فم منهم انعم 
والشاء واسر الأسرى» 
ثم أعلنوا أسلامهم 
١‏ أمر النبي يك بإنفاذ 
بعث أسامة في صفر 
۲ ترك أسامة بجيشه 
إلى هدفه في ريع 
الآخر بعد وفاة النبي 
ع2 وتولي ابي بكر 
الصديق ب الخلافة 
۳ شن أسامة غارق 
سريعة فانتصرء فعاد 


أدراجه إلى المدينة 
المنورة 
6 أثرت هذه السرية 
في الروم وحلفائهم 
یا بالا ما مهد 























القريب. 











السيد السابق 
الشهيد البدري القرشي 
مصعب بن عمير العبدري 
أول سفیر ني الإسلام 
أسلم على يديه السعدين .. وحامل اللواء في بدر وأحد 








فرسان انار 


السید السابق .. الشهید البدري القرشي 
سب نرس 
أول سفير ني الإسلام 
أسلم على يديه السعدين .. وحامل اللواء في بدر وأحد 

هو الصحابی ي الجليل مصعب بن عمیر ین هاشم إن عبد مناف بن عبد دار بن 
قصي بن کلاب العبدري ڪه . 

كان غدة فتيان قريش» وأوفاهم بها وجمالا وشبابًا يصف الورخون والرواة 
شبابه فیقولون: «کان أعطر آهل مکةه. ولد في النعمة» وی بھاء وشت تحت 
حمائلها. ۱ 

ذلك الفتى الريّان المدلل المنعّم» » الذي حوّله الاسلام إلى أسطورة من أساطير 
الإيمان والفداء. 

إنه واحد من الذين صاغهم الاسلام وتربُوا وضنعوا على يد رسول الله يل 

إنه «مصعب الخير» كما كان لقبة بين المسلمين..- :يالله ما أزوعه من يخديث 
ونباً؛ نبأ مصعب بن عمير. 

السابق إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم... ومعه الشكينة التي تغمر 
فؤاده» والفؤاد المتوثب للدعوة إلى اللم والحكمة والتصميم الذي يغيّر سير الزمان. 

رت «خناس بنت مالك» - لما علمت پإسلامه ۔ فی دارهاء واحتال نفسه 
وخرج مهاجرا إلى الحبشة مرتين » وعاد إلى مكة وقد ود دنیا الترف بعد أن 
كانت ثيابه قبل إسلامه کزهور الحديقة؛ نضرةٌ» وتألقًا وعطرًا .. ما كان أحد انعم 
منه قبل الإسلام.. فدعاه حب الله ورسوله إلى الخروج من هذا كل كيف لاء 





وهو عما قليل سیقدم روجه ونفسه قربانًا لربه ودینه.. 
حرج مصعب من النعمة الوارفة» وآثر عليها الشظف والفاقق وارتدی أخشن 
الثياب» ولکن روحه المتأنقة بسمو العقيدق والمتألقة بنور الإيمان قد جعلت امنه 
سيدًا يماد الأعين جلالا والنفس روعة وهاجر ولم یستطع أحد أن یعترض طریقه.. 
وبعد أن تمت بيعة العقبة الأولى» وانتهی موسم الحج بعث النبي و 
الأنصار الذین عقدوا معه بيعة العقبة الأولى أولَ سفير له في یثرب؛ لیعلم السلمین 
فیها شرائم الإسلام» ويفقههم في الدین» ویقوم بنشر الاسلام بين الذین لا زالوا: 
على الشرك. 
وقد اختار النبي 5 لهذه السفارة الشاب الصالح التقي الشجاع «مصعين بن؛ 
عمير العبدري»» الذي كان من السابقين الأولين إلى الإسلام من شباب قريش. 
ولقد أثبت الشاب مصعب أنه خير سفير للاسلام ا النبي َل ندی آهل 
يثرب» فقد قام بمهمته خير قيام» إذ استطاع بدماثة خلقه وصفاء نفسه أن يجمع كثيرًا: 
من أهل يثرب على الاسلام حتى إن قبيلة من آکبر قبائل يثرب (وهي قبيلة بني عبد 
الأشهل) قد أسلمت جميعها على يده بقيادة رئیسها سعد بن معاذ و۲۱ 
حمل مصعب أمانة الذعوة كأوفى ما يكون حمل الأمانات» وغزا أقدة أهل 
المدينة بصدقه وإخلاصه وزهده ويقينه؛ فدخلوا في دين الله أفوابجا. ٠ ٠٠٠‏ 
لقد جاءها يوم بعنه الزسول ي إليهاء وليس فيها سوى اثني ع مسلماء؛ 
ولكنه لم يكد يتم بينهم تسغة أشهر حتى استجابوا لله وللرسول. 00 
وفي موسم الحج التالي: لبيعة العقبة الأولى... كان مسلمو المدينة يرسلون إلى 
مكة وفدًا تلهم وينوب عنهم. .. كان عذد أعضائه سبعين مؤمئًا ومؤمنة.. نجاءواا ` 
ومعهم معلمهم ومربيهم «مصعب بن عمير) طا . 


فرسان الما 


(۱) موسوعة الغزوات الكبرى» باشیل ص -)4٩(‏ 





ا 

ی 

TT‏ اناما فلم نا معطو ی ن أم مکتوم ثم قدم 
علینا عمار بن یاسر وبلال طن 

وفي لفظ عند البخاري: SER EES‏ 
وكانوا يُقرئون الناس» فقدم بلال» وسعد» وعمار بن یاس ثم قدم عمر بن الخطاب 
في عشرين من أصحاب البي يد ثم قدم النبي 5 فما رأيت أهل الدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله يل فما 
قدم حتى قرأت: سج انم ریق ال لإ » في سور من المفصل2"1. 
د مصعب بن عمير آخا بني عبد الدار إلى المدينة؛ لیعلمهم 
م ميس سيو نا لب ل ل اراي 
يزل مصعب عند سعد بن معاذ» يدعو ويهدي اله على يديهء حتى قل داژ من دور 
الأنصار إل أسلم فيها ناش لا محالة» وأسلم أشرافهم» وأسلم عمرو بن الجموح» 
وكسرت أصنامهم» ورجع مصعب بن عمير عمير إلى رسول الله كه وكان يُدعى 
المقرئ. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبيدالله بن الغيرة بن معیقیب وعبدالّه بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم: أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يُريد به 
دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفرء د 
فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر» على بعر يُقال له: بثر مرق» فجلسا في 
الحائط» واجتمع الیهما رجال من أسلم » وسعد بن معاذ E‏ 
قومهما من بني عبد الأشهل» وکلاهما مشرك على دين قومه» فلا سمعا به قال 


فرسان النّهَارٍ 








بعت رسول الله از 





(۱) آحرجه البخاري (4 ۰۳۹۲ وعزاه المزي للنسائي» وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸۳/۱/۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۲۰). 


قران انار 





اه لا آبا لك» انطلق إلى هذین الرمجلين اللذین قد أتيا داریا ها 
صُعفاءنا فازجرهماء وانههما أن يأتيا داريا فانه لولا أسعد بن زرارة من حیث قد 
. علمت» كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمًاء u‏ 
الحضير حربته» ثم أقبل إليهماء ذ فلمًا رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: امات 
وقد جاءك فاصدق الله فيه. CSC‏ 

قال مصعب: ایا ا قال: aT‏ فقال: ما جاء 
بکما إلينا تسفهان ضعفاءنا عنا؟ اعتزلانا إن كانت لکما بأنفسكما حاجة. وقال 
موسی بن عقبة: فقال له:اعلام تا في دارنا بهذا الرعيد الغریب الطزید؟ اب غه 
ضعفاءنا بالباطل ویدعوهم إليه. قال لبن إسحاق: فقال له مصعب: أو تجلس 
فتسمع» فان رضیت مرا قبلته» وان كرهته كفٌ عنك ما تكره؟ قال: أنصفت. 
قال: ثم ركز حربته وجلس إليهماء فکمه مصعب بالإسلام؛ وقرأ.عليه القرآن, 
فقالا فيما يُذكر عنهما: واللّه لعرفنا في وجهه 0 زا 
وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله» كيفٍ تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في 
هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهرء وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق ثم 
تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق» ثم قام ف ركع ركعتين» ثم 
قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكماء لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله 
إليكما الآن: سعد بن معاذ: :ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس 
في نادیهم فلما نظر إليه سعد مقبلا» قال: أحلف بالله» لقد جاءكم سید بغير 
الوجه الذي ذهب به من عند کم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟. 
قال: کلمت الرجلین» فواللُه ما رأيت يت بهما بأسَاء وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما 
أحببت» وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه» وذلك أنهم 
عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. قال: فقام سعد بن معاذ مغضبًا مبادرًا مخوقًا؛؛ 


0 أي: متلقُطًا بقبيح الکلام, 





فْرسَانٌ اسر 





للذي ذکر له من بني حارئة» وأخذ الحربة في يده ثم قال: ول ما أراك غیت 
شینا. ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدًا إنما أراد أن يسمع 
منهماء فوقف متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: : وله یا آامامقء واللّه لولا ما بيني 

وبينك من القرابة» ما ما رست() هذا مني» أتغشانا في دارنا مما نكرة؟ قال: وقد قال 
اسك اضف جاءك درن ری aA‏ له لكل ملف فا 
قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع» فان رضیت أمرًا رغبت فيه» قبلته» وإن 
کرهته عزلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: آنصفت. ثم ركز احربة وجلس» فعرض 
عليه الاسلام وقرأ عليه القرآنء وذکر موسی بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزحرف. 
قال: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم؛ في إشراقه وتسهله. ثم قال 
لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل» فتطهر؛ 
وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي رکعتین. . قال: فقام فاغتسل وطهّر 
ثوبيه» وشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» لل 
قومه ومعه أسيد بن احضی > فلا رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله» لقد رجع 
إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني 
عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيّدنا وأفضلنا ی وأعننا نقيبة"2. 
قال: فان كلام رجالكم ونسائک كم علي حرام حتی تؤمنوا بالل ورسوله. قال: فواللّه 
ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأةٌ إلا مسلا أو مسلمةٌ؛ ورجع سعد 
ومصعب إلى مزل أسعد بن زرارة فأقاما عنده يدعوان الناس إلى الإسلام» حتى لم 
تبق دور من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون؛ إلا ما كان من دار بني 
أمية بن زید» وخطمةه ووائل» وواقف» وتلك الأوس بن حارثة؛ وذلك أنهم كان 
فيهم أبو قيس بن الأسلت» واسمه صيفي» وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث؛ 


00 ما رمت هذا مني: ما بلغت هذا مني. 
(۲ أي: قيادة. 





۱ سوه 


فرسان انار 





وکان شا همه ی و و ا 
بعد انندق» (۱). 

فلله در فصعب بن عمير» الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان: 4 
وأسيد بن الحضير ؛ ولله ذر سعد بن معاذ» فقد كان إسلامه فتححا على الا 
والأنصان الداعية الذي أسلم پاسلامه قومه الرجال والنساء. 


فليحسن الداعية خلقه مع هله ولیجعل بينه وبينهم وصلاء وال ما دخل بشو 


e ۳‏ لنقيبة حسبن السيرة فيهم 


وفي غزؤوة بدره في «یوم الفرقان»؛ وعند خروج جيش من المدينة دفع النبي E‏ 





لواء القيادة العامة التي ينولاها يله - إلى مصعب بن عمیر القرشی» .وکان هذا 


اللراء أبيضًا("). ۱ ْ 

كانت للنبي يفلد فى هذا اليوم الأغر رايتان سوداوان» فأعطى راية المهاخريناً 
لعلي بن ابي طالب َي وراية الأنصار لسعد لسعد بن معاذ» وأعطى ميمنة الجيش 
للزییر» لكر للمقداد بن عمرو الكندي» كما أعطى الساقة لقيس بن أي 
صعصعة له 

وفي دفع اللواء إلى مصعب طب في أول معركة بين النبي والش رکین ‏ وهي 
المعركة الفاصلة ‏ رمز وإيخاء وتلميح إلى بطولة مصعب وشجاعته الفائقة» فالبي 
له لا يحابي أحدّاء وإنماا يعطي المسكولية والمنصب لمن يستحقه.. ولقد ثبت 
مصعب في هذا اليوم ثباث الرواسي؛ وقاتل كأشد ما يكون قتال الرجال, و كان 
هلا لثقة النبي 5: 


(۱) البداية والهاية (45/9 .)٠١١: ١‏ 
(۲) موسوعة الغزوات الکبری « بدرا» لباشمیل ص (۱۲۳). 





فرسان ار 





هذا علخ في اللواء ومصعث2 والنصر في عطفیهما يَتَرَنْحْ 

حملا لِوَائَِهِ فلو صدح الهدى 2 في مشهدٍ جلل لأقبل یصدخ 

بعد انتهاء معركة بدر مو مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز بن عمير وأحد 
الأنصار يضع القيود في يدهء فقال مصعب للأنصاري سد يديك به فان أمه ذات 
متاع لعلها تفديه منك» فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بي؟! 

فقال مصعب: إنه ‏ أي الأنصاري - أحي ذونك0©. 
لا مصعب حامل اللواء والشهيد في بوم أحد 

خرج البي 3 إلى أحد بسبع مئة مقاتل للاقاة ثلاثة آلاف من فرسان 
المشركين وصناديدهم. ولقد نجح الرسول 4 في التعويض عن النقص العددي في 
رجاله باختياره نخبة ممتازة من صناديد المسلمين. 

ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة» والذين یوزنون بالالاف» وجعلهم في 
مقدمة الصفوف؛ ليكونوا طليعة جيشه حين تلتحم الجموع. 

وفي مقدمة هؤلاء حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب» والزییر بن العوام» وأبو بكر الصديق» ومصعب بن عمير» وطلحة بن 
عبيدالله» وعبدالله بن جحش» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» 
وأبو دجانته وأنس بن النضرء وأمثالهم من أهل النجدة والبأس واليقين. 

وأعطى النبي اللواء لمصعب بن عمير يوم أحد مثلما أعطاه له يوم بدر. فبطولة 
مصعب وشجاعته أوضح من الشمس في رابعة النهار» وأشهر في الدنيا من الدنيا 
نفسها «شنشنة نعرفها من أخزم». 

رفع مصعب اللواء عالياء وأطلق تكبيرة كالزئير» ومضى يصول ويجول 
ويتوائب وکل همه أن يلفت نظر الأعداء إليه ويشغلهم عن الرسول 5 بنفسه» 





(۱) الصدر السابق ص (۰۱۷۰ ۱۷۱). 





وجرد من ذاته جیشّا بأسره.. أجل» ذهب مصعب یقائل وخده كأنه جیش: بمب 
غزیر.. يد تحمل الراية في تقدیس.. وید تضرب بالسیف في عنفوان. لندع شاهد 
عيان يصف لنا مشهد الختام في حياة مصعب العظيم. bE:‏ 


فرسان اسر 


٠‏ يقول ابن سعد: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن شرحبيل العبدري» عن یه قال: 
«حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد» فلما جال السلمون نبت ثبت به مصعب: فأقبل . 
ابن قمئة وهو فارس» فضربه على يده اليمنى فقطعهاء ومصعب يقول: ومع 
لا رسول مد لت من كي اسل ... «وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه؛ 
فضرب يده الیسری فقطعهاء فحنا على اللواء 2 ِعَضّدَيْه إلى صدره وهو يقول: 
| وما محمد لا رسول قد حلت ين بل ارش ... «لم حمل عليه الغالثة بالرمخ 
فأنفذه واندق الرمح» ووقع مصعب, وسقط اللواء». . وقع مصعب. . وسقط اللواء!! 
وقع حلية الشهادة» وک وکب الشهداء. ,۱۱ 
وقع بعد أن حاض في استبسال عظيم معركة الفداء والإيمان. 
كان یظن أنه إذا سقط فسیصبح طریق القتلة إلى رسول الله خالا من 


۱ ۱ المدافعين واطماة.‎ ١ 
ولكنه كان يعژي نفسه في رسول الله ييلدُ من فرظ حبه له وخوفه عليه حین‎ 
مضى يقول مع مع كل ضري سیف تفتلع ينه دراقا هويا ما شح إل رول قد حت‎ 


من تب اسل ش 
وبعد انتهاء المعركة المريرة» وجد. جثمان الشهید الرشيد اقا .وقد افر ۱ 

" وجهه في تراب الأرض المضكخ بدمائه الزكية.. وسالت الدموع وفية 3 غزيرة عند 

تمان ی ۱ 

لك الله يا مضعب. ام عطر للحياة...!! با من صنعت الأعاجيب 


يوم أحد. 


لك الفضل بالسبق ا الإسلام... والسبق إلى هجرتئ الحبشة. 





وقد قال النبي يل «لکم يا أهل السفينة هجرتان»(۱.. والسبق إلى الهجرة إلى 
المدينة» وإسلام رجالات يثرب على يديه» وهذه ميزة انفرد بها عن غيره من 
الصحابق فقد أسلم بنو عبد الاشهل على يديه.. 

وهو البدري حامل اللواء.. وهو الشهید حامل اللواء في أحد» ولذا يشهد 
عبدالرحمن بن عوف ينه وهو من هو بأن مصعبًا خير منه. 

که 
وكان صائمًا ‏ فقال: یل مصعب بن عمیر وهو خيڙ مني - کمن في بردة إن عطي 
رأسه بدت رجلاه وان عطي رجلاه بدا رأسهء وأر اه قال: ويل حمزة ‏ وهو خير 
مني ثم یط لنا من الدنيا ما بیط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا . وقد 
خشينا أن تكون حسنائا لت لا » ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام". 
لا ادخار الأجر لمصعب يوم القيامة: 

وهذه المنقبة لا تقوم لها الدنيا بأسرها.. 

هنا الآخرة بظلالها وجلالها.. هنا الالاف العلوية.. فلتتنح الدنيا التي لا 
تساوي عند الله جناح بعوضة.. عن أبي وائل قال: «عُدْنًا خبابًا فقال: هاجرنا مع 
رسول الله يب نريدٌُ وجه الله فوقع أجرنا على الله؛ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
شينًا؛ منهم: مصعب بن عميرء فيل يوم أحد» وترك رة فكنا إذا غطينا بها رأسه 
بدت جلاهء وإذا غطْینا رجليه بدا رآأشه, فأمرنا رسول الله بت أن نغطي رأسه ونجعل 
على رجليه شيئًا من إذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو یبا 


فرسان سار 


ر أخرجه البخاري (۳۸۷۲)» ومسلم )۲٠۰۲(‏ من حديث أبي موسی الأشعري اك 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۷۰). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸۹۷)» ومسلم )٩۶۰(‏ والتسائي (۳۸/4) والترمذي (۰)۳۸۰۳ وقال: هذا 
حدیث حسن صحيح. وأبو داود (۲۸۷۰) وأحمد (۰)۱۰۹/۵ وابن سعد في «الطبقات؟ (۱/۳/ 
دص 





مده 


ولله در القائل في ی يوم أحد: 


هو مرتغی الأبطال مالك دونه 
ولقد صبرت تخوض, من أهواله 
ترمي بنفسك دون نفس محمد 
تبغي الفداء وتلك سنه من يرى 
دَعُ من يعض على الحياة فإنه 
ما اختار نصرة دينه أو رأيه 
ما هذه المثل التي لا تنتهي؟ 
طاح الحهاد به شهيدًا صادقا 
(مان خر لا يب‌السي كلما 
يرسو وأهوال الوقانع عم 
إن يضربوه ففارس ذو نحدة 
كم مارب يخشى بواذر بأسِه 
الوث في وثباته يجري دما 
سقطت يداه وما یزال لواؤه 
لو یستطیغ لد من أهدابه 
یناه أم يُسراه أعظم حرمة 
جازی مييه فكل يرقي 
حتى دعا الله برخم نفسه 
إن کان ذلك من أعاجيب الوغى 
إن امراً كره الجهاد فلم يَفْرْ 


(۱) تیب الرجل للحرب: تحرّم وتشكر: 
(۲) تذرو: ترمي. 





فرشان سار 


مترحزخ فاصیر له يا مصعبٌ 
ما لا یخوض الفارس یب 
وتقیه من بأس العذی ما ترب 
أن الفداء هو الذِمَامُ الأوجبٌ 
غاو يُصلّل أو دعي يكذِبُ 
من لا يرى أن الفداءَ الذهت 
هذا هو الشل اند الأطيب 
أؤفى بعهد إلهه يتقرَّبٌ 
ركب العظائم أن يهول المركبُ 
تذرو"" الفوارس والنايا نب 
ما انفك يطعن في التحور ويضربُ 
ویخاف مه مُشْيعًا ما يهرَب 
والوت في نظراته يعلَهّبُ 
في صدره يحنو عليه ويحدبٌ 
سببًا انفند به إليه وتان 
أم ساعداه وصدژه واللکب؟ 
في شأنه جللا وسل يدأ 
فأجاب يلتمس القرار ويطلب 
فالبخل بالدم في احارم أعجبُ 
بالوت في غمراته یب 





ر 

e 
سيد الأوس وصذیق الأنصار‎ 
سعد بن معاد 5ك‎ 

من حكم في اليهود بحکم الله من فوق سبع سماوات 
ومن اهتز لوته عرش الرحمن 


فرسَان التَّارٍ 
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و 
ومن اهتز لموته عرش الرحمن 
في العام الواحد والثلاثين من عمره» أسلم.. وفي العام السابع والثلاثين» مات 

يا . وبين يوم إسلامه» ويوم استشهاده» قضى سعد بن معاذ له أياما شاهقة 
في خدمة الله ورسوله. 

أسلم سعد سيد الأوس على يد مصعب الخير مصعب بن عمير ظليه. 

ويإسلام «سعد بن معاذه آشرقت في المدينة شمس جديدة» دارت في فلكها 
قلوب و العالین. 

أسلم سعد ذه وحمل تبعات إسلامه في بطولة وعظمة منقطعة النظیر. 
لا كلمات سعد کالبشریات في بوم بدر.. وسعد بن معاذ حامل راية 

الأنصار: 

لا قال رسول الله َل «أشيروا علي أيها الناس» قال سعد: والله لكأنك تریدنا يا 
رسول الله؟ ٠‏ 

قال: «أَجَل). قال: فقد آمنا بك وصدَّقناك وشهدنا أن ما جعت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهوةًا ومواثيقناء على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول 
الله لما أردتَ فنحن معك» فوالذي بعنك بالحق» لو إستعرضتٌ بنا البحر الخضناه 
معك ما تخلّف متا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غذاء إنا سب في 





فان ار 
ارب دق عند اللفاك لعل له آن رلک متا ما د ف قوفل رک 
الله. ۱ 

قال ابن إسحاق: فشه رسول الله كي بقول سعد ونشطه ثم قال: «سیروا 
وأبشروا؛ فان الله قد وعدني إحدى الطائفتین والله لكأني أنظر إلى مصارع 
القزم 

هلت کلمات سعد كالبشريات» وتأق و وج لنبي رضًا وسعادة وغبطة» : 
وقال للمسلمين: «سيرواء وأبشرواء فان الله تغالی - قد وعدني إحدى الطائفتين ' 
واللّه لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وتحرك القوم نحو بدر» وأعطى رسول الله 8 
رايته السوداء. لسعد بن معاذ قائدًا لكتيبة الأنصار. 

وقبيل المعركة اقترح سعد .. حامل لواء الأنصار ‏ على النبي #5 أن يبني 
المسلمون مقرًا لقيادته» واقتزح أن يكون مقر هذه القيادة جثابة خط رجعة يستطيع ' 
الرسول الانسحاب منه واللحاق بالدينة بسلام إذا ما قُدّر لجيش الإسلام أن ينهزم. ! 
٠‏ قال سعد بن معاذ: يا راسول الله» ألا نبني لك عريضًا تكون فيه ونعد غندك | - 
ركائبك» ثم نلقى عدونا؟ فإن أعزنا الله وآظهرنا على عدوناء كان ولك نما سید 
وان كانت الأخرى جلست إلى ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء» فقد تخلّف 
عنك قوم - يا نبي الله ما نحن بأشد لك حّا منهم» ولو وا آنك تلقی حریّا ما 
تخلفوا عنك» ينعك الله بهم» بناصحونك ویجاهدون معك» وق رسول ‏ 0 
على هذا الاقتراح ودعا للقائد الأنصاري بخير. ۱ 

وتم بناء مقر القيادة» عریشّا بناه جنود الاسلام في مکان مناسب» وهو مرتفع 
یقع في الشمال الشرقي يدان القتال ویشرف على ساحة المع ركة. 

وتم إنشاء حرس لقيادة الرسول» فرقة تم انتخابها من فتيان الأنصار وقفوا" 





(۱) البداية والنهاية (۲۱/۳). 





اا وس ا تفت 
. بقيادة سعد بن معاذ نفسه یحرسون الرسول کل حول مقر قیادته. 

وأبلى سعد بن معاذ في هذه المعركة بلاءٌ حسنًا وثبت ثبات الجبال الرواسي 
ه وفي غزوة أحد عندما تشتّت المسلمون تحت وقع الباغتة الداهمة التي فاجاهم 

ل «سعد بن معاذ». 

لقد سكر قدميه في الأرض بجوار رسول الله يذود عنه ويدافع في استبسال 
هو له اهل وبه جدير. 
ه وفي غزوة اخندق لت رجولة سعد بن معاذ وبطولته تجلیا باهرا ومجیدا: 

جاءت غزوة الخندق التي آجهدت السلمین إجهادًا شدیدّاه یعانون من شدة 
اجوع وقسوة البرد القارص» والتخوف من غدر يهود من الخلف.. وما ثبت مع 
النبي 5 «سوی قلة قليلة من صفوة أصحابه الذین قد ربطوا مصيرهم بمصيره؛ مثل 
أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي وطلحة, والزبيرء وسعد بن معاذء وطلحة بن 
عبيداللهه ومن على مستوى هؤلاء شجاعة ويقيناً ان . 

لا تكالبت قُوى الشرك بکتائبها الهائجة» وكادت تغرق القلة المؤمنة» أراد 
رسول الله يق أن يعقد صلکا منفردًا بينه وبين عَطَْفَانَء وسیدیها: عيينة بن جصن» 
والحارث بن عوف» على أن تفكٌ غطفان الحصار عن المدينة» وتنسحب بجيوشها 
وتخذل الأحزات» على أن يعطيهم رسول ال ثلت ثمار نحل المدينة» 
واستشار رسول الله السعديّن» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم ‏ يعني غطفان لا يطمعون أن يأكلوا منا مرة» إلا قوی ۲ أو با 
وان كانوا ليأكلون العلهز"" في الجاهلية في الجهد, أَفْحِنَ أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له» وأعرّنا بك وبه نقطعهم أموالنا؟! ما لنا بهما من حاجة: والّه لا نعطيهم 
)١(‏ موسوعة الغزوات الكيرئ «غزوة الأحزاب»» محمد أحمد باشميل ص (۲۰۲). 


(۲) القری: الضيافة. 
(۳) العلهز: بك حلط بدماء الم كانت العرب في الجاهلية تأکله في اجدب. 
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اا ع کا ا و 

ا ا ی ارجعاء ليس یا 
وبینکم غير السيف. 00 

كلمات لسعد بن معاذ ُسطر بداد من نور في تاريخ أمتنا. .: أدرك قادة غطفان . 
حقيقة كانوا يجهلونها وهي أن الذي يصنع الانتصارات ويبعث الأمن والطمأنينة 
في النفوس ساعة الروع هو قوة العقيدة وزخم الإيمان باللّه ‏ ای .. 

عاد قادة غطفان وكلمات سعد تدوي في آذانهم دوي الرعود. 

کا ا ا 
وتقاطر البلايا.. 

کلمات تتفجّر منها نیع الرجولة والشجاعة والأنفة والإيمان والثقة المتناهية 
بالله. : : 

كلمات بش بشت الأمل في نفوس المسلمين» > ووضعت سعدًا في مكانه تتقطع ! 
اعناق الرجال نظرًا إلى سموها وعلوها. ش 

ولبس السلمون لباس الجرب» وخرج سعد بن معاذ حاملا سیفه ورفحه وهو 
ی قیلا يشهد الهيجا جمل ما أجمل الوت إذا حان الأجل. 

آوفي إحدى اولات تلف ذراع سعد سهعا ویلا قذفه به اعد المش ر کین. 
لا رفي سعد بسهم قطع منه الأكحل: 1 

قال ابن إسحاق: «رماه ابن العرّقة» فلما آصابه قال: خذها مني» وآنا ابن العرقة» : 
فقال: عرق الله وجهك في انار اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيا . 
فأبقني لهاء فاه لا قوم أحب إل من أن أجاهدهم فيك من قوم آذ نی وكذّبوة , 


(۱) سيرة ابن هشام (۲۳۳/۲)ء والسيرة الحلبية (۰۱۰۳/۷ وما بعدها). 


فرسان ان 





وأحرجوه اللهم إن كنت وضعت ارب بيننا وبينهم» فاجعلها لي شهادة» ولا 
تمتني حتى تقو عيني من بني قریظة» ۱ 

عن جابر قال: «ژمي سعد يوم الأحزاب» فقطعوا أكحله» فحسمه النبي بالنار 
فانتفخت یده, فت رکه فنزفه الدم. فحسمه آخری, فانتفخت یده, فلما رأى ذلك قال: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقهء فما قطرت منه 
قطرقء حتى نزلوا على حکم سعد فأرسل إليه رسول الله يل فحكم أن یقتل رجالهم؛ 
وئسبی نساؤهم وذراريهم» قال: وكانوا أربع مئة, فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه . 
لا موافقة حكم سعد لحكم اللّه . سبحانه وتعالى .: 

عن أبى سعيد الخدري مَك وأن أناًا””" نزلوا على حكم سعد بن معاذ, فأرسل 
إليه فجاء على حمارء فلما بلغ قريتا من السجد قال النبي كل: «قوموا إلى خي رکم - 
أو سيدكم ‏ فقال: يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك» قال: فإني أحكم فيهم أن 
تقتل مقاتلتهم وتسبی زراريهم. قال: حکمت بحکم الله و بحکم املك 

وعن عائشة ‏ رضی اللَهُ عَنْهَا ‏ قالت: «أصيب سعد یوم الخندق ‏ رماه رجل من 
لمش ر كين يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل» فضرب البي 5ل خيمة في 
السجد؛ ليعوده من قریب؛ فلما رجع رسول اه يل من الخندق وضع السلاح 
واغتسل» فأناه جبريل ال وهو ينفض رأسه من الغبار فقال:قد وضعت السلاح» 
واللّه ما وضعتهء ارج إليهم قال النبي ود «فآین؟» فأشار إلى بني قريظةء فأتاهم 
رسول الله يله فتزلوا على حكمه» فر الحكم إلى سعد. قال: فإني أحكم فيهم أن 
تقتل المقاتلة» وأن تسبى النساء والذرية» وأن تقسم أموالهم». 


)١(‏ رجاله ثقات: انظر: سيرة ابن هشام» وأخرجه أحمد بنحوه أطول من هذا. 

(۲) إسناده حسن: رواه أحمد وابن سعد والدارمي. 

(؟) في رواية البخاري (4۱۲۱): نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. 

)2 أخرجه البخاري »)۳۸٠١ ٤(‏ ومسلم (۱۷۸) وأبو داود (271). والنسائي في «فضائل الصحابةه 
(۱۱۸) وأحمد (۰۲۲/۳ ۰0۷۱ وأبو يعلى (۰۲۰۵۰/۲ 0١؟)؛‏ وعبد بن حميد في «التخب» (۹۹۳۲). 





معي ب الا و 


عن عائشة أن سعدًا قال: «اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ للع أن أجاهدهم 
فيك من قوم كذبوا رسولك وأحرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت ارب 
بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» 
وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيهاء فانفجرت من لبته فلم " 
يرعهم ‏ وفي السجد خيمة من بني غفار إلا الدم یسیل إليهم فقالوا: يا آهل الخيمة 
ما هذا الذي بيأتينا من قبلکم؟ فإذا سعد یغدو جرحه دما فمات منها طا( . 
لله در سغد بن معاد دعا کا ربه آلا مينه حتی بر عينه من بني قریظةه بل : 
أن يحكم فیهم» فلما حكم فیهم وأقه الله عينه؛ دعا ثانا بهذا الدعاء فجعلها الله 
له شهادة. ۱ 
عن عبداللّه بن شداد: (دخا ل سول الل علی سعدهوهویکیدنفسه ال 
«جزاك الله خيرًا من سيد قوم فقد آنجزت ما وعدته, ولينْجِرَتُكَ الله ما وعدك»(©. ' 
عن رد ا امي الس م كفل ارش عد ارام ا 
لها ژفيدة تداوي اجرحی؛ فكان النبى كَل إذا مه به يقول: «کیف أمسيت؟ وکیف 1 
آصبحت؟» فیخبره حتی كانت EA‏ 
عبد الأشهل إلى مدازلهم» وجاء رسول الله ب فقيل: انطلقوا به» فخرج وخرجنا 
معه» وأسرع حتی تقطعت شسوع نعالناء وسقطت أرديتناء فشكا ذلك إليه 
أصحابه» فقال: «اني آخاف: آن تسبقني إليه الملائكة؛ فتغسله؛ كما غسّلت حنظلة» ٠‏ 
فانتهی إلى البيت وهو ینبل وأمه تبكيه وتقول: «ويل أم سعدٍ سعدّء حزامة 
وجدا»» فقال 5 : «کل بااكية تكذب إلا أم سعدا» ثم رج به» قال: يقول له , 
القوم: ما حملنا يا رسول الله میا حف علینا منه» قال :ما يمنعه أن یخف» 
(۱) أخرجه البخاري (4۱۲۲): ومسلم :)١759(‏ وعند مسلم (۱۷۹۹): «قال سعد وتحجر کلم 


للبرء -: اللهم إنك تعلم ...6 إلخ. 


(؟) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»» ورجالة ثقات. 


وقد هبط من الملائكة كذا وكذاء لم يهبطوا قبل يومهم قد حملوه معکم» ۱ 
لا ونعاه جبريل إلى رسول الله ی 
عن جابر تاه جاء جبريل إلى رسول الله 5 فقال: «من هذا العبد الصالح 
الذي مات؟ فُتبحت له أبواب السماء وتحرّك له العرش؟ فخرج رسول الله يل فإذا 
2020 
سعل...) ‏ .2 


فرسَانٌ النهّار 





وما اهترٌ عرش الله من موت هالكِ سمعنا به إلا لسعب أبي عمرو 

عن ابن عمر ‏ رضي ال عَنْهُمَا ‏ قال: قال رسول الله يه «هذا العبد الصالح . 
الذي تحرك له العرش, وفتحت أبواب السمای وشهده سبعون ألما من الملائكة» لم 
ینزلوا إلى الأرض قبل ذلكء ولقد صم ضمّة, ثم آفرج عنه»۲۱ يعني سعدًا. 

عن أنس نله قال: دلا حملت جنازة سعد بن معاذء قال النافقون: ما أخف 
جنازته! فقال النبي 5: «إن الملائكة كانت تحمل . 

عن جابر طا سمعت النبي ب يقول: «اهترٌ العرش لموت سعد بن معاذه. 

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ب قال: «لقد اهتز العرش لموت سعد بن 
معاذ»(؟. 


.)۲۸۷/۱( إسناده حسن: أخرجه ابن سعد. انظر: تخریج سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) إسناده صحیح: رواه النسائي عن سعد. 

(۳) إسناده صحیح: رواه النسائي وابن سعد. 

(4) صحیح: رواه الترمذي وَصَححَهُ. انظر: الفتح (۱9۰/۷). 

8 آخرجه البخاري (۰)۳۸۰۳ وسلم (۰)۲1۷ واین ماجه (۰)۱6۸ وأحمد (۰)۳۱7/۲ رفي 
«فضائل الصحابة) »)۱٤۸٩(‏ وأبو يعلى (۰)4۳۹/۳ وابن أبي شيبة في «الصنف» (۰)۱۲۳۰۳ 
والطبراني في «الكبير» (۵۳۳۰) وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ل: «وجنازة سعد 
بين أيديهم ‏ اهتز لها عرش الرحمن». 

(")إسناده صحیح: آحرجه أبو يعلى واللفظ له (4۵۰/۲)» وأحمد(۰۲۳/۳ 4 ۲)» والحاكم (7/7 ۰ ۲)» وقال: 
هذا حديث صحیح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» واخرجه النسائي في «فضائل الصحابة» (۰)۱۲۱ 
وأحمد في «فضائل الصحابة) (1 :)١ ٤۸‏ وابن أبي شيبة (۱۲۳۹۵)» والطبراني في «الكبير) (4 9۳۳). 


ع تك ك ڇڪ قران لا 
ب - وهو إمام في اللغة .: اهتز: فرخ؛ كما ينقله عنه الذنهني 
في سير أعلام النبلاء (۲۹۳/۱). : 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۱۰۰/۷): «واهتزاز العرش استبشاره وسروره 
بقدوم روحه؛ يُقال لكل من .فرح بقدوم قادم عليه: اهتزٌ له ومنه: اهترت الأرض ۱ 
بالنبات» إذا اخضرّت وحسنت». 
وقال المناوي في «فيض االقدير» (۱9۰/۷): «قال ابن القيم: كان سعد في ‏ 
الأنصار. بمنزلة الصدّيق في الهاجرین لا تأخذه في الله لومة لائ وشیم له 
بالشهادقی ور رضا الله ورلل» غلی رضا قمهوسلفا ووافق حكمه خکم الله : 
من فوق سبع سماوات» ونعاه جبريل الع يوم موته» فحق له أن هت له العرشن) 
وهذا متواتر. ۱ ۱ 
أل ا ا والعرش كلق الّه مسخ إذا شاء أن يهر أ 
اهتز بمشيقة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد؛ كما جعل - تعالی - شعورًا في جبل ۱ 
آحد» يحبه النبي َل وقال - تَعَالَى -: یبال او مه [مبا: ۰ وقال: 
ون 1 له ات سم لش [الاسراء: 46] ثم عمّم فقال: »وان من شَيْءٍ ۱ 
لا مع مورک [الإسراء: 4 4] وهذا حق». 
وعن ابن عمر يرفعه «اهتز العرش لحب لقاء الله سعنّا(۱). 
من آحب لقاء الله أحب:الله لقاءه .. طال شوق الأبرار إلى لقاء الله ره إلى 
لقائهم أشوق. 300 
عن أنس وا قال: «أهدي للنبي ي جبة سندس. وکان ینهی عن رن ۱ 
فعجب الناس منهاء فقال: والذي نفس محمد بيده لنادیل سعد بن معاذ في الجنة 
أحسن من .هذا)(2. 


4 صحيح: رواه ابن سعد والحاكم وضع الحاكم ووافقه الذهبي. ۱ 
بم صحیح: : أخرجه البخاري »)۳۲٤۸(‏ ومسلم »)۲٤۲۹۹(‏ وأحمد ٩/۳‏ ۰ ۳۰ ۱۳۸ = 


فرسان لا 


وعن البراء ط4ه قال: «آهدي للبي ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب 
مه فقال النبي 5 «أتعجبون من هذا؟» قلنا: نعم. قال: «مناديل سعد بن معاذ في 
الجنة عرش ا 
لا رائق الشعر في الثناء على سيد الأنصار سعد: 


هدأ اخیْم واطمأنَ الضجغ 
الح جنب بالجراحة خن 
يا سعد خطبك عند کل مُرَحَدِ 
الشَهمُ حيبت تراه لا آلامة 
ما آنت ی یکرن سيّد قومه 
لك من 00 حَيِمَةٌ 0 مشجلٍ 
حَدِبَ ا أن یری 
جاز الرسول وما بُليت بحاسد 
قال اجعلوا البطل رة باسمه 
ََعوده ما شعت أقضي حَقَهُ 


وأبى الهدوة الصَارِحٌ التوجغ 
رغشاَاً بهفر وقلت یز 
خطبٌ يجيء به الرّمان ویرجغ 
أين الولائد والفناء الأرسغ؟ 

للمعشر للمعشر الفلی تام وتر ف 4 
فوفی الرجاء وصح منك المع 
1 عي ا اب 7 
مي لین کقب ۳ وأسمغ 
وأرى قَضَاءَ الله ماذا یَصنغ؟ 


فلذلت ارم الأعرٌ الأمنغ 


اد لو ماو 


حسشبٍ اجاهد أن يكونّ عسجدي 


= وعبد بن حمید في «المنتخب» (۱۱۹۸)» والطيالسي ( ۰ وأبو یعلی (4۲۳/۰). 

(١)أخرجه‏ البخاري (0855)» ومسلم (1۸ 4 ۲)» وأحمد (0۲۸۹/4 ۰۲۹۲ ۰۳۰۱ ۳۰۲)» وأبو يعلى (۳/ 
۳) والطیالسی (۰۷۱۰ والنسائي فى «الفضائل» (۰6۱۱۷ و( /۰)۸ وأحمد في «فضائل الصحابة» 
(۰)۱۸۷ واین ماجه (۷» ونا شيبة (۰ ۰۱۲۳۷ وابن سعد في «الطبقات» (۱۳/۲/۳). 

(۲) آئخنته الجراحة: آوهنته وأعجزت قواه. ١‏ 

(۳) جمع وليدة؛ وهي: الصبية والأمة» أو التي تستوصف قبل أن تحتلم. 

(:) الجمَلَى: جماعة الناس وعامتهم. 

(3) خدب: بمعنى عطف. 

() على کثب: على قرب. 





الله .خصمك. يا ابن قيس له 


فرسَان النَهَارٍ 


سهم ات به الق الأور 5 
مشبوبة فها ئدغ ولاف 


ن الم اجاري عل فيز 
أفما تَرَونَ بني يقار أنه 
ماذا بسغدٍ يا رَه خَبْرِي 
يا خشرتا هو جزخه يجري دما 
خضرث منیِثه وحم قضاژه 


صح العا فهر ينربٌ وَجدُما 
ژکن من الإسلام رال .وما انتهى 
خطت ماب المسلميّ فذاهلٌ 
صبرا رسول الله إن تك شدَةٌ 
أنت الم لا شريعةً للهُدی 
مضي على ال وكلّ يَقتفي 
أقم الصّلاة على الشَّهِيدٍ وس به 
هشون حول سريره عَدَّد. الحصى 
قشي بأطرافٍ الأصابع قي 
العرش مُهترٌ الجوانب يَحَتَفِي 


ع عد 
a‏ ين 


ملء السامع دائجا ما یفلغ؟ 
3 عند بك بفیض 


بعد الشفاء وتنفشه تنمزع 
ولكلّ نفس یومها والصرغ 6 


وهفا مَكة شخرها ازع 
باه 06 1 اش 


3 


يستفيق و 


1 


3 
2 


تزئث فإِنّكَ نَلأْسَدٌ لکضت 
إلا نس على يَدَيْكَ وتف 
َيء بالفضلی وکل شیم 
في ظل رَبَكَ واللائك خشغ 
فالأرض ما فیها برجلك مَوَضبغ 
ولقد تکون و ُوقى الرس 
الله يضحك والسماء ترج 


(۱) هو ابن العرقة. 

(۲ ده دفعه دفمًا عنيقًا. 

(۲) الوجد: الألم. الشجو: الحزن: 

4 الاضلع: الشدید القوي من الرجال. 


هرسَان اهار 


20 
20 
۲) 
250 


اك 
CD‏ 
۹2 


يا ناهضًا بالدین يحمل عِباهُ 
اهأ بها خللا حملت جِسَاتها 
هذا مكائك لا العطاء مُقَثَرْ 
لك يوم بدر عند ربك مد مشهد 
نصر البی به على آعدائه 
بعتث من الأنصارٍ کل مدب 
يا شد ما نسي العريش مقيمُه 
١‏ توالی وت جشت ا 
ولقد میت بني قريظة بالعي 
أحبث بها من دعوة لك لم تمث 
نقع الإلهُ غليلَ صَدرك إِنَّه 
إن شيعرك فلم تجدني بينهم 
الدهز معموز بذکرك آهل 


o۷1 


والبأسُ یعنز والشوابق نظلغ 
ورا على ور يَضيء ویسطغ"؟ 
عند الاله ولا اجزاء میم 
هُوَ للهُذی واطق رس مغ 
الج یلم والنایا تلمع 
زعمث قریش نها لا صدغ 
یقظ الضارب والقواضب مجه(" 
يحمي غیات العالین و 

ترذ عنه الشرکین ا 
فالبأسُ یدلف والحميَةٌ نسرغ 
راس على الأهوالٍ ما یتزعزغ 
سَمِع اجيب فهالك ومر“ 
حتی أصابك حََيَرْها التوقُغ 
يشفي صدور المؤمنين وینقغ""" 
فاخطبٌ خطبي والبیان مُمِيْمْ 
ما في جوانبه مکانْ بَلقغ 


ی 


ولله در حسان بن ثابت حين یقول في رثاء سعد بن معاد واه : 


مد سجمت من دمع عبي عبر 


فيه إشارة إلى منادیل سعد بن معاذ في الجنة. 


وحقّ لعيني أن ثفیض على سَعْدٍ 


إشارة إلى مقالته العظيمة للنبي يف عند الخروج إلى بدر. 


المضارب: السيوف. وَمْبّع: نُرّم. 


توسل إلى النبي يوم بدر أن يبني له عريشًا على تل يشرف منه على المعركة فقبل» ولا التحم القتال 
جاء مع جماعة من الأنصار فوقفوا أمام العريش بسيوفهم مع أبي بكر الصديق ذل . 


هو الله تارك وتعالی. 
نقع الغلیل: سَکتَهٌ وقطعه. 





۱ قتبل سري في مَغْرَكِ فجقث به 
على مِلَّة الرحمن ارت جَنَةٍ 
: فإ تك قذ ودغتا وترکتا 
فأنت الذي يا معد أَنْتَ مشه 
بحكمك في حي فرظا بالذي 
"فوافق کم الله كمك فهم 
ان كان ریب ار أمضاك في الألى 
یف مَصیر الصادقين | إذا دُعُوا 


ر۱) البداية والنهایف لابن كثير (۱۳۲/۳). 


فرسان التَهَارٍ 


یون ذواري الدمع دائمة الوجد 
مع الشهداء وَفدُها أكرم الوفد. 
وأئئیت في غبراءَ مُظلمة اللحد 
کرم وأثواب ا راجب 
قَضَى الله فم ما قَضَيِتَ علی عفدا 
ولم تعض إِذْ کرت ما كان مِنْ عَهَدٍ 
شرا هذه الدنيا بجناتها: الخلدِ 
إلى الله يَوْمَا للوَجَاهة والقْضو(۱ 


السابق إلى الاسلام.. 
الفارس يوم الحرب والإقدام 
البدري.. أول من عدا به فرسه, 


وأول من قاتل على ظهر فرسه ني سبيل الله كد 
المقداد بن عمرو الکندي 


السابق إلى الاسلام.. الفارس يوم الحرب والإقدام 
الجدري.. 


| المقداد بن عمرو الكندي ۱ 
آول من غذا به فرسه. 
وأول من قاتل على ظهر فرسه في سبیل الله كك 

هو البطل المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر الكندي 
النهراني» ويطلق عليه المقداد بن الأسود؛ لأنه كان قد حالف «الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» فتبناه» أو لأنه ري في حجر الأسودء حتى إذا نزلت الآية الكريمة 
الناسخة للتبني ست لأبيه ود ۱ 

والقداد من المبكرين بالإسلام؛ وسابع سبعة جاهروا بإسلامهم وأعلنوه» وهم: 
رسول الله كي وأبو بكرء وعمار» وأمه سميّة» وصهیب, وبلال وبطلنا المقداد. 

وحمل المقداد نصيبه من أذى قريش وبطشها ونقمتهاء في شجاعة الرجال.. 
وغبطة الحواريين..!! 

وفارسنا له السبق العظيم في ميدان التفاضيل» وله أوليات ميمونة على صفحات 
تاريخنا الزاهر. 

فالمقداد ول من عدا به فرسه في سبيل الله تَعَالَى -. 

وقالوا: أول من قاتل على ظهر فرسه المقداد بن الأسود. 

وقالوا: أول من استجاب لداعي غزوة ذي قر . 


(۱) فرسان حول الرسول» لأحمد خليل جمعة (47/7): دار الكلم الطيب - دار البشير. 


9۷٦‏ ا فرسَانُ السار 
قال عنه الامام ابن عبدالبر في «الاستيعاب»: ' ۱ 
«كان المقداد ضيه من الفضلاء النجبای الکبار: الخيار»..من أصحاب ابي 

لِك هاجر إلى احبشة والی المدينة المنورة).. 
لا موقفه العطر النبر الشاهق یوم بدر: 

للمقداد بن عمرو موقف شاهق متألق من صاغ بكلماته القاطعة الباترة تعار, 
المعركة؛ وأسهم في تشكيل ضميرها.. 

هذا الموقف الشامخ لوحة رائعة في سجل الخلود لا.ينصل بهاؤها.. ريك 
معادن الرجال الذين يصنعون التاريخ ويكتبونه بأحرف من نور يفوح منها شذا 
أعبق العطور على مر الأيام والدهور.. : 

هذا الوقف الجليل ES‏ 0 

قال عبدالله بن مسعود طن ند «لقد شهدت من القداد مشهدًا لان أكون ا 
صاحه حب إليّ ما ا قال: أتى الب لد وكان رجلا فارسا ' 
فقال: آبشر يا نبى الله, والّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی 4 اذهب , 
نت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعدزن, ولکن والذي بعنك بالق لنکونن بين يديك 
وعن مينك وعن شمالك ومن خلفك حتی یفتح الله عليك» 200 

وزاد أحمد (۳۹۰/۱): «فرأيت وجه رسول الله لل يشرق لذلكء ومرّه 
ذلك». ۱ اا 

وعند البخاري عن ابن مسعود 45 «قال ا مداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لوسی: دم أنتَ وَربرک 0 1 کا 
یوت که ولكن امض ونحن معك. فكأنه شري عن رسول الله © 


ع أخرجه أحمد (۰۵۷/۱ 45۸ واللفظ له والبخاري مختصرًا »)٤10۹(‏ وأحمد 7843/1١(‏ ! 
۸ وعزاه الزي للدسائي» وأخرجه الحاكم في «الستدرك» (۲4۹/۳) وقال: هذا حذيث ضحيح , 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. وابن سعد في «الطبقات» (۱۱۶/۱/۳). ْ 





وعند ابن إسحاق: أن «القداد قال: يا رسول الله امض نا أراك الله فنحن 
معك لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لوسی: دعب آنت وَرَبْلك فلا إن 
ُا دوت » ولكن اذهب أنت وریّك فقاتلاء انا معكما مقاتلون» فوالذي 
بعخك باق لو سرت بنا إلى «بزك الغماد», خالدنا معك من دونه. حتى نبلغه. 
فقال له رسول الله بُ خيرًا ودعا له . 

هذا هو القول لمن يريد أن يكتب التاریخ قوله» وهذا لهراز الحديث لمن يريد 
حديئاء هذه كلمات مؤمئة طيبة صادقة شريفة مشرقة مشرفة للمقداد طب 
وبلغت هذه الكلمات التيّرات غايتها من أفهدة المؤمنين. 

ما صدق القداة حين يقولها خرّی وبعض القول ناز تلفغ" 

انا وراءك يا محمد نبتفي ما الله يُعطي التقین ونځ 

لسنا بقوم آخيك موسی إِذْ أبؤا إلا القعود وسُْبَةُ ما تضرع" 

© قال علي ظيه : «ما كان فينا يوم بدر فارسٌ غير المقداد, ولقد رأيتنا وما فينا إلا 
نائ إلا رسول الله 5 تحت شجرة يصلي ويكي حتى آصبح!*) 

وقالوا: كان مع المسلمين يوم بدر ثلاثة أفراس: فرس عليه المقداد يقال له 
«سبحة»» وفرس عليه مرثد بن أبي مرثد الغنوي» وفرس عليه الزبير بن العوام». 

وحلق المقداد في غزاة بدر في سماء الفروسية والبطولة عالياء وأظهر من ألوان 
الفروسية هب لقاصي والداني» واستطاع أن يأسر النضر بن الحارث 
العبدري حامل اللواء وشيطانًا من شیاطین قريش» ومن أكابر مجرمیها. 

وأمر البي #5 أن يقتل التضر بن الحارث بن كلدة ومعه عقبة بن أبي معیط 


فرسَانٌ التَّهارٍ 


-)۲۱/۳( البداية والنهاية‎ )١( 
وبرك الفماد: موضع على خمس ليال من مكة في طريق اليمن.‎ 
لفحته النار: أحرقته.‎ )۲( 
ضرح الشيء: دفعه وخا‎ )۳( 
.)۲۱۲/۲۰( (4؟) مختصر تاريخ دمشق‎ 


2۷۸ بعت کڪ ا ت ا فراسان انار 


صبرًا. E‏ في التضر علي بن أبي طالب في موضع يقال له« 
بوادي الصفراء. 

© وفي غزوة أحد أوكل 35 إلى كتيبة من الجبش بقيادة الزيير بن با 
والقداد بن الأسود مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد؛ لمساندة الرماة 
لصد أي هجوم یقوم به الفزسان في آول العر کت۱6٩‏ وقام القداد کهمته على حير 
وجه. 

شهد القداد بد ر وأحدًاء واخندق» کلها مع رسول الله OE‏ 
وکان یه من المسارعين إلى مرضاة الله َي ومرضاة رسول الله ع وكان له 
الموقف الشرف يوم غزوة الغابة «غزوة ذي قرّد»» فحين قال رسول الله 4 «الفزع 
الفزع.. يا خيل الله اركبي؛ كان القداد أول من حف إلى رسول الله كل 

هو القداذ إن ذعیث رال" .نقلم لا يهابٌ ولا يبالي 

© وفي فتح مكة كان الزبير من العوام على اجنبة الیسری» و کان القذاد غلی 
امجنبة الیمنی» فلما دخل رول الله 4 مک وهداً الناس جاءا بفرسيهماء فقام 
يسول الله 8 بمسح الغبار عن وجههما بثوبه» ثم قال: «إني جعلت للفرس 
سهمین. وللفارس سهمّاء فمن نقصهما نقصه الله 0 

© وكان القداد طك أحد رو :للد زر هی اعات رل الله 
5 وهم: سعد بن بي وقاص» والسائب بن عثمان بن مظعون» وزيد بن حارثة) : 
وحاطب. بن أبي بلتعة» وعتبة بن غزوان» وخراش بن الصمة» وأبو طلحة ' 





الانصاري» وقطبة بن عامزء وبشر بن البراء بن معرورء وابو نائلة سلكان بن 
(۱) موسوعة الغزوات الکبری «أحده لباشميل ص (۸۸). 
(۲) طبقات ابن سعد (۱۲۲/۳). 

(۲) ثَرَالِ: اسم فعل للأمر؛ جعتی:: انزل. 

۰ (4) مختصر تازيخ دمشق (۲۱/۲۰). 





ا تیب کیب ا gg‏ 
سلام وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وقتادة بن التعمان الظفري»(٠.‏ 

© ومناقب القداد وه كثيرة جدّاء لا تحصر ولا تحصى. 

ومن جليل مآثره أنه شهد معركة اليرموك وأبلى فيها بلاء حسنّاء وكان هو 
القاری لسورة الجهاد «سورة الأنفال» بين الصفوف. 

وشهد المقداد كذلك الجابية مع عمر بن الخطاب» وحظي بدعوة مباركة من 
رسول الله ب وهي: «اللهم أطعم من أطعمني, واسقٍ من سقاني)27. 

كان المقداد كثيرا ما نشد: 

أنا الفارس المشهوز في كل موطن وناصر دين للنبي محمد 

وقد شهد المقداد بن عمرو له فتح مصرة”» لما حاصر عمرو بن العاص 
حصن بابليون أرسل يطلب الدد من عمر بن الخطاب» فأمده بأربعة آلاف رجل» 
وكتب إليه «أما بعد. فإني قد آمددتك بأربعة آلاف. رجل على كل ألف منهم رجل 
يقوم مقام الألف. وهم: الزبير بن العوام» والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت؛ 
ومسلمة بن مخلد ‏ وقال آخرون: ‏ بل خارجة بن حذافة الرابع ‏ لا يعدون مسلمة - 
وقال عمر بن اخطاب: إن معك اثني عشر ألقَاٍ ولا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وللمقداد في فتح مصر المقامات المشهودة: والبلاء ا محمود» ففي بداية إحدى 
المعارك أراد المسلمون أن ينهضوا إلى العدوء فأخذ المقداد يقول أَبيانًا تبعث الحماسة 
في النفوس» وتشير إلى فروسيته: 

أنا المقداذ في يوم النزال ابيد الضد بالشمر العوالي 

وسيفي في الوغى أبدًا صقیل طليق الحدٌ في أهل الضلال 
وى أنساب الأشراف (۳۲۳/۱). 


ر٠‏ رواه مسلم في الأشربة برقم (ه۲۰۵) باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره. فاقرأ هناك قصة الحديث 


هرن خی مسبلم. 
زم تهذیب الاسماء واللغات» للنووي (۱۱۲/۲)- 





ات بت یسح فرنتاْ الا 
معي من آل كندة کل قزم یجید الطعن في یوم النزال 
فيا ويل العدا والیژوم مثا إذا التحم الفوارس في القتال 
وهم صرعی كأعجاز لنخلٍ ببقعها الفوارس بالتصالٍ 
وغزا القداد افريقية مغ ده : بن أبي سرح سنة سبع وعشرين من الهجرة 
البوية. ۱ ۱ ۱ 
عن أبى راشد الثرانی قال: وافیث القداة «فارس رسول الله ) بوجمص» 
على تابوت من توابيت اه قد اتف عا ی ی الزن نت 
له: : قد أعذر الله إليك. فقال: آبث علینا سورة التبحوث 8 آنف روا خِمَاًا وک 
[التوبة: ۲4۱ . 
لا «لاموتَنْ والاسلام عزیز»: ۱ 
۱ لقد كان حب المقداد لاسام عظيماء وكان إلى جانب ذلك واعيا وحکیت.. 0 
والحب حين یکون عظیقا وحکیقاء فانه يجعل من صاحبه إنسانًا علئاء لا پجد ' 
غبطة هذا الحب في ذانه.:. بل في مسكولياته. ۱ 
والقداد بن غمرو مر" هذا: الطراز... فحبه الرسول يل ملا قلبه وشعوره 
بمسئولياته عن سلامة الرسنول كَل ولم يكن همع في الدينة فزعة» :إلا ويكون. 
القداد في مثل لمح البصس؛ وق على باب رسول الله میا صهوة فرضه» مق 
مده وحسامه..۱! 
وحبه للاسلام ملا قلبه بمسئولياته عن حماية الاسلام. 
كان القداد هه في سرية فحصرهم العدی فعزم الأمير أن لا يحسر أحد 
دابته» فحسر رجل دابته» لم تبلغه العزيمة» فضربه» فرجع الرجل وهو يقول: ما 
۱(۰) صحيح: أخرجه' ابن سعد وأبؤ نغيم في «الحلية»» والحاكم وَصَحْحَهُ ووافقه الذهبي. 'وسورة 


البحوث: هي التوبة» شميث يذلك؛ لبحثها عن المنافقين وهتكها لأستارهم؛ وكات ع اه 
سورة البعوت. ۱ 





رآیت کالیوم قط! فمو على المقداد فقال: ما شأنك؟ فذکر الرجل له قصته؟ فتقلّد 
القداد السيف» وانطلق معه حتى انتهی إلى الأمير فقال له: وده من نفسك» فآقاده 

أجل.. كانت أمنيتة» أن يموت والاسلام عزيز» ولقد ابر مع الثابرین علي 
تحقيق هذه الأمنية مثابرة باهرة مبهرة. 


فْرسَانٌ النهار 


لا وانظر إلى حكمة المقداد وفطنته ويصيرته: 

«مدّ رجل بالمقداد فقال مخاطبًا للمقداد: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول 
اله لد واللّه لوددنا أنا رأينا ما رأيت» وشهدنا ما شهدت» فأقبل عليه القداد 
وقال: ما يحمل أحدكم على أن يتمنى مشهذا غیّه اله عنه لا يدري لو شهده 
كيف كان يصير فيه؟؟ والله» لقد عاصر رسول الله 4٤‏ آقوام کتهم الله كك على 
مناخرهم في جهنم أولا تحمدون الله الذي جتّبكم مثل بلائهم؛ وأخرجكم مؤمنين 
بریکم وینبیکم؟». 

فرضي الله عن فارس الاسلام العظيم.. الحكيم.. صاحب الکلمات التثرة 
القاطعة کحد سيفه وحسامه. 


(۱) مختصر تاريخ دمشق (۲۰۹/۲۰). 








الفارس المقدام والبطل المدري الضمام.. 
الذي يأخذ سيف الرسول ‏ بحقه فيفلق به هام المشرکین 
أبو دجانة سماك بن خرشة 


شارك فى قتل مسيلمة الكذاب وكان یعدل ألف فارس 


فرسان ار 





الفارس المقدام والبطل البدري الضمام.. 
الذي يأخذ سيف الرسول 3 بحقه فيفلق به عام المشرکین 
0 : 0 
۱ 
شارك في قتل مسيلمة الکذاب وکان یعدل ألف فارس 





أبو دجانة اک دق 


هو أبو دجانة الأنصاري سماك بن خرشة.. أحد أبطال الاسلام.. 

شجاع مغوار لا شین له غبار.. 

له الواقف العظيمة في الجهاد. 
لا في غزوة بدر ... 

كانت له البطولة والشجاعة الفائقة» فقد قتل من شجعان الشرکین أبا مسافع 
الأشعري حليف بني مخزوم. وقتل عامر بن عوف بن ضبيرة أخا عاصم بن 
ضبيرة”2. وقتل من بني سهم أبا العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم 
لا بو دجانة في أحد.. 

بطل هذا اليوم الذي سطر اسمه في التاريخ بأحرف من نور: 

عن آنس له أن ول له ۱ أحد فقال: «من یأخذ مني 
هذا»» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أناء قال: «فمن يأخذه بحقه؟» 
قال: فأحجم القوم» فقال سماك بن حَرَشَّة أبو دجانة: أنا آحذه بحقه قال: فأخذ 
ففلق به هام المشر كين“ . 
)١(‏ موسوعة الغزوات الکبری «بدر» لباشميل ص (۱۸۱). 


(۲) » (۳) الصدر السابق ص (۰۱۸۳ ۱۸۲) على الترتیب. 
(4؛) أخرجه مسلم (۲8۷۰) وعبد بن حميد (۱۳۲۵)» وابن سعد في «الطبقات) ۰۱۰۱/۲/۲ 








بت مش جحت قران لها 

ثَلَقٌّ أبو دجانة باليمين . حساك من يد الهادي الأمين ۱ 

ونحذه بحقّه في غير لين لعصرَ في الكريهة خير دين 

٠‏ ترف على الدّنَا ظلا طلیلژ 
نصيبك تلّه من قصل رب قضاهُ لصادق التجدَّات مرب( 
تخطى القوم من آل وصحب فکان عليكك عضا فوق: عطنب 
تبختر"۲ وامض مسنوا صقیلا 

«قال ابن إسحاق: قاتل أبو دجانة حتی أمْعن في الناس. 

قال أبن هشام: «حدثني. غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن العوّام' قال:. 
وجدث فى نفسی حين سألت رسول الله 4 السیف فَمَتَعَنِيدِ وأعطاه آبا دنجانة 
GE E‏ نرق وقد قت اه سا إياه قبل فأقطاه أبا 
دجانة» وت ركني! واه لأنظرنٌ ما یصنم؛ فا فأخرج عصابةٌ له حمرای فعصب 
بها رأسّه» فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عضابة الموت» وهكذا كانت تقول له 
إذا تعصّب. فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالشفح لذی التّخيلٍ 

أن لا اقرٌ الدهر فى الكل ٠‏ آضرب 2 الله والرسؤل 

فجعل لا یلقی أحدا إلا قله وکان في الشرکین رجلٌ لا يدح جریا لا 
فف عليه > فجعل کل منهما يدنو من صاحبه فدعوث اله أن يجمع بينهماء 
فالتقیا فاختلفا ضربتين» المشرك أبا دجانت فائّقاه بدرقته» فعضت بښیفه» 
' وضربه أبو ذجانة فقتله)7” 1 


)١(‏ السب من الرجال: الاضي, في الأمور. 
(۲) كان أبو دجانة يختال ویتبخر عند الحرب. 
(۲) الكثول: مؤخر الصفوف. 

(؟) ذفف عليه؛ أي: آجهز عليه 

() البداية واللهاية (۱۷/4 ۲۸- 


فرسان انار 9۸۷ 





رحمك الله» ورضي عنك يا أبا دجانة.. يا صاحب عصابة الموت.. يا مَنْ لا 
تقوم الدمّر في الكيول» بل تفلق هام الش رکین. 

ما نحن» فلق هانا.. وتصبغ العصابات من دمانا وأعراض نسائنا. 

فد استردً السبایا كل منهزم لم تبق في آشرها إلا سبایّاتا 

وما رایثك سياط الذل دامية إلا رأيث عليهم لم آشوانا 

وما موت على حدّ الظبا أنفا ‏ حتى لقد خحجلت متا مَتايانا 
لا اال ار . آبا دجانة . من بطل: 

امح النبي ل في التعويض عن النقص العددي في رجاله باختياره نخبة متازة . 
من ضاق اتسين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة» والذين یوزنون 
بالالاف وجعلهم في مقدمة الصفوف؛ لیکونوا طليعة جيشه حين تلتحم اجموع. 

وفي مقدمة هولاء حمزة بن عبد الطلب؛ وعلي بن أبي طالب» وعمر بن 
الخطاب» والزيير بن العوام» وأبو بكر الصديق» ومصعب بن عمین وطلحة بن 
عبیدالله» وعبداللّه بن جحش, وسعد بن معا وسعد بن عبادة» وسعد بن الربیع» 
وأبو دجانة» وأنس بن النضرء وأمثالهم من أهل النجدة والبأس والیقین». 

وكان أبو دجانة رجلا شجاعًا مهیبا مشهورًاء يختال ويتبختر في مشيته عند 
الحرب» وأخرج أبو دجانة عصابة ا موت وعصب بها رأسه» واحتال بين الصفين. 

لقد كان أبو دجانة هو الركن الثاني من أركان المعركة بعد حمزة طب وقد 
أبلى في يوم أحد بلاغ عظیمّا» فکان ا له آحد» وقد كان لبسالته أثر 
عظيم في اندحار المشركين في الصفحة الأولى من المعركة. 

قال كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين» فلما رأيت تثيل 
المشركين بقتلى المسلمين «أي: بعد الانتكاسة» قمت فتجاوزت» فإذا رجل من 
المشركين جمع اللأمة «أي استكمل عدة حربه» يجوز المسلمين وهو يقول: 


.)۸۷ :85( موسوعة الغزوات الکبری «أحده لباشميل ص‎ )١( 








«استوسقوا كما استوسقت جزر التعم»» وإذا رجل من اللسلمین ينتظره وعلیه لأمته , 
فمضيت حتی كنت من ورائه» ثم قمت أقدر السلم والکافر ببصريء فاذا الکافر 
أفضلهما عدَّة وهيأة» فلم أزل أنتظرهما حتی التقياء فضرب السلم الکافر ضربة 
فبلغت ورکه وتفتق فرقتين» ثم کشف السلم عن وجهه وقال: کیف تري با 
کعب؟؟ أنا أبو دجانقم. 
فاختیار النبي 3 أبي دجانة وإعطازه یت بن ون و يدل على 
خبرته العظيمة بالرجال» ,ومعرفته كيف يختار الأكفاء في المواطن الخرجة 
والساعات الدقيقة من المعازك_الفاصلة. 0 


فرسَان انار ۱ 


كاد أبو دجانة أن يقتل هند بنت عتبة زوج القائد العام ممیش:مکة.. : 

يقول أبو دجانة طله: «رآیت يوم آد إنسانًا یحّس الناس خمانسًا شديدًا 
فصمدت له فلما حملت عليه بالسيف ولول «أي: صاح صيحة الفزع» فإذا امرأة» . 
فأكرمت سیف رسول الله يل أن أضرب به امراق وكانت المرأة هند بنت عتبة). : 

قال الزبیر بن العوام: «زأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق دت 
عتبق ثم عدل عنها. 
لا بطولة نادرة 

قال الأستاذ محمد آحمند باشمیل: «من الذین آبلوا بلاغ حسئا وأظهروا بطولة 
نادرة في الدفاع عن الذات النبوية الحبيبة ساعة امحنةء أبو دجانة الأنصاري الذي . 
أعطاه الرسول 4 سیفه في بداية الع رکة. 

فقد كان أبو دجانة من الخلصاء الأبطال الذين ثبتوا مع النبي ب ساعة الشدق . 


(۱) البداية واللهاية (۱۷/4). 
(۲) موسوعة القزوات الکبری «أحدهء لباشمیل ص (۰۱۱۱ ۱۱۲). 





فقد أقام أبو دجانة من نفسه سورًا ليقن رسول الله وقع السهام النهالة علیه. 
فقد ترس بنفسه دونه معرضًا جسمه لسيل نبال العدو المنهمر من أقواس , ا مش ركين. 
وقد ذكر المؤرخون أن نبال المشركين المصوبة نحو رسول الله ولع كانت تقع 
في ظهر أبي دجانة البطل وهو مسوة نفسه على رسول الله يل وكان لا يأبه لها 
مع أنها تغرز في ظهره بكثرة حتى إن بعض الم ل - لكثرة 
السهام المزروعة فيه ساعة وقوفه دون رسول الله 8 بظهر القنفذ ۱۰ 
ولله در القائل في أبي دجانة وموقفه النبیل الفريد يوم أحد: 


فرسان الما 


من البطل شب یختلیه۲ 
لها من حله وال يليها 
بررت - أبا دجانة - إذ ثریها 
صدرت عن السفیهة!؟۲ تزدریها 
مرت ولو راك له شبیها 


ولله در القائل في أبي دجانة أيضًا: 


سلمث يداك آبا دجانة - من فتّی 


رقابًا ما سل الصّرب فيها 
وتکرة أن تراه ویشتهیها 
2-0 الحكومة من ذويها 

ج" الوت تطعمه كريها 
E‏ 
فإنها يا ابنة الهجاء إيها 
مضى القضب المضطب یتضیها 
إذا شهد الكريهة يصطليها 


رم اليِيّة من حلی صفضامه 
ما یذبخ الْزَّارُ من آنغامه 





.)۱۶۰( الصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) يختليها؛ أي: يجزها أو ينزعها تشبيهًا لها بالخلا الرطب إذا فل به ذلك. 
(۲) الْوَحِي: السريع. 

3 هند بنت عتبة» وكانت إذ ذاك كافرة» واسلمت بعد ذلك وَحشن إسلامها. 
دمع العضب الشطب: السیف به خیوط من اثر الضرب. 





.9۹ فرسان الا 

قال الإمام ابن قدامة القدسي عن أبي دجانة: «کان بطلا شجاعًاء بهْمَ!) من 
النهي له القامات احمودة في مغازي رسول الله يل وكان يمشي بين الصفينء 
یختال في مشیته سجیْف۲۳1. 3 

وقال ال مام النووي في «تهذیبه» عنه: «کان مر من الأبطال الشجعان العروفین۳۷ . 

وذكره أبو الفتح ابن: سيد الناس فقال: «من كبار الأنصارء وكان, أحد 
الشجعان وه له مقامات محمودة في مغازي رسول له 0 


وقال ابن كثير في «تاريخه) عن بطلنا: «شهد بدرا وأبلى يوم أحدء وقاتل قال 
شديدًاء وأعطاه رسول اه : 





وطحيها سارك ركاذ بكر مه 


الحرب]”؟. 
قال ابن سعد فى «الطبقات) : «آخی روا الله عله بين أبى دجانة: وعتبة بن 


لا مشاهده ومغازيه الأخرى : 

شهد أبو دجانة زه المغازي النبوية جميعهاء وفي شهر ربيع الأول من.السنة 
الرابعة الهجرية آمر رسول الله 1 بالتهيؤ 5 يهود بني النضير وقتالهم فسئار أبو 
دجانة لقتالهی فحاصرهم السلمون» وملا الرعب قلوب بني النضير» واشتد 


الحصار عليهم» وصالحهم رسول ال على اجلای فخرجواء وترکوا وراء‌هم 


ره البهمة: البطل الشجاع؛ وقيل؛ البهمة هو الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شدة بأسهء وهي. 
صفة مدح, ۱ 
35 5 
ز۲) الاستبصار في نسب الصحابة من الانصارء لابن قدامة القدسي ص (۱۰۱). 
(۳) تهذيب الاسماء واللغات (۲۲۷/۲). 
0 انظر: منح اندح» لابن سید زالناس ص (۱۲۱). 
رهم البداية والنهاية (۳۳۷/۲). ٠‏ 
)3 طبقات ابن سعد (207/۳). 


فرسان انار 





وفي آثناء حصار النبي 5 لبني التضیر استدعى البهود أحد رماتهم الشهورین» 
وکان أعسر رامیا شديد النزع» يبلغ نبله ما لا يبلغه نبل غیره» فطلبوا منه أن یجعل 
خيمة الرسول ك هدفّا لنباله ففعل» وأخذت نبال هذا البهودي نتساقط على 
خيمة النبى القائد» وعند ذلك آمر النبي ك بنقل مقر قيادته إلى مکان یکون في 
مأمن من نبال هذا اليهودي الرامي ۱ ١‏ 

وقد قام علي بن أبي طالب بقتل هذا اليهودي الرامي واسمه (غزول)» وذلك 
أن غزولا هذا كان من شجعان بني النضيرء فقد خرج في عشرة من أصحابه لعله 
يصيب غرة من المسلمين» فوقع في كمين نصبه له علي بن أبي طالب مع سهل بن 
حنيف وأبي دجانة فش علخ على غزول اليهودي فقتل ثم شد أبو دجانة 
وأصحابه على الباقين ففتلوا جميعهم وعددهم عشرة» وأتى علي بن أبي طالب 
له برس ذلك اليهودي الرامى إلى مقر القيادة النبوية”. 
لا ایو لحان كان ويكدات المي التق رن عن تمصن کته سكين 

استبسل اليهود في معارك النطاة وبعدهاء فقد استماتوا في الدفاع عن قلعة أبِيّ 
وقاتلوا المسلمين أشد قتال. 

وقد بلغت الضراوة باليهود ذ في القتال؛ للدفاء ع عن قلعة ي إلى أن يفتحوا 
آبواب هذه القلعة مستهینین بالوت ومعتدين بأنفسهم ومتحدّین قوات المسلمين 
احيطة بهم» وذلك بدعوة فرسان هؤلاء اليهود السلمین إلى المبارزة . خارج 
القلعة” ۳ 

ولننظر إلى ما قاله الواقدي إمام الغازي عن بطلنا أبي دجانة: 

«لا حول رسول الله 5 إلى الشق وبه حصون ذات عدد» كان أول حصن 


(۱) موسوعة الغزوات الکبری «غزوة الأحزاب»» لباشمیل ص (۵۷). 
(۲) السيرة الحلبية (۱۱۵/۲). 
(۳) موسوعة الغزوات الکبری «خيبر»» لباشمیل ص (۱5۰). 





بدأ منها حصن أي فقام رل الله يلع على قلعة يقال لها سمرانم(۱) فقاتل 
عليها أهل ال وا شدیدّاه وخرج رجل من اليهود يُقال «غرّال)("© فدعا إلى ' 
البراز» فبرز له الحباب بن المبذر فاحتلفا ضربات» ثم حمل عليه الحباب» فقطع يده 
اليمنى من نصف الذراع» فوقع السيف من يد غرّال» فكان أعزل» ورجع منهزمًا ' 
فوقع» فذفف عليه» وخرج آخر فصاح: من یبارز؟ فبرز إليه رجل من المسلمين من 
آل جحشيء فقیل الجحشي» وقام مکانه يدعو إلى البرازه ویبرز له أبو دجانة قد 
عصب رأسة بعصابة حمراء فوق الغفر يختال في مشيته» فبدره آبو دجانة فضربه : 
عل زليه فر دمت مله و :جرج رسيي فجاء به إلى النبي كَل ۱ 

فنفله رسول الله عله ذلك أوأحجموا عن البرازن فكيّر السلمون, : ثم تحاملوا على 
ا ریت ماو يتقدمهم آبو دجانة» فوجدوا فيه أثانًا ومتاغا ۳ وان 


فرسان النقّار 1 





وهرب من كان فيه من القاتلش وتقحموا الجدر كأنهم الظباء(۳) حتی صاروا إلى : 

حصن النزار(*) بالشق» وجغل يأتي من بقي من قلل النطاة إلى حصن التزار فغلقوا 

وامتنعوا فيه آشد الامتناع. 
لله درك آبا دجانة» وسلمت يمينك» ورضی الله عنك. 


لا البطل آبو دجانة يوم حنین: 0 
ويوم حنين كان يومًا مشهودا لأبي دجانة» وهو من سادات المحة الصابرة التي 
تثبتت مع رسول الله وَل يوم حنين: «وما لا حلاف فيه أن هوازن بعد تراجع . 
المسلمين إلى الميدان قد قاتلت قتالا ضاریا؛ وكان فيهم رجال قد أكثروا القتل في 
المسلمين بشراسق ولا أدلّ على ذلك من هذه القصة التي رواها المؤرخون عن أن 3 
رى في البداية والنهاية (۱۹۸/4): (سموان). E‏ 
)۲ في السيرة الحلبية: غزوال. 
زم في البداية والنهاية (۱۹۸/4): «کأنهم الضباب». 


زى في البذاية والنهاية :)١۹۸/٤(‏ «البزاة». 
زه مغازي الواقدي (؟//5751 058). 





رجلا من هوازن على جمل له بهبر السلمین بسیفه حتى آکثر القتل فيهم إلى أن 
تعاون عليه علي بن أبي طالب وأبو دجانة فقتلاه». 

ورجل يتعاون على قتله ألمع فارسين في المهاجرين والأنصار لهو رجل فاتك 
شجاع ما في ذلك شك فعلي فارس المهاجرين» وأبو دجانة فارس الانصار 
وصاحب سيف رسول الله يله يوم أحد وصاحب الواقف البطولية الشهودة في 
ذلك اليوم. 

قالوا: «في وصف فعل الهوازني الأفاعيل بالمسلمين»: «کان رجل من هوازن على 
جل احير يده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام الناس. إذا أدرك طعن, قد 
أكثر القتل في السلمین, فيصمد له أبو دجانة» فعرقب جمله» فسمع خرخرة جمله, 
واکتسح الجمل» وشدّ علي وأبو دجانة علیه, فيقطع علي يده الیمنی» ويقطع أبو 
دجانة يده الأخرى؛ وأقبلا يضربانه بسيفيهما جميعًا حتى تثلم سيفاهما فكفٌ 
أحدهماء وأجهز الآخر عليه ثم قال أحدهما لصاحبه: امض لا تعرّج على سلبه, 
فمضيا يضربان آمام اللبي َء ويعترض لهما فارس من هوازن بيده راية حمرای 
فضرب أحدهما يد الفرس, ووقع لوجهه, ثم ضرباه بأسيافهما فمضيا على سلبهء 
وير أبو طلحة فسلب الأولء ومد بالآخر فسلبه»۲۱. 

لقد سجل أبو دجانة أضوأ الآثار فى عصر النبوة وفى المغازي النبوية أمام رسول 
الله و وكان طن من بایعوا رول لهج على اوت. 
لا الفوز العظيم لأبي دجانة نيله الشهادة يوم الیمامة» ومشاركته في قتل 

مسيلمة الكذَّاب 

قال الواقدي: ثبت أبو دجانة يوم أحد مع النبي 5 وبايعه على الموت» وهو من 
شارك في قتل مسيلمة الكذاب» ثم استشهد یومعذ؟؟. 


فَرسَانٌ انار 


۰)۱۱۱( موسوعة الغزوات الکبری «غزوة حنين»» لباشمیل ص‎ )١( 
.)۲۲۹/۲( ابن سعد (۰)۱۰۲/۲/۲ والحاكم‎ )۲( 


47 فرسَانٌ انار 





عن أنسّ بن مالك قال: زكى أبو دجانة بفسه .يوم الييمامة إلى ال ۸۱ الحدذيقة 
ره فقاتل وهو مکسوژ التجل حتی فيل ا 
المرتدين بسيفه عن هینه. وعن شماله؛ ومن بين يديه» ویعانق الرجل فيضرعة؛ وما 
. يتكلم بكلمة حتى آفرجوا عنه» وعند ذلك نادى المسلمين: إِلِيّ عباد الله! فکیوا 
عليه» فدفعوا بني حنيفة ختى ألجعوهم إلى الحديقة فدخلوا فيها. فقال أبو دجانة 
وه احملوني فا لقوني عليهم حتى أشغلهم عنکم » فألقوه عليهم» » وقد انکسترت 
رجلهی فضاربهم حنی فتح الباب > E‏ فدخلوا علیه» ولم یزل قاتل حتی 
قتل شهیدا يومقل. ٤ ١ ١‏ 

00 0 
وقد علاه أبو دجانة بالسيف» قال وحشي: فريك يعلم یا قتله. ۰ 

فرضي الله عن أبي دجانة سماك بن خرشة بن لوذان الساعدي الخزرنتيء 
الأنصاري» البدري» شهيد اليمامة. 


.)۲44/۱( أشد الغابة (451/9): وسیر أعلام البلاء‎ )١( 





البطل البدري 
آبو طلحة الأنصاري 
صوته في الجيش خير من آلف رجل.. فکیف زنده و کیف نبله؟! 


لي يي 





| 
صوته في الجيش خير من ألف رجل.. فکیف زنده وكيف نبله؟! 

هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخاري» من 
بنى أخوال رسول الله يو وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثنى عشر ليلة 
لب ۱ 

مناقبه كثيرة وله من فوائد المآثر ما تزدان به الصفحات, وما تصقل به النفوس. 

وإليك طاقة من زهر ریاضه اليانعة. فهو طفن القائل: 

آنا آبو طلحة واسمي زيد ‏ وکل یوم في سلاحي صید 

أسلم هذا البطل على ید زوجه أم سليم» فکان في ميزان حسناتها. و کان 
مهرها أكرم مهر: 

عن أنس له قال: حطب أبو طلحة أُمّ شیم فقالت: والّه ما مثلك يا أبا 
طلحة برد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة تسلمةٌ ولا يحل لى أن أتروجك» فإن 
تشم فذاك مهري وما أسألك غيره» فأسلم فکان ذلك مهزها. 

قال ثابت: فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أُمَّ سليم الاسلام 
فدخل بهاء فولدت له”"©. 

وعن أنس كه قال: جاء أبو طلحة يخطب أم سليم فقالت: إنه لا ينبغي لي أن 
آتروج مشركاء أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان 
)١(‏ الإصابة (۵4۹/۱). 
(۲) صحيح: أخرجه النسائي ("/۱۱۹). 





النجار» وأنکم لو أشعلتم فيها نازا لاحترقت؟ قال: فانصرف عنها وقد وقع في قلبه 
من ذلك موقعًا. قال: وجعل لا يجيعها يومًا إلا قالت له ذلك. قال: فأتاها فقال: 
الذي عرضت علي قد قبلت قال: فما كان لها مهر إلا إسلام أبي طلحة “٠‏ . 


لا صوت آبي طلحة في:الجيش خير من آلف رجل: ۱ 

مزع جد الى که بي با طلج یی لوقيف لاس 
يدنه :لكين E‏ سوت وی ؟ ۱ 

عن أنس له قال: قال رسول الله 44: «لَصَوْتٌ أبى طلحة أَشدٌ على الش رکین: 
من فتم. 1 1 

وقال علة: «لصوت آبي طلحة في الجيش خیژ من فئة ۳ . 

والفعة: الفرقة والجماعة: من الناس في الأصل» والطائفة التي تقيم وراء الیش 
فان كان عليهم خوف أو:هزية التجئوا إليهم؛ كما في «النهاية». 

تفیش جابر وغن انين وضی الله عَنْهَُا قالا: قال رسول اللّه 95 : الصوت: 
أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجلم(). 


(۱) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳۱۲/۸). 
وأم شلیم بنت ملحان أخوها حرام بن ملحان» وابنها أنس بن مالك واختلف في ا فقيل: 
سهلة. وقيل: رملة. وقيل: رميصة. وقیل: مليكة. وقيل : الغميصاء أو الرمیصاء. 

(۲) اسناده صحیح: آخرجه أحمد (۲۰۳/۳) وقال الألباني في «الصحیحةه OY‏ اساد 
صحيح على شرط مسلم. 

۳(۰) صحیح: : أخرجه أحمد (۱/۳ ۱ ۱۲ ۲ وابن سعد (9/ه . 5). والحاکم هش وأبو: 
نعيم في «الحلية) ٩/۷(‏ ۰ أوالخطيب في «التاريخ» (۲۲/۱۳)» وابن عساكر في «تاریخه) (5/ 2 

۳۰ ) عن أنس مرفوعًا به؛ وَصَحَحَهُ 4 الألباني في «الصحيحة» رقم .)١1915(‏ 

(۶) صحیح: أخرجه الحاکې وقال: رواته عن آحرهم ثقات. 
قال الالباني في «الصحيحة؛ (۱۹۱): «قلت: ابن عقيل فيه کلام من بل حفظه» وهو حسن: 
الحديث إن شاء الله . تعالی :لا سیما عند المتابعة؛ كما هنا»» رصح الحديث الالبانیخ في (صنحیح 
الجامع» رقم (2۰۸۱). 


2۹۹ 





فرسان النهار 





و کان طا صيّتاء وهو الشجاع رابط الجأش الذي ینعس بين الصفین, لله دره. 

عن أنس قال: قال أبو طلحة: «لقد سقط السیف مني يوم بدرء لا غشینا من 
النعاس»(. 

فالنعاس فى الحرب دا شجاعة واطمعنان؛ وصبر وثبات» وإيمان راسخ, ويقين 
لا يداخله جز » ولا يهرّه هلع. 

وتكوّر هذا منه يوم أحد: 

عن أنس عن أبي طلحة ‏ رَضِي ال عَنْهُمَا . قال: ركنت فيمن تغشّاه النعاس يوم 
أحد» حتی سقط سيفي من يدي مرارًا» يسقط وآخذه ويسقط فآخذه»"" قال 
الحافظ في «الفتح» (4۲۲/۷): «قال ابن إسحاق: أتزل الله النعاس أمنة لأهل 
اليقين» فهم نيام لا يخافون» والذین آهمتهم آنفسهم آمل النفاق في غاية الخوف 
والذعر. قال ابن کثیر . رحمه الله .: وحصول النعاس حال التحام الحرب دلیل 
على طمأنينة القلب بنصر الله وتأييده» وتمام توكلها على خالقها وبارئها». 

وتحدث أبو طلحة بهذه المنة العظمى؛ شكرًا لله تَعَالَى - في تثبيته لقلوب 
المؤمنين وهم يخوضون معركة فاصلة؛ كرت كلمة الله هي العلياء قال ال 


سوم بر عي ا 





هثم آل یکم ين بل ای اه ماما کی سار ایک 34 : وَطَايمَة قَد 
اه اتف بطو EEE‏ 0 هل ا 
۳ رط رم لر ر 

1 


مر من وب کر و نش لا تمه بل 
كي ت 4 E‏ بلك ری را هم 
لز ی آنا من لامر سی مَا فیلتا عنهنا فلز کر فى بیویکم لبر لب كيب 
4 مامه 2 7 ووس 

1 


2 
آآ اک 57 ع و ا .مزاع 


عم ال إل مسَاجمهن ولت له ما فى صذورڪم وَلِيْمَخِضَ ما فى تاربكم 
وا ع م 5 OD‏ ا 





۱) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲۹/4)» وانظر: سير أعلام اللبلاء (۳۰/۲). 
و أخرجه البخاري (5074)» كتاب المغازي ‏ باب مث رل د یکم تِن مد ألم امن د اساي لال 
عمران: ۱5 ]. 





22 لس .رفن تقر 
لا آبو طلحة.. وما أدراك ما أبو طلحة يوم أحد: 
لما تكالب المشركون حول الي عله يوم حد؛ لقتله. كان رماة اليل من 
الصحابة أكبر الأثر في صد المشركين والدفاع عن النبي يلو وكان أبو طلحة من ' 
الرماة الذين اشتهروا بالاستمائة في الدفاع عن رسول الله #4 في تلك الساعة 
العصيبة من العر کت وكان لنباله الحادة الصائبة أبلغ الأثر في حماية الرسول کل 
من أذى امش ركين. ۷ 
عن أنس طا 0 ولا كان رم احد انیم اس عن ابي 92 ۳ 
ي النبى 446 " به عليه بجحفة”" له. وكان أبو طلحة رجلا راما شديد 
لقد ۳ 2 قوسین ون وكان الرجل ير معه الجعبة من النبل فيقول: 
انثرها لأبي طلحة: فأشرف اللبي 305 ینظر إلى القوم. فيقول آبو طلحة: نا نبي الله 
بأبي أنت.وأمي لا تشرف يصيبك بهم من سهام القوم نخري دون نحرك. ' 
ولقد ریت عائشة بست آبي بكر وأم شلیم وانهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما 
تقران ارب على متونهما, تفرغانه في آفواه القوم ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجیتان: 
فتفرغانه في آفواه القوم. ولقد وقع السیف من ید أبي طلحة إما مرتین وام لا (*۲. 
وعن أنس بن مالك َيه : «كان آبو طلحة يتترس مع النبي يي بترس واحد» وكان 
أبو طلحة حسن الرمي؛ فكان إذا رمى يشرف النبي ‏ فينظر إلى موضع نبله .. 
<< وعنك عبد بن حميد «وكان أبو طلحة يدفع صدر رسول الله - صَلَّى ال عليه 
وآله ول - بيده ويقول: يا رسول هكذا لا يصيبك سهم» وكان أبو طلحة یسور . 





(۱) مُجَوّب؛ أي: مترس عليه؛ یقیه بها. 

(۲) الجحفة: الترس: ويقال للعرس أيضًا: جوبة. 

(۳) القدٌ: سير من جلد غير مدبؤغ؛ يريد: أنه شديد وتر القوس. 

(؛) احرجه البخاري (۰)۳۸۱۱ ژمسلم (۱۸۱۱)- ۱ 
رهم أحرجه البخاري (۲۹۰۲) کتاب الجهاد والسیر - باب امجن؛ وأخرجه أحمد (۲7۰/۲).: 


تفن نز مس ا ا ق 
نفسه بين يدي رسول الله جر یقول: يا رسول الله إني قوي جلد فوجهني في 
حوائجك وابعشي حيث شئت»(۱؟. 

عن آنس ونه أن النبي ب قال يوم أحد: «من قتل کافرا فله سلبه, فقتل آبو 
طلحة يومئذ عشرین رجلام(۲). 

وعن آنس أن رسول الله له قال يوم حنين: «من قتل قتبلا فله سلبه» فقتل أبو 
طلحة يومئذ عشرین رجلاء وأخذ أسلابهم». 


© وبعد النبي يغزو في البحر ويموت شهیدا: 

هذا الفارس التقي الصالح صرب به الل في الصیام» وعلو همته فیه. 

فعن آنس بن مالك: «أن آبا طلحة سرد الصوم بعد وفاة رسول اللّه - صَلّى ال 
عَلَيهِ وآله وَسَلَّم - أربعين سنةء لا یفطر إلا يوم فطر أَوْ أضخی, أو في مَرض». 

يا لله.. وللّه إن هذا أغرب من الخيال.. وهؤلاء فرسان الصحابة سادات 
العبادء والرجال. 

عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة (براءة) فأتى على هذه الآية طآنف روا مان 
رَه فقال: ألا أرى ربي يستنفرني شابًا وشيحًا؟ جهزوني. فقال له بنوه: قد 
غزوت مع رسول الله َي حتى قبض؛ وغزوت مع أبي بكر حتى مات؛ وغزوت 


(۱) المنتخب» لعبد بن حمید (ه؛ ۱۳)» وسندها صحیح. 

(۲) صحیح: آخرجه الحاكم في «الستدرك» (۳۵۳/۳) وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم 
یخرجاه. ووافقه الذهیی. 

(۲) إسناده صحیح: آخرجه آبو داود (۲۷۱۸) في الجهاد ‏ باب في السلب يُعطى للقاتل» والدارمي (۷/ 
۶۹) وابن سعد (۵۰۵/۳) وَصَحححَهُ الحاكم (۳۰۳/۳) ووافقه الذهبي. 

(4) صحيح: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/55/9), والحاكم في «الستدرك» (۲۰۳/۳) وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وله طريق أخرى عن أنس آخرجها ابن سعد هناك أيضًا وفيها: ۵... فما أفطر بعده إلا في مرض أو 
سفر حتى لقي الله». 


Co‏ ا فرسان الا 
مع عمر» فنحن نغزو.عنك. فقال: جهزوني» فجهزوه» ف ركب البحر» فمات» فلم 
یجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم یتغیر۱(6). e‏ 
الله وهو شهادة: 

قال رسول الله : «ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا: القتل في سبیل: الله 0 
قال: إن شهداء آمتي - إذن - لقليل» من یل في سبيل الل فهو شهید. ومن ماث في . ۱ 
سبيل الله فهو شهید. والمبطون شهيد, والمطعون شهيد, والغرق شهيد)2"0. 
© ومنقبة ومفخرة لأبي طلحة E‏ 9 هنا: 

ره ن أنس بن مالك أن رسول الله عارص جب ا ن صرت إلى اد 
فنحرهاء جالس» وقال بيده على رأسه فحلق شقه الأيمن» فقشمه فيمن 
يليه ثم قال: «احلق الشق الآحره» فقال: أين أبو طلحة؟ فاعطاه [یام۳» أ ٠‏ 
© رم سليم زوجه على نهجه.. زهي من آهل الجنة: 

عن جابر بن عبداللّه أن ان ال كي قال: «أریت الجنة فرأيت امرأة 51 
طلحت ثم سمعت خشخنة أمامي» فإذا بلال)9). 
3 قال: طن نفس ل ی و 





(۱) استاده صحیح: : أحرجه آبر یعلی (/۱۳۸) وأخرجه الحاكم (۳۰۳/۳) وقال: هذا حديث صلحيح 
على شرط ب ولم يخرجاه. وسكت عليه الذهبي» وأخخر جه ابن حبان (۰)۲۲۵۱ وابن سعد في 
«الطبقات» (11/۲/۳). 

() صحيح: أخحرجه ابن ماجه عن أبي: هريرة» وَصَحْحَهُ الالباني في «صحيح الجامع» نم ۱ 
ورأحكام الجنائر» ص (۳5). يحل 

(۲) صحیح: آحرجه مسلم ص »)٩٤۷(‏ والترمذي في الحج باب (۷۳) حدیث ٩۱۲(‏ وقال: :هذا 
حديث حسن صحیح. وأبو داود (۱۹۸۱)» وعزاه الزي للسائي وأخرجه عبد بن حميذ في 
(المنتخب» (۰۱۲۱۷ وابن سعد في «الطبقات» (15/۲/۳). 

85 آحرجه مسلم (۰)۲45۷ وب و یملی e‏ وأحمد (۳۸۹/۰: ۰۰۳۹۰ والنسائي في «فضائل 
الصحابة) (۲۷۹). 





فرسَا اتيا د 4۰.۲ 


رقالوا: هذه الغمیصاء بنت ملحان أم آنس بن مالك» 200 

وعن أنس قال: كان النبي لا يدخل على أحد من التساء إلا على آزواجه 
إلا أم سليم» فانه كان يدخل عليهاء فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها؛ یل 
آخوها معي" 

وعن أنس تن «آن أم شیم اتخذت يوم حنين خنجراء فکان معها فرآها آبو 
طلحة, فقال: یا رسول الله هذه أم سلیم معها خنجر؛ فقال لها رسول الّه اه 
«ما هذا الخنجر». قالت: اتخذته إن دنا منى أحد من الشر کین بقرت به بطنه, 
فل رر الم کل و الكت ديا زپول فلع نا مرن 
الطلقاء ۳ انهزموا يلك( فقال رسول الله يي ديا أم شلیم» إن الله قد کفی» 
واخ 
وفي موقف أم شلیم والشاء على زوجها أبي طلحة قال الشاعر: 
شلیم يا آبا طلحة الغذز وهل یام الاسلام أن در الکفز 
سألت فقالت: خنجري أثقي به أذى کل عادٍ من خلائقه الغدز 
هو به في حومة اخرب به ذا رامني بالسوء واستوغر الأمز 
آتعجب منها: كيف تحمي ذمازها. وتذراً عنها الشرّ إن هاجها الشْز 
وتدعو رسول الله هل نث سامغ؟ .. فيفرح من زجع الحديث اوقت 
نعم أنت تحميها ولكق نفشها لها نخوةٌ من ذاتها وبها كبر 





(۱) أخرجه مسلم (۲4۵)» وأحمد (۰۲۳۹/۳ ۲۱۸ وأبو يعلى (۲۲۳/۷) وعبد بن حميد في 
«النتخب» (4 ۰۱۳ وابن سعد في «الطبقات» (۳۱/۸). 

(۲) آخرجه مسلم (۲4۵۵). 

(۳) هم الذين أسلموا من أهل مكة يوم «الفتح»» شموا بذلك؛ لأن النبي ت13 من علیهم وأطلقهم؛ فظنت 
أم سلیم بأنهم منافقون. 

(؛) انهزموا بك؛ أي: انهزموا عنك أو انهزموا بسببك؛ لنفاقهم. 

(ه) أخرجه مسلم (۱۸۰5)» وابن سعد في «الطبقات» (۳۱۱/۸). 


ره 
ألم تر إذ قالت: أأقثل معشرا 
وماذا عليها حين تكفيك أمرها 
آرادئك للأمر. الیل ولن ترى 

ألم تلتظغ بالسیف عشرین فارسًا 

٠‏ إذا طار منهم مُذبز يقي ای 
تخوض الد السفوك لا جشر دُوئه 
با طلحة اسمع ما یقول اب حوة 
يقول: اطعني آماه من شئت وانصري 
فحييت عبداللّه ما أنك كالذي 


كلا أبويك . استن َة ماجد' 


إذا التمس الاسلام في کل حادث 


۱ قرسا ار 
ولوا فلا باس شديدٌ ولا 2 
وترمي بك الأبطال» وال مُفب؟ 
کار لیم خرة حازها حر 
مهم شتی وأسلائهم .ثرا 
تلقاك منه في مطار الزدی الصَّدرٌُ 
ومالك كالإيمان في مخله جشذ 
إليه سری من صَفحتن جاره اشر“ 
ببأسك دينا من كتائبه النصر 
يرى السیف مقروبًا فیأخذه الذعر 
فطبت وطاباء لا خفاء ولا نکر 
یضیق به ذخا فأنت له دخو 


زد 


(1) لو طلحة في غروة حنين عشرين رجلا من المشركين. 
رم كانت أم سليم حاملا بابنها عبدالله حين استلت هذا الخدجر وقالت ما قالت» والقصود بابن ال 
هنا عبدالله» وجاره الذ كور نی هذا البيت هو الختجز. 


شهيد السمامه 
دشن خمد وسول الله ره أَنْ جَعَلَهُ في أمته 
الحافظ القاري. والامام الجاري» واحب لربه الباري 
الصحابي البدري 
سالم بن مخقل مولی آبي حذيفة 
زضي الله عنهها - 


فان بای ی سس دا ر 


شهید الیمامة. .من حمد رسول الله ره أن جقله ني أمته 
الحافظ القاري. وال مام الجاري 
والمحب لربه الباري. الصحايي البدري 


سالم بن تقل مولی أبي حذيفة ‏ | 
- رَضِيَ الله عَنْهُمَا - 





© من السابقين الأولين البدريين القزبین العالمين. 
قال موسى بن عقبة: هو سالم بن مغقّل. أصله من اصطخر - والى آبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» ولا التى أعتقته هی ية بنت يعار الأنصارية زوجة أبى حذيفة بن 
عتبة» وتبناه بو حذيفة» وزوَّجَهُ ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة. 
كان سالم له ملتقى لكل فضائل الإسلام الرشيد... كانت الفضائل تزدحم 
فيه وحوله... وكان إيمانه العميق الصادق پُنشقها أجمل تنسيق... لله در هذا 
الصحابي الكبير الذي كان إمامًا للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في 
مسجد قیای وكان حَجّة ف کتاب الله حتی آمر النبی ع آن یتعلموا القرآن منه, 
عن نافع عن ابن عمر نله قال: «لا قدم الهاجرون الاولون الغصبة ‏ موضع بقباء - 
قبل مقدم رسول الله كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا'' . 
وعن البخاري أيضًّا“': «كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الأولين» 
و سير أعلام النبلاء (۱7۷/۱). 
بم أخرجه البخاري (1۹۲)» وأيو داود (۸۸)» وابن سعد في «الطبقات» (۰)۱/۱/۳ وأبو نعيم في 
«الحلية» 1/الاك ۱۷۷ 
رمم أخرجه البخاري (۷۱۷۰). 





اک سیم هش بو و 


عا ان سين فيهم أبو بكر, وعمر» وأبو سلمة وزید. وعامر 
٠‏ ابن ربيعة) ا 

وعن عبداللّه بن عمرو. رَضِيَ له عنْهُمَا -: «سمعت النبي ل يقول: «امتقرئوا 
القرآن من أربعة: من ابن مسعود. وسالم مولى أبي حذيفة, وبي ومعاذ بن جيل 

وعن عائشة زوج النبي 3 قالت أبطأت على عهد رسول اله کل یمد 
العشای ثم جعت فقال: «أين كنْتٍ؟» قلت: کنث أستمغ قراءة رجل' من 
أصحابك» لم أسمع مثل.قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام» وقمت معه حتى 
استمع له ا ای فقال: «هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل 


في أمتي مغل هذاء 
وفي لفظ آخر: اي رسول الل ذات ليلق فقال: ما حجسلع؟ قلث: إن 


في السجد اه من ممعت سیون بالقرآن. فأخذ رداءه. وخرج یسمعد. فإذا هو 
سالم مولى أبي حذيفة, فقال: «الحمد لله الذي جعل في آمتي Rk‏ 


وعن عمرو بن العاص اه قال: «کان فزع بالدينة:فنیت ت على سألم مولی أبي 
حذيفة» وهو محتب بحمائل سیف فأحذت سیفا فاحتبیت خا فقا ون 


(۱) استشکل ذکر أبي بكر فيهم؛ إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم ال لبی كل وار یکر کان رفیقه. 
قال الحافظ في «الفتح» 7 «ذ کرت جواب البيهقي بأنه 4 أن یکون مالم استمر 
ا النبي َل إلى المدينة ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسنجده بها؛ مله بقل 
فكان أبو بكر يصلي خلفه إذا :نجام إلى قباء. 00 

(5) آخرجه البخاري (7805)؛ ومسلم (5574)» والترمذي (۰)۳۸۱۰ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي في «الفضائل) (؛ ۱۷ وأخرجه أحمد ۰۱۸۹/۲ ۱۹۶). 

۳0( 4 إسناده جيد: أخرجة ابن ماجه (0۱۳۳۸ وأحمد »)١75/5(‏ وأبو نعيم في ليق 0 

۱ والحاكم في «الستدرك» (۰۲۲۰/۳ ۰۲۲۰ وقال: صحيح على شرط الشیخین. ووافقه 
الذهبي: ورواه ابن الأثیر في «أشد. الغابة» (۳۰۸/۲): والحافظ في «الإصابة» (4/ه 0°“ وأخرجه 
البزار عن عائشة بالعن دون القصة. ولفظه قالت: «سمع البي كلد .سالا مولی أبي حذيفة يقرا من 
الليل؛ فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله): قال الحافظ في «الاصابةه (۷/۲): فرجاله ثقات». 





فسان انار سس 
الله : «يا أيها الناس, ألا كان فزعکم إلى اللهء وإلى رسوله» ثم قال: «ألا فعلتم 
كما فعل هذان الرجلان الوُمنان)(۱). 

وهذه منقبة ظاهرة لسالم بأنه من أهل الجنة» كما سبق أن قدمنا قول الشيخ 
الألباني في حديث رسول الله : «أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص». 

وعن زید بن أسلم عن أبيه عن عمر له أنه قال لاصحابه: «تمتّؤا» فقال بعضهم 
أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا انفقه في سبيل الله واتصدقء وقال رجل: أتمنى لو 
آنها ملوءة زبرجداء وجوهرًا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق». * ثم قال عمر: (عُنوا 
فقالوا: ما ندري يا أمير الومنن, فقال عمر: أتمنى لو آنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة 
بن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسالم مولی آبي حذيفة» وحذيفة بن لیمان ۳ 

قال ابن سعد عن سالم: «يُذكر في الأنصار في بني عُبيد لعتق ثبيته بنت يعار 
ایا ويُذكر في المهاجرين لوالاته لأبي حذيفة»20. 
فا نعم حامل القرآن سالم: 

جاء يوم اليمامة.. وكانت حربًا رهيبة لم یتل الإسلام بثلها. 

ودلا انکشف السلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفة: ما كهذا كنا 
نفعل مع رسول الله عل 5 فحفر لنفسه حفرة» وقام فيهاء ومعه راية المهاجرين يومكذ» 
فقاتل حتى قتل . رحمه الله - يوم اليمامة شهيدًا سنة اثنتى عشرة» وذلك فى خخلافة 
أبي بكر الصدیق) (* ۱ ١‏ 

قال ابن امجوزي: «استشهد سالم مولى أبي حذيفة باليمامة, أخذ اللواء بيمينه 
(۱) صحيح: أخرجه أحمد »)7١*/4(‏ والنسائي في «الفضائل» .)١55(‏ 
(۲) صحيح: آخرجه الحاكم في « المستدرك؛ (۰)۲۲/۳ وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 


(۳) طبقات ابن سعد (۸۱/۳). 
(؛) طبقات ابن سعد (۰۸۸/۳ وسیر أعلام النبلاء (۱55/۱). 





هت یسح 01 
فقطعت. ثم تناولها يشماله1١6‏ مطحم ات اللواء وجعل يقرأً: و مگ 
1 رَسُولٌ قَدَ حت من كلو ال آقائن مات أو یل یم عل هل 
عمران: ٤٤‏ ۱] إلى أن قل > 

كان سيفه یضرب كالعاصفة في جیش مسيلمة الکذاب» وان الم 
يصيح: «بئس حامل القرآن أناء لو هوجم المسلمون من قبلي»! 1 

حاشاك .يا سالم. . بل ز عم حامل القر قرآن ۳ 

كان سيفه صوّالا جروالا فى أعناق المرتدين» الذين هَيُوا ليعيدوا. الجاهلية.. 
ویطفکو | تور الا سلام. وهوی سيف من سيوف الردة على ناه فبترها.. و.کان: 
يحمل بها راية الهاجرین : بعد أن سقط حاملها «زيد بن اخطاب». 

ولا رای ناه مالا لراية بيسنراه» وظل يل رح بها إلى أعلى وهو بصیح تالا 
الآية الكريمة لب ار كو و 
کک E‏ جب نیرت © چ [آل عمران: E‏ ۱ 
3 وصدة سالم طف : 

0 «کان سالم سائبة فأوصى بثلث ماله في سیل أله‎ E 
9 وثلثه في الرقاب؛ وثلثه‎ 
۱ :لا سالم من الصالحین:‎ 

عن مالك بن الحارث قال: اکان زيد بن حارقة معروثً بسیه وکان سالم مولی ۱ 
أبي حذيفة لا يعرف نسبه» فكان يُقال سالم من الصاحین)( 0 ۱ : 
ما ضع البطل الشهيد ألا يعرف نسبه بعد أن قال عنه رسول اله يي ما قال: 
كذاء ولعله أعاد ضمير «اللواءة. ما ذهايًا إلى معنى الرا ایة. 

صفة الصفوة (۰)۲۳۸۹/۱ وسير السلف الصاطین؛ 2 9 


۳ قات ابن سعد (85/9). : 
عم المصدر السابق (۸۷/۳). 


0 





تب سمش حیحص a‏ 
«اخمد لله الذي جعل في أمتي مثلك»» کم من کبراء ذوي حسب ونسب یعیشون 
على هامش الحياة آموات؛ وهم أحياء: 

فرب حي ثراب القبر مسکثا ورب میت عَلَى آفدابه انتضبا 
البدري الهاجري الانصاري 85 . 


السيد الكبير الشهید 
أبو حذيفة بن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة 
الفرشي العبشمي البدري 
يدعو ابوه إلى المبارزة يوم بدر 





فرسان النّهَارِ 





السید الكبير الشهيد 
أبو هذيفة بن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة الفرشي 
يدعو أبوه إلى المبارزة يوم بدر 

قال الذهبي عنه في ترجمته: «السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة بن شيخ اخاهب. 
عتبة بن ربيعة القرشى العبشمى البدري.. أحد السابقين. واسمه مهشم فيما قيل. 
أسلم قبل دخولهم دار الأرقم, وهاجر إلى الحبشة مرتين». 

وعن أبي الزناد أن أبا حذيفة بن عتبة دعا يوم بدر أباه إلى البرازه فقالت أخته أم 
معاوية هند بنت عتبة: 

حول الأثْعَلُ المذمومُ طائِره أبو حذيفة شر الناس في الذَّين 

أما و با رباك من Es‏ 1 شببت شبابًا غير ددا 


01 بروح منه قال - تَعَالَى -: 37 مد کر بۇموت لته ور لخر 


ودورت من کاد 1 ورسولة ولو کانوا ماب ای ار ا خوت 
۳ یرهم وْلِيِكَ ڪب و في فلرهم این رهم يروج نه 


یه جب ری من نیا اهر يدبن ا حك أله عم رو 
عند 2 تیک جر ۳ له 71 جرب َه هم م اون 9 4 [اجادلة: ۲۲]. 

«لا هاجر أبو حذيفة بن عتبة وسالم مولى أبي حذيفة من مكة إلى الدينة نزلا 
على عاد بن بشر وقیلا جميعًا باليمامة. 


رى الطبقات الکبری» لابن سعد (55/1/7). يقال حجن العود يحجتهُ حجنًا: عطفه راحجن: العصا 
المعوجة. 





فَرْسَانٌ لها 





بين أبي حذيفة وعیّاد بن بش (۱؟ 





قالوا: وآخى رسول الله ' يل 


(استشهد أبو حذيفة طبه يوم اليمامة سنة اثنتي عشرق هو ومولاه سالم) 6 


«كان أبو حذيفة ينادي یوم اليمامة - : يا أهل القرآن. . ينوا القرآن بأعمالکم». 


0 0 اليه 1 تر 0 ا ) في ٠‏ ازع ۱ 


i 0‏ إنه إلى خر زك یا سا لقد استشهاد في نفس 0 


«وجد رأ سالم عند ارجْلي أبي حنیفةه آو رأس أبي حذيفة عند ريخل ١‏ : 


سالم) 20 
لقد أدرك هو وصاحبه ما كانا يرجوان.:!! 
معا أسلما.. ومعًا عاشا.. ومعًا استشهدا.. يا لروعة احظوظ وجمال 


(۱) طبقات ابن سعد ١ .)۸٥/۳(‏ 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ATEN)‏ ككلم 
(5) رجال حول الرسول 4 ص (0۸). 

(۶) اہن سعد (۸۸/۳). 





الا مامم البدري الشهید 
عبّاد بن بشر الآشهاي 


شهيد اليمامة 


الامام البدري الشهید 





شهيد اليمامة 


هو الإمام أبو الربيع الأنصاري الأشهلي عیاد بن بشر بن وقْش بن زبة بن 
زوراء بن عبد الأشهل» أحد البدريين.. كان من سادة الاوس. 

عن عائشة ‏ رَضِيَ ال عَنْها . قالت: «تهجد النبي 5 في بيتي» فسمع صوت 
عاذ بلي في للسيجة فقال: يا عائشة, أصوت عبّاد هذا؟ قلت: نعم. قال: الله 
ارحم از( . وفي رواية: «اللهي اغفر له ۳ 

«وعن انس که أن أسيد بن عُصَّير وعاد بن بشر كانا عند رسول الله له في 
ليلة ظلماء حندس قال: فلما حرجا من عنده أضاءت عصا آحدهما فکانا يمشيان 


فى ضوئها فلما تفرقاء أضاءت عصا هذاء وعصا هذا 
ولفظ البخاري «أن رجلین خرجا من عند البي 5 في ليلة مظلمة» واذا نور بين 
أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما». 


)۱ صحيح: أخرجه البخاري معلمًا (556)» وقال الحافظ في «الفتح) (4/۰ ۳۱): لاوصله أبو يعلى... 
عن عائشة: «تهجد النيي ي َل في بيتي» ونهجد عاد بن بشر في السجد؛ فسمع رسول الله بت صوته؛ 
فقال: يا عائشة» هذا عباد بن بشر؟ قلت: نعم. فقال: اللهم؛ ارحم عبادّاه. 

تساو اد حي اراس 4) والاستبصارص(۲۲۱). 

2 صحیح: أخرجه آحمد (۰)۱۹۰/۳ والبخاري معلقًا ۰0۳۸۰ کتاب مناقب الأنصار ‏ باب منقبة 
أسين بن حضير وعباد بن بشر - رَضِيَ الل عَنْهُمَا » والنسائي في «فضائل الصحابة» (۱۶۱ وابن 
سعد في «الطبقات» (۱۳۷/۲/۲» والحاكم في «المستدرك» (۲۸۸/۳) وقال: هذا حديث صحيح 


١ 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 


وقال معمر عن ثابت عن آنس: «آن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصارم( 00 
وقال حماد أخبرنا ثابت عن آنس: «کان أسيد بن حضیر: وباد بن بشر عند. 
البي و....». ۱ 
٠‏ . وأنشد ابن سيد الناس أفي «المقامات العلية في الکرامات ال جلية ص 

. ولنور عاد بن بشر آية وابن ار مفلا ام ع ۱ 
وعن عائشة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ‏ قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحدا يعتد 
علهم فضلا بعد رسول الله 35 یی معاف وای بن قير ریاد بن 

۹ 
© أسلم عجاد لله قدا بامدينة على يد سفير الإسلام مصعب بن عمیرا وكان' 
إسلامه قبل إسلام سید بن حضير» وسعد بن معاذ - رَضِيّ الله عَمْهُمَا 2 

© كان عباد هه من فضلاء الضحابة».وكان سيدًا كبير:القدر أوجز الذهبي. 
معالم وملامح الإقدام والبسالة فی عباد فقال: «کان أحد الشجعان الموضوفين)” ٤‏ 

© شهد عباد بدوا وأخداء والخندق, والحديبية» وحتين» وتبوك وسائر الشناهد: 
مع رسول الله ج > دفي موقعة كان عباد من السباقين على متون ۰ 
ساحات الجلاد, وكان طن ينه موصوفا بشدة البأس» والشجاعة حتى قال عمر 5 
لرسول الله ئي في غزوة بني المصطلق: «مُرْ عباد بن بشر؛ فلیضرب عنق ان 
(۱) هذه الروأية وصلها عبدالرزاق في «مصنفه»: ومن طريق الاسماعيلي بلفظ: «أن أسنيد بن تخطبیر ‏ 
. ورجلا من الأنصاز تحدثا عندارسول الله مج حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلبمة» ثم 

خرج وبيد. كل-منهما عصية» :فأضاءت عصا أحدهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا :افترقت بها 

الطريق ب آضایت عصا الآخر فمشئ كل منهما في ضوء عصاء حتى بلغ أهله». 

(۲) صحيح: أتحرجه أبو يعلى )٩۳۸۹(‏ والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۲۹/۳ وقال: صحیح علی: شرط 

8 يخرجاه.. ووافقه النزهبي» وذكره الحافظ في «الإصابة» (۲۰۰/۲) وَصَحَحَة ویر أيضًا 

(الاصابة» (YW)‏ عن این اسحاق وصوح بالتحدیث. ‏ ۱ 


۹9 0 ابن سعد (41/۳): | 
)٤(‏ سير أعلام اللبلاء (۳۳۷/۱). 








فرسان ۳ 


عبدالّه بن ی بن سلول». 

© وفي غزوة تبوك جعل رسول الله د عاد بن بشر على حرسهء وأوكل إليه 
كله ی 

© وفي غزوة الأحزاب تولی عباد حراسة قبة رسول الله . 

قال ابن سعد: «وكان عباد بن بشر على حرس قبة رسول الله مع غيره من 
الأنصار یحرسونه کل ليلة» فکان الشرکون يتناوبون بینهم؛ فیغدوا آبو سفیان 
بن حرب في أصحابه يومّاء ویغدو خالد بن الولید يومًاء ويغدو عمرو بن العاص 
يومّاء ويغدو هبيرة بن أبي وهب يومًاء ويغدو 0 بن الخطاب الفهري يومًا». 

ولله در القائا ل نی حراسة علد لب اي 38 

من ینم عن لهذم أو دم" دج نم اما ریت 

يحرسُ القّبّة فا فها سوى حارس اليش وحامي القلم 
لا ابن عباد يشارك في قتل شيطان يهود كعب بن الأشرف: 





الفلك 


أما فدائية عباد» فكانت شيعًا آخر» عبقت به دنيا المغازي وأوردت شجاعته 
كتب التراجم والسير.. ومن أعلام أعماله الفدائية أنه شارك في قتل كعب بن 
00 اليهردي؛ به وکفی زول - الفاجر الأفاك. 

صرخت له فلم ي یعرض e‏ ۳7 طالعًا من رأس جَدر 

فعدث له فقال: من الملادي ‏ فقلث آخوك عبّاد بن بشر 

وترفدنا فقد جثنا سغايا بتصف الوشق"؟۲ من حبٌ وقر 

وهذي درعنا زفثا فخذها لشهر إنْ وفی أو نصف شهر 





)١(‏ اللهذم: الحاد القاطع من الأسنة. والخذم من السیوف: القاطع. 
(۲) الوسق: ستون صاعًا أو حمل بعير. 


ی 


ففال معاشر سغبوا وجاعوا 
فأقبل نحونا يهوي سریغا 
وفي أهاننا بیش حداد 
فعانقه ابن مسلمة الردي 





هرسان التََّارٍ 
وما عدموا الغنی من غير فقر 
وقال لنا لقد جشتم لأمر 
مدرّبة بها الکفار تفري 
به الکفار کاللیث الهزبر 
فقطره أبو عبس بن جبیز 


ولت وصاحباي فكان لما قتلباه الخبيث کذبح عش 
وجاء برأسه نفز كرام هم ناهيك من صدق وبر 
فکان الله سادستا فأنتا ‏ بأنعم نعمة وأعرٌ صر" ۱ 
لا عباد بن بشر لا يضيع ثغرًا آمره رسول الله يل بحفظه» وهو في؛ 
الصلاة» موقف شاهق يُسَجّلُ باحرف من نور في سجل التاريخ لعيّاد: 
عن جابر بن عبداللّه ‏ رَضِيَ الله عَْهُمَا ‏ قال: «خرجدا. مع رسول الله َل في 
غروة ذات الرقاع مین تجا( 2 فأصاب رجل منا امرأة رجل من الشرکین» فلما 
انصرف رسول الله يك قافلاء أتى زوجها ۔ وكان غائبًا . فلما أخبر ره حلف لا 
ينهي حتى بهریق في أصحاب محمد دمًاء فخرج يتبع أثر رسول الله يك افترل 
رسول الله لل منرلاء فقال: «من رجل يكلؤنا©» ليلتنا؟» فانتدب رجل من . 
الهاجرین» ورجل من الاتصباره فقالا: نحن يا رسول الله! قال: کون بفم شب 
من الوادي» وهما عمار بن یاس وعیاد بن بشر. 
فلما حرجا إلى فم الشعب .قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل' تحب د ۱ 
أكفيكه. وله أم ۳ قال: اكفني: آوله. i‏ 
فاضطجع المهاجري» ا وقام الأنصاري يصلي» قال: وات 
(۱) العتیرة: ذبيحة کانوا یذبحونها لالهتهم في رجب. 
(۲) الغازي (۰۱۹۰/۱ ۰۱۹۱ والستدرك (۲۰۰/۳) والاستیعاب (۰461/۲ 44۷ 


۳ اسم مکان. 
) 4) يکلۇنا: یحرسنا. 


ی انز اناا رأف ۱ 





o 


حص الرجل عرف أنه ربيئة' '' القوم» فرمى بسهم» فوضعه فيه» فانتزعه فوضعه» 
وثبت قائمّاء قال: ثم رمی بسهم آخر» فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» وثبت قائمّاء 


فرسّان هار 


قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فیه» فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد. ثم أهبٌ 

صاحبه فقال: اجلس فقد نبت . 
قال: فوثب الرجل فلما رآهما عرف أنه قد نذرا به» فهرب. 
قال: ولا رأی الهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله! أفلا 

أهيبتنى ول ما رماك؟ 
قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحبٌ أن أقطعها حتى أنفذهاء فلما تابع على 

الرمي ركعت فآذنتك؛ وابم الله! لولا أن أضيّع ثغرًا أمرني رسول الله لله بحفظه» 

لَقَطعُ نفسي أحبٌ إلى من أن أقطعهاء أو آنغذهام. 
وفي دلائل النبوة للبيهقي: «فقام عمار بن یاس وقام عبّاد بن بشر ‏ رَضِيَ الله 

عنهما 5 وقال: كنت أصلي بسورة زهي الکهف. فلم أحب أن آقطعها». 
إن الکلمات وقوامیس اللغات كلها لتقف عاجزة أن تصور روعة هذا الوقف 

لذلکم السید من سادات الأنصار والسلمین: عبّاد بن بشر. 
نعم يا سيد الأنصار... يا موصل القلب بالله.. لكأنى بك تترم بلسان حالك 

ما يمنعك عن مناجاة مولاك والترنم بکلام اللك والسجود إسلامًا لوجه ربك: 
عَفِلهُُ فيك عذبُ ‏ وب عده فيك قرب 

(۱) الربيثة: العين. والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لعلا يدهمهم العدو. 

(۲) رواه أبو داود في «سننه»» وابن حبان في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك» وَصححه» وعلقه 
البخاري في «صحيحه»» وأحمد» والدارقطني وَصَححَهُ وابن خزيمة؛ والبيهقي في «سننه» وفي «دلائل 
النبوة». قال ابن حجر: كلهم من طريق أبن إسحاق» وشيخه صدقة ثقة» وعقيل لا أعرف راويًا عنه 
غير صدقة؛ ولهذا لم يجزم به «الصنف» أو لكونه اختصرهه أو للخلاف في ابن إسحاق. وقال 
شعيب الأرناءوط وعبدالقادر الأرناءوط في «تخریج زاد المعاد»: «في سنده عقيل بن جابر بن عبدالله 
وثقه ابن حبان» وياقي رجاله ثقات». 


قران نهر 





وأنبت عسسدي E.‏ بل آنت بيبا أحث 
«حسبي من اب أنبى ا سيت ايت 


لا شهید الیمامة: عباد بن بشر يقتل اکثر من عشرین مشرکا ثم یرزقه 
الله الشهادخ: ۱ 


بات مر که ا کا ا ا ظار اقا تیان رش 
سیف الشجاع وجاهد عاد يومفذ جموع الرتدین من بني حنيفة» وكان له ناء : 
وبلای لم یرو لأحدٍ مثله» یقال: إنه قتل يومئذ عشرین مش رکا بعث بهم إلى جهنم ' 
وفدًاء وأنه كان يضرب بسیفه حتی ينحني» فيقوّمه على رکبته» ثم يبدأ فیضرب به ' 
وجوه الرتدین 2 . 0 

قال رافع بن خدیج: رأیت عّادًا يوم اليمامة» وتقدّم إليه رجل من بني جنيفة ۱ ' 
كأنه جمل» فقال: إِلِئَ يا حا الأنصارء أتحسب أا كمن لاقيتم في بلدان الحجار؟! + ' 
افتقدّم إليه عبّاد وهو على ذلك مجروح كثير ال جراح» فاختلفا ضربتين» فضربه عاد 
ضربة قطعت رجليه من الساقين» ثم تجاوزه وغادره ينوء على ركبتيه» فناداه ' 
الحنفي: أجهز على قتيلك يا ابن الأكارم, فرجع إليه فقتله» ثم برز له آخر فضربة ' 
عاد بالسيف .على عاتقه مستمکنا ضربة أبدى سکره ثم تجاوزه يفري في بني ' 
حنيفة» فلما لي ال ی 
قتلوه ذل . 

قال رافع: ونا حنيقةلنذكره فكان إذا كان بالرجل متهم جراحة و هذا 
رای ۱ 

ويشهد آبو سعيد الخدري لعباد بالشجاعة ‏ آیضصّا - يوم اليمامة» وینقل لنا ضوته 
)١(‏ الاستبضار ص (۲۲۱) بش من التصرف. 


(۲) الشخر: الرئة؛ يعني: بلغت الضرية أعماق صدره؛ فبانت رئتاه. 
وه الاستبصار ص (۰۲۲۱ ۲( 


هرسان الا 


يومئذ وهو يصيح بالانصار: اما فزن" ' السيوف» و یروا من الناس» وجعل 
يقول: أخلصونا" ؟» أخلصوناء فأخلصوا أربع مئة رجل من الأنصار ما يخالطهم 


أحد» يقدّمُهم عبّاد بن بشرء وأبو دجانة» والبراء بن مالك رضي ال 


وو 


هم . حتى 


انتهزا إلى باب الحديقةء فقاتلوا أشد القتال, ويل عاد بن بشر - رحمه الله فرأيت 


بوجهه ضريًا كثيوًاء ما عرفته الا بعلامة كانت فى جسده) 


0) 
(1) 


)۲ 
)5( 
8 
20 
فق 
الك 


اق 


© وفي فصة عاد بن بشر فنع في غزوة ذات الرقاع قال الشاعر: 

نزیل الشّعبٍ من يَحْمِي سواكا ‏ ولکن قل: تبارك من هداكا 

أترقدٌُ هاهنا ومو هناكا أما من کالیء*) يُرجى لذاكا 
إلى أن يبعث الله الصَّديعا» 

ألا طوبى لعبّاد بن بشرٍ وغقار كفايةٍ کل أمر 

رسول الله نحن لهم ويجري قضاء اللّه إن طرقوا بضر 
كعهدك إذ جرى سما نقيعا» 

واجری الأمرّ عاذ سويا فقام ونام صاحبه فليا" 

وكان بأن يناصفه تحريًا ‏ شحافظة على لمثلى وبُقيا 
قریغ شدائدٍ وافى قريع”” 

لربك صل يا عبادُ فردا وز آلائته شكرًا وحمدا 


أي: اكسروا أغمادها حتى لا ترجع إليها. 


أخلصونا؛ أي: انفصلوا يا معشر الأنصار عن بقية المقاتلين: وأراد 425 أن تظهر بطولة متميزة تعيد 


للمسلمين الثقة بأنفسهم. 
طبقات ابن سعد (44۱/۳) وسير أعلام التبلاء (۰)۳۳۸/۱ وحياة الصحابة (557/1). 
الکالی: الحافظ والحارس. 

الصديع: الصبح. 

أي: كما نج في مواطن البلاء. 

ملئًا؛ أي: من اللیل. 


القريع: 5 في المقارعة. 


وفحكم ذکره فاجعلة وردا 


فرسان التَهَار 


فا له على الأكباد ردا 


وان أذكى اخوانح والضلوعا 


ولاج سواده فرماه رامسي: 


فديئك يا ابن بشر, من هُمام 
مامي عن صلانك ما امي 
ما لك يا ابن بشر في الشلام 
آلا ابقظ ااك من الينام 


انى اثر اخليلة في الطلم(» 
آما تنفك عن نزع الشهاه؟ 
وجسمك راهن الاعضاء دامي 
وقد رت الدّماء على الرغام(؟) 
كفاكَ فقد بلغت مدى التّمام 


وما تَدَعٌ القنوتٌ ولا اخشوعا 


رأك ES‏ اه 
بن کیت ارب ليسي 


أيدجوني الحفاظ 1 تاب ؟ 


جرحت سواده رخا a‏ 


وأبصر شخصه الرامي ي اللخ 
وأمسك منه تهنان وسَحٌ 


فزلزل قلبه للرعب نط2 
e‏ إن راعه سیف وت 


(۱) الحليلة: الزوجة. وسواده: شخصه. 
(۲) الرغام: التراب. 

(۳) سواده؛ أي: حبة القلب. 

(*) النضح: الرمي بالنبل. 
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٠‏ القائذ الشهيدُ حب رسول اللّه ی وأكثر قادة النبي في قيادة 
سراياه والصحابى الوحيد الذي ذُكرَ اسمه قى القرآن الكريم 








زید بن حارثة الكلبي یه OO‏ 
لا وهو أول من أسلم من الوالي باتفاق أهل العلم. از 
لاقول النبي د لزيد: «أنت أخونا ومولانا». NE Aes‏ 
لازيد بن حارثة من الرماة المذكورين في غزوة بدرء وهو قاتل 

حنظلة بن أبي سفيان في بدر: كاب و ما اك 1 
لا زيد بن حارثة خليق بإمارة وهو أمير تسع سرايا من سرايا البي كَل 

وما بعثه رسول الله في جيش إلا وكان آمیره: ERE AS‏ 
لزید بن حارثة قائد سرية القَرَدَة: تال سين E‏ وه یی هد ادرو ی 
لا سريّة زيد إلى لیم باخموم ee‏ رش یی شش 
لاقائد سريّة الييص aes‏ دم موه امو و ار Oana‏ 
لاقائد سريّة الطرف هی SSAA‏ 
ل قاد سَربَةَ حشمی NESR DEAS SS SASS‏ ۱۸ 
لا سرية وادي القزی SSCS SA‏ ا ی ۱۳ 
لاقائد سريّة أمُ قِرْفَةَ بوادي القرى AD‏ ۱۳ 
لاسرية زيد بن حارثة إلى مدين خا مق قل OSD SLA‏ 
لاقائد سرية موه Ro‏ ا 1 
لازيد القائد طا ا کی ان وا ان ب لك Aes‏ 


2 


۳۰ 


۳۳ 
۸ الصحابي الفدائى .. فارس وحارس لب مُحمد بن مَسْلَمَة ۱ 
الاوسي قاتل كفن بن لاشرف الشیطان النهودي که ۳۳ 
لا جهاده مب RS‏ و كف مها مه مرو وه بر مرو اد RRR‏ وی ۳ 
لا «بطل همام أشهر من أن ینکن وأحق أن یذ که ب ا ل كر 
لافي الغزوات ... . : 0 111110111131010 اع 
لاقائد الشرايا ...أ يب ی 
لا سريته إلى القرطاء وأسر ثمامة بن أثال الحنفي واسلامه: ois...‏ 
لا ولنا هنا وققَة ا e O SE SSS‏ 
لا سريته إلى ذي القصة: e‏ 000 0 
لا جهاده بعد رسول الله عله : لد ب امام ا با ل 
ل البطل یکسر سيفه ولا تضره الفتنة: NT‏ 
0 القاند مالو ا كو اس O‏ 
ا اب N‏ ار 
لا القائد المطلبي الشهيد ل وو ب ا ال لق 
لاسرية عبيدة لرابغ VE ON A LG‏ 
لا «قم يا عبيدة بن الحارث»: VaR a‏ 
لاالقائد VS SASS AER‏ 
لْجَدْع في الله.. أول أمير للمؤمنين... من تمني ۱ 
الشهادة فنالها..: آصبر الناس على الجوع والعطش.. القائد 36 
الشهید. عبداللّه بن جحش الأسدي هه اا بن a‏ اي ۱۷۹ 
لآ سرية عبداللّه بن جحش إلى نخلة في السنة الثانية من الهجرة: 
لا عبداللّه بن جحش بطل من أبطال بدر  A0 SO SA‏ 
لا غنى البطل الشهادة وفوزه بها فى أحد: ' AAA‏ 
لا شهادة البي بلك لقتلى أحد: 0 A.‏ 


لاوقد رفعث زیدّا رای القيادية وامانه الراسخ خ العميق إلى الإمارة. 








هرا النّهَارٍ 1 


لاالقائد SAE LSE AS A‏ ا ا قم 


۲ - سالم بن عُمَیر العزفي الأوسي الأنصاري م افع ورم LRT‏ 
لاامجاهد المغوار و لتحاو EEA‏ را OES SAVES‏ 


لا قاتل الشیطان أبي عَفَكَ أل آعداء السلمین ی کف 


لاسريته © وباي N‏ ان ی رس ی ۹/6 
۲ - بطل الأبطال: ورجل الرجال: وقمة الفدائیین عبداللّه بن آئیس الجهني 
الأنصاري القائد الفذ A‏ ل م لا 


لاابن أنيس سرية وحده لقتل الشيطان خالد بن سفيان الهُذَلي. ۱۰۶۰۰۰۰ 
ل قَيْلُ ابطل الصحابي عبدالله بن أنئيس لهسي للقائد اليهودي ملك خيبر الیسیر بن 
رام في شوال سنة ست للهجرة: AS‏ ل VEAL‏ 
لا سماته القيادية: SES‏ مش ۱۳۱۵ 
۳ - ليث المعمعة الصحابى الجليل غالب بن عبداللّه الليثي 
القائد الأمیر ۳ N‏ رهز 1۳ 
لافي سريته إلى اليفعَة ae,‏ مر دوه اهاز ماو کم تج ۱۳۱/۵8 
لا سرية غالب بن عبداللّه الليني شین بیع ما وه 17[ 
لا سرية غالب إلى قَدَك والأخذ بثأر بشير بن سعد وأصحابه من 
بني مُرة اج ملسي و بلحو ب ان ا ف و ۱۱۳ 
لافي غزوة فتح مكة ES ESLAN SS SES‏ 
لا غالب بن عدالله بلي بلاء حستا في معركة «البْوَيْب» و«القادسية» .۱۲ 
لا غالب بن عبداللّه الصحابي القائد ل 
2 غالب في التاريخ ES‏ 
۶ . القائد الشهيد عبداللّه بن عَتِيك الخزرجی قائد السرية التي قتلت 
شيطان اليهود سلامٌ بن أبي القیق 0 WM... a‏ 
لا سرية عبدالله بن عتيك E PES E‏ ۱۱۲ 


لا سرية عبداللّه بن عتيك وط EASA Sos‏ 


وم 
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لا استشهاد البطل ابن عتيك يوم اليمامة 1121007 








Né 
SE e eA .. . ابو قَتَادَة بن ربعي الأنصاري الكَزْرچجي‎ 
EEA لافارس رسول الله وأحد قاذة سراياه‎ 
1 EA و وه‎ ERLE Aa لاجهاده. فى الغزوات والسرايا‎ 
E O لا آبر قناذة يفضح المنافق: اجد بن قيس: وح ا‎ 
SRSA ل أبو قنادة فارس البي اإقائد سرية حَضِرَة‎ 
13 84 E OE E O لا وقائد سرية بطن إِضَم:‎ 
YON لاوفي غزوة ختین: أبو قتادة ام هنأش الله وم‎ 
0 أبو قتادة في سرية علي بن أبي طالب إلى «الفأس» فى في ربيع الآخر من‎ 2 

سنة تسع الهجرية: a ١‏ و ل او او عد هو و وا بوي ۱۵۷ 
لا شهوده غزوة تبوك: اه جد ا ا NE‏ 
لابعد البى كل ...۱ TEE‏ ا ا ٠‏ 

لالقائد ا ا ل E‏ 
ل أبو قنادة في الثاریخ ار ور ف الل الاق NS SE‏ 


1 القائد المخزومى ۰ الخو النبى من الرضاعة القائد الشهيد 
آیو سلمة ين عتدالأنسد شي و اه رش کک e‏ 


لاجهاد أبي سلمة فلگ اس م اج اا 
لاسريته إلى قطن MOSES ESAS SAS‏ 
ل أبو سلمة القائد o A‏ 
لاأما سمات قيادته .؛ WV eA‏ 


۷ القائد الشهيد الذي بدخل الجنة بغیر حساب 
کاس بن مخصّن الأَسَدِيٌ ERR‏ هي أو هه رديه به جاب ام أ E‏ 
لاسبقك بها عكاشة: ۱ ۱۸۱ 





ل جهاد عكاشة لد ا AEST RS‏ 
لاعكاشة قائد سريّة الغمر ری مه بای ره موه را ۱۸۵۵ 


رمان النهار - 


لاسريّة اجتاب 


ل عكاشة الشهید sS‏ ل کی 


لا عكاشة القائد 


۸ - قاقد الرماة البطل الشهید عبداللّه بن حُبَيْر الاوسي الانصاري 


3ا جهاده 


٩‏ . القائد الشهید. قائد سرية بكر معونة «المعنق لیموت». 
المَنذر بن عمرو السّاعدي الخززجی الانصاري و او 
لاقائد سريّة بثر مَعونة E‏ ۵ ی ROT‏ ابول جد وتو و ماه او ی ماو 


ل النذر بن عمرو القائد EE‏ ی یک AN‏ 


۳۰ - عَمَثْر بن عَديٌ الحطمن لاوس القائد الشهيد EEE‏ 


لا سرينه 


لا الا 


000 عمْرو بن أُمَيِّه الضَمْريٌ الكنانِئ القائد السفیر‎ ١ 





لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


هادم مناخ 


لب 





لا 
لا 


۳ - أبو المساكين .. ذو الجناحین» آول سفير في الاسلام. .. أمدٍ 


قائد السّرية إلى متاة:' 0-7 2120011 
المجاهد الصّادق: 


سعد بن زيد القائد 


بالحيشة, القائد الشهید. خعفر بن أبى. طالب القرشی 
دلا ١‏ 8 
الهاشمي تون وض EÊ a o r E‏ رها وه ام SRE‏ 


الهاجر الشفير .. . .. ی 
جعفر الطیار في سَرية مُؤْنَة وبطولته الفذة ها 
ذو ناخ أبو الساکین ( 
بكاء الشعر عفر الطيار ‏ ... . ... وک و یی ان 
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ذو الجناحين القائد 


عبداللّه بن رَوَاحَةَ الأنصاري الخزرجی النقيب الشاعر 


القائد الشهيك ...أ د A‏ 


لا 
لا 


لا لا لا لا لا 


„o 


امجاهد. العظيم عبداللّه بن رواحة ال E‏ 
من مواقف البطولة والشجاعة لعبداللّه بن رواحة ف وجه رس 


المنافقين را OE E‏ وا 


قبل سرية مؤتة . . .! ان وا او وک له 
القائد الشهيد في سرية مؤتة ا E‏ 
الشاعر العملاق اجاهد بلسانه طلا TA SS‏ 
القائد التقي الشهید : ب ی 


آما عن قيادته: . . .؛ e A‏ ی ای رو 
القائد. شهید يوم الرجیع مرتد بن آبي مرئد الغنوي . 
جهاد مرئد مع النبى 2 د SE RK O E‏ 





فرسَانْ إلنهار 


AVL... 


لاقائد سرية الرجيع وإخوانه الشهداء الأبرار «عاصم بن ثابت بن بي 
الأقلح. وزيد بن الدئنت وعبدالله بن طارق» وخبیب بن عدي» ۳٣۰۸۰...‏ 


۲ - القائد الشهيد فائد سرية الرجیع عاصم بن قابت بن آبي الاقلح 








«حَمِيْ الدَیْر» لم يد نح یو بت کب وی نی که ا اش ۲۱۳ 

۷ . الصحابي الصقر حُبَيْبُ بِنُ عَدِيّ بن مالك الأوسيٌ الاتصاري .. . ۳۲۳ 
لاما أطيب الشعر في موقف خبيب ی تن مش ۳ ۳ 
۸ - کزز بن جابر القُرَشِيٌ الفِهْرِيُ ممت ام بو هه 1 
لا قاند الكرئة إلى الفرنین . . و 
لا الشهید ار ری در و توا روش ی E‏ 
لا القاند نحط امام 2 کی وم ا و سس ۳۳ 

PEO e القائد الشهيد أبو النعمان بشير بن سعد الخزرجي‎ ٩ 
ENV AS ed لا اجاهد البطل الصیار قائد سرية فَدّك‎ 
اسيك ل‎ TOTO لاقائد سرية تن وخبار‎ 
OAS لافي قيادة تعبويّة جر کر جا سوا ل ينوك افو د م‎ 
ONS لا موقفه العظيم وإخلاصه في سقيفة بن ساعدة‎ 
Ee 1 SS لاالقائد‎ 
E COE لا بشیر في التاريخ كد بساك تحتو مب موی مط عاو‎ 
E م تاساب سو‎ ES ابن أيي العوجاء السلمي القائد الشهيد‎ - ۰ 
عام‎ Aa لاقائد السريّة ع ا ال م و‎ 
i O لاالقائسد ا‎ 
Wa شخاع بن وَهْبٍ الأسَدي السَفير القائد الشّهيد كا ی‎ - ۱ 
Vass موه بو هم و ی‎ aaa لاالجاهد بای یه‎ 
VES مر و ب‎ ES لا قائد السرية‎ 
VY... E CT لاالشفير إلى القَسَاسئة‎ 
Ea AER وعم ع‎ ESS لاالقائد‎ 





۳ القائد الشهید كفب إبن عَمَيْر الغفاري اه ا م ۳۷۷۵ 
لا جهاده eT ea‏ سو ل E‏ 
۳ . القائد الشهيد.. ذو التور 'الطُقَيْل بن عمرو الدَّوْسِي الازدي هادم ۱ 
ذي الكفين «صنم قومه» مج وا ل قم اللو ووه مر Sa‏ ا EA‏ 
لا قائد السريّة لهدم ذي الكفين شو مخ مرا و ا 
لاالهيد . 5000 Se a‏ ا لا 
لا الطفيل القائد I E ae e ae‏ 
۰ القائد العقیی البدرىٌ قَطبَة بن عامر بن حَدِيدَة الاتصاري 0 
وک ESE‏ 
2 فی الغزوات والسرايا ETO OEE‏ ۱۳۹۰ 
E SSE ESE SE dS O‏ 
0 القائد الشهید.: شهید البحرء عَلْقمة بن مُحَرّز المُذلِجیٰ ۳۹۹۰۰۰:۰۰ 
لاقائد السريّة إلى الحبشة Ee e‏ 
ل ١‏ 0 


ل الشّهيد e‏ ا يفف 
لا علقمة القائد . , .: Oe A e RR ARS‏ 











7 الجرّار.: مشعر الحزب.. سيد فزارة» الأعرابي القائد. : 

عيَيْنَة بن حضن لفزاري ... . r‏ لد ا وي ا E‏ 
لا أول أعرابي تولى قبادة سرية للنبي 4 ا O‏ 
ل أول أعرابي تولى قيادة سرية للبي 6 م ا ما فو ا 
لا جهاده es PO E‏ ا EN‏ 
لا عيبنة قائد السرية إلى تيم ا AVE‏ 
لاغيئنة في التاريخ .. ee Sa EA‏ ۶ ۶۳۲ 





۷ . الضَمّاك بن سْذْيَان الكلابي E A E‏ 
لا 3 








فرسان الا e‏ 
لا القائدُ الشهید م EO LR E DS‏ 
لافى الغزوات AAS‏ هم EASE sla‏ 
لاقائد السرية ET ee‏ 
لا الشّهيد 0 ODS‏ 
لا الضحاك القائد ع ل و ا ی لي د 





۸ - الحِبٌّ بن الحِبٌ اسامة بن زيد الكلبي الجدير بالإمارة.. والقائد 
الذي هاجم E‏ الرومانية وجرًا العرب على مهاجمتها .. 1۳۵ 








لامع النبي: 
2 جهاده : مع ابي ع فوا سم ف اجن ساب امو اقم بك 2۱۳9 
لابعث أسامة وسريته إلى تخوم البلقاء والداروم COVES REE‏ 
لا ثار أسامة لأبيه: LC EERE EC POE‏ 
لاعودة الجيش واستقبال الخليفة والمسلمين له: ASE‏ بیس EE‏ 
لا أهم آثار هذا البعث: م أمظ با eS‏ كه 
لا الحبٌ القائد الذي جرّأ السلمین على مهاجمة الروم SSE‏ ۳ 2 
تعقیب: aa‏ وب ی و اک کی Ee‏ 10000 
- الصحابي الجلیل والقائد المؤمن عمرو بن العاص السهمي. فاتح 
فلسطین ومصر ولیبیا ES‏ اک مر ORES‏ 





هدم عمرو لسواع وا LSTA‏ به بلعو وج لجز CVI ed‏ 
ارسال النبي : عمرا إلى جیفر وعبد ابني اخلندي, وإسلامهما 

على يد عمرو ج SE‏ لط ا مدقا ند لمحل ايف خی ENE‏ 
لاجهاده في حرب أهل الردّة م ص حطس و او كدو وه فى ل ۶۱۷۳ 


لا 
لا 
لاسرية عمرو بن العاص إلى بلاد بلي وغذرة «ذات السلاسل» . . .۶۹۹۰ 
لا 
لا 











لاإني سهم من سهام المسلمين وأنت ‏ بعد الله - الرامي والجامع لها . . 4۷۲ 
0 ۲- في أرض الشام ا د بالا و و مت ل 
لا الفتح الاسلامي لمصر أبقيادة عمرو بن العاص ل با ما 
لا فتح ليبيا: E SSS el‏ 
لا غزو بلاد النوبة . .: ا ا ا ا 25 
لا انتقاض الروم بالإسكندرية واستعادتها مرة ثانية بعد قتل القائد الرومي 4818 ! 
لا آما واقعنا المج E OO‏ م ا ا 2٩‏ 
لاجدول عملیات فتح مصر ا 1[ تن OS ER‏ 
لاعمرو بن الغاص القائد و ee‏ ل ال STE‏ 
لا الشّجاعة و فاه اق و ا و الا نوی ی نه 

لاالرأي السديد والعقل الراجح مال دوي مه الج مانا رف 

لابغد النظر مان لإ الم موه ره ابحو ی aS‏ ممتي ا بق 
لا القدرة على جمع العلومات جا وم ره یی لو اا ا 
لا الاضي الناصع اجید دم کته ران كا متي عبر الوا ا وار فاق 
لا اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها في الوقت الناسب OO...‏ 
لا البادئ العسكرية التي طبقها عمرو طب Sa‏ ...¥ 

. 2 البداً الأول: احرص على تطوير القدرة الحركية ور ی ۷ ۵ 
البداً النانی: الشدة على أعداء السلمین معدم OAS‏ 
ل اليد الثالث: ادخار القوی ا 
لا البداً الرابع: خفة الحركة 9 اا 
لاالقائد E e r‏ ی ONES‏ 
لا موقع عمرو بن العاص من فن الحرب SN‏ 
لا عمرو بن العاص والاستراتيجية الغليا | OEE AAA‏ 
لا عمرو بن العاص واستراتيجية «الهجوم غير المباشر» eS‏ كاه 


١‏ معرفة الخصم معرفة دقيقة ات الا 


فرسان النْهَارٍ 





لا 


لا لا لا لا لا لا نا لا لآ 





20 
۲ اخضاع الخصم لأساليب احرب اللفسية Vea‏ 
۳ اللجوء إلى إسلوب الترغيب SN SESE‏ 
-٤‏ العناد في الحرب والصمود في القتال TEENIE‏ 311 
۵- القيام بالتظاهرات القوية وتوجيه الضربات الحاسمة لقلب ميزان 
القوى ور RAS‏ کر مذ SNARE E E E‏ 
5 حرمان العدو من موارده الاقتصادية مفو ره و لاك اتن ۵۱۹ 
۷ الفصل بين اخلفاء Ses‏ 0 834 
استراتيجية «الحرب التشتيتية» عند عمرو: قم وو اا CA EE‏ 
عمرو واستراتيجية «الهجمات الوقائية» TEE‏ 2:۳ 
عودة أخرى إلى مبادئ الحرب ومعرفة عمرو الفطرية بها لك 
1 المباغتة و او ا اک 
۲ آمن العمل تبي مو امي باح ی ا OV‏ 
۳ القدرة ال ركية ae E a‏ رت ۵۳ 
4- المبادأة واستخدام القوة الهجومية OFS E o‏ 
۵ مبداً الاقتصاد بالقوی مه کی اه بای وراه ماه مب ۵۳۳ 
عمرو والاهتمام بالشتون الادارية اران هرت هی ا ۳ 3۳ 
قدرة عمرو الفائقة على اتخاذ القرارات الصحيحة: ی پر FO‏ 
حماية المرءوسين: رک ی امع مرو سانو OF ear EES‏ 
الاستعداد الدائم للقتال عند عمرو وقواته وروحهم العنوية العالية: ‏ . .۵۳۹ 
القدرة على تحمل الصعاب: SFr a cE‏ 
القائد لد ا جوتي SSE‏ ات ۵ 
عمرو عند الموت هس وک انملك واو اونا ارا را لعلف لحو مره OPN‏ 
ختامًا لقادة اللبي كله خب 0 ی وق 
جدول توضيحي للسرايا Ras‏ 





1 3 00 
۶ ال ا سس ”© فرسن اللقاو 


۰ السید السایق. الشهند البدري القرشي: مصعب بن عمير العيدري؛ 
أول سقير ر في الاسسلام: a‏ على يديه السعدین .. وحامل اللواء 





في يدر واحد . . . . دعو اموا ندا یب ی بیش تس وج مه که هد ۷ : 
لا مصعب حامل لواء ی eae‏ لني وم جع خرس 88 : 
لا مصعب حامل اللواء ژالشهید في يوم أحد هی اين 
ل ادخار الأجر لمصعب يوم القيامة: ساق تماقو مما كر OV‏ 


۱ - البطل المقدام. سيد الأوس وصدّیق الأنصار, سعد بن معان ظف, 
مَنْ حكم في اليهود بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومن اهتز . 


لموته عرش الرحمن ' و ا دا ورت جم اوور ا انمق 
لا کلمات سعد کالبشریات في يوم بدر.. وسعد بن معاذ حامل راية 

الاتصار: عوفدم که E‏ مرک ره موجه خن ۷3 ۱8 
لاوفي غزوة أحد عندما تشمّت السلمون تحت وقع الباغتة الداهمة التي 





فاجأهم بها جيش ال کین لم تكن لین لتخطئ مكان, سعد بن 





معاذ). مو ذا كر وما و ESS‏ درد SED‏ ود نی ۲ ۵ : 
لاوفي غزوة اخندق لت رجولة سعد بن معاذ وبطولته تیا باهرا ۱ 

ومجيدًا: لس اباي عت عد قو جاه EAM‏ اك متم 81۳ 
ارتي سعد بسهم قطع منه الأكحل: ee‏ د رماو ده و كف 
لا موافقة حكم سعد لحكم الله - سبحاته وتعالى تن ...... ...۵8۱۵ 
لا ونعاه. جبريل إلى رسول الط : OVE Se‏ 
لا رائق الشعر في .الثناء على سيد الأنصار سعد: RA a‏ 


۲ - السابق إلى الإسلام..؛ الفارس يوم الحرب والاقدام. البدري.. 
أول من عدا به فرسةء واول من قاتل على ظهر فرسه في 


سبيل اللّه كك المقداد ين عمرو الكندي أ ل سان 
لا موقفه. العطر المنير الشاهق يؤم بدر: . . 1 000001 
لا «لأموتنٌ والإسلام عزيز»: دع هه ل له 
لاوانظر إلى حكمة المقداد وفطنته وبصيرته: وحم افايب مايق ONAN‏ 





فرسَا النهّار 





۳ - الفارس المقدام والبطل البدري الهمام... الذي یاخذ سیف الرسول 3 
بحقه فيفلق به هام المشركين: آبو دجانة سماك بن خزشة. شارك فى هتل 








مسیلمة الکذاب وکان یعدل ألف فارس ل ۵۸۳ 
لافي غزوة بدر ... ا ا ا 8۸8 
لا آبو دجانة في أحد.. ينك 
لافي أحد لله درك - آبا دجانة - من بطل: a.‏ 
لا كاد يقتل هند بنت عتبة: ONAN.‏ 
لا بطولة نادرة OMAN‏ 
لا مشاهده ومغازيه الأخرى qs‏ 
ل أبو دجانة قائد وحدات المسلمين التي تستولي على حصن أَبِيَ بخیر: 0٩۱‏ 
لا البطل أبو دجانة يوم حدين: OT...‏ 
ل الفوز العظیم لأبي دجانة نیله الشهادة يوم اليمامة» ومشارکته في قتل 

مسيلمة الكذاب ليان 

5 البعلل البدريء أبو طلحة الأتصاري» صوته في الجيش خير من 

آلف رجل.. فكيف زنده وكيف نيله؟! ا ا كه 
لاصوت أبى طلحة فى امیش خير من ألف رجل: OA.‏ 
لا أبو طلحة. . وما أدراك ما أبو طلحة يوم أحد: ع ا ا من 
ل وبعد ابي بفزر ي الجر روت شهيدا: r.‏ 
لا ومنقبة ومفخرة ة لأبي طلحة < بن نوردها هنا: ees‏ 
وام سليم زوجه على نهجه.. وهي من أهل الب ا ان 


0 شهيد اليمامةء «مَن حَيد رسول اللّه ربّهُ آن جَعَلَهُ في أمته, 

الحافظ القاريء والإمام الجاري» والمحب لربه الباري. الصحابي 
البدري» سالم بن مفقل مولی آبي حذيفة ۰ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ۵ ۲ 
لا من السابقین الأولين البدریین القرّبین العالین. ا ۹۰۷ 
لانعم حامل القرآن سالم a.‏ 

















الا وصية سالم یه ا RE‏ دك او ی 
ا EE E‏ 
7 - السيد الكبير الشهید, أبو حذيفة بن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة, 
القرشي العبشمي البدري تا ان 
لا يدعو أبوه إلى البارزة يوم بدر OT‏ ل 
۷ الإمام البدري الشهيد: عیّاد بن بشر الأشهليء شهيد اليمامة . . :318 ! 
ابن عباد يشارك في قتل شيطان يهود كعب بن الأشرف: MN.‏ 
عباد بن بشر لا يضيع فغرا آمره رسول الله 4 بحفظه وهو في الصلاق. 
موقف شاهق يُسَجُلٌ بأحرف من نور في سجل التاريخ لعتاد: Ia‏ 
لا شهيد اليمامة: عباد بن بشر یقتل آکثر من عشرین مشركا ثم يرزقه ٤‏ 
الله الشهادة: و لاوا لاجم ل الج ا ع ايف يفاره 
مها 
4 لما 
ما 


ج 


تم بحمد الله المجلد الثالث 
ويلية اجلد الرابع إن شاء الله:تعالی 


وله الترجمة رقم (۵۸) وهي ترجمة الصحابي عمار بن یاسر 45 


رقم الایداع 
۱۱۳ ۱۳۰ 








